١‏ - 0 و 
اق 3 
> عت ةر ا 0 

وَلَلَْبنلَاتحَمَنَهْمِنَ سنوي لدان 


ا ا 


ب 7 بن أحْمَدبن 3 


9 
و 


يعبر الله محمد 


50 
رجن ,رتب طن لاي 
رقو ترضدو 


مو دنوسة الرسسالة 


ه «- ميكلي 2 0 . ٠ه‏ ته 
جميّع ايحو عوط للنا شم 
الطَبَحَةًا لأولل 

لاك هص 16..كم 


وطى المصيطبة -- شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت-لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيخ تلفاكس:7-1195.9١81611‏ فاكس: 18516 ص.ب:1171470١١‏ 


0 !]| :ع8 2:818615-80© 815112-319039:كنواعاء1-ل(0للمقط 1/1 لأاظاع8 1-111 
طااعم معط طهلهوع! :اأقصسط 5ع 5|اةلام 


يسيم أَهَرَ لآ 7 


قوله تعالى: #اك 69 أنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوٌ ال القَيُوم © »* 


الأولى: قوله: الم © أنه /ة إِلَهَ إلا هرَ الع اليم © »4 هذه السورةٌ مدنية 
بإجماع. وحكى النقّاش أنَّ اسمّها في التّوراة طَيْية”" . 

وقرأ الحسن وعمرو بن عُبَيْد وعاصم بن أبي النَّجُود وأبو جعفر الرُؤايِي 
«الَمْ أللّه؛ بقطع ألف الوصل”"؛ على تقدير الوقف على «الَمَ) كما يُقدّرون لك 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

قال الأخفشٌ سعيدٌ: ويجورٌ «الم الله بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”*“ 
ازجاح : هذا خطأء ولا تقوله العربُ لثقله 

قال التحاس” : القراء؟ [الأولن] قراءة العائة» وقد تكلم فيه التحريون 
القدماءئ» فمذهبٌ سيبويه”" أنَّ المي وُتحت لالتقاءِ السّاكنين» واختاروا لها الفتح لتلا 
يجَمعٌ بِينَ كسرة وياءٍ وكسرة قبلها . 


. 3937/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) محمد بن أبي سارة» الكوفي النحوي» سمّي الرؤاسي لكبر رأسه» كان أستاذ الكسائي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاءء وتقدم في النحو وعُمّر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 5/ 49 

(؟) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص١٠٠‏ لأبي بكر عن عاصم» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ا ا ا يد وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 7١/5‏ . 

(4) معانى القرآن للأخفش ١77/١‏ ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص9١‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

)0( معاني القرآن له /١‏ 79/7 . 1 

)١(‏ في إعراب القرآن 707/١‏ وما بين حاصرتين منه» ونقل المصنف عنه قولي الأخفش والزجاج 
السالفين. 

(0) الكتاب 5/ 16 . 
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وقال الكسائيٌ: را اضر لسوت اويل 
حرّكتّها بحركة الألفٍء فة فقلْتٌ: الم الله والم اذكْرء والم اقتَرَبث . 

وقال الفرّاء"2: الأصل : «الَمْ أللّه؛ كما قرأ الرؤاسئٌ» فألقيّتُْ حركةٌ الهمزةٍ على 
الح 

وقرأ عمرٌ بن الخطّاب : «الْحَنُ القَيّام:”"2. وقال خارجة: في مصحف عبدٍ الله : 
« لون الف 0 

وقد تقد ما للعلماء في الحروف التي في أوائل الشور في ول «البقرة». 5 
حيتٌ جاء فى هذه السورة: آنه ل لَه إلا هْرٌ أل المَيمْ#جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الثانية: روى النَّسائِتُ”*' أنَّ عمرٌ بن الخطاب ه صلَّى العشاءً» فاستفتحٌ «آل 
عمران»» فقرأ: «الَج. اللَهُ ل إلة إِلّا هُوَالْحَنُ القَيّامُ» فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية» 
وفي الثانية بالمئة الباقية”7. 

قال عتساؤنا ولا رقرا شورة فن ركنتي فإن فَحْل أخرأء : رفال مالك في 
المجموعة : ان 0 وما هو بالشأن. 

قلت: الصحيحٌ جوارٌ ذلك. وقد قرأ النبئٌ يِ بالأعراف في المغرب» فرّقها في 


ذا 


5014/١ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 1/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )١1١١(‏ وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ 
وابن جني في المحتسب 6/1 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / 704 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص9١ ٠»‏ وابن جني 
في المحتسب ١ / ١‏ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف ٠ 4 / ١‏ » وابن جني في 
المحتسب ١ /١‏ لابن مسعود قراءة: الحيٌّ القيام». 

(4) في (د) و (م): الكسائي» وهو خطأ. وهذا الخير رواه النحاس في معاني القرآن 71١/١‏ عن شيخه 
النسائي؛ وعنه نقل المصنف» والخبر ليس في سنن النسائي. 

(0) أخرجه بتمامه ابن أبي داود في المصاحف 787-187/١‏ . وأخرج منه ذكر القراءة #الحيّ القيام؛ سعيد 
ابن منصور في سننه (487) (قسم التفسير)» وأبو عبيد في فضائل القرآن ص78١‏ . وعلقه البخاري في 
صحيحه في تفسير سورة نوح (الفتح 177/8). وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 219١/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(5) المنتقى للباجي ١48/١‏ . 
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ركعتين. خرّجه النّسَائىٌ أيض”" وصحححه أبو محمد عبدٌ الحق”"2» وسيأتي”") 

الثالثة: هذه الشُورةٌ ورد في فضلها آثارٌ وأخبار» فمن ذلك ما جاء نّها أمَانٌ من 
الحيّات» وكَثْرٌ للصّعْلوكء وأنّها تَحَاحّ عن قارئها في الآخرة» ويُكْتّبٍ لمن قرأ آخرّها 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدَّارمي أبو محمد في مسنده: حدَّئنا أبو عُبَيْد القاسم بن سلّام قال: حدّئني 
عُبَيْد الله الأشبجَعيّ قال: حدّئني مِسْعَر قال: حدَّئني جابر قبل أنْ يقمٌ فيما وقمّ فيه» 
عن الشَّعْبِي قال: قالَ عبد اللّه : نِعم كنْرُ الصّعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
الا 

حدّثنا محمد بن سعيد» حدّئنا عبدٌ السّلام» عن الرَيْرِي عن أب بى السَّلِيل قال: 

أصابٌ رجل دما قال: فأوى إلى وادي مجر : #واولا يمدي انيه احدٌ إلذ أضاحة 
حِية”'4 وعلئ فير الوادئ راعبان4 فلمًا أفسى قال أحَدّهما لضاحيه: غلك والله 
الرّجَل! قال : فافتفخ سورة ال,عمران قالا: ققرا سور طَزَيّة لعل سبجو قال: 
فأصبح سليما”” . 

وأسندٌ عن مَكْحُول قال: مَنْ قرأ سورةً آل عمرانَ يوم الجمعةٍ» صلَّت عليه 
الملائكةٌ إلى اليل , 


)١(‏ في السنن الكبرى »)1١50(‏ وفي المجتبى 17١/1‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (1704؟) من حديث أبي أيوب أو زيد , بن ثابت رضي الله عنهما. 

(؟) في الأحكام الصغرى /١‏ 5*4 - 3860 , 

(؟) في أول سورة الأعراف. 

(4) سنن الدارميٌ »)0744١(‏ وهو عند شيخه أبي عبيد في فضائل القرآن ص ١77‏ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي؛ وهو ضعيف,. وقول مسعر فيه: قبل أن يقع فيما وقع فيه» لعله يريد كذبه وتدليسه. وإيمانه 
برجعة علي . تنظر ترجمته في تهذيب الكمال 4/ 454 . 

(5) قال البكري في معجمه 4/ 1147: مَجَنّةَ على أميال يسيرة من مكة» بناحية مرّ الظهران. وفي القاموس 
(جنن): المجَنّة : الأرض الكثيرة الجنّء وموضع قرب مكةء وقد تكسر ميمها. 

(5) في سئن الدارميّ : جنّة . 

(0) سنن الدارميّ (441©)ء والجريري وهو سعيد بن إياس - اختلط» ولم يُذكر عن عبد السلام ولعله 
ابن حرب ‏ هل روى عن الجريري قبل اختلاطه أم بعده. 

(4) سئن الدارميّ »044٠(‏ وهو مقطوع. 
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وأسندٌ عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخرٌ سورةٍ آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامُ ليلة . في طريقه ابن لَهيْعَة”". 

وخرّج مسلمٌ عن النرّاس بن سَمْعَان الكلابي قال: سمعتُ النَبِىَ يك يقول: 'يُؤْنَى 
بالقرآن يوم القيامةٍ وأهله الذين كانوا يعملونَ به» تَقْدْمُهِ سورةٌ البقرةٍ وآلٍ عمران» ‏ وضرب 
نهنا رسولُ الله 3 ثلاث أنكالها سوق يعد قال: د كانيهما عمامتاق أو ظطلان 
مزقاؤان تهنا شرق أو كانينا حِرْقانٍ من طَيْرِ صَوَافٌ تُحَاجَانِ عن صاحبهما'"'". 

وخرّج أيضاً عن أبي أُمَامّة الباهلئّ قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «اقرؤوا 
القرآنَ فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرؤوا الرّهْرَاوَِين البقرةً وسورة آلٍ 
عمرانَ» فإنّهما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان» أو كأنّهما غَيّاِيتَانء أو كأنّهما 
وزنا ذهو طتز نراق تساخان خن ا اسحايجماة اقزلرا سور النمرة فإن أخدها 
وك وتاتمها حَسْرةٌء ولا يُستظيمُها البَطْلَّةُ؛. قال معاوية: وبلغني أن البَطلةً 
ا 

الرابعة: للعلماء في تسمية البقرة وآلٍ عمرانً بالزّهْرَارَيْن ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما النَّيّرتان» مأخودٌ من الرَّهْر وَالزّهْرَوَه فإما لهدايتهما قارئهما بما 
يزهر له من أنوارهماء أي : من معانيهما. 

وإما لِما يترنَّبُ على قراءتهما من الثُور النَّامّ يوم القيامة» وهو القولٌ الثاني. 

الثالث: سُميتا بذلك؛ لأنّهما اشتركتا في تضمّن”؟' اسم اللّه الأعظم» كما ذكره 


(1) سنن الدارمي (478). وابن لهيعة: هو عبدالله؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوقء خلّط 
بعد أحتراق كتيه.. 1ه .:وهذا الخبر من زواية إسحاق بن عيشى الطباع عته» .وزواية إتسحاق عنه قبل 
احتراق كتبهء كما في علل أحمد (1575)» والله أعلم. 

(؟) صحيح مسلم (805)» وهو في مسند أحمد (21777017)» قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي: 
ضياء ونورء يعنى أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوار» والحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان 
الزاي: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح صحيح مسلم 40/1 - 41 

(*) صحيح مسلم 2)8١5(‏ وأخرجه أحمد »)75١5457(‏ ومعاوية: هو ابن سلام أحد رجال الإسناد. قوله: 
فرقان» بكسر الفاء وإسكان الراء: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم. 

(؟) في النسخ: فيما تضمنهء والمثبت من المفهم؛ 47١/١‏ وعنه نقل المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان ١‏ " 8 


7 2 4 2 عد سس 0ت 
هاتين الآيتين : #وَإِلهَكيٌ لد بط[ 17 دمر ليَحَمنُ اتير 4 [البقرة:» 3 11 
24 4 وا 


> إن برس صم سار 


في آل عمران: #أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ الح القَيُم» أخرجه ابن ماجه أيضاً 

اوالخمام: السّحابٌ الملتّث. وهو العَيَّايّة إذا كانت قريباً لاس واه 
أيضاً . والمعنى : أنَّ قارتهما في ظِلّ ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظلّ صَدقته»0© 

ا م ا ا اد 
بعض الحديث أن ١‏ مَن قرأ #سَّهد أَنَهُ أَتَمّ لآ إِلَهَ إلا هْوَ * [آل عمران:18] الآية» 
خلق الله سبعين مَلّكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة»”؟'. 

وقولة: بوديها شرن 4 فثدايسكوة الراء وتهيها وهو نيه عن الشناء» لان ينا 
قال: «سَؤْداوان» قد يُتَوَهّم أنّهما مُظْلِمتَانء فنفى ذلك بقوله: انيما ترق ٠‏ ويعني 
بكونهما سوداوان» أي: من كثافتهما التي بسببهما حالنًا بِينَ مَنْ تحتهما وبِينَ حرارة 
التميى نود للقي واللّه أعلم”” . 

الخامسة: صَدَْرٌ هذه السورة نزل بسبب وفد تجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق”"', عن محمد بن جعفر بن الزّبيره وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله 6 
بالمدينة في سنَّين راكباًء فيهم من أشرافهم أربعةَ عشرٌ رجلاً في الأربعةً عشرّ ثلاثة 
نَفْرِ؛ إليهم يرجِعٌ أمرّهم: العاقبٌ: أميرٌ القوم وذو آرائهمء واسمة عبد المسيح. 


.)714174( وسئن الترمذي‎ :»)2١597( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) في سئنه (058060 . 

(*) المفهم 247١/6‏ وأخرج الحديث أحمد (17777)» وأبو يعلى :)١177(‏ وابن حبان )991١(‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(8) المفهم 247١/7‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة ١70و‏ والفتني في تذكرة الموضوعات ص١8»‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص7١7‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الفتني: وفيه مجاشع بن 
عمرو كذاب يضع. اه. ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان 477/7 عن ابن معين قوله فيه: أحد 
الكذابين» وعن العقيلي: حديثه منكر. 

(0) المفهم 5777/1 . 


(7) نقله عنه ابن هشام في السيرة /١‏ 0177-01/7 مطولاً. 
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وَالْسيّد: ثثاليه ١"‏ وصاحَت مجتنعيم» واسمه الأثهي وآبو حارثة بن غلقمة: 
أجدٌ بكر بن وائل أَسْقُمُهم وعالِمُهمء فدَخَلُوا على رسول"اللّه 8 إثرٌ صلاة العَضْرِء 
عليهم ثيابٌ الحبّرات ت”" جبَبٌ وأزدية. .فقال أصحابٌ النبئ ي: ما رأينا وَفْداً مثلهم 
خَثَالاً وجلالةً. وحانت ضَلائّهمء فقاموا فلا في مسج النيئ 6 إلى المشرق: 
فقال النَّبِنُ يك : : (دَعُوهم»» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله يلد في عيسى» 
ويزعمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربةٍ» ورسول الله 6 يرد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرونء ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السّورةٍ إلى نَيَفٍ 
وثمانينَ آية؛ إلى أن آلَ أمرّهم إلى أنْ دعاهم رسول الله يِ إلى الابتهال”؟ حسب 


(68 0ه 
ما هو مذكور في سيرة ابن إسحاق”* وعيرة. 


وا ل عَيَكَ الكتب ِالْحقّ مصدٍ مرق لما ين يده قار 
من ا هدى لين درل لكان إن أي # روأ ايت أله لَهرْ عَذدَابٌ سَّدٍ 
7 عَزِيِرٌ ذو أنئِقاي 402 

9500 لإزلَ عَلَتِكَ الكِتبَ» يعني القرآن #بآلحَقّ» أي: بالصّدقء وقيل: 
بالحبّة الغالبة. والقرآن نزل نُجوماً: شيئاً بعد شيء؛ فلذلك قال: «نَزَّلَ؛ والتّزيل مره 
معو م قن كرواء والانتي: يولة ذقدة وار و-فلذلك قال> (نرل, 

والباء فى قولةه «بالعق »فى مومع الال من الكتاب . والباة تله لعدوني» 
التّقدير : آتياً بالحقّ. ولا تتعَلَقُ ب «تَزَّلَه؛ لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحذهما بحر 
جا ولا تعدئ إلى الك 


)١(‏ الثّمال بوزن الكتاب : غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(1) الجبّرة كعِبة: ضرب :من بُرود اليمن.. القاموس (حبر). 

(9) المخحرر الوجيز "١‏ - لاوال والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثرّ مَبْبَلْ مَتجْكل لَمَنَتَ أن عَلَ ك4 (آل عمران: )١١‏ أي: يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء 
واللعن على الكاذب منا. اللسان (بهل). 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 584-987 . 
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وَ«مُْصَرّهاا حال مؤكّدة غير مُنتَقَلةَ لأنه لا يمكنٌ أنْ يكونَ غيرٌ مُصدّق» أى عر 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدَّر فيه بعضّهم الانتقال» ال 0 
ا 

قوله تعالى : لاما يدي يعني من الكتب المنزّلة. والخرواة عيناها العيياة 
والثُور؛ مشتقَّةٌ من وَرَى الرَّنْدُ ووَرِيَ» تُغْتان: إذا خرجت نارةُ. وأصلّها تَورَيةٌ على 
وزن تَمْعَلةٌ التاء زائدة» وتحرّكت الياءٌ وقبلّها فتحة فقٌّلِبت ألفاً. ويجورٌ أن تكونّ 
تَمْعِلة» فتنقل الراء من الكسر إلى الفتح. كما قالوا في جاريةٍ: جَارَاةء وفي ناصِيةٍ: 
ناصاةء كلاهما عن الفرّاء”"' . 

وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلةء فالأصل: وَوْرَيَة» قلِيت-الواو الأولى تاءٌ». كما 
قلبت في تَوْلْج “: والأصل: وَوْلّج؛ فَوْعَلَ من وَلَجََتَء وقُلبت الياء ألفاً لحركتها 
وانفتاح ما قبلها . وبناء فَوْعَلَةَ أكثر من تَفْعَلَة9 . 

وقيل: التوراة مأخوذة من التّورية» وهي التّعريض بالشيء اكد مار 
أكثرٌ التوراة معاريض تارجات من غير نعف وإيضاح” » هذا قول المؤَّرّج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى: # وَلِقَدَ ءَايسَا موسئ وَهَدرُونٌ الْفْرَيَانَ وْضِيَه 
وك بِلْمتَقِيت » [الأنبياء :48] يعني التّوراة. 

والإنجيل :إِفْعِيلٌ من النَّجْلء وهو الأصل». ويجمع على أناجِيل» وتوراة على 

توَارٍ* '؛ فالإنجيل أصلّ لعلوم وحكم . ويقال: لعن اللّه نَاجِلَيُهه يعني والدّيه» إِذْ كانا 
أصلّه. وقيل: حرام جد الوه : إذا استخرجتّه ؛ فالإنجيل مُستخرَّج به علومٌ 
وحكمء ومنه سمي الوَّلدٌ والنّسْل نَجْلاً لخروجه”''؛ كما قال: 


. الا‎ ١ والوسيط للواحدي ١/؟7١4» وتفسير البنوي‎ 2758 - 7917/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
..7”919//١18 ذكرهما في كتابه المصادر فيما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة‎ )1( 

() التُولَجُ : كناسُ الوحشء» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» كنس) 

(4) المحرر الوجيز ١/7948؛‏ ومعاني القرآن للزجاج 5176/١‏ وللنحاس 747/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ١/لالا”‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج /١‏ هلا وللنحاس 7847/١‏ . 

(0) زاد المسير 2549/١‏ وينظر المعرّب للجواليقي ص1-1/ا . 
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اماع و 5 2ه 0 2 عم ه )١(*/‏ 
وَالنّجُلٌ: الماء الذي يخرج من الئر. وَاسَتَنْجَلّت الأرضٌء وبها نِجَالٌُ: إذا خرجَ 
منها الما'"2؛ فسمّى الإنُجيل به؛ لأنَّ اللّه تعالى أخرج به دَارِسِاً من الحقٌّ عافياً . 
5 5ع نم يي اإفرهة #20001 ”م ل 
وقيل: هو من النْجَلِ في العين» بالتحريك» وهو سَعَنّها'''» وطعنة تجلاء» أي: 
وم - . 2 5 ص ل د 7 وا )2 


4 


فسمّى الإنجيلٌ بذلك؛ لأنّه أصلٌ أخرجّه لهم ووسّعه عليهم نور”*' وضياءً . 

وقيل: التّناجل التَّنارُع؛ وسمّي إنجيلاً لتنازع الناس فيه. وحكى شمر عن 
بعضهم : الإنجيلٌ كل كتاب مكتوب وافرٍ السّطور. وقيل: نجل : عَمِلَ وصنّع ؛ قال: 

وأنجلٌ في ذاك الصّنيع كما نجل" 

أي: أعملٌ وأصنَعُ . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية. وقيل: الإنجيل 
بالسّريانية إنُكليون؛ حكاه الثعلبىٌ . 

فال التدويرى 119 الانسين كناك مس غليه الام يدك ويولك» فمن انث آراذ 
الصّحيفة» ومن ذكّر أرادٌ الكتابٌ. 

قال غيرةٌ: وقد يُسمَّى القرآن إنجيلاً أيضاًء كما رُوي في قصة مناجاة موسى عليه 
السّلام أنَّهِ قال: يا ربٌء أرى في الألواح أقواماً أناجيلُهم في صدورهم» فاجعلهم 


. قائله زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص١٠٠» قال شارحه: النجل: النسل‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز "98/١‏ . 

(*) تفسير البغوي ١//ا77‏ . 

(5) قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت من قصيدة له في الأصمعيات ص2191 وخزانة الأدب 2587/94 
وأمالي ابن الشجري 055/1 . 

(0) في (م): ونور 

)١(‏ صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(0) في الصحاح (نجل). 
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متي فقال الله تعالى له: تلك أمَّهُ أحمدّ يِ. وإِنّما أرادَ بالأناجيل القرآنَ”" . 

وقرأ الحسن: «والأنُجيل» بفتح الهمزة”"» والباقون بالكسرء مثلٌ الإكليل» 
م ل 0 ولا مثال 
له في كلامها . 

قوله تعالى: #مِن ْلُ4 يعني القرآن «مدى يباين 4 قال ابن فُورَّك : التقديرٌ: هدى 
للنّاس المتقين؟ ليله في البقرة: «هدى لَلْمْنَقِينَ4 فردٌ هذا العام إلى ذلك اللخاصر 9 
واهدئ» في موضِع نَصبٍ على الحال. و آلْموان» : القرآن. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: #إإنَّ أَنَهَ كا يخ عليه كن ف الْأَرسٍِ ولا فى السمة © »4 

هذا عرو هليه تعالن بالأشباء على التتعيل: وسله في القران كتين فيو 
العالم بما كان وما يكون وما لا يكونُ؛ فكيف يكونُ عيسى إلهاً أو ابنّ إل وهو تََحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 

قوله تعالى: لهُرٌ الى ْمك ني رعاو كنت يكاة له الله إلا هو اليد 
فيه ©» 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لا هُرٌ الى يَُرْدَكُرْ4 أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 

وأصل الرَّحِم من الرّخْمة؛ لأنها مما يُتَرَاحَمٌ به. واشتقاق الصُّورّة من صارّه 
إلى كذا : إذا أماله. فالصورة مائلة إلى شه وهيئة . 

وهذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالى» وفي ضمنها الرَّدُ على نصارى نَجَرانَ؛ وأنَّ عيسى 
)١(‏ تفسير أبي الليث /١‏ 744. وأخرجه الطبري /٠١‏ 240-407 وابن أبي حاتم / 1019-١1034‏ عن قتادة. 


(0) المحتسب »107/١‏ والقراءات الشاذة ص9١‏ . 
(") المحرر الوجيز 3788/١‏ . 
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من المصَرّرين» وذلك مما لا يُنكره عاقل7"' . 

وأشار تعالى إلى شرح التَّضْوير في سورة احج والمؤمئون”") 

وكذلك شرحه النبئٌ يةِ في حديث ابن مسعود»ء على ما يأتي هناك بيانه إِنْ شَاءَ 
اللّهَ تعالى. 

وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاً» إِذْ يجعلونها فاعلةٌ مستبدّة. وقد مضى الردٌ 
عليهم في آية التُوحيد'") 

وفي مسند ابن سنجر ‏ واسمّه محمد بن سئْجر”*' حديث: إن الله تعالئى يخلقٌ 
عِظامَ الجنين وغَضاريفَه من مَنيٌّ الرَّجلٍِء وشحمّه ولحمّه من مَنيَ المرأوا”'». 

وفي هذا أدَلٌ دليل على أنَّ الولد يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : ليَتأيًا أَدَاسُ إِنّا حَلَقَتَمُ ين دَكرِ وَأدَقٌ4[الحجرات:1]. 

وفي صحيح مسلغ”" من حديث ثوبان وفيه: أنَّ اليهوديّ قال للنبيّ ي: وجئتٌ 
أسألك عن شيء لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبنٌ أو رجل أو رجلان. قال: 
(يُنفعك إن حَدّنشّك»؟ قال: أسمع بأَدُنَ» قال: جَعْتّكَ أسألّكَ عن الوَّلَّدِ؛ِ فقال 
النبئٌ يك : «ماء الرّجلٍ أبيض» 0 أصْفَرٌء فإذا التمّعًا فَعَلا مني الرّجلٍ مني 
. المرأة أذْكرا بِإِدْنٍ الله تعالى» وإذا عَلا مَنِنُ المرأة مَنِىَ الرّجل آنَنَا بإذن الله الحديث. 
وسيأتي بيانه آخرٌ الشُورَى إن شاء اللّه تعالى” . 


1٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (5) من سورة الحج» والآيات )١14-17(‏ من سورة المؤمنون. 

.ه١4/5‎ 85 

(5) أبو عبدالله؛ الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي» كان 
ثقة خيّرأء توفي سنة (1048ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ 018/1١‏ وشذرات الذهب 2559/5 
وتاريخ جرجان ص 774 . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 5٠١/١‏ والله أعلم. 

(1) برقم (516). 

(0) في تفسير الآيتين (50-49) منها. 
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0000 5 5 كذ و وه 5 9 أ و 

الثانية : قوله تعالى : مت ك4 يعني من حُسْنٍ وقح وسوَادٍ وبياض » وطولٍ 
وقصرء وسّلامةٍ وعاهةّء إلى غير ذلك من الشَّقاء والسّعادة. 

وذكز عن [برافية ون اذك أن« الشواء استجموا إل التسسعوا ما عله م 
الأحاديث» فقال لهم: إني مشغولٌ عنكم بأربعةٍ أشياءً» فلا أتفرّحٌ لرواية الحخديث» 
فقيل له: وما ذاك الشّعْلٌ؟ قال: 

أحدّها: أني أتفكر في يوم الميئاق حيتٌ قال: «هؤلاءٍ في الجنةٍ ولا أَبَالي» 
وهؤلاءٍ في الثَّار ولا أَبَالي”'" فلا أدري من أي الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صُوَّرتُ في الرَّحِمء فقال المَلَكُ الذي هو موكّل على الأرحام: 
ديا ربٌء شَّقىٌ هو أم سعيد”"'» فلا أدري كيف كان الجوابُ فى ذلك الوقت. 

والثالث: حينّ يَقَيِض مَلّْكُ الموت رُوحي فيقول: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا أدري كيف يخرحٌ الجوابٌ. 

ثم قال تعالى: لآ إِلَهَ إِلّا هَوَ4 أي : لا خالق ولا مصوّر [إلا هو]”” ؛ وذلك 
دليل على وحدانيّته؛ فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً وهو مُصَدَّدٌ؟ٍ ! 

#الْمَيرٌ » : الذي لا يغالب. اللَكِيِم4: ذو الحكمة أو المُحْكمء وهذا أخصش 
بما ذكر من التُصوير. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١١؟)‏ و(9/297١)‏ و(19370١)‏ و (1لا١57)‏ و(0/144؟) من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحاية» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء؛ رضي الله عنهم . 
(1) قطعة من حديث أخرجه أجمد (5374)» والبخاري (2)55:8 ومسلم (75547) عن عبداللة بن مسعود» 

وأحمد (15151)؛ والبخاري :»)5١18(‏ ومُسلم (1147) عن أنس بن مالك» وأحمد (01515).؛ ومسلم 
(5245) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(*) تفسير أبي الليث 140/١‏ وما بين حاصرتين منه» ويه بقل المقكل كلام أي دهم 
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تيك عر مه 


قوله تعالى: # هر لَرِى أل عَليَكَ الككب مِنْهُ ايت مُحَكمنت هْنَّ آم الكتنب 
لذبن ف تيوط ري ميض ما ككنة ينه ليق لِْنَْةَ وأبيئاة 


ءَ ال و يد سن العلم ررس 02 ٠.‏ 
تَأَوِلء ما يَمَكم تأويلة إل هد وَادَسِسُونَ فى المار يَعُوبُونَ َامَنَا بو كل من عِندٍ 


089 -_ 


َينَا وما يدك إِلَّك ونوا الأب © »* 
هًُ 5 2 زف تشة ١م‏ 0 - 3 : . 7 


دل و مسو ردس سنا . لملا 


لَزِىه أل عََكَ الكتب مِنَهُ عات مَُكمت هن أ الككب وأ مُتَعَلِهَتٌ كما لذن في مُلُويهم رَيْمُ 
َتعُونَ ما مَقَبَهَ نه بتعا الْهِنَنَة وأبيفة تَأْولوء يا نك تأريةة: 1 إلا أله وَالدسِحُونَ في لعل يوون 
امي بود كا ينعنو ري ما يدَدَّه ِل أونُوأْ آلأَنبب» قالت: قال رسول الله يل «إذا رأيتّم 
الذين يتَعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمّاهم اللّه فاحذروهم». 

وعن أبي غالب قال: كنت أمشي مع أبي أمّامة وهو على حمار له حتى إذا 
انتهى إلى دَرَجٍ مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسٌ منصوبة» فقال: ما هذه الرّؤوس؟ قيل: 
هذه رؤوسٌ خوارج يُجاء بهم من العراق» نقال أبو أمامة: كلاث الثازة كلاث الثارة 
علات: الكا قر على تضت قر النستاء ءطو لحن كليم ومعطوةت يقرلهاقاذنا د 
يك : افقلت< ما كيك يا آبا أغامة؟قال: رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام» 
لطر ثم قرأ: طهر الى ل َكَ الب ينه ميث حكنت 4 إلى آخر الآيات 3 

قرأ: ولا تكووا لين تَمَرَوَا وأحْتَلَفُوأ مِنْ بد ما جَاءهم ليث 4 [آل عمران:6١٠].‏ 
يقلت : يا أبا أمَامة» هُمْ هؤلاء؟ قال: نعم. قلتٌ: أشيء تقولّه برأيك» أم شيءٌ سمعتّه 
من رسول الله ي؟ فقال: إني إذاً لَجَرِيِةٌ» إني إذاً لْجَرِيِء بل سمعثّه من رسول الله 8 
ل ل الل ووضعَ أصبعيْه في 
ديه قال: وإِلّا فصّمّتا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: سمعت رسول الله و يقول: تفرّقت بنو 


إسرائيل على إحدى رسع نرق الوق البلةه بوساتس نت النانه ولتويةن غليهم 


.)14041( في صحيحه (7778): وأخرجه أحمد (571917)» والبخاري‎ )١( 


سورة آل عمران: الآية /ا /ا١1‏ 


هذه الأمّةٌ واحدةٌ» واحدةٌ في الجنّه وسائرُهم في الثَّار0"©), 

الثانية: اختلف العلماءً في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال 
جابر بن عبد اللّه [بن رئاب]» وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الثوريّ وغيرهما : 
المحكمات من آي القرآن ما عُرِف تأويلّه» وفْهِم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم: وذلك 
مثل وقتٍ قيام السّاعة؛ وخروج يأجوجٌ ومأجوجٌ والدّجالٍ وعيسى» ونحوٌ الحروفٍ 
العامة في اران الكو 81 ْ 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل في المتشابه. وقد قدَّمنا في أوّل”" سورة البقرة عن 
الربيع بن حُثيم أن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأثرٌ منه بعلم ما شاء»ء الحديث. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحةٌ الكتاب التي لا تُجزِئ الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل : سورة الإخلاص؛ لأنّه ليس فيها إلا التَّوحيدٌُ فقط. وقد 
تبلة القران قله متك لقوق غالى :لا كك لجرك ورك زمر :1ه وقوه كله 
متشابه ؟ لقوله : 9 كنبا مُتَمَيِهَا4 [الزمر: 1]. 

قلتٌ: وليس هذا من معنى الآية في شيء» فإِنَّ قولّه تعالى : كنك أُعكس ْم » 
أي: في النّظم والرّضفء وأنّه حقٌّ من عند اللّه. ومعنى 8 كنبا مُتَمّيِهًاك أي : كك 
ودف ا و ل م : وليس المرادٌ بقوله: «آيَاتٌ مُحَكمَّاتٌ) قرا 
مُتَشَابهاتٌ» هذا المعنى» وإِنّما المتشابه في هذه الآيةِ من باب الاحتمال والاشتباه» 
من قوله: ##إنَّ الَمَرَ مَتَنِبَهَ عَلَيّنَا4 [البقرة: 2007١‏ أئ: التبس عليناء» أي : يحتمل أنواعاً 
كثيرةً من البقر. والمرادٌ بِالمَحَْكم ما في مقابّلةٍ هذاء وهو ما لا التباسَ فيه» ولا 
يحتمل إِلَّا وها وعدا 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير »)860١(‏ وأخرجه مختصراً أحمد (18؟1) و(2)57708 
والترمذي (2000). 

() المحرر الوجيز 1٠١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع 774/١‏ . 


14 سورة آل عمران: الآية ا 


وقيل: إِنَّ المتّشابه ما يحتملٌ وجوهاً» ثم إذا رُدِّت الوجوهٌ إلى وجهٍ واحدٍ وأبطل 
الباقي؛؟ صارٌ المتشابه مُحكماً. فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو 


الفرع . 
وقاله ابن عبامن . المحكماتٌ: هي” '' قوله في سورة الأنعام : «فن تصالَوًا أل ما 
حرم وبحم د بتكم [101] إلى ثلاث آيات» وقوله في بني إسرائيل: «« وَقَصَى رَيّكَ أل 
عدوا الك يه ا ِحَسَدئَاً» [الإسراء: 17]. قال ابن عطية”': وهذا عندي مثالٌ 
أعطاه في المحكمات . 


وقال ابن عباس اها المتمكيانة الام [وحلاله].» وحرامه» وفرائضه». 
وما يؤمنٌ به و 0 والمتشابهات: المنسوخاتٌ» 0 ومؤخَره وأمثاله 
وأقسامّه؛ وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابنٌ مسعود وغيرّه: المحكماتٌ: الناسخاتٌ» والمتشابهاتٌ: المنسوخاتٌ» 
وقاله قتادة والربيع الا . 
العباد؛ ودفعٌ الخُصوم والباطل» ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عما وَضِعْن عليه. 
والمتشابهاتٌ: لهنَّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويلء» ابتلى الله فيهنّ العبادّء وقاله مجاهد 
وابن إسحاق''' . 

قال ابن عطية”": وهذا أحسنٌ الأقوالٍ فى هذه الآية. 

قال التّحاس”*' : أحسنٌ ما قل فى المحكمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و(م): هو. 
(؟) في المحرر الوجيز 1٠٠/١‏ 

(") في النسخ الخطية: ناسخه ومنسوخهء وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) في (د) و (م): ويعمل به. 

(6) المحرر الوجيز 1٠١/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الأقوال الطبري 8/ ١95-١197‏ . 
)١(‏ أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ ١191/0‏ وانظر سيرة ابن هشام 0/5/١‏ . 

(0) في المحرر الوجيز 10١/١‏ وعنه نقل المصنف قول محمد بن جعفر. 

(8) في إعراب القرآن /١‏ 700 


سورة آل عمران: الآية /ا ١94‏ 


كان قائماً بنفسه لا يحتاجٌ أنْ يُرجَع فيه إلى غيره» نحو: «وَلم يَكّ لم كدر 
أحسَد4 [الإخلاص : 4]ء لوق لََفَارٌ لَمَن تَابَ» [طه: 47]. والمتشابهاتٌ نحرٌ: 8 إِنَّ أنه 
يَدِْرٌ لدوب جيعاً4 [الزمر :107 يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : #وَإِنْ لََفَارُ لمن تاب 
[طه: 0147 وإلى قوله عرَّ وجل : إن لَه لا يَمْفْرُ أن يِضْرَكَ بى» [النساء:48]. 

قت ما :قال التحان بين ها اخفارة ابن عطية وهو الجاري على وَضْع 
اللسان؛ وذلك أن المُحكُم اسمٌ مفعولٍ من أكمء والإحكامٌ الإثقان. ولا شك في 
أنَّ ما كان واد ضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردّدء وإنما يكونُ كذلك لوضوح مفرداتٍ 
كلماته واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى اخْتَّلَّ أحدٌ الأمرين جاء التّشْايه والإشكال”“. واللّه 


أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوةٌ» والذي يتعلَّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الا كقول عليٌ وابن عباس في الحامل المتوقّى عنها 
زوججها :تعد ]ة قَصَى الأجلين. فكان عمرٌ وزيدٌ بن ثابت وابنُ مسعود وغيرّهم 
يقولون: وضعٌ الحمل» ويقولون: سورةٌ النساء الفُصرى”” نسخث: #أأريمَة أَذْمْرِ 
وَعرا 4 [البقرة: 774]. وكان علىٌ وابنُ عباس يقولان الو ع 

وكاختلافهم في الوصيّة للوارث هل نسِخت أم لم تنسخ . 

وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن تُقدَّم إذا لم يُعرف النَّسحُ» ولم تُوجد شرائظه. 
كقوله تعالى : #وَأْيلٌ لم نَا وَرآه دَلِحَكُمْ 4 [النساء: 4؟]» و ا 
0 6 : #وآن تَجمَعُوأ بي الُدْكيْنٍ إلا مَا قد سَلكْ» 
[النساء: 217 يمنع ذلك ع 


)١(‏ في (خ) و (م): وإتقان. 

. 595/5 المفهم‎ )١( 

(*) يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري )141١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لَنَرَلَتْ سورةٌ النساء الْقُصرى بعد 
الطولى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن». قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 100/4: أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الإتقان 00/١‏ . 1 

(؛) لفظ: منهء ليس في (م). 


ال سورة آل عمران: الآية لا 


ومنه أيضاً تعارضٌ الأخبار عن النبئ يك وتعارضٌ الأقيسَة» فذلك المتشابه. 


م 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم ''' محتملاً أومجملاً 
يحتاجٌ إلى تفسير؛ لأن الوا حت مم تدم يتناولّه الاسم أوجميعٌه. والقراءتان 
كالآيتين يجبُ العمل بموجبهما جميعاً. كما قرئ: «وأمنسحوأ روسكم نبل » 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بيائه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى . 

الثالثة: روى البخاريُ”'' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
أجدٌ في القرآن أشياءً تختلف علىّ» قال: ما هو؟ قال: اقلا أَشَاب يَتتَهُر يَْمَيِذٍ ولا 
يتََامَلْونَ» [المؤمنون:١١٠1]»‏ وقال: ##وَأقِلَ أجل بعصم عَلَ بعْض يَتسَدَلْوْنَ» [الصافات:17]» وقال: 
«ولا يَكْنْمُونَ أشَّهَ حَدِيئًا4 [النساء: 47]» وقال: ##وَأشَه رَينَا مَا كا مْرِكِينَ4 [الأنعام: 75]» فقد 
كتموا في هذه الآية. وفي النازعات: ار اد بها إلى قوله: مَحَنهَ © . فذكر خلق 
السماء قبل خلقٍ الأرضء ثم قال: « أَيِدَّكُمَ حَكفرُونَ بَِلَدِى حَلقَ لاض فى يُوْمَينِ» إلى 
قوله”"': #طابعِينَ» [فصلت:١١]»‏ فذكر في هذه” “© خلق الأرض قبل خلق الشماء: 


جره 


وقال: لون أَلَهُ عَفُوًا يحسما [النساء:97]» 3# وَكَانَ أله عزيرًا حَكيهًا» [النساء:58١]»‏ لأوَكَانَ 


20010 


أَلّهُ سميعا بَصِيرا» [النساء:114]: فكأنه كان ثم مضى 


سم مر 


فقال ابن عباس : إفلا أضابٌ تتَهُرَ » في النّفخة الأولى» ثم يُنمَّحْ في الصّورء 
فصَعِقٌ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض إلا مَّن شاء الله فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة أقبلَ بعضُهم على بعض يتساءلون. وأما قولّه : 
«إما كا منْرِكِينَ» طاولا يكْْيُونَ أنه حَرِيئًا4 فإنَّ اللّه يَغفر لأهل الإخلاص ذنوبّهم» وقال 
المشركون: تعالوا نقولٌ: ما كنا””' مشركين» فختم اللَّهُ على أفواههم. فتَنطقٌ 


)١(‏ في (خ): الأمر. 

(؟) في صحيحه باب تفسير سورة فصلتء» (8/ 000 فتح الباري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(©) لفظ: قولهء من (خ). 

(4) في النسخ: هذاء والمثبت من صحيح البخاري. 

(5) في (م) وصحيح البخاري: لم نكن. 


سورة آل عمران: الآية ٠‏ 1" 


جوارحُهم بأعمالهم» فعند ذلك عُرف أن اللّه لا يُكتّم حديثاًء وعنده #زِيَمَا يوَدُ لذن 

كفروأ لو كانوأ مُسَلمِينَ» [الحجر: .]١‏ 

وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء» فسرَّاهنّ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرضّ» اللا بي الا و1 
الجبالَ والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في يومين آخرين؛ فذلك قوله: وَالارض بَعْدَ 
دَلِكَ دحَلهَ41 [النازعات : 00 فَخلِقَتٍِ الأرضُ وما فيها في أربعة أيام؛ وخُلِقَت 
السماءٌ في يومين. 

وقوله: لإوَكانَ أَلَهُ عَُوًا م4 يعني [سمّى] نفسّه ذلك. أي: لم يزل ولا يزال 
كذلك. فإنَ اللّه لم يُرِد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحكٌ! فلا يختلِف عليك 
القران» فإن كلا من عند الله. 

الرابعة : قوله تعالى : 8 وَلْمَدُ مُتَعَدِيَ: متَكيياكٌ 4 لم تُصرف أَخَرٌ؛ لأنّها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ لأنَّ أصلّها أن تكونٌ صفةٌ بالأئف واللّام» كالكُبَرٍ والصّكَره فلما عوِلتَ عن 
مجرى الألف واللام مُيِعت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَضْرِفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرفٌ في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
المبرّد وقال: يجبٌ على هذا ألا ينصرف عِضابٌ وعِطاشٌ . 

الكسائيٌ: لم تنصرف؛ لأنّها صفةٌ. وأنكره المبردٌ أيضاً وقال: إن لِبّداً وحظماً 
صفتان» وهما منصرفان. 

سيبويه : لا يجوز أن تكونٌ أَخَردٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنَّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة”"“»؛ ألا ترى أن سَحَرَ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م):. بينها. 

() كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 7١6/١‏ وهو وهم منه» 
ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 5٠5/1١‏ أن المهدوري خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه» وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: اس أخر» (البقرة: )١184‏ فقال: : لم ينضرف #أخر؛عند سيبويه لأنها معدولة عن 
الألف واللام. . 


8 سورة آل عمران: الآية لا 


كانت معدولة [عن السَّحَر]”"". وَأمْس في قول من قالّ: ذهبٌ أمس»ء معذولاً عن 
تعالى بالنكرة. 

الخامسة: قوله تعالى: 8 كَأمَا أَلَذِنَ في ُلُوبِوِمْ رَيْمُ4 الذين رفع بالابتداءء والخبرٌ: 
2201100 ا 
الفيتيعون ما تشلبه 

والريغ : 0 ومنه زاغت الشمسٌء وزاغت الأبصارٌء ويقال: زاغ يَزِيعُ زَيْغاً: 
إذا ترك القَضْدَ0". ومنه قولّه تعالى :8 فَلَمًا نَاغوَا َع أله مُلُويّهُم 4 [الصف:0]. 

وهذه الآيةٌ تعم كل طائفة من كافرٍ وزنديق وجاهل وصاحب بيِذْعدٍء وإِنْْ كانت 
الإشارةٌ بها فى ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 

وقال قتادةٌ في تفسير قوله تعالى: ا كَآمَا لذن في مُلُوبِهمْ رَيُْ 4: إِنْ لم يكونوا 

كم ؟]. وك اه ذء ؟ َ- هق 

الحروريّة وأنواعٌ الخوارج؛ فلا أدري مَن هه”* : 

قلتث: قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامةٌ مرفوعاًء وحسبك””. 

السادسة: قوله تعالى : مِبَْعونَ ما تَتَبَهَ ينه أبئْمَاء الْمَنْئَةَ وَأبتعةَ تأْوِيلِوء © قال شيحُنا 
أبوالعباين"؟ رصبة الله:عليه: متسر المتكا ته لا يكلو أن تعره ويخيعوة طنيا 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ؛ كما فعلنّه الزنادقةٌ والقّرامطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلثّه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما في 
الكتاب والسّنة مما [يوهم] ظاهرٌه الجسميةٌ» حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم 


مجسّمء وصورةٌ مصرّرة ذاتٌ وجي وعَيِن؛ وَيَدِء وجَنْبء ل وأ ضبّع! تعالى 


. 1١٠7/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 768/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٠7/١‏ 4» وإعراب القرآن "88/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١4٠7/١‏ وأخرج أثر قتادة الطبري 73١7/6‏ . 
(5) في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية. 


(5) في المفهم 5910/5 - 25944 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية ل/ا " 


الله عن ذلك! أو يتبعوه على جهة إبداءٍ تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل 
بيع 7" حي أكثر على عدر فيه السؤال : فهده اربعة أقنام: - 

الأول: لا شك في كُفرهمء وأنَّ حكم اللّه فيهم القتلّ من غير استتابة . 

الثاني الفجيع القرل تعتررهم . إذ لا فرقٌ بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصُوّر 
ويستتابونء» فإن تابوا؛ وإلا قتلوا كما يُفعل , عو اه 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأويلها”". وقد عُرف 
مذهب السّلف ترك التعرّضص لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
مِرُوها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يَصِحّ حمله 
في الاك عليها من غير فظع جين مخمل هلها 

الرابع : الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بصَبيغ . 

وقال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمةٌ من السّلف يعاقبون من يسألُ عن تفسير 
ار 0" في القرآن» لأنَّ السائل إن كان يَبُغي بسؤاله تخليدَ البدعة وإثارةً 
الفتنة» فهو حقيقٌ بالتُكير وأعظم التُعزير؛ وإِنْ لم يكن يكن ذلك مقصدهء فقد استحقٌّ 
العَتَب بما اجترّم من الذنب» إذ أوجدٌ للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
الس ا ا ا ا 

ئقٍ التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضيء أنبأنا سليمان بن 

ل الوا م ا 1 1 ار 
قدم المدينة» فجعل يسألٌ عن متشابه القرآن وعن أشياء» فبلغ ذلك عمرّ 5 فبعتٌ 
إليه عمرٌء فأحضره وقد أعدّ له عَراجِينَ من عراجين النّخل. فلما حضر قال له عمر: 
مَنَ أنت؟ قال: أنا عبدٌ الله صَبِيغْ» فقال عمرٌ كه : وأنا عبدٌ الله عمرٌء ثم قام إليه 


| 
أ 


)١(‏ صبِيعْ بوزن عظيم» وآخره معجمة» ويقال بالتصغير» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١78/0‏ وذكر 
قصتهء وسيرد تخريجها قريباً. 

)١(‏ في المفهم 197/5: فأما من يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلف في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(9) في (م): المشكلات. 
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يا أمير المؤمنين ؛ فقد واللَّهِ ذهب ما كنتٌ أجدٌ فى رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ فى أدبهء وسيأتي ذكرّها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبة: وقذفها فى قلبهء فتابٌ وخسنت تويعه7" , 

ومعنى «ابْتِكَاءَ الفِْئَ طلب الشبهات واللَّبْس على المؤمنين حتى يُفسِدوا ذاتَ 
بينهم» ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجّاح: معنى ابتغائهم”" تأويلّه : أنّهم طلبوا تأويل بعئِهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جل وعرٌ أن تأويل ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا اللّه. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالى : «هل يَظيُو إلا نويل بوم يَأْقِ تَأُوبمُ» أي :يوم يرون ما يوعدون 
من البعث والنّشُور والعذاب يَقُولٌ الرمت ة من قَبْلُ» أي : : تركوه قد جَكَتَ مكل 
ينا لْحَيّ4 [الأعراف: 07]» أي: قد رأينا تأويلَ ما أنبأتنا به الرَسْل. قال: فالوقف 
على قوله تعالى: « يما يمك تَأْويه: إلا أهّ» أي : لا يعم أحدٌ من البعث إلا الله0. 

السابعة: قوله تعالى: 8 وَبَا يَنْكمُ تَأُوِيَئُه إلا أنه يقال: إِنَّ جماعةً من اليهود 
منهم حُينُ بن أخطب - دخلوا على رسول الله وقالوا: بلغنا أنه نزلَ عليك 
«الَمَ فإِنْ كنت صادقاً في مقالتك فإن مُلْكَ أمَتك يكونٌ إحدى وسبعين سنةٌء لأنَّ 
الأليف في حساب الجُْمّل واحد, واللّامَ : ثونء والميمَ أربعونء فنزل: « وما 
رء جر يَعْكَمْ تأويلة: نا 


)١(‏ وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة (161)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (1177)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 41١/77‏ من طريق حماد بن زيد» به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ١519-70‏ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

(0) في (د) و (م): ابتغاء. 

() معاني القرآن للزجاج ا ومعاني القرآن للنحاس /١‏ 56” وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمَّلُ (ويخئف) #خبات نامعن زوف أبهنه كل حرف يدل على ركم من 
الأعدادء آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث /١‏ 7417 وأخرجه مطولاً الطبري 77١/١‏ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضعّفه - 
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والتأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولك: تأويل هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يَؤولٌ الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمرٌ إلى كذا يَؤولُ إليه؛ أي: صار. 
وأوّلتّه تأويلًء أي: صيّرئُه . وقد حدَّه بعضٌ الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمالٍ في 
ا فالتفسيرٌ بِيان اللفظ. كقوله: « لا رَيْبَّ فِيوٌ » أي: لا 

شك رامل من القسن وهو البيان» يقال: قَسَرْتٌ الشَّيءَ (مخمّفاً ) أفْسِره (بالكسر) 
فُسراً. واعاويل ببان السعى» كقوله: :الا كيك فبةاعلتد المؤمتينب أو لأنّه حنٌ في 
نفسهء فلا تقل ذائّه الشَّكَّه وإنّما الشَّفْ وصفُ الشَّاكُ . وكقول ابن عباس في الجدٌ 
أباً؛ لأنّهِ تأوّل قولَ الله عنَّ وجلّ: يبن د74 [الأعراف: 51]. 

مد ا الو ل سور يق ور 
الْعِلْم؛ هل هو ابتداءً كلام مقطوع مما قَبلّهء أو هو معطوفٌ على ما قبلّه فتكونٌ 
الواوٌ للجمع» ٠‏ فالذي عليه الأكثْرٌ أنه اا وأن الكلام تمّ عند قوله: 
«إلا الله هذا قولٌ ابن عمرّ وابن عباس وعائشة وعروةً بن غ الزبير وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم. وهو مذهبٌ الكساء يّ ئيئ والأخفش والفرّاء وأبن عُبيك طيرش 7 

ف وس رم وإنّها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الاين إلا إلى قولهم: ءامنا بوء كل قن عند ريا 4 

وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيزء وحكى الطبريّ نحوّه عن يونسّ» عن أشهبّ». 
عن مالك بن أنس”". و«يقولون» على هذا نخبر «الراسخون». 

قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتٍ كتابه الذي أَمَرّنا بالإيمان به والنّصديق 


05 مه 


بما فيه على”؟» قسمين: محكماً ومتشابهاً» فقال عد من قائل : طهر الى أَزْلٌ حَككَ 
> ابن كثير في تفسير الآية الأولى من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 

. 701/١ انظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 258٠/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 701/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 107/١‏ . وأخرج الطبري 5١14/5‏ قول أبي نهيك وعمر بن عبد العزيز ومالك. 

(4) لفظة: علىء من (د) و (ظ). 
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ل ل تي روج تير مه 


الْكِتب مِنَهُ ايت مُحَكمت هن أَم الكتب وَلْممُتَكوَاةُ4 إلى قوله : «كلٌ ين عند وين » 
فأغلّم أن المتشابة من الكتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أَحَدٌ غيره» ثم 
أثنى اللّه عنَّ وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححة 
الإيمان منهم لم يستحقُوا الثناء عليهم . 

ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقف التامّ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
«وا يَمَكمُ تأويكة: إلا لم4 وأن ما بعده استئنافٌ كلام آخرّء وهو قوله: لوَالنسِحنَ في 
لعل يَمُولُونَ امنا بو »2# وروي ذلك عن ابن مسغوه وأبئ بن كعسيه وابتن ن عباس 
وعائشة”' . 

وإنما روي عن مجاهد أنه نَسَّق الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم يعلموئّه”". 

واحتجّ له بعض أهل اللّة فقال : معناه: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين 
النذاء ور أن وض اليقولون» نميب علي الشال. وعامةٌ أهل اللّة يُنكرونه 
. ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تُضْورٌ الفعلَ والمفعولّ معاًء ولا تذكر حالاً إِلَّا مع ظهور 
الفعل؛ فإذا لم يظهر فعلّ فلا يكون حالء ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله 
راكباًء بمعنى : أقبل عبد اللَّهِ راكباء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدٌ اللّه 
يتكلَّمُ يصلحٌ بين الناس؛ فكان «يصلحٌ» حالاً له كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فيهارَبجلاً لُكالِكا يَفْصٌريَمْشي ويَطولُبارك””» 

أي : يقصرٌ ماشياًء فكان قولُ عامةٍ العلماء مع مساعدة مذاهب النّحويين له أولى 


(١)انظر‏ إيضا اح الوقف والابتداء لابن الأنباري / 56 والمكتفى للداني صة4١2‏ وتفسير تفسير البغوي 
/١‏ 0 دأخي الطيري 1141/6 افر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 

)١(‏ في (م): الراسخون. 

() تفسير مجاهد ٠ ١77‏ وأخرجه الطبري 5/ »77١‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف 2510/5 والداني في 
المكتفىئ ص9١‏ . 

(5) في (م) ولسان العرب (لكك): قَطِمأء والقَطِم: الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

(6) مجالس ثعلب ص781).ونسب الرجز لمبشّر بن هُذيل بن زافر الفزاري» وفيه قَرِدا بدل: رجلا 
قال: ولكالك: عظيم شديد. 
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من قول مجاهد وحدّه. وأيضاً؛ فإنه لا يجوز أنْ ينفي الله سبحائّه شيئاً عن الخلق ويثبته 
الفسه ل كوت له في لكا شتريك.::|0ا تزىاقولة عد وييل طاشن لا بكار مزبلق الوب 
لاض اليب إِلّا سد [النمل: 56]» وقولّه: “لا ما لوقه إِلَّا هو »4 [الأعراف:1417]ء 
وقولّه: «يّ شه مَاِكُ إلا يَمَهَمٌ4 [القصص: 88]: فكان هذا كلّه مما استأثر الله 
سبحانه يبعلمه, لا يَشْرَكُه فيه غيره . وكذلك قوله تبارك وتعالى: اوَمَا يعْلَم يله إلا 
اللّه. ولو كانت الواو في قوله: : «وَالرَاسِحُونَ» للنسق لم يكن لقوله : «كل مِنْ عند 
رَبُنَا فائدة. واللّه أعلم. 

قلت: ما حكاه الخطابئٌ من أنه لم يقل بقول مجاهدٍ غيرة»؛ فقد رُوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم اللّه عنَّ وجل وأنهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به وقاله الربيعٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”''. 

و«ايقولون» على هذا التأويل نصبٌ على الحال من الراسخين» كما قال: 
الريخٌ تَبِكِِي شّجر" والبرقٌيلْمَعفيِالهَمامَة 

وهذا البيتٌ يُحتمل المعنيين» أفيجوز أن يكون: #والبرق» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» فيكون مقطوعاً مما قبلّه . . ويجوزٌ أن يكونَ معطوفاً على «الريح»؛ 
وايلمعغ؟ في موضع الحال على التأويل الثاني» أي: لاشعا . 

واحتجّ قاتلو هذه المقالةٍ أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم 
فكيف يمدخهم وهم جُهّال! وقد قال ابن عباس : أنا ممّن يعلم تأويلّه. 

وقرأ مجاهدٌ هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمٌ تأويلّه؛ حكاهٌ عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي. 

قلت: وقد رد بعضٌ العلماء هذا القولّ إلى القول الأول فقال: وتقديرٌ تمام 
الكلام «عِنْدَ اللّوه”” أن معناة: وما يعلم ا اللّهء يعني تأويلَ المتشابهات» 


. 7٠١/8 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 
8 ١7ص زم في (م): شجوهاء والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه‎ 
. كذا في النسخء ولم يتبين لنا المرادء ولعل قوله: «عند الله» مقحمء والله أعلم‎ )( 
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والراسخون في العلم يعلمون بعضّه قائلين: آمنّا به كل من عند ربنا بما نُصِبٍ من 
الدلائل في المُحْكُم ومككن من رده إليه. فإذا علموا تأويلَ بعضه ولم يعلموا البعضض 
قالوا: آمنا بالجميع كل من عند ريّناء وما لم يحط به علمُّنا من الخفايا مما في شرعه 
الصّالح؛ فعلمّه عند ريّنا”" . 


إن قال قائلٌ: قد أشكل على الراسخين بعضٌ تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن ابنَ عباس قد علم بعد 
ذلك انقكتوها رقت فلن رجوات اقطع هو هذاة وهر الابييهاك تيقل ردل 


راسخ» فيجب هذاء فإذا لم يعلمه أحدهم علمّه الآخر'" . 


ورجّح ابن فووَاة أن الراس يد يعلمون التأويل» وأطنب في ذلك”” ٠.‏ رفي قوله 


عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «اللّهم فمّهه في الدّين وعلّمْه التأويل”؟ ما يبينُ 
لك ذلك» أ علّمْه معان كتابك . والوقف على هذا يكونُ عند قوله: ال جو 
في العلم»؟. 

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح”*“» فإن تسميتّهم راسخين 
يقتضي بأنّهم يعلمون أكثرٌ من المُحْكُم الذي يستوي في علمه جميعٌ من يفهمٌ كلام 
العرنه وفي أي شيءٍ هو رسوحُحهم إذا لم يعلموا إِلّا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
يتنوّع : فمنه ما لا يُعلمُ البتَهّه كأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
يتعاطى عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


قم ال عن لعفا الخداق 18 الراسخين لا يعلمون علمّ المتشابه؛ فإنما آراة 
هذا التَرعء وأما ما يمكن حملّه على وجوو في اللغة ومَّئّاح في كلام العرب» فيتأوّل 


. 0/5 انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس "657/١‏ -/ا3”0 , 

(*) المحرر الوجيز 5١05/١‏ . 

(؛) أخرجه البخاري 2»)١47(‏ ومسلم (//41؟) من حديث ابن عباس» وسلف 08/١‏ . 

(4) هذا خلاف ما في كتاب المفهم 797/1 - 197 لأبي العباس». فقد ذكر أن الوقف على: «إلا الله 
أولى وأليق وأسلم. 


سورة آل عمران: الآية /ا 4؟ 


ناه تاندله امكف تون رن راق مولا عبتن الالسلق نفو اويل عد من 
كقوله في عيسى: 8 وَرُوِحٌ مِنه 4 إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدٌ راسخاً إِلَّا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. 

وأما مَن يقول: إن المتشابة هو المنسوحٌ» فيستقيمُ على قوله إدخالٌ الراسخين في 
علم التّأويل؛ لكنَّ تخصيصّه المتشابهاتٍ بهذا النوع غيرٌ صحيح . 

والرّسوحٌ : القثبوتٌ في.الشيء» وكل ثابتٍ راسحٌ. وأصله في الأجرام أنْ يرس 
الجبل والشجرٌ في الأرض”"''؛ وقال الشاعر: 
لقدرَسَحَتُْ في الصّدر مني مودَةٌ للمطلن اكت آيبناته أن ان 


0 00 ولح مم 3 1 > نع د 

ورسخ الإيمان في قلب فلان يَرْسَخَ رسوخا. وحكى بعضهم: رسخ الغدير: 
تَضَب ماؤه؛ حكاه ابن ا فهو من الأضداد. ورسخ ورّصخ ورَصن ورسسب؛ 
0 


وسئل النبيٌ ل عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ بَرّثْ يميئه» وصدّق 
لسائهء واستقامَ قلبّه*22. 

فإن قيل : كيف كان في القرآن متشابه والله يقول: #وألنا ل 
ناس ما نول لهم 4 [النحل : 4 فكيف لم يُجعل” كله واضحاً؟ قيل له: | 
في ذلك - واللّه أعلم - أذ هر فض اللاو ل لوكا كه وافساً لم يقر فض 
بعضهم على بعض . وهكذا يفعل مّن يصئّف تصنيفاًء يجعل بعضّه واضحاً وبعضّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 1٠5-4٠07 /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) لم نقف عليه. 

(؟) في مجمل اللغة /١‏ لالا” . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه . 

(5) أخرجه الطبري ه/ 27177 و أبي حاتم :»)١17(‏ والطبراني في الكبير (7704) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن يزيد؟ قال أحمد: أحاديثه موضوعة» وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة. ميزان الاعتدال 071/7 . 


(1) في (م): يجعله. 


و سورة آل عمران: الآيتان /ا ‏ / 


مُشكلاً» كرك طلخي" موفها؟ لأنَّ ما هان وجوه قل بهاؤه. واللّه أعلم . 
التناسعة: قوله تعالى: لكل قن ع عِندِ رَيْا 4 فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب اللّه تعالى ؛ 
مُحكيه ومتّشابهه, والتقدير: كله من عند وزيا . وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 


ثم قال 5 0000 أو الأب أي : ما يقول هذا ويّؤْمِنُ [به] ويقفُ حيتٌ 
وقَفتء ويّدع انَباءَ المتشابه إلا ذو لَب وهو العقل. ولب كلّ شيءٍ خالصٌّه؛ فلذلك 


قيل للعقل : لَُبٌّ. و«أولو؛ جمع كر 
ب لس مسا وم 7 0 
قوله تعالى: ريا لا يح فُلُوبنا بَمَدَ إِذْ هَدَيتَنَا وَهَبْ لنَا من لَدْنكَ رَحَمَةَ إِنَّكَ أنتَ 


لْوَهّابٌ 4*4 
فيه مسألتان: 

4 5 0 ص كوعدا 0 00 2 5 . 
الأرلى: قوله تعالى: و ل 0 يقولون. 
ويقال: إزاغةٌ القلب فسادٌ ومَيْلُ عن الدّين""» أفكانوا بكافوة دوقة خدوات أن 

ينقلهم الله إلى الفساد؟ 
فالجرات ]ف كوتو سالوا اساسا كاه رد 
الأعمال فَيَعْجِروا عنة») نحو: 7 #ولو َ أنَا كنبنا عَلَيهِمَ َب ا ملأ لوا نكم أو أحرجوأ من 
دسركم 4 [النساء:33]. 
قال ابن كيسان: سألوا ألا يَزِيغوا فَيُزِيعٌ اللّه قلوبهم؟ نحو: كلما دَاعُوَا أَرَامَ أله 
وهم © [الصف : 16ل أي اتلتدا على هدايتك إذ هديتنا» وألا نَزِيعٌ فنستحقٌ أن تُرِيعٌ 
ب 
)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ. ففي (خ) و (د) و (م): للجثوة» وفي (ف): للحتوه» وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسير أبي الليث (وعنه نقل) /١‏ لوحة 2٠١١‏ ووقع في مطبوعه :78417/١‏ للحيرة. 
(؟) المحرر الوجيز 1١٠4/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


(؛) معاني القرآن للنحاس /١‏ 385-788 . 


سورة آل عمران: الآية 4 ام 


وقيل : : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لما ذكرٌ أهلَ الرّيْع؛ عقَّبَ ذلك أن 
علّم عبادّه الدعاءً إليه في ألا يكونوا من الطائفة الدّميمة التي ذُكرت» وهي أهل 
الرَّيغن 0" 2, 

وفي الموطا”'"' عن أبى وعبة الله الشنابجيي أنه قال ممت المنينة في خلافة أبي 
بكر الضديق» فصأيت وراءه المغرت» فقرأ لي الركسين الأوليواباء القرالة» وسور 
07 "' من قِصار المُفّصّل؛ ثم ام في الثالثة؛ فدنّوتٌ منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادٌ تَمَسُ 
ذاه محم يقرا بام القرآن وهدوالا به : # رَبْنَا لا برع هُلُوينًا © الآية. 

قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضَدْتٌ من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة. والقّنوت جائز في المغرب عند جماعةٍ من أهلٍ العلم» وفي كل صلاة 
أيضاً إذا دَهِمَ المسلمين أمرٌ عظيم يَُزعُهم ويخافونَ منه على أنفيهب©. 

وروى الترمذي من حديث شَهْر بن حَوْشَب قال: قلت لأمٌّ سَلّمة: يا أمّ 
المؤمئين» ما كان 2 دعاءِ رسول اللّه 8 إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثر دعائه: 
فيا مُقَلْبٌ القلوات ؟ ثُبْتْ قَلْبِي على دينك» فقلتٌ: يا رسول اللّه؛ ما أكثرٌ دعاءك هيا 
لت العلزت نت كلي على دينك! قال فيا ام سلمة» إل لست ني إلا رمال بيج 


أ عن من أصابع اللّى فمن شاءً أقامَ؛ ومَنْ شاء أزاغٌ» فتلا معاذ: #رَبَنَا لا يح وين 
)2( 


وم > صمام 


بعد إذ هديتنًا» . قال : : حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حُبَةٌ على المعتزلة في قولهم : : إن الله لا يُضِلٌ العباد زولو لغانكن 
الإزاغة من قبل لَمَا جار أن يُدْعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعلّه . 


. 104/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

9/١6‏ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق (2235944؛ والشافعي في مسنده (777) (بترتيب السندي)» 
والبيهقي 2.34/5 و941”# . 

(©) لفظ : سورة (الثانية) من (خ)؛ وهي موافقة لما في الموطأ. 

. ١47/54 الاستذكارز‎ ):( 


(9) في سنن الترمذي (7077). وهو في مسند أحمد )١1171(‏ ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنيري » أحد رجال الاسناد. 


ضفن سورة آل عمران: الآية 4 


الإ م0000 


وقرأ أبو واقد والجرّاح''" : دلا تَرِعٌ ُلُوبُنا» بإسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى اللّه تعالى. ومعنى الآية على القراءتين: أي: لا يكون”'' منك خلقٌ الرَّيعْ فيها 

الثانية: قوله تعالى: لرَمَبْ لا ين لَدُنكَ يَمَمة» أي: من عنيك» ومن قِبَلك 
تفضّلاًء لاعن سبب منّا ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتَطارُح”" 

وفي الَدُنْ؛ أربع لغات: لَدُن بفتح اللّام وضم الدَّال وجَرْمٍ الثون» وهي 
أ فس ني وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف التُون. وبضم اللّام وجَرْم الدّال وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدَّال وفتح النون”*". : 

ولعل جُهّال المتصوّفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير كَسْبٍء والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بيانّه في غير””؟ هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمةً راجعةٌ إلى صفة 
الذَّاتَء فلا تتصوّرٌ فيها الهبة"؟. 

يقال: وهب يَهَبِء والأصل: يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لأنَّهِ لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تُحذف في يَوْجَل. 
وإنما ُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم تتح بعد حذَفِها؛ لأنَّ فيه حرفاً من 
حروف الححلّق. 


4١4/١ في (م) والمحتسب 0 :أبو واقد الجراح» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز‎ )١( 
القراءة لعمرو بن فايدء والجحدري. والجراح: لعله ابن‎ ١9 والكلام منه. ونسب ابن خالويه ص‎ 
. ١89/6 عبد الله أبو عقبة الحكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعاًء عابدا قارئاً. السير‎ 

(؟) في (م): ألا يكون» وفي المحرر 5054/١‏ (وعنه نقل المصنف): أن لا يكن . 

(6) المحرر الوجيز 504/١‏ - 1086 . 

(5) ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ١//ا76‏ عشر لغات. 

(4) لفظ: غيرء من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالئة من تفسير قوله 
تعالى ني سورة الكهف 9ومَا فَعَلنُمُ عَنْ َمْرئ» (الآية: 47). 

(7) المحرر الوجيز 505/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 93 ٠١‏ وذ 


قوله تعالى: #ريَا إِنَكَ ايم ألنّاين لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيةٌ إلك أمَّدَ ل يُخْلِتُ 


لسكا 2 * . 
أي : باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بِالبَّْث ليوم القيامة. 
قال الأجاج "+ هذا هؤالتاريل الذي غلم الراسحون وأتزواتيه» وخالك الذية 
اتّبعوا ما تشايّه عليهم من أمر البعث حين”"' أنكروه. 
ولوقت الشيك) وقد تقدّمت مكايله في البقرة”". 'والميهاد: مِتْعَال من 
لمر 
قوله تعالى:(إإنَّ الذرت كَمَروا أن تيوت عَنْمدْ أموليز ول ارَلدهْم ين أ 
2 وَأوْلجِكَ م وَقود أَلثَارٍ 2 » 
معناه بين أي : لن تدفعَ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من عذاب اللَهِ شيئاً . 
وقرأ السَلَّميٌ: 'لَنْ يُعْنِيَ؛ بالياء لتقدّم الفعل» ودخولٍ الحائل بين الاسم 
والفعل*. 
وقرأ الحسن : «يُعْني)» بالياء”'' وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاعر 
ل مارت سكا ل 


وكان حفة أن يفول : كافياً » فأرسل الياءة. وأنشد الفرّاء فى مثله: 


. 7/9/١ فى معانى القرآن‎ )١( 

(5) في (م) حتى . 

(*) ا/رهغ715-7. 

() ذكر قرفءة السلمي التبحاس في إعراب القرآن ا سن امسر ارد ١غ‏ ووقع 

في القراءات الشاذة ص ١9‏ لن تمن عنهم» بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(5) في النسخ : تغني بالتاءء وقيدها أبو حيان في البحر 788/7 فقال: بالياء أولاً».وبالباء الشاعية آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون 70/7 . 

(0) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 499/4 . 


عن سورة آل عمران: الآية ٠١‏ 


كأنٌ أبِيهِن بالقاعالقَرقٌ. أيدي جَوَارٍيَتَعاطيّنالوّرق") 

القَرِقُ والقَرفّة لُختان في القاع . 

و«من» في قوله : «مِن اللو بمعنى عندء قاله أبو عبيدة”" . 

«وَأدْكَتِكَ هُمْ وَقْوْْ ألتَارِ4 الوَقُود اسم للحطبء وقد تقدَّم في البقرة”" . 

وقرأ الحسنٌّ ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف : وود رذ ب الراو على حا ميات 
تقديره حطبٌُ وُقودٍ النَّارٍ! البوتهر ف العرية إنااعة الور اقول تود يل 
أَُتَث2*0. والؤقود بضمٌّ الواو المصدر؛ وَقَدَتِ النَار تَقِدُ: إذا اشتعلّث”'. 

وخرّجٍ ابن المبارك”" من ديك العراس :بن :عبد المطلت فال قال رول الله اه 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاورٌ البحارء وحتى تُخاض البحارٌ بالخيل في سبيل اللّه 
نباك وتعالى» ثم يأتي أفوامٌ يقرؤون القرآن» فإذا كرؤوه قالوا: مَنْ أقْرَا مِنّاء من أعْلَمُ 
منّا؟» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولتكم مِنْ حَير؟» قالوا: لا. قال: 
«أولئك منكم» وأولئك من هذه الأمّة» وأولئك هم وقود النار» . 


)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات ديوانه ص 178 . وهو في الكامل ص05١4؛‏ والخصائص 
491/80 والمحتسب١/0157و588.‏ وأمالي المرتضى 2551/١‏ وأمالي ابن الشجري 
0 والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة 59لا وتهذيب_اللغة »2٠١1//١0‏ وخزانة الأدب 
64 . قال البغدادي في الخزانة: ضمير أيديهن للابل» والقاع: هو المكان المستويء والقَّرِق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملسء» وجوارٍ جمع جارية» ويتَعاظَينَ: يناول بعضهن بعضأء 


والورق: الدراهم. 

)١(‏ في مجاز القرآن /١‏ 47» وتفسير البغوي 78١/١‏ وعنه قل المصنف. 

2” 

(4) المحرر الوجيز 506/١‏ . وذكر القراءة النحاس في إعراب القرآن 2508/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص9١‏ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس 708/١‏ . 


(5) المحرز الوجيز 500/١‏ .. 
(0) في الزهد والرقاق (4150): وسلف 38/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١١‏ وم 


0 َه َي ايكاب 6 

الدَّأبُ: العادة والنَّأنُ. ودَأْبَ الرجلٌ في عمله يَدْأْبُ 
واتحتقة» وادايثة انا +.واذان يعيرة : إذا جَهَدَّه في السّير. والدّائبان: الليل 
ين 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ يعقوبّ يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة» وقال لي وأنا 
عُلَيِم : على أي شيءٍ يجوز «كَدَأب»؟ فقلت له: أظته من دَيْبَ يذْأب دَأَباً» فقبل ذلك 
منى » وتعجّب من جُودَةٍ تقديري على صغري؛ ولا أدري أيُقَالُ [ذلك] أم لا. 

قال التَحامنُ”"2: وهذا القولُ خطأء لا يُقال البنّه: دَيْبِء وإنما يُقال: دَأَب يَذأب 
دُؤُوْباً [وداباً]ء هكذا حكى النَّحُويونَ منهم الفرّاء. حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
قال لمرو لق 0 
كتدابك من اث التشيوكرت تنلنها وجارَتِهاأءَالرَّبَابَ بِمَأْسَل 

فأما الدَّأبٍ فَإنّه يجورٌ؛ كما يقال: شَعْرٌ وشَعَرٌء وَنَّهْرٌ ونّهَرُ؛ لآن فيه حرفاً من 
خروف الحلق: 
ْ 3 5 : 5 8 5 7 10 م ات 

واختلفوا في الكاف» فقيل: هي في موضع رفعء. تقديره: دابهم كداب ال 
5 ا 9 5 ل ء د 20 
فرعون؛ أي: صنيع الكفار معّك كصنيع آل فرعونَ مع موسى”؟؟. 

وزَّعَم القراء أن المعنى : كمَّرت العَرَبُ [كُفراً] ككُفر آل فرعون*) 

قا التجاين"؟" :لا يحور أن تكون الكاك متعلفة ركقر راغ لآق عفرو اله كن 
الصّلة [وكدأب خارج منها]. 


أ 


دَأبا ودذؤويا: إذا جَدَ 


)١(‏ الصحاح (دأب). 

(1) في إعراب القرآن له .509/١‏ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم؛ وما بين حاصرتين منه. 

(*) ديوانه ص5 » وفيه: كديّنك» وتفسير الطبري 2777/0 وإعراب القرآن للنحاس ١/709؛‏ وسلف 
لفليف ف ' 

(4) معاني القرآن للنحاس 2701/١‏ وتفسير أبي الليث 548/١‏ : 

(5) معاني القرآن للفراء ١/١4١ء‏ وفيه: كفرت اليهود. 

(1) في إعراب القرآن له 2509/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتين منه. 


75 سورة آل عمران: الآيتان 1١١‏ _ ؟١‏ 


وقيل : هي متعلقاً بقوله: إل مذ عَنجذ نوز وله الدقر”4 أي: لم تُمْنِ عنهم 
غَنَاءَ» كما لم تعن الأموالٌ والأولادٌُ عن آل فرعون. 
وهذا جوابٌ لمن تخلف عن الجهاد وقال: شِغَّلَتنا أموالنا وأهلونا. 
ويَصِحٌ أن يعمل فيه فِعْلَ مقدَّرٌ من لفظ الوّقودء ويكون التَسْبِيهُ في نفس 
٠. 5‏ 2 مم ووم ل فى 00 دعو م سا مالظ 
الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى : #آلَرُ يعَرَصُوت عَلبَا عَدوَا وَعَشِيًا ويوم تَقُوم السَاعَهُ 
دَجُِاً ءَالَ وموس أَسَّدّ ألْعَدَابٍِ4”'' [غافر: 4147 والقول الأوّل أرجحٌ», واختاره غيرٌ 
واحد من العلماء. 
قال ابن عرفة: #حَدَأْبٍ َال وََعَوْنَ» أي : كعادة آل فرعونَ. يقول: اعتادً هؤلاءٍ 
الكَمَّرَةٌ الالحادٌ والإعناتٌ للنبئ #كء كما اعتادً آل فرعونَ من إعنات الأنبياء» وقال 
5 ٌُ 53000 1 1 0.6 عام لس _- 3 
معناه الأزهريٌ”". فأمًا قوله فى سورةالأنفال: # كَدَأَبٍ ءال ورَعَوَََ4 [05]. 
لمن روي جد لاي لكر ونس عا ررق آل دوغون بالخر الوا وا 
قوله تعالى: # إَِايَتَِا4 يحتملٌ أن يُرِيدَ الآياتٍ المتلرّة» ويحتمل أن يُرِيدَ الآياتٍ 
10 + 2 مدر م 


المنصوية للدّلالة على الوعدات”. تادهم 44 يذوهم وألله شَدِيد لْهِتَابٍِ* . 


07 سسا مه 


قوله تعالى: طقل لِزَديت كقروا ستطلبوت وتختروت إل جَهَلَم وَيِنْسَ 
لاد 40 . 
يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لما أصابٌ رسولٌ الله ف قريشاً ببدر وقدم 
المدينٌ جَمَّعّ اليهود فقال: «يا معشر اليهودء احذروا من الله مِثْلَ ما نزلَ بقريش يوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أنْ ينزلَ بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم أني نبي مرسل» تجدون 


. 509/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في النسخ والمحرر الرجيز 405/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب؛ النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا». 

() في تهذيب اللغة 5١7/1١4‏ . 

(؛) الغريبين للهروي /١‏ لوحة ١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 406/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١١ _ ١١‏ لخد 


ذلك في كتابكم وعهد اللّه إليكم». فقالوا: يا محمدء لا يغرَّنك أنكَ قتلت قوم© 
أَغْما رأ" لا عِلم لهم.بالخرب» فأصبت فيهم فُرصة» واللّه لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
الثاني قات ل الله عالو: : ل يكت كَمرُوأ سََقْلبوت* بالتاءء يعني اليهودء أي : 
تُهرّمون ا وَتُخْتَروت إِلّ جَهَكّم 4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن 
ابن عباس” 
بن عباس 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لمّا فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
تالجع 0 هذا : سَيحْلبُون؛ بالناءء يعتى فريشاً + 9ويحَشر ون بالباء 
فيهماء وهي قراءةٌ نافع”*) 

قوله تعالى + 8# ود نْسَ آلِْهَادْ4 يعني جهنم؛ هذا ل رلانه: وقال مجاهد: 
ال ا لأنفسهم. تكان المعتق) بس فعلّهم الذي أدّاهم إلى 
60-0 


قوله تعالى: 9قَد كان لَكم ءَايَةٌ فى وج كتين كما ذ كه تعيل و ييل 


7 


سس سر 5 2 را مس سمةا 
مه 07 0 يرفتهم ينهم ووس لصي أ يه يد بنصرى من يناه 
0 ولاكد 


إدك ف للكت أجابرة لأذات لْأَبصسَر 0 
قوله تعالى: # قد كان لَكم ءَايَةٌ © أي : : علامة. وقال: «كان» ولم يقل: 


)١(‏ في (د) و (م): أقواماً. 

)١(‏ الأغمار: جمع عُمْر؛ٍ وهو من لم يجرّب الأمور. القاموس (غمر). 

(*) أسباب النزول للواحدي ص 4١‏ -295 ومابين حاصرتين منه» وتفسير البغوي 81/١‏ . وأخرجه أبو 
داود (2)3:01 والطبري 2779/06 والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ 1١9/5 ١1/7‏ . ورواية الطبري والبيهقى: 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة» بالشك بيتهماء قال الحافظ اين حجر في العجاب :1١5/١‏ هذا السند 
بالشك؛ ولا يضر لكونه يدور على ثقة. اه. وهو على الشك كذلك في سيرة ابن هشام ؟//ا4 . 

(:) أسباب النزول للواحدي ص »4١‏ وتفسير البغوي 581/١‏ . 

(5) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن نافع وهو وهم منه؛ فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )2 والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١25‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز 24٠7/1١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 51١1/0‏ . 


4 سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


كانت؛ لأنَّ «آية» تأنيثُها غيرٌ حقيقي . وقيل: ردّها إلى البيان» أي : قد كان لكم بيان» 
فذهبَ إلى المعنى وترك اللّفظء كقول امرئ القيس: 
بَرَهْرَمَارُؤتَةرخصَةً كحُرِعَوبَةَالبانَةٍَالمُئفطر” 

ولم يقل: المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب. 

وقال الفرّاء : ذكّره لأنه فرق بينهما بالصفة» فلما حالت الصفةٌ بين الاسم والفعل 
ذُكّر الفعل”"' . 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # كُيِبَ عَلَتِكْمْ إِذَا حَصْرٌ أَحَدكُم 
َلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا لْوَصِيّة4 [الآية:٠18]‏ 

#نى نتم يمني المسلمين والمشركين يوم بدر. ! 

لِتةُ4 قرأ الجمهور: «إفئة» بالرفع؛ بمعنى: إحداهما فثةٌ. وقرأ الحسن 
ومجاهد: «فِئَةٍ؛ بالخفض» «وأخْرَى كَافِرةِة على البدل . وقرأ ابن أبي عَبْلة بالنصب 
فيهما.. قال أحمد بن يحيى : ل ل نز 
وكافرةً. قال الرجّاجٍ : النصب بمعنى:.أعني”" 

وفاكية7السماعة من النامن كع ليا بادا التي رتت 
الشّدة. وقال الجا : وا من: قَأَوْتٌ رأسّه بالسيف - ويقال: 

نه - إذا فَلقّئَهك9" . 


. ١187/7 ديوان امرئ القيس ص5١ » وقد سلف‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 547/١‏ . 

() انظر معاتي القرآن للزجاج 387/١‏ » وإعراب القرآن للنخاس 509/١‏ - 350 » والمحرر الوجيز 
0 »© وقراءة «فئةٍ» بالخفض نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للزهري ومجاهد؛ 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى حُميد بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها ابن خالويه أيضاً. 

(4) في (م): يرجع إليها. 

(5) في معاني القرآن 781/١‏ »2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 409/١‏ 
والكلام الذي قبله منه. 

)١(‏ في (م): مأخوذة. 

(0) في النسخ الخطية: قلعته» والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 


سورة آل عمران: الآية ١١‏ وم 


ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَذْر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل : يحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ويحتمل أن يُخاطب بها جميعٌ الكفار 
ويحتمل أن يُخاطب بها يهودٌ المدينة» وبكل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الخطاب للمؤمنين تثبيتٌ النفوس وتشجيعُها حتى يُقدِموا على مِنْلَيْهم وأمثالهم كما قد 
ولاك 

قوله تتعالى: ليَرَوْتَهُم يَنْبتَهِمْ رأوت ألمي وَللَد يويد عبرو من شآ دكت 
كلك لَيِبرهٌ لَأذلٍ الْأبصسر»» قال أبو علي”": الرؤية في هذه الآية رؤيةٌ عين» ‏ 
ذلك معدت ال مول ع قال مكي”" والمهدويّ: يدلّ عليه : درَأيَ الْعَيْنَ). 

وقرأ نافع : "تَرَوْنَهُم) بالتاء» والباقون بالياء©2. 

يَنْيَيِهِرَ 4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الئاس على أن الفاعل ب «ترون» هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار”” . 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاء» قال: ولو كان كذلك لكان: مِنْليكم. قال 
النحاس”'' : وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِثْلي أصحابكم . 

قال مكين”" : ١تَرَوْنَهُم»‏ بالتاء جرى على الخظاب في «لَكُم»؛ فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزمٌ من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
ِنْلَيِْكمء بالكاف» وذلك لا يجوز لمخالفة الخظء ولكن جرى الكلامٌ على الخروج 
من الخطاب إلى الغَيْبة» كقوله تعالى: « حَيَّه ذا كنشْرٌ فٍ الثُلكِ مَجَريَنَ يم » 
[يونس:17]: وقوله تعالى: #وما اليثم من و4 [الروم:4*] فخاطبء ثم قال: 


2 


«دولَيكَ هُمْ الْضِْدُونَ4 فرججع إلى الغيبة. 


(1) انظر المحرر الوجيز 405/١‏ . 
)١(‏ في الحجة للقراء السبعة ٠ ١9/7”‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ين عبقة قن البسجرو لسن اا 4. 
(؟) .في الكشف عن وجوه القراءات السبع ”77//١‏ . 

. (4)انظر السبعة ص١١7-15١73‏ » والتيسير صن"85 . 

(5) المحرر الوجيز 1١/1/١1‏ . 

(7) في معاني القرآن 357/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(00 في الكشف عن وجوه القراءات السبع 755/١‏ . 


١١ سورة آل عمران: الآية‎ ٠ 


فالهاء والميم في 'مِثْلَيْهُمُ؛ يحتمل أن يكون للمشركين» أي: ترون أيها المسلمون 
المشركين مثلَئ ما هم عليه من العدد» وهو بعيد في المعنى» لأن الله تعالى لم يُكثر 
المشركين في أعين المسلمينء بل أَغلّمنا أنه قَلْلّهم في أعين المؤمنين» فيكون 
المعنى : ترون أيها المؤمنون المشركين مِتْلَيِكم في العدد»ء وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» 
فقللَ الله المشركين في أعين المسلمين؛ فأرا هم إِيّاهم مِْلَ عِدَتِهم لتقوّى أنفسهم 
ويقمٌ التجاسرء وقد كانوا أعلِموا أن المثة منهم تغلب المثتين من الكفارء وقلل 
المسلمين في أعين المشركين لِيَجْتّرئُوا عليهم» فينْمُدَ حكمُ اللّه فيهم . 

ويحتمل أن يكون الضمير في «مثْليُهِم» للمسلمين» أي : ترون أيها المسلمون 
المسلمين مِثْلَئْ ما أنتم عليه من العدد؛ أي : ترون أنفسَكم مِْلَىْ عددكم. فعل الله 
ذلك بهم لتقوى أنفسْهم على لقاء المشركين . والتأويل الأوّل أولى» ا 
تعالى: #إِد يرِيكَهُم أنه و ف مَتَايِلك قَلِيلا4 [الأنفال :4] وقوله: 9وَإِد برِيكْموهُمٌ | 
ليثم > أَعْبيَكُم قليلا» [الأنفال: 44]. 

ا 
أظنهم مئةً. فلما أخذنا الأسارّى أخبرونا أنهم كانوا ألف”"' . 

وحكى الطبريّ عن قوم أنهم قالوا: بل كَثر الله عددٌ المؤمنين في عيون الكافرين 
حتى كانوا عندهم ضِعفيْهم . وضعّف الطبري هذا القول""'. 

قال ابن عطية”": وكذلك هو مردودٌ من جهات. بل قلّل اللّه المشركين في أعين 
المؤمنين كما تقدّم. وعلى هذا التأويل كان يكون «ترون» للكافرين» أي : ترون أيها 
الكافرون المؤمنين مثليهم» ويحتمل مثليكم» على ما تقدم. 

وزعم الفرّاء”*' أن معنى”*' «ترونّهم مثلَيْهم» ثلاثة أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


)١(‏ أخرجه الطبري 175/7 بنحوه. 

(؟) انظر تفسير الطبري 779/5 . 

(؟) في المحرر الوجيز 407/١‏ » ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفين. 
(4) فى معانى القرآن له ١94/١‏ . 

(0) في (خ) و(ز) و(م): المعنى . 


سورة آل عمران: الآية :١ ١١‏ 


في اللغة. قال الرَجَاجٍ”'2: وهذا باب الغَلّطء فيه غَلَْاْ في جميع المقاييسء» لأنا إنما 
نعقّل مِثْلَ الشيء مُساوياً له ونعقِل مثْلَيْه ما يُساويه مرتين. 

قال ابن كيُسان: وقد ب بين الفرّاء قوله بأن قال : كما د تقول وعتدك عبد: أحتاج إلى 
مثله؛ فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مِثْلِيه» فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قالء واللغةً. والذي أوقع الفرّاءَ في هذا أن المشركين كانوا 
ثلاثةَ أمثال المؤمنين يوم بدرء فتوهٌّم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عِذَّتهمء 
وعدا سيت لبش النحتى عليه »وإننا آرا عم اللدعلى كين عذتهم لجوي»: إحداهما 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛؟ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آيةٌ 
لنب يا "2 . وسيأتي ذكر وقعة بدر إن شاء اللّه تعالى”" . 


وأمَا قراءة الياء» فقال ابن كيسان: الهاء والميم في «يرونهم)”*' عائدةٌ على 
١وَأخْرَى‏ كَافِرَة»: والهاء والميم في امِتْلَيْهِم) عائدةٌ على «فِنَةُ تُقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّدفق 
وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو قوله: يِوَيْدٌ 0 
5 . فدلَ ذلك على أن الكافرين كانوا مِتْلّي المسلمين في رَأي العين» وثلا 
أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود””'. 

وقال مكيي”"': الرؤية للفئة المقاتلة في سبيل اللّهء والمَرْئية الفئة الكافرة» أي 
يُرِي”" الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرةً مِثْلَي الفئةٍ المؤمنة» وقد كانت الفئةٌ 
الكافرة ثلاثةَ أمئال المؤمنة» فقلّلهِم اللّه في أعينهم على ما تقدَّم. والخطاب في 
«لكما لليهود. 


)١(‏ في معاني القرآن له ٠ 3817/١‏ وفيه كلام الفراء السالف. 
)7١(‏ معاني القرآن للنحاس /١‏ 500-1554 . 

(؟) عند الآية )١77(‏ من هذه السورة. 

(4) في (خ) و(د): ترونهم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 7557/١‏ . 

. ”71//١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): ترى. 


3 سورة آل عمران: الآيتان تزدكدن 


ا 4 وه 1 )0 2 4 70 
وقرا ابن عباس وطلحة: ايُرَوْنَهِم) بضم الياء”' 2 والسّلميٌ بالتاء”؟ مصمومه 
على ما مَّ فاعله . 
0 


2 سم 55 م 9 00 1001 سر م؟ .- 02 
التقطرة فرت الذهت والنمكة والكتيل المسومة والاشتو ا 
5 
- رداصم 5000 د و2 هه 
ملع الكيزد لديا وَأنَّهُ عِندمٌ حُسَث الْمَعَاي 629 * . 


فيه إحدى عشرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #دُيّنَ للنّاس4 زُيْنَ من التزيين”". واختلف الناس مَن المُزيْن» 
فقالت فرقةٌ: اللّه زيّن ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب #5ء ذُكّره البخاري”؟' . 
وف التتزيل : #إِنا جَمَلنا ما عَلّ الْأَرْضٍ زِينَةٌ لا [الكهف :7]غ ولما قال عمر: الآن يا ربٌ 
حين زيّنتها لنا! نزلت: #فل أوبشكر شك بكر ين دَلِكُم 4 [آل عمران :16]. 

وقالت فرقة: ا عالطا وهو ظاهر قول الحسنء فإنه قال: مَنْ زيتها؟ 
ما أحدٌ أشد الها ذَمَا-مِنْ خالقها . فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع 
وإنشاء الجبلّة على المَيْل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان هو”' بالوَّسْوّسة 
والخديعة وتحشين أخُذها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين ابتداء وعظ 
لجميغ الناس» وفي ضمن ذلك توببخٌ لمعاصري محمد 4 من اليهود وغيرهم. 


الال ا ٠»‏ والقراءات الشاذة ص!..١‏ » والمحتسب 1964/١‏ »2 والتصرن لويم 145/1 : 
يُرونهم » ٠‏ بضم الياء. ونسبها ابن خالويه لطلحة وحده» وزاد ابن عطية نسبتها لأبي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م): : اثرونهم؛ بضم التاء» وكذا قكّدها أ بو حيان في البحر 7814/7 . 

0( و ل ٠٠‏ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر 594/7 بِضِم الياء على 

(9) ١ه‏ ى شمن التزيّن» والمثبت من (م). 

(4؛) في صحيحه قبل الحديث (1511) » ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حقه. 

(0) في (م): إنما هر. 


سورة آل عمران: الآية 1 1 


وقرأ الجمهور: «زَيّنَّ» على بناء الفعل للمفعولء ورفع احَُبٌ». وقرأ الضَّحاك 
ومجاهد: «زِيّنّ؛ على بناء الفعل للفاعل؛ ونصب «حُحبَ)2" . 

وحرّكت الهاء من «الشَّهّوَاتِ؛ فرقاً بين الاسم والنعت”" . 

والشَهّوات جمع شَهُوة» وهي معروفة. ورجل شهوان للشيء؛ وشيء شهيٌ» 
أي : مُشْتَهِىَ . واتباع الشهوات مُرْدِ وطاعتّها مَهُْلّكة. وفي «صحيح)» مسلم: ١م‏ 
البعنة بالمكاره »دوخيتة الثار بالشّهّوات» رواه أنس عن النبئ 086" . 

وفائدة هنذا التيقيل أن الجدة له تالد إلا قط ممَار و المكا وو الصر علنها .أن 

2 100 ور الل ني 8 2 

. النار لا يَنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد رُوِيَ عنه و أنه قال: 

يايفة انوا إل عي" مس40 ا 
«طريق الجنةٍ حَرْنَ بِرَبُوة» وطريقٌ النارٍ سَهْل بسَهُْوّة)”*'. وهو معنى قوله: ١‏ 
الجنة بالمكاره؛ وَحمْتٍ النار بالشهوات». أي: طريقٌ الجنة صعبةٌ المَسْلكء فيه 
أعلى ما يكون من الرَّوَابِيء وطريقٌ النار سَهْل لا غِلّظ فيه ولا وُعورة: وهو معنى 
3 : 3 0 نكا ش 
قوله: «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة 

الثانية : قوله تعالى: يري الآ لينكك.4 بَدَأْ يِهِنَّ يكثرة تشوّف النفوس إليهِنّ» لأنهنّ 
حَبائلٌ الشيطان وفتنةٌ الرجال. قال رسول الله 6: «ما تركتٌ بعدي فِتنةَ أضر”'' على 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 108/١‏ وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري 787/5 - 714 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١ ٠‏ وإن جني في المحتسب 180/١‏ / 

. 590/١ إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (258155 . وهو في مسند أحمد )١19009(‏ » وفي الباب عن أبي هريرة ف عند 
أحمد( ١‏ 9ه97/0), والبخاري (/54141) . ومسلم (2857) . وعند البخاري: احجبت4 بدل (احُفُت) . 

(4) في النسخ الخطية: بشهوة» والمثبت من (م)» وسيقيدها المصنف بالسين المهملة. والحديث 
أخرجه أحمد )٠ ١10(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاًء وفي إسناده نوح بن أبي 
مريم» قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحديثء» وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال 7/9/4 » ولسان 0 يقن - 3107 وتهذيب التهذيب 747/4 . وأخرجه البيهقتي 
في الشعب )١57١(‏ من حديكث أ بى البجي ره وفي إسناده سعيد بن سنان الحنفي» وهو متروك» 
رماه الدار قطني وغيره بالوضعء كما في تقريب التهذيب. 

(5) انظر المقهم 1١01/7‏ . 

() في (م): أشدّ . 


0( سورة آل عمران: الآية 15 


الرجال من النساء» أخرجه البخاري وله 

ففتئة النساء أشدٌ من جميع الأشياء . ويقال: في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتن 
واحدة. فأما اللّنان في النساء» فإحداهما”" أن تُؤديَ إلى قطع الرَّحِم؛ لأن المرأة 
تأمرٌ زوجّها بقطعه عن الأمَّهّات والأخوات» والثانية: يبُتلى بجمع المال من الحلال 
والحرام. وأمًا البنون”"؛ فإِنٌ الفتنة فيهم واحدة» وهو ما ابْثّلي بجمع المال 
لأجلهه”*؟. 

وو ظاعبة الل ين مجتمزة قال :قال وستزل التق دلا تشكنوا نساءكم الغْرَفَء 
ولا يُعَلْموهنَ الكتاب»”*2. حذَّرهم رسولٌ الله يك لأن في إسكانهن العْرفَ تطلعاً إلى 
الرجال؛ وليس في ذلك تَحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْرء لأنهنَّ قد يشرفن على الرجال» 
فتحدّث الفتنةٌ والبلاء» ولأنهنٌ خُلفُن”"؟ من الرجلء قَنَهْمتّهِنٌَ”'' في الرجل» والرجل 
ْلِق فيه الشهوة» وجُعِلَتُ سَكَناً له» فغيرٌ مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


)١(‏ صحيح البخاري (0047) » وصحيح مسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما » وهو 
فى مسند أحمد (517/55). 

0( في النسخ الخطية : فإحداهن 3 والمثبت من (م). 

(؟) في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ١١7‏ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسير أبي الليث: لأجله؛ وفي (ف): من أجلهء والمثبت :من (م). 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل /١‏ 010 » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات.17/7 من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي: حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 7714/١4‏ » ومن طريقه ابن 
الجوزي في المؤضوعات 174/7 » وأورده الذهبي في الميزان 447/5 من حديث عائشة رضي الله 
عنها وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامى» قال الذهبى: قال الدارقطني: كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحلّ الرواية عنه إلا عند الاعتبار» كان يضع الحديث. وسيذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النور. ونسبه لابن مسعود #ه الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص 771-717١‏ ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه 5 
ثم إِنَّ قوله: ولا تعلموهن الكتاب. مخالف لما ورد في الكتاب والسنة» كما سنذكر. 

() في (م): قد خلقن. 

(0) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمتهاء وفي (خ): فنهمتهاء والمثبت من (ظ). والنّهمة» كما في 
القامرس (نهم): الحاجة» وبلوغ الهمّة» والشهوة في الشيء. 


سورة آل عمران: الآية ١5‏ :5 


تعلمهنّ الكتابَ هذا المعنى من الفتنة وأشدٌ9 . 
وفي كتاب الشّهاب عن النبي ي: «أغْرُوا النساء يَلْرَمْنَ الججال20؟ . 
فعلى الإنسان إذا فى هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الدّين لِيسلّم له 
: ا يصبر في َ عن ين 
الدين» قال وِيِوٌّ: «عليك بذات الدذين تَرِبَثْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي 0 


ترُوجوا 
النساء لحسيِهنٌ» فعسى حُسْتهنّ أن يَرُدِيْهنَ » ولا تَرَوَجُوهنّ لأموالهنّ» فعسى أموالهنٌ 


وفى اسئن» ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو”* قال: قال رسول اللّه يله : «لا 


)١(‏ لا ينبغي بناء حكم على حديث تالف فقوله: لا تعلّْموهن الكتاب» مخالف للعقل والنقل. فقد أمر الله 
تعالى عباده بتعلم القراءة في أول آبة نزلت: #اقرأ باسم ربك4 وقال تعالى: #الرحمن» علم القرآن» 
وآيات أخرى» وترجم البخاري (كما في الفتح 6 ” باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأورد حديث 
أبي موسى الأشعري (917) مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذكر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فأدّبها 
فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزوّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (19974) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي يه قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه رُقَيَةَ النملة ‏ يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلَّميِها الكتابة؟. 
قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ ١7٠١‏ : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. 

)١(‏ مسند الشهاب (588) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )1١58(/19‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد ف وهذا الإسناد ضعيف جد لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فإن عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الكبير /ا/ ٠. 5٠١‏ ولا يروي عن مجمع بن كعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعديل 791/8 0 
وثقات اين حيان 21001 . 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (17917) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ١494/١‏ » 
ووهم المناوي في فيض القدير 01١‏ في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان الميزان /١‏ 037) 
أن ابن عساكر حسّنه» لإخراجه الحديث من وجه آخر في أماليه» فإن ذلك التحسين لحديث آخرء وليس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساء» أي: جرّدوهن من ثياب الزينة والخيلاف ومن الحليٌء 
وقوله: الحجال: جمع حجلة» وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. قاله المناوي. 

(9) صحيح مسلم )١1515(‏ 3 وأخرجه أخحمد )9469١1(‏ 3 والبخاري (20945) بلفظ : «فاظفرة بدل: «عليك؟» 
وفي الباب عن جابر ‏ عند أحمد )١4771(‏ , ومسلم 17/5 (9710) » وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند أحمد (0191؟) و(111756) . وسيأتي هذا الحديث بتمامه عند تفسير 
الآية التالية» وعند تفسير الآية (15) من سورة الحجرات. 

42 في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف 705/5 . 


5 سورة آل عمران: الآية ١5‏ 
الاك 


أنْ تُظعِيهنّ ‏ ولكن تَرَوّجوهِنٌ على الدذين» وَلأمدٌ سَوْداءٌ خَرْماءٌ ذاتٌ دين أفضل)”"' . 


الثالثة : قوله تعالى : طوَانبَنِنَ4 عطف على ما قبله. وواحد البئين”" ابن. قال 
اللّه تعالى مخبراً عن نوح: : إِنَّ أبن مِنْ أَهْلي4 [هود:40]. وتقول في التصغير: بِنْيَ» 
كما قال لقمان”؟. وفي الخبر: أن النبي يِِ قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
جَمْدا“ من ولد؟؟ قال: نعمء لي منها غلامٌ» ولَوَددْت أن لي به جَفْنَةَ مِنْ طعام 
أطيمها مَنْ بقيَ من يني جَبّلة . فقال النبئ ي: «لئن قلتَ ذلك» إنهم لَثمرةٌ القلوب» 
وثُرةُ الأعين» الاقم للك التق عل 0م 

الرابعة: قوله تعالى: #وَالْقَتَطِيرٍ» القناطير جمع قِنطار» كما قال تعالى: 
وََاتَيُْمَ إِعْدَسْهُنَّ يَنظارًا» [النساء: :]٠١‏ وهو العٌقّدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو 
اسم للمغيار الذي يُورّن به» كما هو الرّطل والريع . وال لما بلع ذلك الور : هذا 
. قنطارء أي: يَعَدِلُ القنطار. والعرب تقول: قَنْطرَ الرجل ): إذا بلغ ماله [أنْ] يُورّنَ 
بالقنطار. وقال الرَجَّاجٍ9؟2: القنطار مأخوذ مِن عَفّد الشيء وإحكامهء تقول العرب: 
قنطرتٌ الشيء إذا أحكمئّه: ومنه سّميت القنطرة» 0 . قال طرّفة9" : 


كَقَنْطَرَةَالرُوميَأَقسَمَربُها ف ات قن 


)١(‏ سين رف و الو و اي وهو ضعيف» فيما ذكره الحافظ 
ا قوله: «خَرماء» أي: مثقوبة الأذن» أو التي قطعت وترةٌ أنفها 
أو طرقه . النهاية 31//5 . 

)١(‏ في (م): من البنين. 

(6) كما في الآيات ١7 - ١7‏ من سورة لقمان. 

(4) في النسخ: حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه بنحوه أحمد في المسند (518550)) والحاكم في المستدرك 559/4 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البيان ؟/ 59-1١‏ . قوله: «مجبنة 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة 17/17: أراد أن الرجل إذا كثر ولدهء بخل بماله إبقاءً عليهمء 
وجَبّن عن الحروب استبقاء لنفسه. 

» 19/١ فى معاني القرآن 0 ». ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
: والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه.‎ 


زف4 في ديوانه ص 76 . 


ضورة آل عمران: الآية ١5‏ 7 


والقَئْطرة: المعقودة» فكأن القنطار عَقْدُ مال. 

واختلف العلماء في تحرير حَدّهِ كم هو على أقوال عديدة» فروى أَبنُ بنُ كعب 
عن النبئ و أنه قال: «القنطار ألفُ أُوقِيّة ومئتا أُوقِيّة('22. وقال بذلك معادٌ بن جبل» 
وقية الله بق عمرة وابو هريزة وخساعة هر العلماء ا يه 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة فيه 

ل ا 
دصرل ال اله نان" #القسلاة المزعيدر الف أرجة» الأرية عير نما بين السماه 
والأرضن»”” '. وقال بهذا القول أبو هريرة أيضاً”**. 

وفي «مسند» أبي محمد الدارمت” *' عن أبي سعيد الخدريّ قال: من قرأ في ليلة 
عشرٌ آيات كُتِب من الذاكرين» ومن قرأ بمئة آية كُتب من القانتين» ومّن قرأ بخمس مئة 
آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجرء قيل: وما القنطار؟ قال: مِلَء مَسْكِ نَوْرٍ 


ذهباً. . موقوف». وقال به أبو نَضرّة العبّدي 0 


وذكر ابنٌ سِيده أنه هكذا بالشريانية:. وقال النقّاش عن ابن الكلبي: إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضحًّاك والحسن: ألف ومئتا مثقال من الفضة:. ورَفعّه 
الحسن. وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة» ومن الذهب ألف دينار 
دِيَهُ الرجل المسلمء ورُؤي عن الحسن. والضحاك.. وقال شعيد بن المسيّب: ثمانون 


ارح لطر 0 وبا وت كاذه بوكداة ين جيه الو خا ابو الهذيل البصري؛ قال ابن حبان 

فى المجروحين "/ 47 : منكر الحديث جداً. وأورد ابن كثير الحديث في تفسيره "/ ٠‏ » وقال: هذا 
حديك مك والأقرب أن يكون موقوفاً على أَبيَ بن كعب كغيره من الصحابة . 

)١(‏ في المحرر الوجيز 8/١‏ 46 ع وما قبله منه. 

(') صحيح ابن حبان (101/7) , وهو في.مسند أحمد (481008) . 

(5) أورده ابن عطنة كي النسرن الرجين 0/1 . 

(5) الحديث (74928) . 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطّمة العرفي» البصريء المحدثء الثقةء توفي سنة (8١٠ه).‏ السير 014/4 . 


64 سورة آل عمران: الآية 1١5‏ 


ألفاً . قتادة : مئة رظل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة"'"2. 


وقال أبو حمزة التُّمَالَىَ: القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف مِثْقال من ذهب 
26 خرف 
أو فضة 3 

السدّيّ: أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر 


وحَكّى مكينٌ قولاً أنَّ القنطار أربعون أوقيّة من ذهب أو فضةء وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم» وقال: القنطار بلغة بَرْئَر ألف مثقال. وقال الربيع بن أنس: القنطار المال 


سر سس لخر 


الكثير بعضّه على بعض”"» وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: «وَمَاتَيْكَمِ 
ِحْدَدهُنَّ قنطارًا» [النساء: ٠؟]»‏ أي : مالاً كثيراً. ومنه الحديث: إِنَّ صفوافٌ بن أميّة 
قَنْطَرَ في الجاهلية وقَنْطرَ أبوه'*'» أي: صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحَكم : 
القتطاز عو ها بين السماء وال 


واختلقوا في معنى «الْمَقَنْطرَة فقال الطبري و غير : معناه المضعّفة وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمقنطرةً تسع . وروي عن الفرّاء”"© أنه قال: ا 
والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسعٌ قناطير. السَّدَّيّ: المُقنطرة: المضروبة حتى 


. 744-750 /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 505 - 108/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أورده ابن قتيبة في تفسير غريب بالقرآن ص ٠١7‏ » ولم ينسبه» وأبو حيان في البحر 7917/7 ١‏ 
وأبو حمزة الثمالي: هو ثابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفرء قال عنه 
أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك . تهذيب التهذيب 755/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 508/١‏ - 405 » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 548/15 - 5515 » وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١9/175‏ من قول أبي عبيدة. وصفوات بن آمية'بن خلك 
القرشي الجمحي المكي: صحابي» أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك أميرأ على كُردوس» توفي 
سنة (١5ه)‏ ضه. السير 057/7 

(5) أورده البغري في تفسيره 784/١‏ . 

(6) في تفسيره 749/5 . 

(0) انظر معاني القرآن له ١96 /١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 14 .6 


صارت دنانيرٌ أو دراهم . 0 المفعطر ال ان 2 الهروي”'', كما 
يقال: بَدْرة”' مُبَدَّرَة» وَألفٌ”* مؤّلفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناء القنطرةً 
لتكائف البناء بعضه على بعض . 

ابن كيان والفزاءة لأمكون المقنطرة اقل موعيعة"" تعاطي "'.:ؤقيل: 
المقنطرة إشارة إلى حضوو المال وكوف عقي 

رفي «ضحيعم ا لتنج عو عبد اللدرى عيزر 7" فو ترسول الله كه اه قال ٠‏ 
قامَ بعشر آياتٍ لم يُكبّبْ من الغافلين» ومن قام بمئة آبةِ كُتبّ من القانتين» ومّن قام 
بألف آية كتب من الْمُقَنُطرين». 

الخامسة: قوله تعالى: (برت يت الذّهت لكةِ» الذهب مُوَنْئْةَ» يقال: هي 
الذهب الحسنةٌ» جمعها ذهاب ودُمُوبٍ. . ويجوز أن يكون جمع ذهبة» ويجمع على 
الأَدْمَاب. وذهب فلانٌ مذُهباً حسناً مزالا كتوق كيال لأهر السو رورس دحت 


إذا رأى مَعِْنَ الذّهبٍ فَدَهِش. والفضة معروفة» وجمعها 10 


١9١/1 ؛ ونقل المصنف عنه قول الطبريّ السالف». وأخرج قول السَّدّيٌّ الطبريٌ‎ :04/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر تهذيب اللغة 1٠8/4‏ » وفيه: المقنطرة: المتَمُمة 

(©) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص؟١٠‏ . والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهمء أو سبعة آلاف ديئنار. القاموس المحيط 
(بدر). 

(4) في (م): آلاف»ء وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١٠‏ . 

(5) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

(7)نسب ابن عطية في المحرر الوجيز١/5٠:‏ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية أيضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(0) المحرر الوجيز 504/١‏ .. 

(6) في (د) و(ظ) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمئبت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (7/ا76). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس 756/١‏ . ومجمل اللغة 76١/١‏ . وقوله: الذهب مؤنثئة» كذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب يُذْكُر ونث . اوقوله : جمعها ذهاب؛ هذا أيضاً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب وذُّهوب» وذهبان. وانظر تهذيب اللغة 577/1 » والقاموس 
المحيط» واللسان (ذهب). 


,0 سورة آل عمران: الآية 1 


فالذهب مأخوذة من الذمَاب»ء والفضة مأخوذة من انمض الشيء ا ومنه 
نَصَضْتٌ القوم فانفضواء أي: فَرَّقنّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم 
5ُبوتهما كما هو مُشامّد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا" '' قولٌ بعضهم : 
الثَارٌآخرٌدينار نطقدّبه ولهَعٌآخِرٌهذاالدَّرْهمالجاري 


والسرء بيتهماإن كان ذاورَّرَعع مُعَزْبُ القلب بينالهَّمٌ والنارٍ 


السادسة: قوله تعالى: لاوَآلْكيْلٍ4 الخيل مُؤْنّئة. قال ابن كيسان: حُدّئت عن 
أب عبيدة أنه قال: واحد الخيل خائل» مثل : طائر وطيرء وضائن وضيّن» وسمىٌ 
الماك 2 صر لي تن وقال غيره : هواسم جمع لا واحدّ له من 
لفظة. ولخد ري *': كالقوم والرّمْط والنساء والإبل ونحوها. 


وفي الخبر من حديث علي عن النبئ 6: «إنَّ اللّه خلّق الفرسَ من الريح» 
ولذلك جعلَّها تطيرٌ بلا جناح» ”*". وَهْبُ بن مُنَبّهِ : خلّقها من زيح الجَنُوب. قال 


زفق 


وهب: فليس من”' تسبيحةٍ ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحبّها إلا وهو يسمعه '". 


يبه بمثلها”” . 
وسيأتي لذكر الخَيّل ووصفِها في سورة الأنفال”'' ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


. 7584/١ انظر ته تفسير البغري‎ )١( 

)١(‏ في (م): هذا المعنى. 

(9) في (ظ): مشيته . 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس ”6١ /١‏ . والمحرر الوجيز 1١9/١‏ . 

(5) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء صه "٠‏ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي #5. وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبرء والضعف فيه ظاهر. . والتعلبي - وهو 
أحمد بن إسحاق - قال .فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص7 : والتعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف و موضوع. 

)١(‏ لفظة: من» ليست في (م). 

(0) في (م): يسمعها. 

(8) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (11501) مطولاًء وهو من الإسرائيليات. 

(9) في تفسير الآية () منها. 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ آمك 


وفي الخبر”'': إن اللّه عرض على آدمّ جميعَ الدوابٌ» فقيل له: اخبَّرْ منها 
واحداء.فاختار الفرس» فقيل له: اخترت عِرَّكُ فصار اسمه الخير من هذا الوجه. 
وسّمُيت خيلا لأنها مَوْسُومَةٌ بالعِرٌء فمن ركبّه اعترَّ بنُلة اللّه له» واختال”" به على 
أعداء الله تعالى. وسْميَ فرساً لأنه يفترسسُ مسافاتٍ الجر افتراسَ الأسد وَتباناً؛ 
ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء حَبْطاً وتناولاً» وسُمّي عربيّاً لأنه جيء به من بعد 
ام التاعيل جراء عبرو تراعر اريت اوإستناي خري :انان له جل ين الله 
تعالى فسمّي عربياً”"“. وفي الحديث عن النبي #: «لا يدخل الشيطانٌ داراً فيها فرسٌ 
عتيق) 1" وإنسا يتتى غنننا لأنه فد شام مو ال 

وقد قال وَل: اخيرٌ الخيل الأدهمْ الأفرحٌ الأرثم [: ثم الأقرح المحجّل]ء طلنُ 
اليمين» » فإن لم يكن أدهمّ, فكميت على هذه الشّيّةا. أخرجه الترمذي عن أبي 


قتادة , 
١‏ 7 1 7 0 1 0-2 
5-2 الدارميَ عنه أن رجلا قال: يا رسول اللهء إني أريد أن أشتريّ فرسا 
[فأيُها أشتري؟] قال: «إشْترٍ أدهم» أرثم» مُحجّل"*» طَلْقَ اليمين» أو من الككميت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن منّه السالف. 

(؟) في (خ) و (د) و(ف) و(م): ويختال» والمثبت من (ظ). ' 

(؟) تقدم نحو هذا الكلام 740/1 ؛ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠» 1١97/5‏ وأبو الشيخ في العظمة (ه ) من حديث عَريب المليكي» 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان ”/ ١54‏ : ضعّفه أحمدء وقال 
يحبى : ليس بشيء» وقال النسائي : متروك». وسيتكرر الخبر عند تفسيرٌ إلآية (75) من سورة الأنفال. 
قوله: «فرس عتيق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق). 

(5) الهجين من الخيل: الذي ولدته بِرْذْونة من حصان عربي» وفرس هجين: غير عتيق. انظر تهذيب اللغة 
5 والقاموس: المخيط (هجن). 

(1) سئن الترمذي )١141(‏ ٠؛‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (55071). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: و «الأدهمف أي : : الأسود «الأقرح» : هو ما كان في جبهته قُرحة - بالضم - 
وهو بياض يسير دون العُّرّة. «الأرثم» : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل؛: هو الذي في 
قوائمه بياض. «طلق اليمين»» أي: مُطلقٌهاء ليس فيها تحجيل . افكميت» بضم الكاف مصثْر: هو 
الذي لونّه بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذكر والمؤنث. «على هذه الشّية؛ بكسر الشين: هو اللون 
المخالف لغالب اللون. 

(0) كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


,0 سورة آل عمران: الآية 1 


على هذه الشية تف وتسلي” 5 

وروّى النسائيُ عن أنس قال: لم يكن أحبٌّ إلى رسول الله يك بعد النساء من 
ال 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرةً أن رسول اللّه و قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء 

و وى 0 ا 8 5 . 

ولرجل سِْرٌء ولرجل وِرْرٌ؛ الحديث”" بطولهء شهرته أغنثُ عن ذكره. وسيأتي ذكر 
أحكام الخيل في «الأنفال» و«النحل)!*؟» بما فيه كفاية إن شاء اللّه تعالى. 
الك ديو ريغال #ندائف الذابة والكاة (15 من سيو سشؤماء ديق سائمة: 
واشنتها أناة إذا ف ركني لذلك» فورح مساقة وسو هيا زيما فى ل 

وفي «سئن» ابن ماجه””"' عن علي قال: نهى رسولٌ اللّه يخ عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمسء وعن ذبْح ذواتٍ الدّر. السّوم هنا في معنى الرعي . وقال الله عزَّ وجل : 
فيه شِيِجُونَ» [النحل: .]٠١‏ قال الأخطل" : 
مثا ابن بَرْعة" أو كآخَرٌ ميل . “أذ ةن فيتجةة الالجمال 


أراد: ابنَ راعية الإبل. والسَّوَّام : كل بهيمة تَرْعَىء وقيل : المُعَدَّة للجهادء قاله 
ابن زيد. مجاهد: المُسَرَّمَة: المُطهّمَة الحسان. وقال”' عكرمة: سوّمها الجسن» 


)١(‏ سئن الدارمي (71748) » وما بين حاصرتين منه. 

. )35١717( وفي الباب عن معقل بن يسار 4 عند أحمد‎ 2» 7١8-711 /5 المجتبى‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (2978) » والبخاري (771/1) » ومسلم (487) . 

(4) عند تفسير الآية (59) من الأنفال» وتفسير الآية (4) من النحل. 

(6) انظر المحرر الوجيز 404/١‏ » وقول سعيد أخرجه الطبري 507/1 . 

(1) الحديث (57505) , 

(0) في ديوانه ص ١99‏ . 

(8) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)؛ والمثبت من الديوان» قال 
شارحه:. ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصين الذهلي؛ وبزعة أَمّهء وروايته في الأغاني 7١9/4‏ : 
كابن البزيعة. 

(9) في النسخ : وقالهء والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية 1 اؤذله 


واعارة التساب 23 من قولهم: رجل وَسِيم. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
المسوّمة المُعْلّمة بشِيات الخيل في وجوههاء من السّيماء وهي العلامة”". وهذا 
مذهب الكسائيّ وأبي عُبيدة” ". قلت: كل ما ذكر يُحتمله اللفظ» فتكون راعيةً مُعَدَهَ 
حساناً مُعْلْمَةَ لِتُعرفَ من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةً أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبيين من غيرها في المرعى”“. 

وحكى ابن فارس اللغويّ في «مجمله6”*': المسّوّمّة: المُرْسَلّة وعليها رُكبانها . 
وقال المؤْرْج: المسوّمة: المَكُويّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن كَيْسان: 
التلق!" “.ب ركليا بغاريةين تبات ال ان ا 
وضمْر كالقِتداح مُسَوَّمَاتِ عتلتينا مشر أشسياة سن 

الثامنة: قوله تعالى: لوَالأتمَك4 قال ابن كَيْسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إِلّا 
للإبل» فإذا قلت: أنعامٌ وقعثٌ للإبل وكلّ ما يرعى”* . قال الفرّاء: هو مُذَكّر ولا 
يؤنّثْء يقولون: هذا نَعَمْ وارذء ويُجمع أنعاماً”. قال الهَرّوِيَ””'': والنّعَم يذكر 
ويؤنّثء والأنعام: المّواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا قيل: النَّمَمِ فهو الإبل 


. 7517/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(5) انظر المحرر الوجيز 4٠١ - 104/١‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 707/1 - 504 » وقول 
عكرمة فيه: تسويمها الحُسن. 

إفة انظر مجاز القرآن ٠ 84/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 7517/١‏ . 

(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 714/١‏ . 

(ه0) ا/روالاة؛ . 

(7) أورد قولي المؤرّج وابن كيسان ابنُ الجوزي في زاد المسير "1١ /١‏ » وقول المبرد أورده أبو حيان في 
البحر 598/7 . 

(0) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص4؟١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7507/١‏ , 

(9) الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَل وحُملان . اه. 

. 37 /* انظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


0 سورة آل عمران: الآية 15 


ةوقال 0 


وفي «سئن» ابن ماجه عن عُروة البارقيّ يرفعه قال: «الإبلْ عِرّ لأهلها والغنم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»”") 

وفيه عن ابن عمر قال قآل “سول الله كق: «الشاة من دوابٌ الجنةة7 . 

وفيه عن أبى هريرة قال: أمّر رسول الله و الأغنياء بانّخَاذ الغنم: والفقراء 
باتخاذ الدّجَاجٍ. وقال: «عند اتُخَاذ الأغنياءٍ الدجاج يأذّن الله تعالئ بهلاك 
القّرى2(*) 

وفيه عن أَمٌّ هانى أن النبي يله قال لها : «اتَخذِي عنما فإن فيها برك أخرهه 
عن أبي بكر بن أبي شَّيْبة» عن وكيع» عن هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن أمّ هانئ» 
إسناد صحيح”* . 

التاسعة: قوله تعالى: وَالْكَرَثْ4 الحرث هنا اسمٌ لكل ما يُحْرَثْء وهو مصدر 
سم به تقول: حَرَّتَ الرجل حَرْئاً : إذا أثار الأرضّ لمعنى”؟ الفلاحَة» فيقع اسم 


00- 


الجرائّة على زرع الحبوب وعلى الجَنّات وغير غير”'" ذلك من نوع الفلاحة : وفي 


68 في ديوانه ص‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (5815؟) » د «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» أخرجه أحمد 
(1954). والبخاري (71477”*) . ومسلم (1417) ١‏ وسلف 541/7 . 

(*) سنن ابن ماجه )517١5(‏ .. قال البوصيري في الزوائد 717/7: هذا إسناد ضعيف» زَرْبِي بن عبدالله» 
أبو يحيى الأزدي [وهو أحد رجال السند] فى عن شعن وانظر ميزان الاعتدال 1/1 : 

(4) سنن ابن ماجه (7107) قال البوصيري في الزوائد 787/7: هذا إسناد ضعيف». علي بن عروة تركوه. 
قال ابن حبان: يضع الحذيث» رعتان ذن ع" ارين مجهول» والمقن ره ابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث نافع عن عبدالله بن عمر 

(5) سنن ابن ماجه (7104) . وهو في مسند أحمد (5979801؟) . 

(5) في (د) و(ظ): بمعنى. 

(0) في (م): وعلى غير. 

(6) المحرر الوجيز 241١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ 00 


أبر)(لى 


التحديف + تغرف لانياك كانلك تعيش م . يقال حاتت وأحترية: 


01 


وفي حديث عبد الله : اشوا عذا القركن29 آي د نشو “قال :اين الأعراين 
الحرث التَفْتِييشُء وفي الحديث: «أصدق الأسماء الحارِثٌ»”" لأنَّ الحارث هو 
الكاسيك» واحذرات المال كنيه :والمخوّاث + مَثْكَرٌ النار* "+ والحَرّانث مجرئ الوثر 

في القوسء, والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقئّه: أَهُْرّلها. وفي حديث معاوية: ما 

فعلت نَواضِحُكم؟ قالوا: حرَّثْناها يومَ بَدْر. قال أبو عبيد””: يعنون: هزلناهاء يقال: 
جرثت الدابة وأجرثتهاء لغثان. 

وفي «صحيح» البخاريّ عن أبي أمامة الباهِليٌ قال؛ وقد رأى سِكةً وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمعتٌ رسول الله يل يقول : «لا يدخل هذا بيت قوم إلا دَخَله 
الذّلُ© . قيل : إن الل هنا ما يلرّمُ أهلّ الشّغْلٍ بالحرث من حقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطين. 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث - واللّه أعلم ‏ الحَضٌ على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِيٍ النبي يله على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتّضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله لأنهم إن اشتغلوا 
بِالحَرْث؛ غلّبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْئّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


. "85/78 سلف‎ )١( 

(؟) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 478/5 والكلام منهء وانظر مجمل اللغة 370/١‏ . 

(6) أخرجه أحمد (14:7) » وأبو داود (4400) من حديث أبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبيب؛ قال الذهبي في الميزان 88/7 : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 

(5) وهو ما سُّمِرٌ به كالمسعار. القاموس إسعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(4) في غريب الحديث 6/5 » وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ؟/ 787 . 

(3) صحيح البخاري (1771) . قوله: سِكّة» بكسر المهملة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/0 . 


05 سورة آل عمران: الآية 1 


تَمَعْدَدُوا وَاخْحشَّوْشِنُواء واقطمُوا الرَّكُْبَ»ء وَيِيُوا على الخيل وَتْباً؛ لا تَغلبئّكم عليها 
رُعاة الإبل”''. فأمرهم بملازمة 07 ورياضة أبدانهم بالوؤُثوب عليها 


عَرْساً» أو يَرْرَعٌ زرعاً”""» فيأكل منه سان نان مني رانك هه 0 


قال العلماء؟: ذكر اللّه تعالى أزبعة أصناف من المال» كل نوع من المال يتمؤّل 
به صِنْفٌ من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار» وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك» وأمّا الأنعام فيتمرّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فيتموّل به" 
أهل الرّساتيق"2. فتكون فتنةٌ كل صنف في النوع الذي يتموّل» فأمًا النساء والبنون 

الناف :1ج قولة تال : «ذيلك تكلم الكيزد لديا أي : ما يتمع به فيهاء ثم 
يذهب ولا يبقى. وهذا منه تزهيدٌ في الدنيا وترغيبٌ في الآخرة. روى ابن ماجه وغيره 
عن عبد اللّه بن عمرو” أن رسول الله يي قال: «إنما الدنيا متاعٌ» وليس من متاع 
الدنيا شيءٌ أفضلّ من المرأة الصالحة»”*2. وفي الحديث: «إزمَدُ في الدنيا يُحِبَّك 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (201) » وفيه: وألقوا الوّكْبَّء وانرُوا نَرُوُ » وعليكم 
بِالمَعَدّية. وابنُ حبان (0105) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا نَرُواً . 
قال السندي كما في حاشية المسند: عليكم بالمَعَدّية (تمعدّدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبهاأ 
بمعَدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: الرّكُبٍ: جمع ركاب» وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 
نَرُواً » أي يوا على الخيل وثباً. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعأء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 

(؟) صحيح البخاري )777١(‏ » وصحيح مسلم )١1001(‏ » وهو في مسئد أحمد )١115190(‏ . 

(4) القائل هو أبو الليث السمرقندي في تفسيره 7017-150١ /١‏ , 

(0) في (م): بها. 

(1) قوله: الرساتيق: جمع رُستاق» وهو السواد والقّرى» انظر القاموس المحيط (رستق). 

(0) قوله العاشرة؛ لم ترد هنا في النسخ الخطية» بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)» والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 

(9) سنن ابن ماجه (1855) ء وأخرجه أحمد (59571) » ومسلم )١4571(‏ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان 14 1١0‏ لاه 


اللّه"'' أي: في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروريّ. قال يك: «ليس لابن 

آدمّ حل في سوى هذه الخصالٍ: بيت يَسكنُه وثوبٌ يواري عورته. وجِلْفٌ الخبز 

ا د رك مان ا 
سم 9 هئ عند عد ره ابتداءً وخبر. والمآب: 

المَرْحِعء آبَ يؤوبُ إياباً: إذا رَجَعَء قال امرؤ القيس”": 

وقد طوَّفْتٌ فيالآفاق حتى رضِيتٌ من العَنِيمَةٍبالإيابٍ 
ال 7 

وقد اق لط ليله ب ور وغبائست الموت لا يعؤورتث 
وتاصل مانب ه تاوف قرس :سرك الواى إلى الههرة: وأبدل من الزاى القب مل : 

تعالى في الآخرة”» 


75 75 5 ملي ا ر . 5 0 .6 0.022 0 9 2-6 
قوله تعالى: #إكل أؤنبشكر بِحَيْرٍ مّن دلِكم لِلَدِنَ أَتَمَا عِندَ رَيْهِمْ جنك تَجْرى 
جح سه ير 


5 . 5 عر ود 3 يه لع 2و سه 
مِن نحتِها الْدْهرٌ هدر حَدلِديتَ فيها 77 مطهسرة وَرضْوت شت الله وله بعسيرا 
باد 4069 . 


منتهى الاستفهام عند قوله: «من ذلكم». «للَذْينَ انَقَواه خبرٌ مقدّمء و«جناتٌ رَفْع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )5١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ه. وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي : أحاديثه موضوعة؛ وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الحاكم 
74 فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ؟/ ١74‏ . 

(؟) سئن الترمذي )751١1١(‏ » وهو من حديث عثمان بن عفان» كه وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب 5 وهو في مسند أحمد (550). وفي إسناده حُريث بن السائب؛ وقد وهم في رفعه» والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل 59/9 . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
7 : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح !. . قال النضر بن شميل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

() في ديوانه ص4ة؟ . 

(5) هو عَبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه ص7 . 

(5) انظر المحرر الوجيز 4١٠١/١‏ . 


608 سورة آل عمران: الآيات 10 ١/‏ 


بالابتداء. وقيل : منتهاه «عند رَبُهم)) و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمرء تقديره: 
ذلك جناتٌ. ويجوز على هذا التأويل «جَنَّاتِ» بالخفض بدلاً من «خير»» ولا يجوز 
ذلك على الأوَّل. 

قال ابن عطية”'': وهذه الآيةٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام: اتنكح 
المرأة لأربع : لِمالها وحَسّبها وجمالها ودينهاء فاظمَر بذاتٍ الدين تَرِبَتْ لك ره 
مسلم وغيره'”'". فقوله: «فَاظْفَرٌ بذات الدّين» مِثالٌ لهذه الآية. وما قبل مثال للاولى: 
فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها . .وقد تقدّم” " في البقرة معا 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دخلّ أهلْ الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى 
رضايّ» فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسله' . 

وفي قوله تعالى: وَأشَّهُ بصي باليبَادِ» وعد ووَعِيلٌ”* . 


وم مه 


قوله 00 # ادبت 200 رسا 0 دَامكَا َأَغْفِرَ أنا ذنريتا وقِنا عذابت 
أَلثَارٍ 07 ألصَسْبرِينَ والمُسدورت وَالْقَسبِتبرتَ لفقت الستئزيك بالأسغار” 9*>. 


-. 


«الدبت 4 بدلٌ من قوله : «للَذِين اتقراف وإن شعت كان رفعاء أي : هم الذين» 
أو نصباً على المدح . ٠‏ 
«اربسآ» أي : يا ربّنا. طإنَنَة >امكا» أي : صدنما. «كامفِز م :44 دعاء 


بالمغفرة .. #وَقِنَا عَدَّابَ أَلثَارٍ» تقدم في في البقر1. 


(1) في المحرر الوجيز 4٠١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه . 

(؟) سلف ص47 من هذا الجزء. 

5 رمم 0 

(4) برقم (815؟) من حديث أبي سعيد الخدري #ه» وأخرجه أحمد (11885) » والبخاري (0)5044/ 
ولفظه عندهم: «أَحِلّ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأ». 

(5) انظر المحرر الوجيز 4١1١/١‏ . 


ل مم 


سورة آل عمران: الآيتان 15 /١ا‏ 039 


9 الصَرنَ4 يعني عن المعاصي والشَّهواتء وقيل: على الطاعات . رييتك » 
أ : في الأفعال والأقوال. وَلْقَدييت4 الطائعين. #دَالسْنقيت؟ يعني في سبيل 
اللهوؤقل تقدم :فى البقرة فته المعانى على الكبنال 7 .قفتي تعالي فى ده الآية 
أحوال المتقين الموعودين بالجنات9'" . 
واختّلف في معنى قوله تعالى : #رَلْسْئَئنيب بآلا نار فقال أنس بن مالك: هم 
السائلون المغفرةً. قتادة : المُصَلُونَ7 . 
قلت: ولا تناقض». تامع عار هاورو و حص السَّحَرَ بالذكرء له مان 
الققبول» ووقتٌ إجابةٍ الدعاء. قال رسول الله يخ في تفسير قوله تعالى مُخبراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنيه : #سَوفٌ أمتنقة سَتَمْفِرَ لَكُمْ و4 [يوسف :4 ة] : (إنه أجَر ذلك 
إلى الشسّحَر) خَرّجَه الترمذي. وسيأتي”؟ '. وسأل النبئ 4 جبريل: «أيْ الليل أسمع م0 
فقال: لا أدري غير أن العرشنَ يهترٌ عند ال )200 , 
يقال: سَحَر وسّحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزْجّاجٍ”': السّحَر من حين 


)١(‏ ينظر /١‏ الاك ١ه"‏ و5؟/50. 

(1) ينظر المحرر الوجيز 4١١/١‏ . 

(7) أخرجهما الطبري:570:/3 - 377 ء ولفظ قول أنس فيه: : أمرنا أن نستغفر بالأسحار سبعين استغفارة ٠‏ 
وسيأتي قريباً . 

(؛) سنن الترمذي (7970) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه آخَّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: ؛ حديث حسن غريب لاالغرفه إلا من خديث الرليد بخ ملع ؛ وسيأتي بأطول 
من هذا في تفسير الآية (44) من سورة يوسف . وأما القول بأنه أخَّر ذلك إلى السحرء ٠‏ فأخرجه الطبري 
317-5157 من قول ابن مسعود #. 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق. وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٠٠/17‏ من طريق حماد بن سلمة؛ وأحمد في الزهد 
ص86 ء وأبو نعيم في الحلية 7/1 "٠‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبريل» أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
أن العرش يهتز من السحر: وهو ضعيف لانقطاعه. ويغني عنه ما أخرجه أبو داود (1717/90) بإستاد 
صحيح عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال : قلت: يا رسول الله أيّ الليل 1 سمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخِرء فصل ما شئت» إن الصلاة مشهودة مكتوبةة. 

(1) انظر معاني القرآن له ٠780/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 535/١‏ . 
وينظر-المحرر الوجيز 41١/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان 17 17 


يُدبر الليلٌ إلى أن يطلّعَ الفجر الثاني؛ وقال ابن زيد: السّحر هو سُدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبئ و قال: «ينزِلٌ الله 
عنَّ وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فيقول: أنا المَلِكُء 
أن" المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجيبّ له من ذا الذي يسألني تأعظيده ذا 
الذي يستغفرني فَأْغفِرٌ له» ولا يزال”" كذلك حتى يطلّعَ الفجر». في روايةٍ: «حتى حل 
يَنفْجِرٌ الصبح». لفظ مسلم”". 

وقد اختُلف في تأويله» وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائي”*' مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول الله 6: «إنَّ اللّه عبَّ وجل 
يُمهِلٌ حتى يمضيّ شطرٌ الليل الأوّل» ثم يأمّر منادياً فيقول : هل من داع يُستجاب لهء 
هل من مُستغفر يُعْمّرُ له» هل من سائل يُعطى» شك أذ سس عد لني دوفو 
يرفع الإشكال» ويُوضح كل احتمال» وأنْ الأَوّلَ من باب حذف المضاف». ل 
َلك ربّنا فيقول. وقد رُوي: ايُنزِل» بضم الياء”2. وهو يُيّن ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وقد أتينا على ذكره في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء اللّه الحسنى وصفاته 
ا 

فذالة الاستعنارستدوت إلةء وقد آانتى اللدتعالن على المسعفرين فى هله 


الآية وغيرهاء فقال: « لتر م سْتَعْفْرُونَ 4 [الذاريات:18]. 


وقال أشن وهاللكه أورنا ان قي لكك اسفين امتدفا 0 


)١(‏ من هنا إلى ص ١١5‏ من هذا الجزء (الآية: 78) سقط من (ف). 

(؟) في (م): فلا يزال. ١‏ 

(5) أخرجه أحمد (4577) » والبخاري )١١55(‏ » ومسلم (158) » وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم : 
#حين يبقى ثلث الليل الآخِر؛ وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ١١١/7‏ أنها الروايةٌ الصحيحة. 

() في عمل اليوم والليلة (485) . 

(0) الأحكام الصغرى 778/١‏ . 

(5) انظر المفهم ” 

(0) لم نقف عليه فيه . 


(4) أخرجه الطبري 777/5 . 


سورة آل عمران: الآيتان 15 /إ١ا ١‏ 


ووالمخات الور : بلغني أنه إذا كان أوَّلُ الليل نادى مُنادٍ: لِيَقُمِ القانتون. 
فيقوبوق كذلاك تدلو إلى الكش ؛ فإذا كان عند السّحَر نادى مُنادٍ: أين 
المستغفرونء» فيستغفر أولئك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر؛ 
نادى مُنَادٍ: ألا لِيقُم الغافلون» فيقومون من فُرشِهم كالموتى نُشِروا من قبورهم. 

وروي عن أنس قال"'2: سمعتٌ النبيّ #6 يقول: «إِنَّ اللّه يقول: إني لأَهُيُ 
بعذاب أهل الأرضء فإذا نظرتٌ إلى عُمّار بيوتي» وإلى المتحابّين فيّ» وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذاب بهم”") 

قال مكحول: : إذا كان في أمّ خمسة عشرّ رجلا يستغفرون الله كل يوم خخمساً 
وعشرين مرةٌء لم يؤاخذٍ اللّه تلك الأمَةَ بعذاب العامّة. ذكره أبو نُعيم في كتاب 
«الكليةة 7 

وقال نافع: كان ابن عمر يُحبي الليلَ ثم يقول: يا نافع» أُسحَرّنا؟ فأقول: لا. 
فَيُعاودٌ الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعمء قَعَد يستغفر. 

وروّى إبراهيم بِنُ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول : يا رب أمرتني فاطعئّك» وهذا سَّحَرٌ فَاغْفِرُ لي. فنظرتٌء فإذا ابن 
مسيكووة ان قلف : فهذا كله يدل على أنه استغفارٌ باللسان مع حضور القلب» لاما 
قال ابن زيد أن المرادَ بالمستغفرين الذين يُصلُون صلاءً الصبح في جماعة” وال 
أعلم . 


)١(‏ لفظة: قال» من (ظ). 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )405١1(‏ وفي إسناده صالح بن بشير المرّي» وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 559/١‏ . 

(5) ه/ثام١‏ . ووقع في (م): الحلية له. 

(8) في (م): فإذا هو ابن مسعود. وأخرج هذا الأثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجيز 
1/الة. 

(5) أخرجه الطبري 777/5 » وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 8١١/١‏ من قول زيد بن أسلم . 


57 سورة آل عمران: الآيتان ١7.11‏ 


وقال لقمانُ لابنه: يا بُنِيَ لا يَكُن الدَّيكُ أكيّسّ منكء يُنادِي بالأسحار وأنت 
١ 0‏ 
ا 0 
والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاريٌ عن شدّاد بن أوس - وليس له 
في «الجامع!) غيره - عن عن النبي ويه قال : «سيد الاستغفار أن تقول : اللّهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت» خلقئّني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» أعودٌ 
بك من شرٌ ما صنعتٌ» بو لك بتميدك علكره بوابو ةق بذنبي » فاغَفِرٌ لي» فإنه لا 
00 . قال د ال ا اك 


0 70 - 
دق 


6 يصبح ١‏ لل الجنة») 

ا ا ل 1 09 
أن سول الأدقة أذ بد علي لى ابي طالب قدءا م قل : «آلا أُعَلّمك كلمات 
و ل أو كَمَدبٌ الذَّرّ ‏ لَعَْمَرَها الله لك» على أنه 
مغفور ل ل عد عَمِلتٌُ سوءاً وظلمتٌ نفسي» فاغفِرٌ لي» 


فإنه لا يغفر الذنوت إلا 5 


)١(‏ أخرجه البيهقتي في شعب الايمان (2748) » وأورده البغوي في تفسيره 01 من قول الحسن. 

(5) قوله : «لك؛ ليس في (د) و(م). 

(0) في (ظ): من ليلته. 

(:) صحيح البخاري (7707) ٠‏ وهو في مسند أحمد (179111) . 
الدنيا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طريق ابن لهيعة ‏ بهذا الإسناد ‏ البيهقيٌ في الدعرات الكبير 
.)١5:(‏ وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله - ضعيف . وفي إسناده أيضاً محفوظ , بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (0115) . وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: جرخا مر المي 
البجلي.. 
وأخرج أحمد (8) » والبخاري (8174) ٠‏ ومسلم (7700) عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله 5: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة ة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم». 00 : ظلماً كثيراً. 


سورة آل عمران: الآية 1١8‏ و 


فوله تعالى: «َهِد أنه َه ا له لا مْرَ والتتيكة مرا الي كبا لونلا 
لآ إله 0 لْيِيرٌ الخحكبر )4 . 

فيه أربع مسائل : ظ 

الأولق: كال سعيد ين خبير:: : كان حول الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً ؛ فلما 
تلت ده الو ا ا ا 

وقال الكلبيّ: لما ظهر رسول اللّه و بالمدينة قَّدِمَ عليه حِبْران من أحبار أهل 
الشامء فلما أبصّرا المدينةَ قال أحدهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان!. فلما دخلا على النبئ كل عَرَفاه بالصّفة وَالنَّعْتَ 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم»., قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم», قالا: نسألك 
عن شهادة» فإِنْ أنت أخبرئنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول اللّه 5:. 
اسَلآني». فقالا: أخيرْنا عن أعظم شهادة في كتاب الله . فأنزل الله تعالى على نبيه 
ذ: سهد أنه أَتَمُ ل إله إلا هو وَالْمكيكة وَأؤلوا لل يما بلْقِسْدِ». فأسلمَ الرجلان» 
وصدّقا برسول الله 75" . 

وقد قبل : إن المراد بأولي العلم الأنبيا عليهم السلام. وقال ابن كُيسان: 
المهاجرون”'' والأنصار. مقاتل: مؤمنو”* أهل الكتاب . السدّيّ والكلبيّ: المؤمنون 
كلهه”" وهو الأظهرٌء لأنه عامّ. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشَرّف العلماء وفضلهم, فإنه لو كان 


. في (خ) و(ذ) و(م): خَرَرْن‎ )١( 

(1) أورده اء بن الجوزي في زاد المسير 757/١‏ » والسيوطي في الدر المنثور ١7/5‏ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر. والله أعلم بصحته . 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول ض؟5» وابن الجوزي في زاد المسير 757/١‏ . 

() في النسخ : المهاجرين» والمثبت من (م). 

(0) في النسخ : مؤ مني » والمثغبت من (م). : 

050 1زردقلم ا ا الل مقاتل: : علماء اء مؤمنى ني أهل الكتاب» وقول 


001 سورة آل عمران: الآية 1١4‏ 


أحدٌ أشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائكته كما قَرَنَ اسم العلماء. وقال 
في شرف العلم لنبيه و : لوَكُل رب رْدَفٍ عِلْمّاك [طه: .]1١4‏ فلو كان شيء أشرفٌ من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه ‏ أن يسأله المزيدٌ منه كما أمره'"' أن يُستزيدّه من العلم . 
وقال يِ: «إنَّ العلماء وربةٌ الأنبياء»”""2. وقال: «العلماءٌ أُمََاء الله على خَلْقه!". وهذا 
شَرَفٌ للعلماء عظيم» ومحل لهم في الدّين خطير. 

وخرّج أبو محمد عبد الغنيّ الحافظ من حديث بّركة بن نشيط ‏ وهو عَذْكل '' بن 
حكاركء وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاً» حدثنا عمر بن المؤمل» حدثنا 
محمد بن أبي الخصيب» حدئنا غثكل» حدّثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال: قال رسول اللّه ي: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» يُحبّهم أهل 
السماء» ويستغفرٌ لهم الحيتانُ في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة»"*'. وفي هذا 
البأيك 1 عن أبي الدرداع» خرّجه أ ا 

الغالئة: روى غالبٌ القطّان قال: أتيت الكوفةًٌ في تجارة» فنزلتٌ قريباً من 
الأعمشء فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردتٌ أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


)١(‏ في (م): أمر. 

(؟) أخرجه أحمد (511710؟) » وأبو داود (77141) » والترمذي )١7487(‏ من حديث أبى الدرداء # مطولاً 
نه مور ررد البقاراي: ل مسسحيعة قو ترتفنة كاب العلية باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري 9/١‏ 1-]1506). 

() أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١115(‏ من حديث أنس . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 

107/7 والعامري في شرح الشهاب فيما ذكره المُناوي في فيض القدير 4/ 385 . 

(5) في النسخ: عنكل (في المرضعين) والمثبت من نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر 19/15 » 
فقد قيّده بمعجمة» ثم مثلئة» بوزن جعفرء ووقع في مطبوع موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/ 101: 
غتكل ؛ بالتاء . 

(0) نسبه السيوطي في الجامع الصغير ١5/٠‏ لابن النجار من حديث أنس» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدير 780/4 ؛ بأنه خرّجه أبو نعيم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهمء بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حديث البراء» ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فيه: له طرق وشواهدء 
يعرف بها أن للحديث أصلا. 

(5) بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (7541) ؛ وفيه: «إن العلماء ورئة الأنبياء» وقد سلف قريياً. وهو هند أحمد (519/16). 


سورة آل عمران: الآية ما م 


من الليل» فقرأ بهذه الآبة: ظسَهِد لَه أَنَّهُ ل ركه إلا هُوٌ وَالْملَهَكَةُ ونوا الي كينا 


مه نى © سم مل ايش ل روس 20 -00000 ص دام ع 0 
بالْقِسَطٍ لآ إله إلا هْوَ ليد العكيمْ إن ألدّرت عند أله الْإمَكَمُ4». قال الأعمش: 


وآنا اسهد نا شّهد الله به» وأستودعٌ اللَهَ هذه الشهادة؛ وهى لى عند اللّه وديعدٌ» وأنّ 
الدين عند الله الإسلام ‏ قالها مراراً ‏ فَمَدوتٌ إليه وودّعته ثم قلت: إني سمعتّتك 
تقرأ هذه الآيةَ» فما بلغكٌ فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تُحدّئني به. قال: واللّه لا 
حدثتّك به سنةً. قال: فأقمثٌ وكتبتٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا 
أبا محمد؛ قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل» عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال 
سول آلله 6ه : ايجَاءُ بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله تعالى: عبدي عَهِدَ إلىّ» وأنا 
أحَقٌ مَْ وََىء أدْيلوا عبدي الجندً؛ . 

قال أبو الفرج الجوزي: غالبٌ القطان: هو غالب بن حُظاف القطان. يروي عن 
الاغقمسن حذيف: "شين الله وهو حديثٌ مُعْضّل0"'»؛ قال ابن عَدِيَ: الضعف على 

قلت: يكفيك من عَدالته وثقته أن خرّج له البخاريّ ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ؟/ 144 » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل 5١70/1‏ . ولم يتبين لنا الإعضال فيه ولم يُعِلَّ أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ إنما 
أعلوه بالراوي عن غالب بن خُطّافء كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل» فإسناد الحديث متصل. وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختار» عن أبيه, عن غالب بن خُطّاف» به. كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
(5114) » وابن الجوزي في العلل المتناهية )١57(‏ . قال البيهقي : عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصح عن رسول الله » تفرّد به عمر بن 
المختاره وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خُطَّاف /771: الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضع. فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

(؟) علل أحمد 1//ا١7‏ . 

(©) اختلف قول ابن معين فيه » فقد نقل المزي في تهذيب الكمال /١7‏ 84 عنه توثيقه» ونقل عثمان 
الدارمي في تاريخه ص84١‏ عنه تضعيفه» ونقل الذهبي في الميزان "/ 7١‏ قوله فيه: لا أعرفه. 

(5) الجرح والتعديل 48/7 . 

(5) لفظة «بهماكء من (ظ). 


55 سورة آل عمران: الآية 14 


لقَمَك 57 أ ارس روس 


هُوَ والْمَلتِكَةُ وأؤلوا اليل يما بالْقِسْطل لآ إله إلا 2 تيد لمتكيل » عبد ثنائه خلى الله 
نسي الت ملك يتخدف ون له إلى يوم القباامةة! '“. ويقال: من أقرَّ بهذه الشهادة 
عن عَفُّد من قلبه؛ فقد قام بالعَدْل. ورُوي عن سعيد بن ججبير أنه قال: كان حول 
الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً؛ لكل حَيّ من أحْيّاء العرب صَنَمّ أو صنمان. فلما 
نزلتٌ هذه الآية أصبحت 0 من حدث ساجدة كله : 

الرابعة: قوله تعالى: #اسَّهِدَ أَنَّهُ» أي : بَيّنَ وأغلمء » كما يقال: شَهِد فلانٌ عند 
القاضي إذا بِيّن وأغلم لمن الحقٌء ارال امو 

قال الرجَاج”": الشاهد هو الذي يَعلم الشيء ويُبَيّنهء فقد دَلّنا الله تعالى على 
وحدانيته بما خَلق وبين. 

وقال أبو عُبَيْدة”؟©: «شهد اللّه؛ بمعنى: قَضَى اللّهء أي: أعلم. قال ابن 
ب وهذا مردودٌ من جهات . 

وقرأ الكسائي بفتح «أنَ» في قوله : «أنّه لا إله إلا هُو» وقوله: «أنّ الدَّينَ»""". قال 
0 التقدير: أنّ الدين عند اللّه الإسلام بأنه لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما 

: أمرئك الخير. 9 أ والخين قال الكساء ئيّ: أنصضبهما جميعاً» بمعنى : 
50 وأنَّ الدين عند الله . قال ابن كيسان: «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأنَ الإسلام تفسير المعنى الذي هو هو التوحيد. 

وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي: «شَهِدَ اللَهُ إِنَّهُه بالكسرء «أنَّ الدّين» بالفتح . 
والتقدير: شَّهِد اللّه أنَّ الدين الإسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وكا أن 


. 4 حديث موضوعء وسلف في الصفحة‎ )١( 
(؟) سلف في المسألة الأولى.‎ 
. "86/١ في معاني القرآن‎ )5( 
. 81/١ في مجاز القرآن‎ )4( 
ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف.‎ » 4١1/١ في المحرر الوجيز‎ )5( 
. السبعة في القراءات ص!١75 » والتيسير ص87‎ )5( 
5147/9 هو من بيت نسبه سيبويه في الكتاب لعمزو بن معدي كرييء وذكر البغدادي في الخزانة‎ )0( 
اختلافاً في قائله على أربعة أقوال» وتمامه:‎ 
ابرق لقي تافل عا اميه فقد تركتًك ذا مال وذا نشب‎ 


سورة آل عمران: الآية 1١8‏ اب 


الكيلوا د ركان قارع #تكذاء لل21: بالتضيب على العال اوعد امهنا 
0 

ووو 1 عن عاصم» عن زِرّء عن أَبَىّ؛ عن النب يل أنه كان يقرأ”؟) 
الديق عين :الله الحيفية لآ النينودية ولا التصراتةاولا السجوييية” قال انوي 
الأنباريّ: ولا يخمّى على ذي تمييز أنَّ هذا كلاه”"' من النبئ ي على جهة التفسيرء 
أدخله بعضٌ من نقل الحديتٌ فى القرآن. 

واكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالى في قوله: «شَهِدٌ اللّه؛؛ أو 
مِن قوله: «إلّا هو». وقال الفرّاء'2: هو نصب على القطعء كان أصلَّه : القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نُصبء كقوله: لوَلَهُ أن وَاصبَا4 [النحل: 01]. وفي قراءة عبد 
الله : «القائمُ بالقسط» على النعت, والقِسْط العدل . 

5 ِلَهَ إلا هْوَ اليد أل لحَحكِبرٌ 4 كرّر لأن الأولى حَلْتْ محل الدعوى» والشهادةٌ 
الثانية حلّت محل الحكم . 

5 8 5 ٌ .2 و م هبنع و 

وقال جعفر الصادق: الآاولى وصف وتوحيد» والثانية رَسم وتعليمء يعني : 
قولوا: لا إله إلا الله العزيز الحكيه”" . 


: «أن 


)١(‏ في (م): شهداء الله (في الموضعين). ويمكن قراءتها في (د) و(ظ): شَّهّد اللهء وهي مروية عن أبي 
المهلب» فيما ذكر أبو حيان في البحر 407/7 ؛ وقيدها بضم الشين والهاء » جمع شهيد . 

(؟) انظر معاني القرآن للنحاس 7794/١‏ - 7071 » وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص9١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 5١7/١‏ . وقد رذ الطبري في تفسيره 5378/5 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(؟) وذكر النحاس في إعراب القرآن 7717/١‏ » أنه روي عنه أيضاً: شهداء الله» بالرفع والنصب. 

(5) في (خ) و(ظ): يقول. 

(5) أخرج نحوه أحمد )5١707(‏ » والترمذي (71/41) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) في (م): الكلام. 

(0) في معاني القرآن 5٠١/١‏ . 

(8) انظر إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ » والمحرر الوجيز 477/1 . 

(9) زاد المسير "5077/١‏ . 


م5 سورة آل عمران: الآية 18 


قوله تعالى: #إنَّ ألدّركت عند أله الْاسْكَدٌ وما أَغْتَلَكَ المت أوتُوا الْكتد 
إلا من بَمْدِ ما جَاءَهُمَ لْهاكٌ بَمْيا يَنْنَهُمٌ ومن يَكَدْرَ بَايتِ أله فَإِرك أله 


قوله تعالى: #إذَّ ألوّيت عند أنه الإسْكَذٌ4 الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والمِلّةَ 
والإسلام بمعنى الإيمان والطّاعات. قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلمين”' 

والأصل في مسمَّى الإيمان والإسلام التَّغَايرٌ لحديث جبريل”". وقد يكون 
بمعنى المُرّادفة. فَيُسمّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حديث وَفْد عبد 
القَّيْسء وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: | 
ورسوله أعلم. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا اللّهء وأن محمداً رسول اللّهء وإقامُ 
الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصومٌ رمضان., وأن تُوَدُوا حُمساً من المَعْنم؛ الحديث”" 
وكذلك قوله يِ: «الإيمانٌ بضعٌ وستيعوق بان :3 فأدتاها زخاطة الأذىء وارفكها فون لا 
إله إلا اللّه؛ أخرجه الترمذي”؟؟2. وزاد مسله”*؟: «والحياءً شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق أحدهما ويُراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمال؛ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمانُ معرفةٌ بالقلب» وقولٌ باللسان. وعملٌ بالأركان» أخرجه ابن 
ماجهء وقد تقدّم2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعا”" وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (00) » ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ه» وأخرجه أحمد (/751) . ومسلم‎ 
من حديث عمر كه والذي يسأل فيه جبريلٌ عليه السلام النبىّ يِ: ما الإيمان ... ما الإسلام‎ )4( 

... ماالاحسان. 
() أخرجه أحمد )5١7١0(‏ » والبخاري (07) » ومسلم (17) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) رقم (5114) من حديث أبي هريرة #» وهو في مسند أحمد (9/48) . قال الترمذي: هذا حديث 
(5) في صحيحه (76) . وهو عند أحمد ٠ )95571١(‏ والبخاري (4) ٠‏ ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإايمان». 
)١(‏ سئن ابن ماجه (160). 
(0) في (د) و(ظ): وصفاً. 


سورة آل عمران: الآيتان 19 _ ٠١‏ 54 


التوسّع . والله أعلم. 

قوله تعالى: #وْمًا أَخْتَلَفَ الَذِمت أوتُوا الكتتبَ4 الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» لفاك اولان للدي . قاله ابن 
0 وفي الكلام تقديمٌ وتأخير؛ والمعية و اختلت الذي أوتوا الكتاب 
َغْياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» قاله الأخفش7”) 

قال محمد بن جعفر بن الرُبِير : المراد بهذه الآية النصارى» وهي توبيخح لنصارى 
تَجران وال الربيع ين انتن: الحراة بها البهود: ولفظ «الدتين أوتوًا الكتاب» يعم 
اليهود والنصارى”". أي: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ‏ يعني في نبوّة محمد يخ - 
ِلآ مِنْ بعد ما جاءهم العلمٌ. يعني: بيان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
اخفلت الذين أوتوا الإنجيل”؟ فى أمر عيشى». وفرّقوا فيه القول» إلا من بعذاها 
جاءهم العلمٌ بأنَّ الله إلهٌ واحد» وأنَّ عيسى عبد الله ورسوله0* . 

وابَفياً» نصت على المقهول من أخله» أو على الحال من #الذين» . والله تعالى 
أغل ”9 
قوله تعالى: 8ن َآبْوكَ همل أَنْمتُ مجهي ينه وَمَنِ اتَبِعَن وكل لِلَذِينَ وتوأ الْكتّبَ 
َلك لمك كا إن أَمُلموأ فَمَّدِ أخصدوا وإ ء' 

قوله تعالى: لمن بوك َل نت وجوى يله ومن نم4 أي : جاتلوك 
بالأفاويل المزورة والجعالظاتء فاشك امرك إلى ما كلفك مخ الابما والتّبليغْ » 
وعلل الل ا 


. وأخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري 1/ /الا”‎ » 417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 401١/١‏ » وذكره الزجاج في معاني القرآن ٠ 7417/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 5377/١‏ 
(3) المحرر الوجيز ٠ 5١7/١‏ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس الطبريٌ /١‏ لالاا - 39/8 . 
(؛) في (د): الكتاب. 

(0) انظر تفسير البغوري 7841//١‏ . 

. 5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 1١5 - 117/١ المحرر الوجيز‎ )0( 


0 سورة آل عمران: الآية ١؟‏ 


وقوله: «وَججهي» بمعنى ذاتي» ومنه الحديث: «سجد وجهي للّذي خلقّه 
وصوّره»”' 

وقيل: الوّجْهُ هنا بمعنى القَضْدء كما تقول: خرج فلانْ في وجه كذا. وقد تقدّم 
هذا المعنى في التقرة منعرقة 440 والازل أذلن.«وعكر بالوسه عن ساد ر الذات تاذ 
هو اعرف اط التتم مو امنيا ال ل 
اتتحك وعونى تمق اشلقلت:” اله الشَؤن تسبل عذينا زلالا 

وقد قال حُذَّاق المتكلّمين في قوله تعالى: طوَبَبقَ وَعَهُ رَيِكَ4 [الرحمن:7؟]: إنها 
غيارة عن الذّات00) 

وقيل: العمل الذي يُقصَدُ به وجهه"''. 

وقوله: «ومن انبَعَنَ؛؛ «من» في محل رفع عطفاً على النّاء في قوله: «أَسْلَمْتُ» 
أي : ومن اتَبِعنِ أسلمَ أيضاًء وجاز العطفُ على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 


اح ا" ياء «اتَبعن؛ على الأصل» وحذف الآخرون 
اتباعاً للمصحف. إذ ا اين وقال الشاعر: 


2 - 3 هد ل ف اداع لك 
ليسن تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/59) )2 ومسلم )/7١(‏ من حديث علي 5ه مطولاً في صفة صلاة النبي 35. وأخرجه 
أحمد 4٠ ٠77(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


.”9/50)5( 

(5) المحرر الوجيز 4١5/١1‏ . 

(4) زيدٌ بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام ١ 71١/١‏ والمعارف ص04 ٠‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص75 كلاهما لابن قتيبة» وتفسير الطبري 01/1 » والأغاني ١58/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5١5/١‏ . 

(1) الذي عليه السَّلّف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

(0) تفسير البغوي ٠3741 /١‏ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاًء انظر السبعة ص؟777 - 71775 2 والتيسير ص97 »2 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء انظر النشر 87//76؟ . 

(8) البيت في ديوان الأدب للفارابي ”/ 774 ٠»‏ والصحاح واللسان (يسر)ء والإنصاف لابن الأنياري ص88 


سورة آل عمران: الآيات ٠١‏ ؟؟ اا 


0 ً* ار 5 م4 - 3 200 - 525 
- 2< 5 ص 0-6 2 م م ب 0م 2 سس رهاس مس لم مكن .ير . م . 0 7 
قوله تعالى : #وقل للذين أوتوأ الكتبٌ والا ميكن اسلمجر فإن أسلموأ فعمد أهدوأ وإت 


لم 


8 
2001-4 


ون فَإِنَّمَا عَلك البلم وَأنَّهُ بير اباد يعني اليهود والتّصارى . «والأمّيين» الذين لا 
كتاب لهم» وهم مشركو العرب. 00 

«أأْسْلَمْتُم» استفهامٌ معناه التّقريرء وفي ضمنه الأمرٌء أي : أسلمواء كذا قال 
ارك ره 

وقال الزجاج""': «لأأسلمثّم» تهديد. وهذا حسن, لأن المعنى: أأسلمثم أم لا. 

وجاءت العبارةٌ في قوله : «فَمَدٍ امتَدَوْا» بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصيله . 

و«البلاغ» مصدر بَلَّعَ". بتخفيف عين الفعل» أي: إِنَّما عليك أن تُبِلُعَ . وقيل: 
إناننا تسل بالتجهاد: :فال أبن عطل 41 .ةا ياغ إل مرق تازيم كرولا وان 
على ظاهر نزول هذه الآيات في وَفْد نَجران فإنما المعنى: فإنما عليك أن تُبْلّعَ ما أنزل 
إليك بما فيه من قتالٍ وغيره. 


. 5 5 2 5 4 ا سه لس ل م لصم ور #6 6 لمع لبر 

قوله تعالى: #إنَّ الَذِنَ يكنروت يايئتٍ الله ويقتلوت التبيكن يغير حل ويقئلوت 
هه كر هه 2 ص 2 و هل 34 حر ل مه 0 م 

الذدرت يأمرُورت الْقِسَطٍ مر لئاس سرهم بعتذاب اليم اليه يلت الزين 
ساس ساح سالررا م 4 ا يي داس 0 

خط أعمالهر 3 ٠‏ الذيكا وَالأأضِرز وما لهم مين توريت اليك 


ير 


الأولى: قوله تعالى: إن لذن يكنروت يات الله ويَقمئُوت البيتنَ4 قال أبو 
3 (60), 0 1 8 000 ِِ 5 2 2 
العباس المبرد : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم التبيون يَدعوتهم إلى الله عزَّ وجل 


. 787-1741 /5 فى تفسيره‎ )١( 

(1) في معاني القرآن 740/١‏ . 

كا امه لو 

(؛) في المحرر الوجيز /١‏ 415 وما قبله منه» وعنه نقل المصنف كلام الطبري والزجاج. 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله » ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير /١‏ 778-717 » والذي في إعراب 


القرآن للنحاس 577/١‏ وعنه نقل المصنف: أبو العالية» ولم نقف على كلام المبرد في كتبه التي بين 
أيدينا . 


07 سورة آل عمران: الآيتان ١7 "١‏ 


فقّتلوهم» فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمّروهم بالإسلام فقتّلوهم» ففيهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلواتٌ الله عليهم تجيءٌ إلى 
بني إسرائيلَ بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قومٌ ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط ‏ أي : 
بالعدق د ا 80 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ و : «بئس القومٌ قوم يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومُ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤْن عن 
المنكرء بئس القومٌ قوم يمشي المؤمنٌ بينهم بالتّقيّقه1". 

وروى أبو عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ يل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوَّل النّهار في ساعةٍ واحدة» فقام مئةٌ رجل واثنا مغر رجه من عباذ يد 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونّهُوا عن المنكرء فقٌّتلوا جميعاً في آخر الثّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية»”". ذكره المهدوي وغيره. 


وروى شعبة عن أبي إسحاقء عن أبي عُبيدة» عن عبد اللّه قال: كانت بنو 


٠ 00 7‏ م بو نكا و لل ا 5 20 
إسرائيل تقل في اليوم سبعين نبيّاء ثم تقوم سوق يقلهم من اخر النهار ‏ . 


(1) معاني القرآن للنحاس 770/١‏ » وأخرجه الطبري 5/ 580 » وابن أبي حاتم 351/7 . 

(؟) لم نقف عليه بتمامه» وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الكامل 5/ ١794‏ »2 وفيه سوار بن مصعب 
الهمداني» قال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظاً» وهو ضعيف» اه . ونقل الذهبي في الميزان 
321/7 يعد إيزاده الحديث عن ابن معين قوله فيه: ليس بشيء» وعن البخاري: منكر الحديث» وعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(*) النكت والعيون 781/١‏ » وأخرجه الطبري 7585-515840/1 »2 وابن أبي حاتم د 
والبغوي في تفسيره 124/١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ » وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (717) من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بئو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبرء 
ورجاله ثقات. 
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فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلا نبياً؟ فالجواب عن هذا أنهم رَضُوا 
فعلَ من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبئّ 6 وأصحابّه؛ وهَمُوا بقتلهم» 
قال الله عنَّ وجل : «وَإِدْ يَنَمْرْ بِكَ الَدِبنَ كوأ لِنْبْوكَ أ يَتَمْتُوك 74" [الأنفال: .]. 
الثانية: دلت هذه الآيةٌ على أن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافةٌ النبرّة. قال الحسن: قال النبيُ #: ١مَنْ‏ 
أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو خليفةٌ اللّه في أرضه» وخليفةٌ رسوله؛ وخليفة 
كتابه” . 
وعن ذَرَةَ بنتٍ أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبيّ يل وهو على المنبر فقال: مَن 
خِير الناس يا رسول اللّه؟ قال: اأمَرُهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
لله وأوصلَّهم ا 
وفي التنزيل : #االْمَتَفِفُونَ وَالْمكَفِقتُ بِتَضْهُم ينا بَعْض يَأْمْرُوت باكر وَيَْبَوت عن 
لْمَعْرُونٍ» ثم قال: لاوَلْمؤْمونَ والْمؤوتت بَْسُمٌ ولاه بعَضن يأمرورت بالْمعرونٍ ويَنْهَوْنَ عَن 
لْشْكر © [التوبة:71-717]. فجعل تعالى الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين» فدلٌ على أن أخصٌّ أوصاف المؤمن الأمْرُ بالمعروف والنهئ 
عن المنكرء ورأسّها الدعاءً إلى الإسلام والقتالٌ عليه. ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يليقُ 
بك اعد وإنما يقومٌ به السلطان» إِذْ كانت إقامةٌ الحدود إليه؛ والتَّعْزِيرُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسٌ والإطلاقٌ لهء والنفيٌ والتّغْرِيبٌ» فينصِبٌ في كل بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أميناً ويأمره بذلك؛» ويُمضِي الحدودً على وجهها من غير زيادة . قال الله 
تعالى: «الِينَ إن مَكنَهَُ في الْْرْضٍ أَقَامُا الصَلرة وَبَائاْ الكرة وأمروا بالممثوقي 
هوأ عن لمك » د 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 51/8/١‏ -75” . 
(؟) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 5١١5/1‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. وفي إسناده كادح العٌرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 
(9) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد (117/175) » وإسناده ضعيف. 
(5) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١7/7‏ وما بين حاصرتين منه . 
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ارح ا لاس امد مي برعي 

تقول: لا يُغيّره إلا عَدْلَ. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورةٌ في القليل من 
00 عن المنكر عامٌ في جميع الناس . فإن تشبّتوا بقوله 
تعبالى : #أتأمروة ألنّاس بابر وَبَسَوْنّ أنشْسك » [البقرة:44] » وقوله: #ككريرٌ مَقَنّا عند 
أله أن تَفُولُوا ما أمَا لا نَنَمَنُورت4 [الصف:"] ونحوهء قيل لهم: إنما وقع الذم ها هنا على 
ارتكاب ما ته عنه لا على نَهِيه عن المنكر. ولا شك في أن النّهِيَ عنه ممن يأتيه 
أقبخ ممن لا يأتيه”'2» ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرّحى» كما بِينّاه في 
البقرة عند قوله تعالى : أَتَأمرُونَ أَلنّاسَ يلير" . 

الرابعة: أجمعٌ المسلمون ‏ فيما ذكر ابنُ عبد ابر" أن المنكر واجبٌ تغييره 
على كل مَن َدّر عليه وأنه إذا لم يلحفّه بتغييره إلا اللّومُ الذي لا يتعدَّى إلى الأذى ؛ 
فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره [بيده]» فإن لم يقير فبلسانه» فإن لم يقدرفبقلبه. 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أَذّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. 

قال: لي ال لل ىا 
جداً» ولكنها مقيّدةٌ بالاستظاعة . 

قال الحسن: إنما يُكُلَّم مؤمنٌ يُرجَىء أو جاهل يُعلَّم فاًا مَنْ وضع سيفّه أو 
سَوطه وقال: اتَقِنى اتّقِي““»: فما لك وله؟! 

وقال ابنُ مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيعٌ تغييرّه أن يُعلم الله من 
قلبه أنه له كارة. 

وروى ابن لَهِيعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: «لا يحل 
لمؤمن أن يِذِلَ نفسّه». قالوا: يا رسول اللهء وما إذلاله نفسّه؟ قال: «يتعرض من 


. 3657/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
؟/لامعمه.‎ )0( 
في التمهيد 35801/71- 14 وما سيرد بين حاصرتين منة.‎ )*( 


(4) في النسخخ الخطية : اتقي اتقي» والمثبت .من (م) والتمهيذ 787/9 . 
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البلاء لِما يقوم له)”'" . 

قلت: وخرّجه ابن ماجه عن على بن زيد بن جُدُعان» عن الحسن» عن 
جندب2"7, عن خذيفة» عن النبيئ وق وكلاهما قد تُكُلُم فيه . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرَّجلَ إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات: اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

1 7 1 06 ف ا 

وزعم ابن العربي”" أن من رجا زواله» وخاف على نفسه من تغييره الضربٌ أو 
القتلء جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغَرّرء وإن لم يَرْحٌ زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن النّة إذا خَلّصت”*' فليقتحم كيف ما كان ولا يُبالي. 

قلت: هذا خلافٌ ما ذكره أبو عمر من الإجماع» هله الأبةائدة على وار 
الأمر بالمعروف والنهي عن المي بع خرف القتل. وقال تعالى : #وأمرٌ ب بالْمعروفٍ 
أنه عن المتكرٍ وَأصَيرٌ عل ار :17ا]ء وهذا إشارةٌ إلى الإذاية . 
يقول: ١مَنْ‏ رأى منكم 0" فإن لم يَستطغ فبلسانه» فإن لم يَسْتَطِعْ 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

قال العلماء: الأمرٌ بالمعروف باليد على الأمراء» وباللّسان على العلماء. 


)١(‏ التمهيد 5814/57 و 314-3737754 » وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة؛ وابن لهيعة خلّط بعد احتراق كتبه» ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَرَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه . 

(؟) في النسخ : عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في سن سنن ابن ماجه .)5١01١5(‏ وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعيف» وهو في مسند أحمد (57445). 
ورواه عبد الرزاق (١7/ا )٠١‏ عن الحسن وقتادة مرسلاًٌ» وروآاه و ان ٠)عن‏ 
الحسن مرسلاً. 

(") في أحكام القرآن 7517-553١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: حصلتء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) أحمد )11١77(‏ ؛ ومسلم (45) ٠‏ وأبو داود )١١40(‏ و(4540) ٠‏ والترمذي (175؟) » والنسائي 
١5/8‏ » وابن ماجه (5/ا5١)‏ و(١01١1).‏ 
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افوا العا يعني لعوامٌ الناس . فالمنكر إذا أمكّنَ”'' إزالئُه باللسان للنّاهِي 
فليفعله» وإن لم يُمكنه إلا بالعقوبة أو القعل فأيفعل؛ ٠‏ فإن زالَ بدون القتل لم يَجُرٍ 

الما يكيف اللي سن رن اهنا ين : «تَعَيثوا الى ين عق تنتة إل أت أله 
[الحجرات:94]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصَّائلَ على النّفس أو على المال عن 
نفسهء أو عن ماله» أو نفس غيره» فله ذلك» ولا شيء عليه. 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
ماك الما قادرا عليه ولاراضا بدن لقد قال العلساء: لافرّضنا قود . 

وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعةٌ فأهنّها معصومون من البلاء: إمامٌ عادل لا 
يَظلِمء وعالِمٌ على سبيل الهٌُدى» ومشايحٌ يأمرون بالمعروف ويَنْهَّوْنَ عن المنكرء 
ويُحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يُتبِرّجْنَ تبرّجٌ الجاهلية. 
الأولى. 

الننافيطة ؛ برو ان ف فاتك فال اقب با سول اللده 0 , 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» ا 
كباركم» والعلم في زذالتكم». 

قال زيد: تفسير معنى قولٍ النبئ يلِ: «والعلمٌ في رذالتكم» إذا كان العلمّ في 
النثات شراخه ا ا يا 
وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في «المائدة»”*2 وغيرها إن شاء اللّه تعالى. وتقدّم 
معنى افبََّرْهُم) و«حَبطتْ» في البقرة''' فلا معنى للإعادة. 


. في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمنكر إذا أمكنت‎ )١( 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية و(م). 

(5) في النسخ الخطية: يترك» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصدر الحديث. 
(4) في سننه (4015) » وزيد: هو ابن يحبى بن مُبيد الخّزاعي؛ أحد رجال الإسناد . 
(5) في تفسير الآية (9/) منها. 

(1) امه" و 158/96 . 


سورة آل عمران: الآية ؟؟ /ا/ا 


قوله تعالى: #آلّ ترَ إِلَ المت أونوأ مصِيبًا ين الحكتي يعون 1 كتب الله 
لحك بِيتَهِم ثم ينول ؤِينُ مِنْهِرْ َهُم مُعْرسُونَ 402 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: :قال ابن عباس :"هذه الآيةٌ تلت يسبت أن رسول الله كه دخل بيت 
المِدْرَاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّهء فقال له نُعَيم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبيٌ ي: رن عات هله 
إبراهيم؛ . فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا . فقال لني 46: «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
ينا وبيتكم". فأبيا عليهء فنزلت الآية”" . 

وذكر"التقافن أنها نلف لأنتجماعة من النهوه اتكرواتة وّةَ محمد يوه فقال لهم 
النبيئُّ: «هلمُوا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبوا”” . 

وقرأ الجمهور: الِيَحَكم1 ال ا كي 0, 
والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: #هّدًا كنبا نلق عَلَحْ يالْحق 4 [الجائية :و +](؛ 

الثانية: في هذه الآية دليل على وجوب ارتفاع المَدعُرٌ إلى الحاكم؛ 95 
إلى كتاب اللّه. فإن لم يفعل» كان مخالفاً يتعيّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
الا لفت وال 0 وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: ##وإذا دعوا إِلَ أله 4 ورسولد- البحكم تتم َي ملق تتش إل فرك نيز 


1 


وْلتِكَ هم يشر > ١-41‏ ه]. 


)١(‏ في (خ) و (م): إني. 

() المحرر الوجيز ٠ 1١95/١‏ وأخرجه الطبري 588/7 - 584 » وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» وهو مجهول؛ كما في تقريب التهذيب. 

(9) المحرر الوجيز 1١5/1١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 777/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة» ينظر النشر 7717/7 و7389 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7519/١‏ . 


ما سورة آل عمران: الآيتان *7 2" 


وأسند الرّهراوي”'' عن الحسن أن رسول الله يةِ قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاكم من كام المسلمين» فلم يُجبء فهو ظالعٌ» ولا حقٌّ له»”" . 

قال ابن العربي” »: وهذا حديتٌ باطل. أما قولّه: «فهو ظالم» فكلامٌ صحيح. 
وأما قوله: «فلا حق له» فلا يصححء ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق. 

قال ابن خُوَيْزْمّنداد المالكيّ: واجبٌ على كل من ذُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةً بين”؟ المدّعي والمدّعَى عليه. 

الثالثة: وفيها دليلٌ على أن شرائمّ مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا إلا ما علمنا نسححهء وأنه 
.يجب علينا:الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي بيانه . 

وإنما لا تقرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن مَن هي في يده غيرٌ أمين عليهاء 
وقد غيّرها وبدّلهاء ولو علمنا أن شيئاً منها لم يتغيّر ولم يتبدّلء جاز لنا قراءتّه . 

ونحو ذلك رُوِيَ عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلمٌ أنها التوراةٌ التي أنزلها 
للد على مرشن ين هران فاقر غ900 : 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم رما » فلذلك دعاهم إليها وإلى 
الحكم بها. 

وسيأتي بيانُ هذا في «المائدة»”"2 والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 
وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في ذلك . واللّه أعلم. 


_- 2 
0 2 عر م 


قوله تعالى : ظدَلِكَ بِأتْرَ كَانواْ آن تَمَيسَا ألكَارُ إل أَيَامَا مَعدُووابٌ وَعَرَمُمُ في دينهم ما 
يفْرورت 
حاو يفْرّرركت 409 . 


ٍِ 1 “ 5 ع 
إشارةٌ إلى اولي والإعراض» واغترارٌ منهم في قولهم: لحن أبنوًا أله وأحبئؤم » 


)١(‏ في (د) و (م): الزهريء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً 754/١7‏ (الطبعة المصرية): 
والزهراوي هو عمر بن عبيد الله. 

(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (741) » والجصاص في أحكام القرآن 559/7 » والدارقطني 5١4/4‏ » 
والبيهقي ٠١٠٠‏ وقال: هذا مرسل. 

() في أحكام القرآن 1717/9/7 .. 

: ”817//١:5 التمهيد‎ )0( 

(7) في تفسير الآية (41) منها. 


سورة آل عمران: الآيات 54 751 7, 


[المائدة:4]18 إلى غير ذلك من أقوالهم''"2. وقد مضى الكلامٌ في معنى قولهم: 
«آن تمستا أَلتَارٌ4 في البقرة”” . 
7 دا سي 201 0 ي ده 0 م 0 ب ئَ ا 

رت © 

ل ا 00 أي: فكيف يكون حالّهم» 
أو كيف يصنعون إذا حُشروا يوم القيامة واضمحلَّت عنهم تلك الزخارف التي اذّعَوْها 
٠ 5‏ 2,2 1 . ا : ضرف 
في الدنياء وججؤْرُوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم””". 

واللام في قوله: «ليوم» بمعنى «في»» قاله الكسائٌ. وقال البصريّون: المعنى: 

2 8 2 5 4 

لحساب يوه”* . الطبريّ: لما يَحدث في يوه” 


قوله تعالى:لأثْلٍ اللّمُرَّ ميِكَ الْمُكِ ثُوْقِ المذلك من كماه وَبَنْمٌ الْمُلك مبّن 


9 عد 
- ربعة ع م - و ته رمس ل ص سرج سير ال ساي شرن مه 2 غير 
تَمَةُ وَيِرٌ من كَقَاة وَتذلُ م من كَمَامُ ِسَدِكَ احير إِنَكَ عل كل سئو هيم )4 . 


قال عليٌ #5ه: قال النبئٌ يكِ: «لمَا أرادً اللّه تعالى أن يُنزلَ فاتحةً الكتاب» وآية 
الكُرسيَّ»ء وشهد اللّهء وقل اللَّهمَّ مالك الملكء» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلَّقنٌ 
بالعرش» وليس بينهنَّ وبين الله حجابٌ» وقلن: يا ربّ تهبط بنا إلى دار الذذنوب» 
وإلى من يعصيك» فقال الله تعالى: وعرّّتي وجلاليء لا يقرأكنّ عبدٌ عَقِبَ كلّ صلاةٍ 
مكتوبة إِلّا أسكننه حظيرةً القُدس على ما كان منهء وإلا نظرتٌ إليه بعيني المكنونة في 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاجةًء أدناها المغفرة» وإلا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
74/0 

(*) المحرر الوجيز .2:4157/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7547/١‏ . 


(0) تفسير الطبري "/ 7914 . 


م سورة آل عمران: الآية ا 


ةمق كز عد ونعن عله ولايتكدفن تعول الع إلا انوت . 


وقال معاذ بن جبل: احتبستٌ عن النبن يك يوماء له 
آيا معاذء ما متفك من “ضلةة الجمعة؟) قلت: يا رسول الله؛ كان ليوحتًا بن باريا 
اليهودي على أوقِيّة كنس ببروبركاة عان اباب يوعد اواعتفت أن تحيسي رناكة 
قال : «أتحبٌ يا معاد أنْ يقضي الله دَينّك؟» قلت: العم . قال: «قل كل يوم: قل اللَهمّ 
مَالِكَ المْلْكِء إلى قوله: بِغْيْرٍ حِسَابء رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمهماء ٠‏ تُعطي 
منهما مَن تشاءء وتمنعٌ منهما من تشاء» افْض عن دّيني. فلو كان عليك مِلْء الأرض 
ذه لأذاه اللهتعيلكة 30 

خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضً”" عن غَطاء الحُراسانيٌ أنَّ معادً بنَ جبل قال: 
تين رسول الله و آياتٍ من القرآن وكلماتء ما في الأرض مسلمٌ يدعو بهن وهو 
مكروبٌء أو غارمٌ أو ذو دَيْنَء إلا قضى الله عنه» وفرّج همِّهء احتبسْتُ عن النبيٌ يل 
فذكره. غريبٌ من حديث عطاء» أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتسح رسولٌ الله 2 مكةء وواعدّ أمّته مُلْكَ 
فارسَ والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أين لمحمد مُلْكُ فارسَ 
والروم؟! هم أعرٌ وأمنمٌ من ذلك» ألم يكفٍ محمداً مكةٌ والمدينةٌ حتى طمع في مُلْك 
فارس والروم؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية”'. 

وقيل “ثولت داهحة لباطل تضنارى أهل تجران فى قولهمة إن عيسن هو الله 
وذلك انعد الأوعنات قن لكل أصعدم النطرة أن عسى لسن فى شي متها + 
)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (؟١١)‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 157/7 » 


والواحدي في الوسيط ١0ه».‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١51(‏ وقال: هذا حديث موضوعء 
تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين 777/١‏ وقال: موضوع لا أصل له. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 6؟777(/7) و(7737) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١181/٠١‏ في 
الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه؛ وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ» وفي الرواية الثانية 
() في حلية الأولياء 0 . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ٠١9-1١8/79‏ 
(4) أسباب النزول للواحدي ص98 » وتفسير البغوي 3540-5489/١‏ »2 ولم نقف له على إسناد. 
(©) المحرر الوجيز 51١5/١‏ : 


سورة آل عمران: الآية ١1؟‏ امم 


قال ابن إسحاق: أعلمَ الله عزَّ وجل في هذه الآية بعنادهم وكُفرهم. وأن 
اع 1 لودج كماد سور ا 0 
ذلك؛ فإن الله عر وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياء» من قوله: توق 0 
َع الثلك معن كتام َْهِرُ من كك وَشْدْلُ سن كككة». وقوله: لح ايل في مار 
وَفولِجُ م التَهَارَ في البل ل وَشُفْرج الح مرت لْمَيّتِ يِ وَمخْرج ليت مِنَّ الي و وَتَررفٌ تَرزف من كَشَاهُ يعار 

حاب فلو كان عيسى إلهاً. كان هذا إليهء فكان في ذلك اعتبار وآيةٌ بيّنة9 . 

قوله تعالى: لاثُلٍ الّهُرِّ4 اختلف النحويّون في تركيب لفظة «اللَّهِمَ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادى”'"» وقد جاءت 
مخمّمّة الميم في قول الأعشى : 
ا كم رياح بعتو الل يي 01 

قال الخليل وسيبويه””*' وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشدّدة 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفين» وهما الياء والألف. والضمّة في 
الهاء هي ضمَِةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”*' إلى أن الأصل في اللّهم: يا الله أُمّنا بخير»ء فحذف 
وخلط الكلمتين؛ وأنَّ الضمّةَ التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في أمّنا؛ لما 
خذفت الهمزةٌ انتقلت الحركة”"' . 


. 7567/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١//ا١4‏ . 

(*) ديوان الأعشى ص17" وروايته: يسمعها لاهُهُ الكبار» وتفسير الطبري 598/5 » وخزانة الأدب 5535/7 . 
قال البغدادي: أبو رياح: رجل من بني ضبيعة» وهو خصن بن عمرو بن بدرء وكا كل راعلا اتن بتي بعد 
ابن ثعلية» فسألوه أن يحلف أو يعطي الدَّيّة ف فحلفٌ ثم قتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف . والكبار» بضم الكاف وتخفيف الموحدة: صيغة مبالغة الكبير» بمعنى العظيم . 

. 1957/5 56/١ الكتاب‎ )5( 

(6) معاني القرآن 7٠١/١‏ » والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ . 

() المحرر الوجيز 4١/١‏ وعنه نقل المصنف قول الخليل وسيبويه والفراء. 


م سورة آل عمران: الآية 751 


قال النحاس”'2: هذا عند البصريّين من الخطأ العظيم» والقولٌ في هذا ماقاله 
الخليل وسيبويه. 

5 27 )ع * اك نين | .ابوه و 5 26 0 

قال الزججاج”'*: تاك أن يُترك الضمٌ الذي هو دليلٌ على النداء المفرّد» وأن 
يُجعل في اسم الله ضمّة أمّء هذا إلحادٌ في اسم الله تعالى. 

قال ابن عطية”" : وهذا غلرٌ من الزجّاجء وزَّعَم أنه ما سُّمع قظ: يا الله 
تقول العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الكوفيُون: إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللّهُمَ»: وأنشدوا على ذلك قول 


أ 


00 


الرَّاجِر : 
غَفَرْتَ أوعَدَبْتَيااللّهما'“ 
الخد 
وكاعيك لاسر نما امت ا ملدفين اللو من" 
ا 1 لمت ا 2 اشم 4 شين 
الخو 


الجن اانا مات التحدتية ‏ اقبوليا )لني ين الي 


. 784/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 797/١‏ . 

(*) في المحرر الوجيز 417/١‏ . 

(5) البيت في الصحاح (ليه)» والإنصاف لابن الأنباري 787/١‏ . 

(5) في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي النسخء وذكر البغدادي في الخزانة 593/7 أن الزْجاجي أنشده 
على أن «ما» تزاد قليلاً بعد «يا اللهمّ» . 

(7) الرجز في معاني القرآن للفراء 0١‏ » وتفسير الطبري 597/1 » ومعاني القرآن للزجاج 594/١‏ 2 
والزاهر لابن الأنباري 0١/١‏ » والجمل للزجاجي ص119 » وتهذيب اللغة 417/5 » والإنصاف 341/١‏ » 
والمحرر الوجيز 417/١‏ » وخزانة الأدب 597/9 على اختلاف في بعض ألفاظهء ورواية الطبري: يا 
اللهما. 

(0) الرجز في نوادر أبي زيد ص ١١19‏ » والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ » وسر صناعة الاعراب لابن جني 
0١‏ و *4# ». وتهذيب اللغة 5/ 157 » وشرح المفصل 7 ء وأمالي ابن الشجري 310/9 » 
والانصاف 751/١‏ . والخزانة ؟/ 596 . 


سورة آل عمران: الآية 11 و" 
قالوا: فلو كانت المي عوضاً من حرف النُّداء لما اجتمعا. 


قال الرَجَاج7'": وهذا شاذً لا يُعرف قائلهء ولا يترك له ما في2"7 كتاب الله وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثلّه في قوله : 


همانمَئًافي فيّمن فَمَرَيْهِما| على النَّابحالعَاوِي أشَّدَ رجاه" 
قال الكوفيُون: وإنما تُزاد الميمٌ مخمّفَةٌ في فم وابْيِم» وأما ميم مشدّدة فلا 


2 (4) 
تزاد 5 


وقال بعض النحويّين: ما قاله الكوفيُون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن يقال: «اللهماء ومقتصيعلية الال مقه وعاء, وايض"* يقد تفل أنيث 
اللّهم الررَّاق. فلو كان كما اذَّعَوْا؛ِ لكنتٌ قد فصلتٌ بجملتين بين الابتداء والخبر. 

وقال النَضْرُ بن شمَيْل: من قال: اللَّهُمء فقد دعا اللّه تعالى بجميع أسمائه كلّها . 
وقال الحسن : «اللّهِم» تجمعٌ الدعاء”" . 

قوله تعالى : مأمَنِكَ لبك قال قتادة: بلغنى أن النبئّ و سأل اللّه عنَّ وجل أن 
يُعطيَ أمّه مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية9" . 

وقال مقاتل: سأل النبئ 6 أن يجعل الله له مُلْكَ فارس والروم في أمّتهء فعلّمه 


. "94/١ فى معانى القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): ما كان في. 

(9) قائله الفرزدق . والبيت في ديوانه ص١‏ لا وفيه: تفلا... لجام . والكتاب 754/59 و2377 
والخزانة 459/4 . قوله: هما نفثا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنهء ونفثا: ألقيا على لساني» 
والنابح : أراد به من يتعرض للهجوم والسبّ من الشعراء» وأصله في الكلب» ومثله العاوي. والرّجام : 
مضدر راجمه بالحجارة» أي: راماه.ء جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْلِه كالكلب النابح . قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منهء وهما الميم والواو. 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء. ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . . 

(5) المحرر الوجيز 1//ا١4‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7٠١/5‏ . 


:خم سورة آل عمران: الآية 57؟ 


اللّه تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء''". وقد تقدَّم معنا 
و «مالك» منصوبٌ عند سيبويه على أنه نداءٌ ثان» ومثله قوله تعالى : قل الهم 

فَاطِرَ أَلسَموَتِ وَالأَرْضٍ4 [الزمر:47]» ولا يجوز عنده أن يُوصف اللّهُم؛ ؟ لأنه قد ضمت 
إليه الميم”" . وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السَّريّ الرْجاجٍ فقالا”": «مالِك» 
في الإعراب صفةٌ لاسم الله تعالى» وكذلك لمَاطِرَ َلسَمنوتٍ وَالْارْضٍِ» . 

قال أبو علي: وهو مذهبٌ أبي العباس المبرّدء وما قاله سيبويه أضوّبٌ وأبِيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شي على حدّ «اللّهِم؛؛ لأنه اسم مفرّدٌ صم إليه 
صوت» والأصوات لا تُوصف» نخحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
ألا يوصّف. وإن كانوا قد وصفوه في مواضِعٌ» فلما ضُمَّ هنا ما لا يُوصَف إلى ما كان 
قياسّه ألا يوصّفء صار بمنزلة صوتٍ ضُمّ إلى صوت» نحو: حَيّهلء فلم يُوصَف 

واوا را عر ام وقيل: العَلَّبَةٌ. وقيل : المالٌ والعبيدٌ 
الزْجّاجٍ"'2: المعنى: مالك العباد وما مَلّكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 


لعنة60). 


ومعنى لثُوْقِ الُْزنت4 أي: الإيمانَ والإسلاعَ. #إمن 455 أي : مَن تشاء أن 


تُوتِيّه إياه؛ وكذلك ما بعدّه» ولا بدّ فيه من تقدير الحذف» أي: وتَنزِعَ الملْكَ ممّن 


تشاءٌ أن تَنْزِعَه منهء ثم ذف هذاء وأنشد سيبويه"»: 


. 778 وينظر العُجاب لابن حجر ؟/‎ » 707/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) الكتاب 9-51957/5ا19. 

(*) في النسخ الخطية: وإبراهيم بن السري والرْجَاجٍ فقالواء وهو خطأء فالرَجَاجٍ هو إبراهيم ب بن السّريٌ. 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب 7594/4 » وكلام الرْجّاجَ في معاني القرآن 5794/١‏ » 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس /١‏ 700 . 

(4) المحرر الوجيز 117/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام أبي علي» ولم نقف عليه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 778/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري 5/ 301-769 . 

(7) معاني القرآن 397/١‏ . 

(0) التكت والعيون 787/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(8) في الكتاب 547/7 7294/7 ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زيد ص9 ١5‏ » وأمالي 
ابن الشجري 197/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان الردشينا 6م 


ألااهل لهذا الدَّهرٍ من مُتعلّلِ على الناس مهما شاء بالناس يفعَلٍ 
قال الزجاج”'': مهما شاء أن يفعلَ بالناس يفعل. 
وقوله: وَمِْرُ من 455 يقال: عرَّ إذا عغلب”"» ومنه #وَعَرّف فى للْخِطابِ» [ص:17]. 
لوَثْذْلٌ من كقنة» دَلَ يَذِلُ ذُلاً؛ إذا عُلِبَ وعُلِيَ”" وقهرء قال طرّفة : 
بطيء عن الجلّى سريع إلى الخّنَا ذليلء بأنجماعالرّجالمُلهي“ 
لِيَرِكَ الكردٌ4 أي : بيدك الخيرٌ والضَّرء فحذف كما قال: وسَرَِيلَ تتبحكم 
لحر 4 [النحل:١14]»‏ وقيل: خَصٌ الخير؛ لأنه موضع دعاء ورّغبة في فضله. قال 
النقاقن »بيده الحين آي + النْصر والعيهة 7 
وقال أهلّ الإشارات: كان أبو جهل يملك المالَّ الكثير» ووقع في الرَّسنّ يوم 
بدرء والفقراءً صُهَيْبٍ وبلال وخبّاب لم يكن لهم مالء وكان مُلكهم الإيمان. هل 
لمر منِكَ للك تَوْقِ المللك من 413 تقيم الرسول يتيمَ أبي طالب على رأس الْرّسٌ 
حتى يُناوِيّ أبداناً قذ انقلبت إلى القليب: يا عُئْبّة يا شَيْبَة. 000 
ككاة» أي ي صُهَيْبُ» أي بلالُ» لا تعتقدوا أنّا منعناكم من الدُّنيا ببغضكم. ريد 
لْكزدٌ4 ما مَنْمكم من عَجز لإِنَكَ عَكَ كل ا 
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قوله تعالى: نوج لل ذ في التَهَار وولح التهار في أل وَتُخْرج لحن مر 
وج لمت ل وَتَرَزْقُ من مَعَكه يِعَيِرٍ حِسَابٍ 4*©9. 


وه م 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسَّدّيَ في معنى قوله لاوج ألَيَلَ في 


)١(‏ في معاني القرآن له 597/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 774/١‏ » وعته نقل المصنف كلام الزجاج 
وإنشاد سيبويه. 

(5) في (م): إذا علا وقهر وغلب. 

(©) في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). 

() امعاني القرآن 98/1 للبحامن والبيت في ديوان طرقة صن1؟ :.: قوله: الجُلى: الأمر الجليْل+ 
والخنا: الفحشاء» يقول: : إذا ناب القومٌ أمرٌ جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعهء وإن أحسنّ يفساد ودناءة 
و د الول ا ال حل الور تال امايق وشده إياها للّكزء 

(5) المحرر الوجيز 4١79/١‏ . 


كم سورة آل عمران: الآية ١17‏ 


آلتّمَارٍ» الآية» أي: تُدخل ما نَقصّ من أحدهما في الآخرء حتى يصيرٌ النهارٌ خمس 
عشرة ساعة» وهو أطول مايكون» والليل تسعّ ساعات» وهو أقصرٌ ما يكون» وكذا 
لتُولِجٌ النّهَارَ في اللَيْل. وهو قولٌ الكلبيئّ؛ ورُوي عن ابن مسعود”"'. 

وتخدمل ألفاظ الآية أن يدخل فيها تَحَاقُتٌ الليل والنهار» كأن ؤَوَالَ احدهما 
وُلوجٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: «وتخرج الحىّ يس الْمَيّتٍِ4 فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنّ من الكافرء والكافرٌ من المؤمن» ورُويَ نحوٌه عن 
سَلْمَانَ الفارست”" . 

وروى مَعْمَّر عن الزُهريّ أن النبيّ يخ دخل على نسائه؛ فإذا بامرأةٍ حسنةٍ الهيئة» 
قال: «مَن هذه؛»؟ قلّن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي»؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبدٍ يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةٌ صالحةء وكان أبوها كافرا9 . 

فالمرادُ على هذا القول موت قلب الكافر وحياةٌ قلب المؤمن» فالموتٌ والحياة 
ماران . ْ ْ ٠‏ 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياةً والموتّ في الآية حقيقتان» فقال عكرمة: 
هي إخراجٌ الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» وإخراجٌ البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة . ٍ 

وقال ابن مسعود: هي التْطفةٌ تَخرجّ من الرجل وهي ميتة وهو حييٌ» ويخرج 
الرجل منها حي وهي ميتة. 

وقال عكرمة والسدّيّ: هي الحبّةٌ تخرج من السَّنبْلّة» والسُنبْلّة تَخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 117/١‏ ». وتفسير أبي الليث 5017/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 780/١‏ ». وأخرج 
الآثار الطبري 7/ ١ 3١7-507‏ وابن أبي حاتم ؟/ 518 . 

(') المحرر الوجيز 4١18/١‏ . وأخرج الطبري القولين 3”١7-5:7/5‏ . 

(”) تفسير أبي الليث 708/١‏ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا11- 1١8‏ » 
وابن سعد في الطبقات 7548/4 ء والطبري 7١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان لا" 7/8 ا 


والنّواةٌ من النّخلة والتَّخلةُ تخرج من النَوَاة والحياة في النّخلة ال ٠.‏ 
ثم قال: وأوَتَرَرْقٌ من سَسَهُ بِمَيْرِ حساب4 أي : بغير تضييقٍ ولا تقتير» كما تقول: 
قلذن تعطى يكين بات كأنة الا تعس .نا عط 7 


لسضسنتم 


قوله تعالى : نل يِذ لْمَوّمِنونٌ كفن ويه من دون الْمَوّمِنِين 9 وم يفعت للكت 


2104 


ين مرت الله فى شن إل أن. تكو ا ال ل 

لْمَصِير 9©)» 

0 
اولماء اوقل 8 تدا كا ل :114]. وهناك يأتى بياذ 
هذا المعنى. 

ومعنى لأفَييسَ يرت أله في ك4 أي : فليس من حزب اللّه ولا من أوليائه في 
شيءع» مثل : سكل لْفَرْيّدَ 4 [يوسف: 487]. وحكى سيبويه : هو مِني فرسخين» أي : 


5 اق 


ثم | ستئني ٠‏ وهي: 

الثانية : فال > «#إيّة أن ست مَتَفَوأْ منهِر و4 قال معاذ بن جبل ومجاهد : كانت 
الي ع الإسار قر تزه الملل » فأما اليوم فقد أعرَّ اللّه الإسلام. [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن يتّقوا من عدوّه'””) 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقليُه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتلّ ولا يأتي 


عم مس 


ماثما. 


"1 ل دابن أب خاتم اد‎ ٠4/5 وأخرج الآثار الطبري‎ » 11١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 785/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 5/ 7١7‏ . 

(5) الكتاب 4١7/١‏ وفيه: أنت منى فرسخين» أي: أنت مني ما دمنا نسير فرسخين» ونقله المصدف عته 
بواسطة معاني القرآن للنحاس 787/١‏ . 

(6) تفسير البغوي 5977/١‏ وما ب بين حاصرتين منه. 


844 ش سورة آل عمران: الآية 14 


وقال الحسن: التَّقيّهُ جائزةٌ للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقيّهَ في القتل”" . 

وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك : «إلّا أن تَتَقُوا منهم تَقِيّةه(". 

وقيل: إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفّار؛ فله أن يُدارِيَهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقلبُه مطمئْنٌ بالإيمان . والتقيّة لا تل إلا مع خوفف القتل أو القطع أو الإيذاء 
العظيم برق أو هلي الكقرة فالصحيحٌ أنَّ له الخعلت ول يجيف إلى ال 
ل ل ا ال 0 

وأمال حمزة والكسائيٌ «تقاةك, وفحَم الباقون”” '. وأصل «ثُتاة»: وَقَيّة على وزن 
عل مثل يُؤّدَة ويٌّهَمّةء قُلبت الواو تاء والياء ألفاً . 

وروى الضكّاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبادةً ين الصامئت 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيبً"2» وكان له حِلفٌ من اليهودء فلما خرج النبيُ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبيَ الله ابي م م رجل يمن لبود وقد رايت أن 
يخرجوا معي فأستظهرٌ بهم على العدوّ فأنزل الله تعالى : الا يِذ الْمؤْمبونَ الْكفرىَ 
ْلَه من دُون الْمُؤْمِنِين» الآية”" . 


وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسِر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون» على 
عاتن انه كن 0 
قوله تعالى : «رَيمَزْيُحُمُ لَه تَنْسَمٌ4 قال الزجّاج”"2: أي: ويحذّرُكم اللّه إياف ثم 


. 7١8/5 وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ » 787/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٠١5/١‏ » والنحاس في معاني القرآن 787/١‏ 2 والبغري في تفسيره 
0١‏ » وابن عطية في المحرر 119/١‏ » وهي قراءة يعقوب من العشرة . انظر النشر 5797/5 . 

(5) في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ. 

(:) في تفسير الآية )٠١1(‏ منهاء وانظر تفسير البغري 597/١‏ . 

(0) السبعة ص؛ 5١‏ » والتيسير ص4 . 

(7) في (د) و(ظ) و(م): تقيأء والمثبت من (خ)» وهو الصواب. 

(0) أسباب النزول للواحدي ص95-!9 . 

(4) فى تفسير الآية )١٠١5(‏ منها. 

(4) في معان القرآن 591/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 4؟ _ ١٠٠١‏ 44 
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استَعْتَؤا عن ذلك بذاء وصار المستّعمّل؛ قال تعالى: #أتَعَلمْ ما فى تفيبى وآ أَعَلمُ ما في 
هو م 8 00 
ك4 [المائدة:17١١]‏ فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما فى حقيقتك . 
5 5 2 01 55-50 سوس معدوراري 
وقال غيره: المعنى: ويحذركم الله عقابّه» مثل #وَسْحَلٍ الْمَريَة4 [يوسف: 81]. 
وقال: لتَمَلَمْ ما فى تَِيى4 أي: مُعَيِّبِي فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
1 )00 
فيها يكون”''. 
#مَإِلَ لله الْمَسِيرٌ» أي : وإلى جزاء الله المصيرٌ. وفيه إقرارٌ بالبعث. 
0 _ 7 5 م 7 7 ره جع م 4 
قوله تعالى : #قل إن تَخْفُوا مَا في صَدُويِكمْ أر دوه يشكنة أَمَُ ويْنْكمْ ما فى اموت 
وما ف الْأَرض ونه ع1 كل نك و هريد 409 . 
فهو العالِم بخفيّات الصَّدورٍ وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احنّوّت عليه» عَلّامُ الغُيوب» لا يَعرْبٍ عنه مِقالٌ در ولا يغيبٌ عنه شىء» سبحاته 
لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة. 


0 ورم 
- 5 58 رود 2 “ير 6 1 اح ص ال ول مم مت سم 
قوله تعالى : 9 يَوْمْ تَحِدٌ كل ننس ما عملت عِنّ حر محصَرًا وَمَا عَيِلت ين شوو 


0 200 7 ع 3 
سو 4 ا ا ال م مره 2 سير لممر شر برعم مع 
تود لو أن بدنها وبيتفة أمدا سيدا وَيُحَزْركم أله نَفْسَهٌ وأللّه دوف ِالْمِبَادِ 49. 
م الى وعم عن 2 راط 5 32 إلى 
اايوم» منصوبٌ متصل بقوله: (ويحذركم الله نفْسَه يَوْمّ تَجِذه . وقيل : هو متصل 
بقوله: «وَإِلَى اللَّهِ المَصِيرٌ» يَوْمَ تَجِد)”'"2. وقيل: هو متَّصلّ بقوله : «واللَهُ عَلَى كُلَ 
ع اع سوساج 5017 222 :2ه 3 2< 
شيعء قدير » يَوْمَ تَجِد) . ويجوز أن يكون منقطعا على إضمار: اذكر, ومثله قوله : إن 
لَه عَرِيرٌ ذو ادفاو يوم تبَدَلُ الْأَرَضُ4 [إبراهيم: 7 -48]. 
كىن 7 2 3 8 م 
وامُخضرأ» حال من الضمير المحذوفٍ من صلةٍ «ما»» تقديرة: يوم تَجدٌ كل نفس 
ما عملثة من خير مُحْضَراً”'"'. هذا على أن يكون «تَجِدُ؛ من وجدان الضالة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 


. 755/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 
. ١08/١ (؟) مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 
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و١ما»‏ من قوله #أوَما عَعَِتْ مِن سُوَ © عطفف على «ما» الأولى . واتَوَّد في موضع 
البحال من 'ما» الغانية0 , 

وإن جعلتٌ «تَجد بمعنى تعلمُ» كان «مُحْضَراً» المفعولّ الثاني» وكذلك تكون 
لنَوَذا في موضع المفعول الثاني» تقديره: يوم تَجِدُ كل نفس جزاء ما عملت مُحضّرأ . 

ب رط الخا وانَوَدًا في موضع رفع على أنه خبرٌ 
الاتعداءء ولأيهوة”"" أن تكوة لماه بمعنى الجزاء؛ لأن ١تَوَدُا‏ مرفوع» ولو كان 
ماضياً لجاز أن يكون جزاءً» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من سُوءٍ وَدَّت لو 
أن تتيااوية آعذا ينذا اع كما بين التعرق زالدرك .نولا يكون المستقيل إذا 
جَغَلت "نا #اللقرط إلا مجرزوماًء إلا أن تحمله على تقدير حَذت الفاء» على تقديد: 
وما عملَتْ من سوء فهي نَوَدُ 

أبو علي: هو قياسُ قولٍ الفرَّاء عندي, لأنه قال في قوله تعالى: #وَإِنَ أطَعسموهم 
نكم مسرن 4 [الأنعام:171]: إنه على حذف الفاء . ْ 


والأمَدُ: الغايةٌ» وجمعه آماد. ويقال: استولى على الأمَدَء أي: غَلَبَ سابقاً . 


قال النابغة يج 59). 
الا قيترت ارام ات سامقه يتخ الخواف إذا ا عفرل عيض الأعد 


الام الخضيية» يقال : امد أمدا » إذا فت © 


قوله تعالى : طثُلٌ إن كر مون لَه كَاببَمْنِ تبك أله وينوز لك موي وه 
عَمُورُ تم 439 . 
الت البحنة» وكذلك العثء بالكسنوالحث آيضا الحبين :هل الحذن 
والحّدِين» يقال: أحبّه فهو مُحَبّء وحَبّه يَحِبِّهه بالكسرء فهو مَحْبُوب. قال 


. 17١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (م): ولا يصح. 

(7) وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 15١/١‏ . 
() ديوانه ص77 . 

(0) الصنحاح (أمد) . 
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٠. 5 5‏ 5 100 7< ءِ ع 
قال أبو الفتح: والأصل فيه حَبْبٍ كظَرّف» فأسكنت الباء وأدغمت فى الثانية . 
قال :اين الدحان فبعد' كن حب لحنان: : حبٌ وأحبٌء وأصل «حَبٌّ» في هذا 


البناء : حر قظرت: يدل على ذلك قولهم : حَبْبتَء وأكثر ما ورد فعيل من فَعْل. 
قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبّ قوله تعالى : بيهم وَيحيوتدة» [المائدة: 04] بضمٌ 
الياء» و#اتّبعوني يُحَيِبْكُم الله». و«حَبٌ يَرِدُ على فَعُلَ لقولهم: حبيب؛ وعلى 
فَعِلَء لقولهم”": محبوب . ولم يرد اسم الفاعل من حَحبَّ المتعدّي» فلا يقال: أنا 
حَابٌ. ولم يرد اسم المفعول من أَفْعَلَ إلا قليلاً» كقوله: 
مني بمنزلةٍ المُحَبٌ المُكره) 
وحكى أبو زيد: حَبَبُْه أحبّه””'. وأنشد: 
قنواللتة نيول تخت مع اه ولا كان أذنى من عُوَيْفٍِ وهاش" 
وأنشيك: 


لماك لحي وطلاب مِصْر لَكَالْمُرْدادٍ فا 0 


)١(‏ الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

)١(‏ ابن المبارك؛ أبو محمدء البغدادي النحوي» له شرح الإيضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداًء 
وشرح اللّمع لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام التبلاء 041/5 : 

() في (د) و(ظ) و(م): كقولهمء وكذلك وقعت اللفظة الأخرى في (د) و(ظ). 

(4) صدره: ولقد نزلتٍ فلا نظئّي غيرّه؛ وهو لعنترة في.ديوانه ص6١‏ . 

(6) لم نقف على كلامه في النوادرء ولا مَن ذكره عنه. 

() البيت لعَيّلان بن شجاع النهشلي» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص8” برواية: : من عُميرٍ وسالم» 
والكامل للمبرد ص 458 برواية : وكان عياض منه أدنى ومُشرِقٌ» وإعراب القرآن للنحاس 758/١‏ 2 
والخصائص "/ 5٠١ ٠‏ » وتهذيب اللغة 8/4 . وشرح القصائد السبع ص١١”‏ » والزاهر 71/١‏ , 
والمخصص 5١/1147و5١/5/!١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 178/7 » واللسان (حبب)» وشرح 
شواهد المغني ١١7/7‏ ء. وخزانة الأدب 419/9 » وروايته فيها: من عُبَيْدوِ ومُشرقٍ. قال البغدادي: 
وعبّيد شر ابنا الشاعر. : 

(0) البيت في الكامل ص43737 ٠‏ والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص”787 » وشرح أبيات المغني 
7/5 دون نسبة. 
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وحكى الأصمعيٌ قَنْحَ حرفي المضارعة مع الياء وحدّها . 


وَالنا: الخابية» فارسيٌ معرب والجمع جبّاب ا حكاه الجوهر 0 


والآية نزلت في وفد نُجران إِذْ زعموا اذا مو الى حك لوعن 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن مجريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نَحِبٌ 

ل ل ل ا 
وجل: أقُلَ إن كسم تُحبُودَ أله تهون 74" . 

قال ابن عرفة : المحبَّةٌ عند العرب إرادةٌ الشيءٍ على قصدٍ له. 

وقال الأزهريئٌ: محبةٌ العبد للّه ورسولهٍ طاعتةٌ لهماء واتَّباعُه أمرّهماء قال الله 
تعالى : ظثُلْ إن كر تُبُونَ اه تمن . ومحبَّةُ الله للعباد إنعامّه عليهم بالغفران”", 
قال الله تعالى: #إنَّ الله لا يحب الكافرين* أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حُبٌ اللّه حب القرآن» وعلامةٌ حبٌ القرآن حب 
النبئّ ي. وعلامةٌ حب النبيئّ #ِ حب السنَّو» وعلامةٌ حُبٌ الله وحبٌ القرآن وحبٌ 
النبئ يد وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وغلاقة حت الآخرة نايت ننسه: وغلامة حب 
فيإ كلض انبناج رعلا رحن لل راسد يارد لز والالدمر 

وروى أبو الدّرداء عن رسول الله يَكِ في قوله تعالى: قُل إن كتشر مَدبُونَ اله تون 
يُحِِبَكُمْ أله قال : «على البِرٌ والتّقوى والتّواضع ودلَّةٍ النفس» خرّجه أبو عبدالله 
الو 


ورُوي عن النبئ يك أنه قال: «مَن أراد أن يُحِبّه الله فعليه بِصِدْق الحديث» وأداء 


)١(‏ في الصحاح (حبب). 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري 7/ 754- 750 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 3517/١‏ . 

(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفة» والمحبة صفة أخرى» ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقين. 

(5) في نوادر الأصول ص55 ولم نقف على إسناده. 
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الأمانة» وألَا يؤذيَ جاه . 


وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبريل فقال: إني أُحِبُ فلاناً فأحِبّه: قال: فَيْحِبُه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فيقول: إِنَّ اللّهِ يحب فلاناً فأَحِبُو فيحبّه أهلٌ السماء» قال: ثم يُوضَمٌ له 
القَبولٌ في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبْخِضُه 
قال: فيُبخِضه جبريل» ثم يُنادي في أهل السماء: إن الله يُبْغْض فلاناً فأَبْغِضُوهء قال: 
فيُبغضونّه ثم نُوضّع له البَغضاءٌ في الأرض». 

وسيأتي لهذا مزيذ بيانٍ في آخر سورة مريم إن شاء اللّه تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العٌطارديٌ: «فاتَبعُوني يَحْبْيْكُم) بفتح انار 

وَيمْرْ كك عطف على اليُخببكم1 . وروى مُحبوب”*) عن أبي عمرو بن العلاء 

أنه أدغم الراءَ من «يغفر» في الّلام من «لكم)""' . قال النحاس”'': لا يُجِيرُ الخليل 
وسيبويه”' إدغامٌ الرّاء في اللام» وأبو عمرو أجل من أن يَغْلّط في مثل هذاء ولعلَّه 
كان يُخفي الحركة كما يفعل في أشياء كثيرة7" . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ ؛ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (191744) + ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان )46001١1(‏ ضمن حديث. 

. )2509( برقم (17739) ء وأخرجه أحمد (7775) ء والبخاري‎ )١( 

(*) في تفسير الآية (43) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ 7717/١‏ وذكر قراءة أبي رجاء ابن 
خالويه في شواذ القراءات ص١٠‏ . وابن عطية في المحرر ٠ 151/١‏ وأبو حيان في البحر 571/1 . 

(9) هو مخندابن الحمن بن هلال» أبو جعفر البصري». مولى قريش» ولقبه محبوب وهو به أشهرء روى له 
البخاري مقرونا بغيره والترمذي. تهذيب الكمال 6؟/5/ . 

(5) قال ابن الجزري في النشر 17/17 -31: أدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسيء واختلف 
عنه من رواية الدوري؛ والأكثرون [عنه] على الإدغام» والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص١١١‏ » والتيسير ص10-414 . 

(0) في إعراب القرآن 7517/١‏ - 758 وما قبله منه. 

(8) الكتاب 518/5 . 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط 7/6 777: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصريين - 
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قوله تعالى : قل يعوا لله والرسوك 01 َه لا ات د 
قوله تعالى : «#قل أطِيعوأ أنه ولسوا 0 7 ا 
«وّن تلو شرطء إلا أنه ماض لا ب ا فإن تولّوا على كُفرهمء 


2 م2 


وأعرضوا عن طاعة اللّه ورسوله لوق أله لا يحب الكَفرنَ* أي : لا يرضى فعلّهمء ولا 


يغفرٌ لهم» كما تقدم . 
وقال: «فإِنّ اللّه) ولم يقل : «فإنه) لأنَّ العرب إذا عظمت الشىءَ أعادت ذكرّه» 
ا ل ا 
وأنشد سيبويه : 


لآ آرَئ اتحؤث يسيبق التموت 'شية نَعّصّ الموتٌ ذَا الغِنَى وَالمَقِيرا 


ته 


قوله تعالى: إن أله آمَطفّج عَادَمَ ونوا وَءَالَ إِبَرجِيم وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ 
العتليين © * . 
قوله تعالى: لاو أنه أمطيّج ءادمَ و4 الآية. اصطفى: اختار» وقد تقدَّم في 
البقرة. وتقدَّم فيها اشتقاقٌ آدم وكنيته' "؟» والتقدير: إن الله اصطفى ديئّهم وهو دين 
الإسلام؛ فحذف المضاف . وقال الرْججاجِ”*': اختارهم للنبرّة على عالَمِي زمانهم . 
«ونوحاً» قيل : إنه مشتقٌ من ناح يَنوح» وهو اسم أعجوِيٌ ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة 00 ع 0 وول 0 إلى أهل الأرض 0 
قال: إن دريس كان قبله. ل لد 


ع رراضهم ابو عمروين العلاء: ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفرّاء» 
وأجازوه؛ ورَوَوْه عن العرب» فوجب قبوله ا 00 إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضاً البحر 591/5 . 

)١(‏ في تفسير الآية (09) منها. 

(؟) لسواد بن عدي في الكتاب 71/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 584/١‏ - 580 وعنه نقل المصنف إنشاد 
سيبويه» وصحح البغدادي في الخزانة 181/١‏ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

ا 0/5 . 

(5) انظر معاني القرآن له 799/1١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "58/1١‏ . 
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إن شاء الله تعالى”' , 
قوله تعالى: 7 و َال برهي وَءَالَ عَم من عا عَلَّ الْعْلمِين» تقد تقدّم في البقرة معنى | لآل 


وعلى ما يُطلّق مستوفى”" . 

وفي البخاري عن اب تن عباس ”" قال آل إبراهيم وآل عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمدء يقول اللّه تعالى: #إركت َو أَلنّاسِ بِإِنهِيم 
ذبن أتبعوه وهنذًا ) | أي واد وك امأ با ند ون ألْمُوْمِِينَ4 [آل عمران:38]. 

فقيل :آل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وأنَّ محمداً يك من آل 


ماسم له 


إبراهيم . وقيل : ل راف زنك وكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى: #ويقِيّة هما 
كرك َال مُوسى وَءَالُ هكَدرُونٌَ4 [البقرة:48 ]9 , 

وفي الحديث : «لقد أغعطي مزماراً مِن مزامير آل داود)00) 

وقال الشاعر: 
ولاتبِكِ مَيْعا بعد ميت أنه علي وعبّاس وآل أبي كيه 


)١(‏ في تفسير الآية (59) منها. 

(5) 1/5م. 

لال بعد الور ور لا 211 ارق ليرا االار مااي 3 الاين أبي 

(5) تفسير البغوي 7904/١‏ . 

(0) أخرجه البخاري (2618) , ومسلم (7297) (777) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (77959) 2 
ومسلم (791) (7170) من حديث بريدة الأسلمي؛ وأحمد (8543) و(110917) من حديث أبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم . 

(1) في النسخ: ولا تنس ... أحبّه والمثبت من المصادر. والبيت لأراكة الثقفي يرثي ابنه» وكان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الكامل ص86؟١‏ 3 والفاضل ص 16 3 والتعازي والمرائي "و19 3 
والعقد الفريد ؟/7١7‏ . والمؤتلف والمختلف للآمدي ص18 » والجماسة البصرية ١‏ ء وأمالي 
المرتضى 55١/١‏ ؛ وحماسة ابن الشجري 5/4/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ ل اوفك . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل 4//ا6١‏ : أَجَنهُ : قَبَرَهُ ودقّنّه» وأراد بالميت رسول الله و 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره يك هم علي بن أبي طالب والفضل وقُكّم ابنا العباس» فذكر العباس وأراد 
ابنيه» وأراد بآل أبي بكر عائشة أمّ المؤمنين» حيث دُفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 


لان سورة آل عمران: الآيه زا 


وقال آخر: 
فلات هين تدكر ]ل الندلعن قي ولنيى لكاي هن الا 


وقيل ا 00 : ديك بعصا م بَمَِنٌ 4 . وقيل : المراد 
عيسى ؛ لأن أمَّهِ ابنةٌ عمران. وقيل: نفسّه كما ذكرنا . 

قال مقاتل : هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمران بن يَضْهّر بن فاهاث بن 
لاوي بن يعقوب"") 

وقال الكلبئُ : هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام 

وحكى السُّهيلي”*؟: عمران بن ماثان» وامرأثه حَنَةَ» بالنون. 

وخصّ هؤلاء بالذّكر من بين الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضيضهم من 
نسلهم. ولم يَنُصرف عمران؛ لأن في آخره ألفاً ونون زائدتين . 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالّمِينَ؛ أي: على عالّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذُ الحكيمٌ أبو عبد الله محمد بن عليّ : : جميع الخلقٍ كلهم . :.وقيل :وغل 
كالم : على جميع الخلق كلهم إلى يوم الصّورء وذلك أن هؤلاء رُسْل وأنبياء 
فهم صفوة د الخلق» فأما محمد يله فقد جازت مر نل الا يف42 نمسي موري 
قال اللّه تعالى: #وَمآ رسك إِلَّا يم كن »الا ل فالرسل تُحلقوا 
للرحمة» ومحمد يل حُلق بنفسه رحمةٌ» فلذلك صار أماناً للخلق» لما الله أيه 
الخدقُ العذات إلى نفخة الصور. ومن الأنياء ل يعار هذا اليكل ؛ ؛ ولذلك قال 


[فوف 


)١(‏ البيت دون نسبة في العين للخليل ٠ /١‏ » وغريب الحديث للهروي 7/١‏ » وكتاب الحيوان 

للجاحظ 7194/5 »2 وجمهرة اللغة 79/١‏ » وتهذيب الألفاظ لابن السكيت 118/١‏ » والأضداد 
بن الأنباري ص١٠ ٠»‏ ولأبي الطيب اللغوي ص5507 » والصحاح (عدد)» وتهذيب اللغة ١‏ 

ا . والسليم: اللّديغ » والعداد: وجع اللديغ» وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لُدغْ 
اهتاج به الألم . الصحاح (عدد). 

(؟) تفسير البغوي 5915/١‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 587/١‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص35 . 


سورة آل عمران: الآية 7١‏ /اة 


عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمةٌ مُهداة”'' يخبر أنه بنفسه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من الله للخلق . 

ويقال: اختار آدمّ بخمسة أشياء: أرّلّها : أنه خَلَْقّه بيده في أحسن صورة بقٌّدرته» 
الاق« [متعلته الأنبياة علوا» والتالة» أيه الملائكة بأن يسجدوا له» والرابع : 
أسكتّه الجنّة» والخامس: جعله أبا البشر. 

والشعان نوسا ين الام أوّلها : أنه جعله أبا البشر؛ لأن النامن كلّهم عَرِقوا 
وصار ذرَينُه هم الباقين» والثاني : أنه أطال عمرّهء ويقال: طَوبَى لمَنْ طال عمره 
وس عل والثالث: أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين» والرابع: أنه 
حمله على السفينة» والخامس: أنه كان أوَّلَ مَن نسخ [به] الشرائعٌ» وكان قبل ذلك 
لم يُحرّم تزويج”ا الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيمم بخمسة أشياء : أوّلها: أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه رج 
من صُلبه ألفُ نبيٌ من زمانه إلى زمن النبيّ #ء والثاني: أنه انّخذه خليلاً» والثالث: 
أنه أنجاه من الثّار» والرابع : أنه جعله إماماً للناس» والخامس: أنه ابتلاه بالكلمات» 


» 1١61//١ والبيهقي في دلائل النبوة‎ » ١ وابن أبي شيبة‎ » 1917 -197/١ أخرجه أبن سعد في الطبقات‎ )١( 
من طريق وكيع» والدارمي (16) من طريق علي بن مُسهر كلاهما عن الأعمش» عن‎ )١404( وشعب الإيمان‎ 
أبي صالح قال: قال رسول الله . . . فذكره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فيما أخرجه ابن عدي في‎ 
الكامل 1941/4 من طريقه؛ عن وكيع» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي 4. ثم ذكر‎ 
أن هذا غير محفوظ عن وكيع» عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناكير» وهذا منها.‎ 
والحاكم‎ ٠ )7554( وأخرجه البزار (179؟) (زوائد)» والطبراني في الأوسط (9000) » وفي الصغير‎ 
والبيهقي في دلائل النبوة ١//ا6١ -158ء وفي‎ )١1١51(و‎ )١١70( اهم » والشهاب القضاعي‎ 
من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سَعَيرء عن الأعمش » عن أبي‎ )١4٠6( شعب الإيمان‎ 
صالح عن أبي هريرة؛ عن النبي ي. قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعير» وغيره يرسله‎ 
ولا يقول عن أبي هريرة» وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك‎ 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 701/4 : ورجال البزار رجال‎ 
ورمز له بالصحة.‎ » 758/١ الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير‎ 

)١(‏ قوله: طوبى لمن طال عمره وحسّن عمل حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن يُسر المازني #8 أخرجه 
أحمد )1938٠0(‏ و(175948)ء والترمذي (5154) . وأبو القاسم البغوي في الجعديات (7435) » 
وأبو محمد البغري في شرح السنة (1740) . 

(*) في تفسير أبي الليث 517/١‏ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 
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فوقّقه حتى أتمَهُنَ . 

ثم قال: «وَآلَ عِمْرَانَ»؛ فإن كان ران :آنا مودى وغاروة؟ فإنما اختارّهما على 
العالمية عيك تعن على قرف المن والسلوئ» وذلك لم يكن لأحدٍ من الأنبياء في ' 
العالم. وإن كان أبا مريم؛ فإنه اصطفى له مريمٌ بولادة عيسى بغير أب ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» واللّه 0 


قوله تعالى: 0 بع ونه سيم عليه 49 . 
ني ار نينت الذزية 001 وهي نصبٌ على الحالء قاله 
الأخفش ا م فى حال كول يعصهم بن يخمن» أي: ذريّة بعضها من ولد بعض . 
الكوفيّون : على القطع”*؟؟. الز الزجا جاج””': بدل» أي : اصطفى ذريَةَ بعضها من بعض . 


ومعنى «بعضها من بعض» ١ح‏ حي لقا شوق لني حا فا : ## الْمتفْفون 
َالْمَُفِقَتُ بَعَضُهُم ين بَعْضٍْ 4 [التوبة:77] يعني : : في الصّلالة» قاله الحسن وقتادة 
وقيل : ذي الاكاءر الاعساف الب برقل : :الراك نه الستاسل» وهذا أضعنيا: 


رده 


قوله مالي : «إِد كَالتِ أمرَآثُ عِمْرَنَ رت إِنْ نَدَرَتُ للك ما فى بَنى معررا متعَبلَ 
من إِنَكَ نت اليم لعي 9 َلَنَا وَصََتَْا تلت رَبَ إن وَصَعيَا أن وَأهَّهُ أعَلْدُ يما 
وَصِصَت وَلِنْسَ الاك َلْأدَقُ وَإِنْ سَئَيَهًا ميم وَإِيْه أُعِيدُهَا بلك وَدُرَيتَهَا مِنّ 
لشَّيْطن للحيو (9©*. 

فيه ثمان مسائل : 


4 


الأولى: قوله تعالى: «إِدْ مَالتِ أمرآتٌ عِمْوّنَ» قال أبو عبيدة : «إذة زائدة9" وقال 


. 750017 /١ تفسير أبى الليث‎ )١( 

م 

(5) في معاني القرآن 407/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 0 وعنه نقل قول الأخفش» ومعنى قوله: على القطع» أي: على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري ”/ 0066 

(5) معاني القرآن له 599/1١‏ . 

(1) أحكام .القرآن للجصاص ٠١/١‏ » وذكرهما الماوردي 587/١‏ », والطبرسي 15/5 . 

44 مجاز القرآن /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0 . قال ابن عطية 
في فى المخرر الوجيز 575/١‏ ؛ هذا قول مردود. 


سورة آل عمران: الآيتان 150 ١1‏ 494 


محمد بن يزيد: التقدير: اذكر إذ. وقال الرجاج: المعنى: واصطفى آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران''2. وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ بنتٌ فاقود بن قنبل» أمُ 
مريم» جدَّة عيسى عليه السلام» وليس باسم عربيئٌ» ولا يُعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَّةَ البَدْرئٌء ويُقال فيه: أبو حبّة -بالباء بواحدة- وهو أصحٌ. 
واسمُّه عامر""'» ودير حَنّة بالشام» وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نُوّاس: 
2 5 الأكيِرّاح من يَضْحٌ عنك فإنّي لست 1 

وحَبّة في العرب كثير» منهم أبو حَبَّة الأنصاري”*'. وأبو السّنابل بن 
المذكيواق شري يووا" وبولة درق خنة زالقاء لمعك 0 
حورن كنم القاصي» وهي أمٌ محمد بن نصر”" “» ولا يعرف جَنّة ‏ بالجيم - إِلّا أبو 
جَنَّهَه وهو خال ذي الرّمّة الشاعر” . كل هذا من كتاب ابن ماوكا" , 


(1) معاني القرآن للزجاج ٠ 5٠١٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس "14/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 454 . 

(؟) قال الذهبي في التجريد 1917/7 : أبو حبة الأنصاري الأوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحيح» 
ويقال: أبو حية بنقطتين» ويقال : أبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقيل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الإصابة ١١/8/اء»‏ والإكمال 7717/7 . 

(*) ديوان أبي نواس ص5"4١‏ » الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم 
يقال لواحدها: كَرْحء بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما : دير مرعبداء وللآخر: دير حنة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 1 . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني النُّجاري» شهد أحداً واستشهد باليمامة» واسلط عير ويد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك أوسي, وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة 794/١١‏ » والاستيعاب على هامش الإصابة 185/1١١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» ؛ كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الإصابة 
757 . وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (7”991): ومسلم )١5854(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) ابن الحارث بن عميلة» » القرشي العَبّدري» وقيل: : اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتح» 
وأقام بمكة حتى مات. الإصابة 11/84/11١‏ . 

() كذا ثقل المصنف عن الشهيلي في التعريف والإعلام ص7 : ونسبه السهبلي لابن ماكولاء والذي في 
الاكمال لابن ماكولا 3١/7‏ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت محمد 
ابن نصر المروزي. 

(4) واسمه حكيم .بن عبيد الأسدي. ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص45١‏ . 

(9) الإكمال 770-1977 . ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص78-77 . 
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الثانية : قوله تعالى: رب إِنْ نَدَرَتُ كلك مَا في بَطنٍ مُكَرّرا4 تقدَّم معنى النّذْرء وأنه 
لا يلزم العبدّ إِلّا بأن يُلزِمَهِ نفسَه”© . ويقال: إنها لمّا حملت قالت: لئن نجّاني الله 
ووضعتٌ ما في بطني» لعا را ومعنى «لك؟ أي : لعبادتك . «محرّراً؛ نصبٌ 
على الحال» وقيل: نعتٌ لمفعول محذوفء أي: إني نذرتٌ لك ما في بطني غلاماً 
مُحرّراَء والأوَّلٌ أولى من جهة التفسير وسياقٍ الكلام والإعراب: 

أمَا الإعرابُ: فإن إقامة النعت مقامٌَ المنعوت لا يجوز في مواضع» ويجوز على 
المجاز في أخرى . 

وأمّا التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قولٍ امرأةٍ عمرانَ هذا أنها كانت كبيرةً لا تَلِدء 
وكانوا أهلَّ بيتِ من اللّه بمكان» وأنها كانت تحت شجرقء شوك بظات ددن 
وَرْخاً”2»: فتحرّكت نفسُها لذلك» ودعت ربّها أن يَهّبِ لها ولداً» ونذرت إن وَلّدت أن 
تجعل ولدها مُحرَّراً» أي: عتيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة حَبيساً عليهاء 
مُفرّغاً لعبادة اللّه تعالى. وكان ذلك جائزاً في شريعتهم» وكان على أولادهم أن 
يُطيعوهم . فلمًّا وضعتٌ مريمَ قالت: لرَتٌ إن وَعَّة أَنقّ4 يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قيل: لِمَا يصيبها من الحَيِْض والأذى» وقيل: لا تصلح لمخالطة 
الرتجلل: وكانت ترعز أن يكون ذكراء فلذلك خرورت”. 

الثالثة: قال ابن العربخ”؟؟: لا خلاف أن امرأة عمران لا يتطرّق إلى حملها نذرٌ 
لكونها حدَةٌ فلو كانت امرأته أمََّ فلا خلافٌ أن المرء لا يصح له نذرٌ ولدء!* 
وكيفما تصرفَتٌ حاله؛ فإنه إن كان الناذرُ عبداً لم" يتقرّر له قولٌ في ذلك؛ وإن كان 
حرَّآء فلا يصحٌ أن يكون مملوكاً له. وكذلك المرأةٌ مثله» فأيُّ وجو للنذر فيه؟ 


.”09/4)١( 

)١(‏ أي: يطعمه يفمه. 

(") إعراب القرآن للتحاس 39/١‏ - :379 » وتفسير الطبري 77/6 . 7797 - 3378 . والمحرر الوجيز 
5/1 . 

(:) أحكام القرآن 737١/١‏ . 

(05) في (خ) و (د) و (م): نذر في ولدهء والمئبت 009 

(5) في (م): فلم. 
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وإثما معتاه +والله الك أن الحرء إنننا يريد ولده للأنسن لسغن 0 
والقلى مطلح ته المراة الرلة الس ماو شكونا إل فلم من الله تهات تعلنها بم 
نذرت أنَّ حَظّها من الأنْس به متروكٌ فيه وهو على خدمة اللّه تعالى موقوف» وهذا 
نذْرٌ الأحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رِقّ الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجلٌ من الصّوفيّة لأمّه: يا أَمَّ ذَرِيني لله أتعيّد له وأتعلَّم العلم 
فقالت: نعم. فسار حتى تبصّرٌء ثمّ عاد إليها فدَّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها: 
ابنْكِ فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة: قوله تعالى : لمُحَرَّا4 مأخودٌ من الحُرية التي هي ضدٌ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى خُصَيفٌ عن عكرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالصٌ لله عزَّ وجل» لا يشوبه شيةٌ من أمر الدنيا”" . وهذا 
معروف في اللغة أنْ يقال لكل ما خَلّص: حُرّء ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
والمُرْط في حُرّة الذّفْرَى مُعَلَّقُهُ تَباعَدَ الحبلٌ منه فهو يَضُْطرِبِ؟ 

وطِينْ خرٌ: لا رَمْلَ فيه» وباتت فلانة بليلةٍ حُرّةِ: إذا لم يَصِلْ إليها زوجها أرَّلَ 
ليلة» فإن تمكن منها فهي بِلَيْلٍ شَيباء9 . 

الخامسة: قوله تعالى: الما وَصَمَتَْا تلت رب إن وَصَا 4 قال ابن عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَّذْر إل الذكورٌ”*', فقيل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال؛ وإن شئتٌ بدل''". فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ أرسلتها ؛ رواه 
أشهب عن مالك. وقيل: لقَّتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجدء فوئَّت بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

(1) أخرجه الطبري 777/0 » وابن أبي حاتم (841715). 

(5) ديوان ذي الرمة 76/١‏ ء وحُرةٌ الذّفرى: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والذَّفريان: ما عن 
يمين النقرة وشمالهاء واستعار الذفرى ها هناء وإنما هي للابل. قاله شارحه ١//ا”‏ . 

(؟) مجمل اللغة 75١١/١‏ . 

(0) أورده الواحدي في الوسيط 47١/١‏ » وأخرجه الطبري 0/ 774 - 70 عن قتادة والربيع . 

(7) مشكل إعراب القرآن ١55/١‏ . 
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وشرّاف منها ولعل الحجابّ لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام”'"؛ نفي 
البخاريٌ ومسلم أن امرأةٌ سوداءً كانت نَقُمٌ المسجد على عهد رسول الله فماتت . 
الحدك 0 . 

السادسة: قوله تعالى : لآم أعْلدُ يما وَصَسَتٌ» هو على قراءة من قرأ 000 
ا 3 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم تَقُلْه على طريق 
الإخبار؛ لأن علم الله في كل شيءٍ قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالى. 

وعلى قراءة الجمهور هر من كلام الله مر وجل كمه وتقديرٌه أن يكون موؤخّراً 
بعد: فوَإِره لَدُهَا يلك وَدُرِيتَهَا من ألشَّيْطنِ يجيو 4© وآ أُعْلَرُ يما وَصَصَتٌ» قاله 


وقال مكّي : هو إعلامٌ من الله تعالى لنا على طريق التثبيت» فقال: واللّه أعلم بما 
وضعتٌ أمْ مريم» قالته أو لم تقله. ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان وجه 
الكلام : وأنتَ أعلم بما وضعتٌ؛ لأنها نادته في أوّل الكلام في قولها : #ربٌ إِنْ وصعصا 
أنَقّ6”'. وروي عن ابن عباس : «بما وَضَعْتٍ؛ بكسر التاء”'» أي: قيل لها هذا . 

السابعة: قوله تعالى: «ولتس الذّكه كَلْأنَقٌ» استدلّ به بعض الشافعية علأة 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليها . 
قال ابنُ العربن”': وهذه منه غفلة» فإنَّ هذا خبرٌ عن شرع من قَبلناء وهم لا يقولون 


. 37١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (498)؛ وصحيح مسلم (105)) وهو عند أحمد (47174) من حديث أبي هريرة 45. 
وقوله: تقم المسجدهء أي: تكنسه. المفهم ١ . 5١9/1‏ 

(*) السبعة ص ٠١5‏ » والتيسير ص87 . 

(:) الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 81-149" . 

(65) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١5‏ . 

. 7171/١ لفظة «قال؛ من (ظ)» وكلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 
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به وهذه الصالحةٌ إنما قصدث بكلامها ما تشهد .له به بيّنةُ جالهاء ومَقْطعٌ كلامهاء 
نيدرت سدمة المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا تصلحء وأنها عورةٌ 
اعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها . 


ولم ينصرف «مريم»؛ لأنه ونث معرفة) وهو أيضاً أعجمى ؛ قاله النحاس”"'. 
واللّه تعالى أعلم . 

5 00 5 5 0 2 سر ياس ؤس سس رمه 5 اه 2 زفرف م 

الثامنة: قوله تعالى: #وَإِن سَمَيْئَا مريْرَ» يعني خادم الربٌ في لغتهم ". واي 
َعِدُهَا يلك »4 يعني مريم . وها 4 يعني عيسى . وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
عن الولد ا . ٠‏ 

وفي صحيح مسلم””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «ما من مولود يولد 
إلا نَحْسه الشيطاث» فيستهل صارخاً من نخسة [الشيطان] إِلّا ابنَ مريم وأمّه؛ ثم قال 


4 2 


1 ا بن 53 8 راك خخ بس امسر سه رم م الى 011 
ابو هريرة : اقرؤوا إن شنتم : لون أعِيدّها بلك وذريتها من لشَيْطن لحي » . 


قال علماونا”'': فأفاد هذا الحديتٌُ أن اللّه تعالى استجاب دعاء أمّ مريم» فإن 
الشيطان ينخس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبياء والأولياءٍ إِلَّا مريم وابنها . 


قال قتادة: ال 00 جعل 
بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجابّ» ولم ينفذ لهما منه شي" . 


)١(‏ يعني الشافعية» وعبارته في أحكام القرآن هي: ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
لسدق شرعا لناء 

() إعراب القرآن "1/١/١‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 7377*/١‏ . 

(؛) أحكام القرآن /١‏ 31/1 -0/7؟ . 

(0) رقم (1177) وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (072187» والبخاري (8171). 

(5) المفهم 778/5 . 

(0) أخرجه الطبري 717/0 » وأخرجه بنحوه أخمد 2)1١1//7(‏ والبخاري (7787) من حديث أبي هريرة # 


مرفوعا. 


6.6 سورة آل عمران: الآيات زع كن 


قال علماؤنا'؟2: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصيةٌ بهماء ولا يلزم”'"' من 


هذا أن نَحْسَ الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس”"" وإغواؤه» فإن ذلك ظنْ فاسد؛ 
فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم 
النّه ممًا يَرُومه الشيطانء كما قال تعالى: #اإنَّ عِبَادى ليس لَكَ عل سلطدن» 
[الحجر : 47]. هذا مع أن كلّ واحد من بني آدم قد وُكُل به قَرِيئُه من الشياطين؛ كما 
قال رسول اللّه 45*". فَمَرْيَمُ وَابْنُها وإن عصِما من نخسه» فلم يُعْصَما من ملازمته 
لهما ومقارنته. واللّه أعلم. 


5 سس م عور + غير 2 < ؟ رده 
قوله تعالى : لبها يها يقَبُولٍ حَمَنٍ وَأنْبتَا يبان حسنًا وكفلها ويا كلما دحل 
عد 
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عَلَيّهَا رَوْيَا حاب وَجَدَ عِندَهَا يننا قال يمرم أن للي هنذا قالت هو ون عند 
0 72 7 
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0 يا 


ين انلك ديه بد نلك جِيعْ أدْم1 4©2. 
قوله تعالى : لافتمَبَلَهَا ريُها بِقَبُولِ حَسَنِ» المعنى : سلك بها طريق السعداء؛ عن 
ابن عباس. وقال قوم: معنى التََّجّل: التكمّلُ في الثربية والقيامٌ بشأنها. وقال 
الحسن : معنى التقيّل: أنه ما عذّبها ساعد قط من ليل ولا نهار. 
«وَآَْتهَا يبَأ سا4 يعني سوَّى خَلْقَها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد”*". والقّبول والنبات مصدران على غير المصدرء 


. 178/1 المفهم‎ )١( 

)١(‏ في المفهم: ولا يُفهم. 

(6) في النسخ: الممسوسء والمثبت من المفهم. 

(4) أخرجه أحمد (7774) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد أيضاً (7744)»: ومسلم 
(141) من حديث ابن مسعود ه بلفظ: ما منكم من أحد إلا وكُل به قرينه من الجن. وقرينه من 
الملائكة». 

(0) تفسير البغوي 7947/١‏ » ومجمع البيان 18/5 . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 0 أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً مليحأ» ومنظراً بهيجأً» ويسّرِ لها أسباب 


يه م 
- َ 


القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال: (دَكدلهَا دَكيَا4 . 
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والأصل : تقّلاً وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
افر متحدزة الشوة تن ..ويعة عضطاتك اليف ان 

أراد: بعد إعطائك. لكن لما قال: «أنبتها» دل على نَبَت؛ كما قال امرؤ القيس: 
فصِرنا إلى الحُسْنَّى ورَقٌ كلامُنا ‏ ورُضَتٌ فذلّت صعبة أي إِؤلالي9) 

2 مصدر دَلْتْ: ذُلَ» ولكنه ردَّه على معنى أَذْلَلتء وكذلك كل ما يرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقّبل واحد» فالمعنى: فَقَّبِلّها ربّها بقبول حَسَّن” . 
ونظيره قول رُؤْيَة1* : 

وقد تَطوَّيْتٌ انطواءً الحضْبٍ 

أي”**: الأفعى. لأن معنى تَرَّيتُ وانطويت واحدٌ؛ ومثله قول القَطامت"' : 
وخير الأشوما استسييدةتفه.. ‏ ولحوونان تشتجة نايا 

لان كيت انمث والحن” وفي قراءة ابن مسعود: «وَأَنْرّل الملائكة تَنْزِيلاً» لأن 
عد ل ل وا يل 

وقال المُفْضّل: معناه: وأنبتها فتبدث تباتاً حَسّئاً . ومراعاة المغنى أؤلى كما 
ذكرنا. 


)١(‏ قائله القطامي. وهو في ديوانه ص/7”7 ١‏ والخزانة 1١71/7/4‏ وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: أخونك بعد هذا وقد مننت علىّ وأطلقتنى؟ والرتاع : جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي فى الخزانة . 

(1) ديوانه ص76 . وإعراب القرآن للنحاس 71١/١‏ » قوله: ورُْضْت فذلّت» قال شارح الديوان: ليّنْتّها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذل . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "01/١‏ - 1/ا”3 , 

(5) لفظة أي» من (ظ). 

(5) عمير بن شِيَئُم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لأن الصقر يقال له قطامي. وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان نصرانياً فأسلم» وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب 709١/7‏ . والبيت في ديوانه صه” » والكتاب 87/4 . 

(©6 القراءات الشاذة لابن خالويه صغ ٠١‏ وهى من سورة الفرقان الآية .)0١0(‏ قال ابن خالويه: وهذا 
غريبء جعل مصدر أفعل تفعيلاً» ولكن لما كان أنزل بمعنى: نزّل» حمله على معناه. 
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والأصلّ في القَبول الضم؛ لأنه مصدرٌّء مثلّ الدخول والخروجء والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوّزوع» هذه الثلاثة لا غيث”'©؛ قاله أبو عمرو والكسائىٌ 
والأئمة. وأجاز الزجاج”'': ابِقُبُول» بضم القاف على الأصل . 

قوله تعالى : طوَكََهَا وكيا أي : ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَمِن القيام بها" '“. 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها؛ بالتشديد”'» فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمّلها ربُّها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويسّره له. وفي مصحف 
ا «وأكمَلّهاكف والممزة كالتقديد قن التعذي ”7 وأيْضاً فإن قَبْله : «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «كمّلها» بالتشديد على ذلك . 

وخمَّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تولّى كفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: أيهم يتل ميم > ؛ 

الي" وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف» لأن اللّه تعالى 
إذا كمّلها زكريا كمّلها بأمر الله ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان معذاخلتان. 

ورف فازوو “ا مر يو عو رودا للدمن كت رانين عبدالله اليد 


ه عر و 


«وكَفْلها» بكسر الفاء. قال الأخفشر”': يقال كَفَلَ يَكْمْلُ» وكَفِل يَكْمَلُء ولم أسمع 


)١(‏ تفسير البغوي 593/١‏ » واللسان (ولع). 

. 10١/١ معاني القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس 788/١‏ 2 ووقع في مجاز القرآن 0 : (وكفلها زكريا) أي: ضمها. 

(4) السبعة ص١٠‏ » والتيسير ص87 » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 5لا . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 734١/١‏ » والكشاف 170/١‏ . 

(1) الكشف ١» 7477/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس 7777/١‏ »2 والكلام منه؛ وذكر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه: عمرو. ولعل ما أثبتناه هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولاهمء روى القراءة عن ابن كثيرء كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء 344/5 . 

(4) في (خ) وإعراب القرآن :"117/١‏ المدني» وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(9) معاتي القرآن 4١4 - 401/١‏ »ء ونقلها المضنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ ؟لا” . 
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كَفْلء وقد ذُكِرَتُ. 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَيّها» بالنصب نداء 
مضافء «وأنبئها» بإسكان التاءء «وكَمُلها» بإسكان اللام» «زكرياء» بالمدٌ 
الي 0 

وقرا حفص :وحتمزة والكسائق ازكرياة يقيزامِدٌ ولأ همربؤمده الباقون 
00 وقال القَرّاء" ': أهل الحجاز يمدّون «زكرياء» ويَفُصٌرونه» وأهل نيد 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون كر قال الأخفش: : فيه أربع لغات: 
المذّء والقصرء وزكري بتشديد الياء والصّرف» وزكرء ورأيتٌ زكريا 01 

قال أبو حاتم: زكري بلا صرفي؛ لأنه أعجمٌ . وهذا غلط؛ لأن ما كانت”* فيه 
ياء مثل هذه" انصرف» غثل : كرسي ويحيى 20 ولم ينصرف زكرياء في المدٌ 
والقصر لأن فيه ألت تانيث والعحمة والتعريف: 

قوله تعالى : كلما محَلّ دحل عَلَيهَا رَوْيا الْمِحَابَ وَجَدَ عِنْدَهًَا ها زا »© إلى قوله : انلك ميم 
اشم» 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : وكلنا مكل ملكا نينا المرات 4 المصراجاني اللنة: أكرم 
موضع في المجلس . وسيأتي له مزيدٌ بيان في سورة مريه” ا في الخبر: أنها 


(0) القراءات الشاذة ص١3 ٠»‏ والمحرر الوجيز 471/١‏ . 

() السبعة ص 73١6‏ والت لستسمر صلا4 . 

(*) معاني القرآن "١ ١8/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعرابٍ القرآن 397/١‏ . 

(؛) يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زكر). وأما قوله 0 فقد ذكر الزبيدي في تاج العروس أن بعض 
المفسرين شد فزاد لغة خامسة وقال: زكر ٠‏ مثل جبل . وحكى السمين الحلبي في الدّرٌ المصون ١414/7‏ 
0 : زّكرء زنة: : عَمْرو. 5 

(3) في (م): هذا. 

(0) كذا وقع في النسخء ولعل الصواب: : نجي أو : : بَحِيّ) أو ما شابههاء ٠‏ والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس 717/١‏ دون المثال. 

(8) عند قوله تعالى: «فخرج على قومه من المحراب» الآية (11). 
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0 كان زكريا يصعد إليها بسلم: سا 


بَةٌوهحراب إذا جفثها لم أدْن تن 1 0000 

ا 

اما رماي لل ل 000 
ما في بطنها محرّراً» فقال لها عمران: ويحك! ما صنعت؟ أرأيتٍ إن كانت أنثى 
فَاعععًا تللق حميعاً .فيلك عمران وحنة حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها اللّه بِقَبُول 
0 وكان لا يُحرّر إِلّا الغلمانُ» فَتَسَاهَم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوّحي ‏ على ما يأتي؟ ‏ فكفلها زكريا وأخذ لها موضعاء فلمّا شبّت ت”* جعل لها 
محراباً لا يُرتّقى إليه إلا بسلّم» واستأجر لها ظترء وكان يُْلق عليها بابأء وكان لا 
يدخل عليها إِلّا زكريًا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونُ عند 
خالتها ‏ وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكلْبِيَ» وقال مُقاتِل: كانت أختها امرأة 
نكر راك عاق زكا للوتت عن حزشتها: واخد مله ركفا إلى العطر ان 

وقال بعضهم: كانت لا تحيض» ركانت مور ل ال 

وكان زكريا إذا دخل عليها يجدُ عندها فاكهة الشتاء في القَيْظء وفاكهة المَيِظ في 
الشتاء» فقال: طيمَي أنَّ آلَى هنذا كَالَ هُوَ ين عند 41 تفاط رحياي 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقنِي ولدا”” 


)١(‏ كذا وقع في النسخ: عدي بن زيدء وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(0) في (م): لم ألقها. 

() جمهرة اللغة 7١9/١‏ » وهو أيضاً في الأغاني 1717/1 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج 10/١‏ » 
واللسان (حرب) برواية: لوانتا أو أرتقي سلماً . ونُسب فيها كلها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد كُلال» ولقَّبِ بذلك لجماله وبهائه» وحكي أن أحد خلفاء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
ا الأغاني 3١9/5‏ . 

(:) في الصفحة ١١‏ . 

(5) في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): أسنت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس "7١/١‏ . 

(7) تفسير أبي الليث 374/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس "1/٠/١‏ . 
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ومعلى : 6 : من أين؛ قاله أبو عنيدة() .قال الحاب ” "': وهذا فيه تساهل؛ 
لأن «أين» سؤالٌ عن المواضع. و«أنَى» سؤالٌ عن المذاهب والجهات. والمعنى: من 
أيّ المذاهب» ومن أيّ الجهات لكِ هذا؟ وقد فرَّق الكمّيت بينهما فقال: 
ار ل ل ا ل لا شك 02 اطدان 
و«كلّما» منصوب ب اوجَدَظ أي: كل و20 , 


و 


9إِنَّ الله ررق من يقد عير حِسَابٍ* قيل : هو من قول مريم. ويجوز أن يكون 
مدتائنا”*" .. فكان ذلك سيت وغاء زكري وسزالة الول 


عر م رم 


الثانية: قوله تعالى: #هنَالِكَ دعا رحكريا رب ادا للماا فى كرمع تي لأنه 
طرق سف اللزباك والتنكان»: رامل تلمكان" ‏ وقال المقمل عن شلية 
«هنالك» ف في الزمان» و«هناك» في المكان» وقد يُجعل هذا مكانّ هذا. 

و 4134 ادي طن 1ك ا موه 1 طِيِبَِ4 أي: تسلا 
عنالجا + والذؤية تكون واهوا""' وتكوة جمعا : ذكرا وأنثى + وهو هنا واحد؛ يدل 
عليه قوله : فَهَب لي ين لَدُنلكَ وكا [مريم:0]ء ولم يقل: أولياء. وإنما أَنّتَّ «طَيْبَة 
لتأنيث لفظ الذرية”"2؛ كقوله: 
الخبو اك عا يي رلتر نض فمروي ‏ اواتت حي الي 


. 9١/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 589/١‏ . 

(*) شرح هاشميات الكميت صص١٠٠ ٠‏ قال الشارح: آبك: أتاك ليلاً» يقول: إنما طربّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولارِيّبء أي: لاريبة. 

(5) إعراب القرآن /١‏ ١لا‏ . 

(6) النكت والعيون 589/١‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن ١/لا6١‏ . 

(0) في (م): واحدة. 

(4) هذا قول الطبري 77/0 وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

(9) معاني القرآن للفراء 5١8/١‏ » وتفسير الطبري 777/0 ٠‏ ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
5/7 لتُصيب. 
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فأنْث «ؤلدته» لتأنيث لفظ الخليفة0"' , 
ورُوِي من حديث أنس قال: قال النبئُ 46: «أيُ رجل مات وترك ذُريةَ طيبةٌ 
0ه 
أجرى الله له مِثْلَ أجر عملهم ولم يَنْقصُ من أجورهم شيئأ» 8 وقد مضى ه في «البقرة» 
اشتقاق الذرّية7” . 


و ل عرسم 


د«ي) أي : صالحة مباركة ٠‏ #إتلف ميم أ لدعو أي : قابلّه» ومنه : سيع الله 
الثالثة: دلت هذه الآية على طلب الولدء وهي سُنَّة المرسلين والصدّيقين» قال 


مي مح سر له ل رم 


الله تناك #رلكد رسا ريل لا ين لِك مسلا لم روجا ودريَة4 [الرعد:8؟]. وفي 
صحيح مسلءه”*' عن سعد بن أبي وَقَاصٍ قال : أراد عثمان [بن: مظعون] أن يتببّل» 
فنهاةٌ رسول الله يِه ولو أجاز له ذلك لاختَّصَيّنا . 

.. _وخرّجٍ ابن ماجهء عن عائشة قالت: قال رسول الله يك «النكاحٌ من سُئّْتيء فمن 
لم يعمل بسُئّتي فليس منّيء وتزوّجواء فإني مكائْرٌ بكم الأمنم» ومن كان ذا ظَوْلٍ 
لنْكمْء ومن لم يجذ فعليه بالصياء”*©» فإنَه له وجاغ»”"' وفي هذا رَدٌ على بعض جُهّال ‏ 
المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولدٌ أحمق. وما عَرَف أنه هو الغبنٌ الأخرق؛ قال 
اللّه تعالى مُخيراً عن إبراهيم الخليل : لوَجْمَل لي لِسَانَّ صِدْقٍ ف الْآحنَ4 [الشعراء:44]» 


و لس يه م 


وقال: ودين رار رت رسا هب ا من نْ أَرويِضَا وذريلنا ف مه أَعيلق » [الفرقان: 7/4 . 


)١(‏ قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَدَه آخر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (447) من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي 6 مرسلاً. ولم 
نقف عليه من حديث أنس #ه. 

لف ل 

(5) برقم )١1017(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (1915)» والبخاري (0014). 

(0) في (د) و (م) بالصوم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

)١(‏ سنن ابن ماجه (1847) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١١7/5‏ : في إسناده عيسى بن 
. ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين [البخاري (0077)» ومسلم ])١4101(‏ حديث أنس في ضمن 
حديث: الكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
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وقد ترجم البخاريّ على هذا: باب طلب الولد''". وقال يك لأبي طلْحة حين 
مات ابنه: «أَعْرَسْتُم الليلة؟؛ قال: نعم. قال: «بارك الله لكما في غابر ليلتَِكما». 
قال: فحملت”'“. في البخاري: قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيتٌ [لهما] 
تننعة أولاد كلهم قد-قرؤوا القرآن9؟. 

وترجم أيضاً : باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديتٌ أنس بن مالك» 
قال» قالث ام شل : يارسول الله؛ خادمّك أنسٌء ادع اللّه له فقال لل زر 
ماله وولدهء وبارِك له فيما أعطيئّه)7؟'. 

وقال : «اللّهُمٌ اغفر لأبي سَلَّمة واركّمْ درجَتّه في المهديّين» وَاخْلَّفْه في عَقِبه 
في الغابرين». خرّجه البخاري ومسلم”* . 

وقال #: «تزوّجوا الوَلُود الوّدودء فإني مُكائِرٌ بكم الأمم». أخرجه أبو داود”) 

والأغباز فى هذا الى كتير تحث على طلت الرلد وتدى لق لها برحو 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال : «إذا مات أَحَدُكُمء انقطع عمله إِلّا من 
ثلاث» فذكر: «أو ولد صالح ندعو لع ولو لم يكن إِلّا هذا الحديث» لكان فيه 
كفاية . 

الرابعة : فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)*141/9 في كتاب النكاح (فتح:الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (04170): وصحيح مسلم (1144). 

(؟) صحيح البخاري )١17١1(‏ وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف» وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (2)5714 وهو عند أحمد (51455)) ومسلم (5180). 

(5) لم نقف عليه عند البخاري؛ وهو عند مسلم (950)» وأحمد (51047؟) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم 07/7 : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعده؛ ويعني بالغابرين: الباقين. 

(7) سئن أبي داود.( 20؛ وهو عند أحمد )١57177(‏ وهو من حديث معقل بن يسار 5ه ووقع عند أحمد: 
مكاثر الأنبياءء بدل: الأمم. 


(0) أخرجه أحمد (8845). ومسلم (1381) من حديث أبي هريرة #5 . 
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ولده وزوجه بالتوفيق لهماء والهداية والعبلاح والعفاف والرعانة» وأن يكونا معينين 
له على دينه ودنياه؛ حتى تعظمَ منفعته بهما في أولاهُ وأخراه؛ ألا ترى قول زكريًا: 
«#وَاجَحلَهُ رب رَضِيًا» [مريم:7]» وقال: #دريّة 4 . وقال: #مَبٌ لا مِن أَزونِتًا 
وَدرَيكهنا فرَّة أغيري* [الفرقان:4/]. ودعا رسول الله يِ لأنس فقال: «اللَهُمّ أكثر ماله 
وولدهء وبارك له فيه». خرّجه البخاري ومسلم''", وحسْبك. 


سه سر 6 َك و سرس شرك 00 


قوله تعالى: #قنادته الملتيكة فَِمُ يمل في الْيحرابٍ أن الله تبشرك. سحي 
ينا يكو أ ويد يحون ويك ين اليج 140 ١‏ 
قوله تعالى: لقْنَادَنَهُ المليكة» قرأ حمزة والكسائيٌ : «فناداه» بالألف على التذكير 
ويُميلانها؛ لأن أصلّها الياء» ولأنها رابعة”"؛ وبالألف قراءةٌ ابن عباس» وابن 
مسعود'” » وهو اختيار أبي عبيد. ورَوَّى عن جريرء عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكر الملائكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافا 
على المشركين» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 
قال النحاس”*؟: هذا احتجاجٌ لا يُحصّل منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجالء وقال الرجالء وكذا النساءء وكيف يُحتحٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتحّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى : #وَإدْ ملت الْمَلَيِكَةُ4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجةً عليهم في قوله عنَّ وجل : «أَسَهِدُوا حَلْتَهُمْ4 [الزخرف:15] أي: فلم 
يشاهدوا خَلْقَههم”» فكيف يقولون إنهم إناثٌ؟ ! فقد عُلم أن هذا ظنَّ ومّوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري 2)1١9485(‏ وصحيح مسلم (770)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ : « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(0) السبعة ص5 75١‏ » والتيسير ص87 » والكشف 787/١‏ . 

(*) القراءات الشاذة ص١7‏ » ونسيها لابين مسعودء وإعراب القرآن للنحاس 397/١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 778/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذكره أيضاً البغوي 
١‏ »ء»ء. ونسبه السيوطي في الدر المنثور ”/١؟‏ لابن المنذر. 

(05) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
/ 
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قال 0 والجماعة”'' ممن يعقل في التكسير يجري”" في التأنيث مر هنأ 
لا يعقل». تقول: هي الرجالء وهي الججذوعء وهي الجمالء وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله: #إوَإد فَالتِ الْمَلَيِكة4 آآل عمران:7؛] وقد ذكّر في موضع آخرٌ فقال: 
لرَالليَكَدٌ بأسِظُوا لم4 [الأنمام:14] وهذا إجماع . وقال تعالى : «رالتليكة يدَمنَ 
هم من هٍِ باب [الرعد:17]» فتأنيتُ هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 

ؤقال الشدى؟ تاداه عمريل وده 500 اين شيتيووا "دوفن التتزيل؛ 
يرل المكيكة بالررج مِنْ أمْرو» [النحل: 1] يعني : جبريل» والروح: الوّخحي. وجائز في 


2 


العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل: (اّنَ كال ل أنَاش » 
آل عمران:107] يعني تُعيم بن مسعود؛ على ما يأتي . 

وقيل: ناداه جميع الملائكة» وهو الأظهرء أي: جاء النداء من قِبلهه”* . 

قوله تعالى: #وهو فَكِمْ يُصَلٍ في المِحرابٍ أَنَّ اله يَشَركَ4 «وهو قائم» ابتداء وخبرء 
«يصلّي» في موضع رفع» وإن شئتٌ كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ الله أي : 
بأن الله . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إِنَّ؛ أي : قالت: إن اللّه*2؛ فالنداءً بمعنى القول. 
اليشزك؛ بالشديد نزاءة آهل الننقةت وخر حمر :0ف كني" وكللك شبيد 
ابن فيبين!* المكي :إلا آنه كس القنين وض و الياء وخفت: ]ج19 إفالالأسفش: 


. 388-847/١ الكشف‎ )١( 

(؟) في (خ) و (د) و (م): والملائكة» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف. 

(؟) في (د) و (م): فجرى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الكشف. 

(4:) أخرجها الطبري في التفسير 0/ 7784 - 770 » وذكر أبو حيان في البحر 5 أنها كذلك في قراءة 
عبدالله ومصحفه. 

(0) تفسير الطبري 514/6 - 7356 . 

(5) كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 77/١‏ . والذي ذكره ابن مجاهد في السبعة ص0١٠‏ » 
والداني في التيسير ص87 » ومكي فى الكشف 757/١‏ أنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(/6 وقرا بها اناي افا الشبعة طره: + » والتيسير /41 . 

(4) في (م): حميد بن القيس. 

(9) المحتسب ١5١/1١‏ » وزاد نسبتها لمجاهدء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 475/١‏ لابن مسعود #ه. 
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هي ثلاث لغاتٍ بمعنئّ واحد”'؟. دليل الأولى - وهي” '' قراءة الجماعة - أن ها في 
الفران من هذا مقع عام اام 0 ؛ كقوله تعالى: ممْشَرٌ عبًا باد © 
[الزمر:17] مأقْشّرهُ يمَعْفْرق» [يس:١1]‏ #مِشَّْكَهَا سَحَقٌ4 [هود:1/] الوأ بَشَّريكَ بالْحَيّ » 
[الحجر : 6ة] . 

وأما الثانية» وهي قراءة عبد اللّه بن مسعودء فق امن بشن يشو وهي لغةٌ 
وياية” )ومسقوك الشاعر : 
بَشَرتُ عِيَالِي إِدْ رأيتٌُ صحيفةً 2 أنَبْكَ من الحجّاج يُبْلَى كتائها”') 


وقال آخر: 

وإذا رايت الباهكِين إلى الندئ سكا نم 0 2 
ا يي ال ا 
وآهاالقالنة فون مون انر يشر إتدارا قال: 


0 0 0 ل حك ل ل ل اوم 
ياأمَعَمْروأبشري بالبًشْرَى موث ذريع وجراد عظلى 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 7/7/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 475/١‏ كال عن راخدا من 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات ريظن قد الشينه وأتثر يتعفيتها» وأتشر تتشر إبشاراء وهذه 
القراءات كلها منّجهة فصيحة مَرُويّة . 

(؟) في (م): هي. 

(9) تفسير البغري ١‏ وهي قراءة حمزة كما سلف . وقال ابن عطية في المحرر 4159/١‏ : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: : «يبْشِرك» بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة - من أَبْشَر وهكذا قرأ في كل 
القرآن. وذكر مثل ذلك أيضأً أبو حيان في البحر 441/7 . 

(5) لم نقف على قائله» وذكره الفراء في معاني القرآن 5١5/١‏ » والطبري 558/6 . 

(5) البيتان لعبد قيس بن خْمّاف البُرْجْمِيّ؛ وهما في معاني القرآن للفراء 237/١‏ هء وتفسير الطبري 358/6 2 
ومعاني القرآن للزجاج /١‏ 505: » واللسان (بشر). وللبيت الثاني رواية أخرى» فهو في المفضليات 
ص 786 » والأصمعيات ص١7‏ » والصحاح (يسر)» واللسان (كرب) (يسر) برواية: فأعنهم وَايسِرٌُ بما 
يَسَروا به . . قال الجوهري: الياسر: اللاعب بالقداح. قوله: الباهشين» قال في اللسان (بهش): البَهْش: 
الإسراع إلى المعروف بالفرح . 

(5) لم نقف على قائله؛ وهو في تهذيب اللغة 5918/7 » واللسان (عظل) . قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب: إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل ”/ 516 . وقال 
الأزهري: أراد أن يقول: يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا أم عمروء وأم عامر كنية الضبع. 
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قوله تعالى: ##بَحْئ* كان اسمه في الكتاب الأوَّل: حَيّاء وكان اسم سارةً زوجةٍ 
إبراهيم عليه السلام: يَسَارَة» وتفسيره بالعربية: لا تلدء فلم بُسَّرتُْ بإسحاقٌ قبل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا إبراهيمٌ» لِمّ نقصّ من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيو''' لجبريل عليهما السلام» فقال: إن ذلك الحرفٌ 
زِيدَ في اسم ابنٍ لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ويُسمّى'"' بيحيى ؟ ذكره النقاش . 

وقال قتّادة: سمي بيحيى لأن اللّه تعالى أحياه بالإيمان والنبرّة. وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن اللّه تعالى أحيا به الناس بِالهُدّى . وقال مُقاتل: اشْبّّ اسمه من اسم 
الله تعالى: حي فسمّاه”" يحيى. وقيل: لأنه أحيا به رَحِمَ أمّه . 

«مْصَرَنا يِكَِسمَ يَنّ أ يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمّي عيسى كلمة 
لأنه كان بكلمة اللّه تعالى التي هي : «كنْ»: فكان من غير أب2)47. 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَويُّ: «بكلّمة» مكسورةً الكاف ساكنةً اللام في جميع 
القرآن””؛ وهي لغة فصيحةً؛ مثل: كنف وفِخذ. 

وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. 

وقال أبو عبيدة''': معنى: #يكنِسةٍ ين ألو بكتاب من اللّه. قال: والعرب 
تقول: أَنْشَدَنِن كلمة» أي: قصيدة ”017 كنا روي أن الحُوَيْدِرَة ذُكر لحسانء فقال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

(1) في (خ) و (د) و(م): وسميء؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التعريف والإعلام ص؟” » 
والكلام منه. 

(9) في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 7550/١‏ »؛ 
والكلام منهء وخبر قتادة أخرجه الطبري 77١/8‏ . 

(4) تفسير الطبري 720١/0‏ - 727/7 . وتفسير البغري /١‏ 784-7948 » والمحرر الوجيز 1794/١‏ . 

(5) ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس "87/١‏ . 

() وقع في النسخ: فيه لحن الا وانظر التعليق التالي. 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 01 . ونقله عنه البغوي في تفسيره 354-798١‏ ؛ والماوردي في النتكت 


والعيون 3/١‏ والطبرسي في مجمع البيان ”/ "لا 2 وأبو حيان في البحر 440//1 2 وقد رد هذا 
الكلام الطبري 737/65 ٠»‏ وذكر أن ذلك جهل منه بتأويل الكلمة؛ واجتراء على ترجمة القرآن بالرأي. 
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لعن اللّه كلمته؛ يعني قصيدته”'". 

وقيل غيرٌ هذا من الأقوال» والقولٌ الأوّل أشهرٌء وعليه من العلماء الأكثر. 

و«يحيى» أوَّلُ من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدَّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروحٌه] وكان يحيى أكبرَ من عيسى بثلاث سنين» ويقال: بستة أشهر. وكانا ابني 
خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمّه إليه وهو في خرَقِه”" 

وذكر الطبريٌ أن مريم لما حملت يعيسى» حملت أيضاً أختّها بيحيى» فجاءت 
أختها زائرة» فقالت: يا مريم أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرت أنت 
أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجدٌ ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك”" . وذلك أنه 
رُوي أنها أحسّت جنيتها يَخْرٌ برأسه إلى ناحية بَظن مريم؛ قال السَّديٌ: فذلك قوله: 
«مصَرنا بِكلِصَتَ ين أسّهِ4 . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

#وَسَيّدَا» السيد: الذي يسود قومّهء وَينْتَهَى إلى قوله. وأضله: : سَيُودء يقال: 
فلان أَسْوّد من فلان» أْفْعَلء من السيادة؛ فهك لله هق عراز قيضي 'الانينان سيدا ) 
كما يجوز أن يُسمّى عزيزاً أو كريماً. وكذلك رُوي عن النبئ وَل أنه قال لبني قريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم»”* . 

وفي البخاريّ ومسلم”' أن النبيّ يخ قال في الحسن: إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن 29 يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». وكذلك كانء فإنه لما قل 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 597/١‏ » والكشاف 418/١‏ . والحويدرة هو قطبة بن أوس بن محصن» 
يكنم انها الحادرة» ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي مقل. الأغاني 77١/7‏ . 

(1) تفسير أبي الليث 510/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر تفسير البغوي 5994/١‏ . 

(6) تفسير الطبري 777/0 » وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضاً من قول السدّي. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 447/7: معنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم» كالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

(4).قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 5. أخرجه أحمد »)١١178(‏ والبخاري »)5171١(‏ ومسلم 
(20174» قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعدء فأتاه 
على حمار. قال: فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله يِ: «قوموا إلى سيدكم». الحديث. . 

(5) صحيح البخاري (4 ٠‏ 2 ولم نقف عليه عند مسلمء وهو عند أحمد (2)507957 وهو من حديث أبي ‏ 
بكرة 5 . 


)١(‏ قوله: أنء من (ظ). 
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علنٌ فله» بايعه أكثرٌ من أربعين ألفآء وكثيرٌ ممن تخلّف عن أبيه» ومن نّكث بيعتّه 
عه شهر خليفة بالعراق وما امايو مالا وام عاو ازا بغار 

في أهل البحهازواتعراق: وسار إليه معاويةٌ في أهل الشام. فلمًّا تراءى الججمعان 
بموضع يقال له مَسْكن من أرض السّواد بناحية الأنبار» كره الحسّنٌ القتال؛ ؛ لعلمه 
أنَّ إحدى الطائفتين لا تغْلِبُ حتى تَّهِلِك أكثرٌ الأخرىء فيّهلك المسلمون؛ فسلَّم 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شَرّطها عليه» منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم كلّ ذلك معاويةٌ. فصدّق قولّه عليه الصلاة والسلام: «إن ابني هذا سيد ولا 
أُسُودٌ ممن سوّده الله تعالى ورسوله. 

قال قتّادة في قوله تعالى: «وَسَيِّداً» قال: في العلم والعبادة. ابن جبير 
والضحاك: في العلم والتُقّى. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زيد: الذي لا يغلبه 
الغضب”'“. وقال الزْجَّاج”": السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيءٍ من الخير. وهذا 
جامع . 

وقال الكِسّائيُ : السيد من المعز المّسِن؛ وفي الحديث: الثَنِنّ من الضَّأن”؟) خيرٌ 
من السيّد [من] المعز»'*؟. قال 
سواءً عليهشاةًعامدّنتٌ له ليذيّحها للضيف أم شاه سيّدٍ 


وَحَصُورًا4 أصله من الحَضر»ء وهو الحبس . حَصَّرني الشيءٌ وأحصرني: إذا حبسني . 


9 دين 


)١(‏ في (ظ): استةء وفي الاستيعاب ٠١١/8‏ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(؟) تفسير الطبري 5175/0 77/5 . وتفسير البغوي ٠» 584/١‏ والمحرر الوجيز 55/١‏ والقول الذي 
نسيه المصنف لابن زيد تُسب في هذه المصادر لعكرمة» أما قول ابن زيد كما أخرجه الطبري وأورده 
ابن عطية ؛ فهو السيد: الشريف. 

(*) معاني القرآن 107/١‏ . 

(5) في (خ) و(د): ثنيٌ الضأن. 

(5) المجمل 418/5 » والصحاح (سود)» وما بين حاصرتين متهماء والحديث أخرجه أحمد (95171)) 
والحاكم 5171/4 عن أبي هريرة #ه وعندهما: «الجذع من. الضأن. . .» وفي إسناده أبو يُمَال المرّي 
ثمامة بن وائل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 008/5 : قال البخاري: في حديثه نظر. وأخرجه 
البيهقي 71١/4‏ من طريق أخرى وضعفها . والجذع من الضأن نغواها حك لمريكة +وقيل أل شيا 
وَالنَِنُ من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة . النهاية /١‏ 55546017569 . 

(7) المجمل 478/7 ٠‏ والصحاح واللسان (سود). 
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قال ابن سد 
وما هجرٌ ليلَى أن تكونٌ تَبِاعَدتْ ِ عليك ولا أن اخ يم 5 سكول 


وناقة حخصور: ضيّقةٌ الإحليل. والحَصُّور: الذي لا يأتي النساءء كأنه مُحجم 
عنهن ؛؟ كما يقال: رجل خصورٌ وحخصيرٌ: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
النّدامَى. يقال: شرب القوم فحصر عليهم فلانُ» أي: بخْل؛ عن أبي عمرو”''؛ قال 
الأخطل : 
8 2ه : 01 : 2 إفرفق 
وف العتريل: #وَحَعلنا جَهُمْ لِلْكَفرنَ حَصِيرًا 4 [الإسراء:8] أي : مَخبساً. والحصير: 
الملكُ؛ لأنه محجوب . 
وقال لبيد: 
ونعنافم علج الزناته كأنييع. ين لدان ل سي 
فيحيى عليه السلام حصورٌء فُعولٌ بمعنى مفعولء لا يأتي النساء» كأنه ممنوحٌ 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعولٌ بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك:؟ خلوت يمون مغلوية”"*4 قال الشاع: 
فيهاائدتان وأربعون حلوبة سُوداً كخافيةٍالغراب الأشخح') 
)١(‏ الرماح بن أبرد» وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقيل: صَقْلْبِية: وكان هو .يزعم أنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم .من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الأغاني 55١/7‏ . والبيت في ديوانه ص87١‏ » والمجمل 759/١‏ ؛ والضحاح (حصر). 
(0) المجمل 759-0١‏ ., والصحاح (حصر). 
() ديوان الأخطل ص١١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 507/١‏ . قال الزجاج: أي نادمني وهو كريم منفق 
على الندامى» والسوّار: المعربد يساور نديمه» أي : يثب عليه . 
(5) المجمل 0١‏ ؛ والصحاح (حصر)ء وهو في شرح ديوان لبيد ص 755١0‏ برواية: ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة : الجماعة يجتمعون في المجلسء وإذا قيل القماقم: فهي جمع القمقام» 
وهو العدد الكثير؛ وغلب الرقاب: غلاظها جمع أغلب. ١‏ 
(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص5١٠ ٠»‏ وإعراب القرآن للنخاس 794/١‏ . 


فق قائله عنترة» والبيت في ديوانه ص7١‏ 2 قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص”"0١”7‏ 3 الخوافى 
(وهي جمع الخافية): الريش دون الريشات العشر في مقدم الجناح» والأسحم: الأسود. 


سورة آل عمران: الآية 59 ١1‏ 


ؤقال ابن مسعود أيضا وابن : عباس وابن جُبير وقتادة ؤعطاء وأبو الشَّعْثَاء والحسنٌ 
والندي واين ويد : هو الذي يكفٌ عن النساء ولا يَفْرَبُهِنَّ مع القدرة(! '. وهذا أصح 
الأقوال”"؟ لوجهين 

أحدهما : أنه مَدْحٌ وثناءٌ عليه» والثناءً إنما يكون عن الفعل المكتّسّب دون الجيلة 
فى الغالب. 

الثاني: أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال: 
فَتَروت تفيل السب موق ونوتاتينا -٠1ذا‏ در سوا ءاد اتا ع 

فالمعنى : أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شَرْعَه فأمّا شرعٌّنا 
فالنكاح”*'» كما : تقدّه”* . 

وقيل: الححصورٌ: العِنّين الذي لا ذَكّر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
عباس ا وسعيدٍ بن المسيب 7ك ديه 


وروى أبو صالح. عن أبي هريرةً قال: تتححت وسول الله 38 يقول: «كل ابن آدمَ 
يلمن الللجدقي قن افده وعد قله وكتاة اير سحن الأ معي ددن زكرن نان كان 


نبندا وخصورا وتنا من العبالح: ثم أهوى النبئٌ و بيده إلى قَذَاةٍ من الأرض» 


)١(‏ عرائس المجالس ص778 . وتفسير البغوي 5949/١‏ ؛ ومجمع البيان */ ”/ » والأخبار المذكورة 
أخرجها الطبري 6/ /الا5 - 81" . 

(؟) قوله: الأقوال؛ من (م). 

(*) البيت لأبي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة وكان زوج أخته عاتكة» وهو في الكتاب »1١1/1‏ 
والمقتضب ١١4/5‏ » وأمالي ابن الشجري 557/7 ٠‏ والخزانة ١57/8:‏ . والسوق جمع ساق» مدحه 
بأنه كان يعرقب الابل للضيفان عند عدم الأزواد. وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسيف 
فخرّت» ثم نحروها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 377/١‏ . 

اف ا ”0 


(5) أخرج أقرالهم الطبري 3978/0 و 31/4 و 78٠٠‏ وابن أبي حاتم (/7451) (071474. 


8*٠  ؟9 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١” 


فأخذها وقال: «كان ذَّكره مثل هذه القّذَّاة»7" . 

وقيل: معناه الحايس نفسّه عن معاصي اللّه عزَّ وجل”" . 

لوَيَبِيًا ين ألصَلِحِينَ4 قال الزجّاج'": الصالحٌ الذي يؤدّي لله ما افْتَرض عليه 

قوله تعالى: ##مَالَ رَبّ أَنْ يَكْونٌ لي عُلَم وَمَدَ بَلَمَقَ المكبر وَمْرَأْتٍ عَا 
كَدَلِلكَ أله يَفَمَلٌ ما يَكَكُ 0 * . 

فيل :الث عدا تجزيل أي قال السيريل رتك أي« يااسيدي - أى يكون لي 
غلام؟! يعني ولداً؛ وهذا قولٌ الكلبت”'. 0 قوله: «ربٌ» يعني الله 
تعالى. «أنى» بمعنى : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف . 

أحدمُّما: أنه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأته على حاليهماء أو يُردَان إلى 
حال من يَلِد؟ . 

الغا “مال هل تروف الزلد هن :امراه الافن :اومن عيرها: 

وقيل: المعنى : بأيّ منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال؟ على 


ويُروى أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بُشّْر فيه أربعون سنةٌء وكان يوم بُشَّر ابن 


اك 
ع" 
أ 
3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (714170)» والطبراني في المعجم الأوسط (5007)» وابن عدي 101/7 من 
طريق حجاج بن سليمان الرُعيني» عن الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالحء به. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج [بن 
سليمان الرُعَيْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 177/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس : في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 594/١‏ . 

(؟) معاني القرآن١/‏ 101 . 

(5) ذكر أبو حيان في البحر ”117/5 أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌ4» إنما هو نداء لجبريل» ومعناه: 
يا سيدي» فقد أبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسير. 


سورة آل عمران: الآية ++ ١7١١‏ 


تسعين سنةٌ» وامرأته قريبةٌ السنّ منه. وقال ابن عباس والضحاك: كان يوم يُشّر ابنَ 
عشرين ومئة سنقء وكانت امرأته بنتّ ثمانٍ وتسعين سنةٌ؛؟ فذلك قوله: «وامْرَأَتِي عَاتِرٌ» 
أئ: عَق الالتلر ا . 

يقال: رجل عاقرء وامرأة عاقر: بيّنة العُْفْرهِ وقد عَقْرت ‏ وعَقّرء بضم القاف 
فيهها - تثفر غُفْراً: .ضارت عاقرأء 'مثل 4 'حَشتنثا تخسن خسنا »عن أبى زير”؟ 
وعَقّارة أيضاً”". وأسماء الفاعِلِين من فَعُْل: فَعِيلة» يقال: عَظمت فهي عظيمة» 
وظرّفت فهي ظريفة. وإنما قيل: عاقرٌ؛ لأنه يُراد به: ذات عُقْرِء على النّسَب” )2 ولو 
كان على الفعل لقال: عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عُفْراّ أي: كبراً من السنّ يمنعها من 
الولف 

والعاقر: العظيم من الرمل لا يُنبت شيئاً . والعُفْر أيضاً: مَهْرٌ المرأة إذا وُطِيِْتَ 
على شبهة . وبيضة العُفّر - زعموا ‏ هي بيضةٌ الديك ؛ لأنه يببييض في عمره بيضةً واحدة 
إلى الظول [ما هي]. وعُمْر النار أيضاً: وسظها ومعظّمُها. وعُفْر الحوض: مؤخّره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر ومُمّر مثل عُسْر وعُسْرء والجمعٌ الأعقار"» 

والكاف في قوله: «كذلك» في موضع نصبء أي: يفعل الله ما يشاء مثل 
ذلك2)0, 

والغلامُ مشتقٌ من العُلْمِةِ وهي”" شدَّةُ طلب النكاح. وَاغْتَلّم الفحلٌ عُلْمَة: هاج 


)١(‏ تفسير الطبري 7387/6 » ومعاني القرآن للزجاج ٠ 108/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 597/١‏ . وعرائس 
المجالس ص778 » وتفسير البغوي 3٠١ - 5949/١‏ , ومجمع البيان 7/4/7 . 

)١(‏ الصحاح (عقر). 

(*) في اللسان (عقر): عمّرت المرأة عَقارة وعقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 208/١‏ . 

(5) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 795/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 


١7‏ سورة آل عمران: الآيتان د 


من شهوة الضرافةة وقالت لَبْلَى الأ 
شَمَاها من الداء العُضَّال الذي بها غلامٌإذا مر القناةءًسقاها 


والغلام: الطارٌ الشارب. وهو بِيّن العُلُومةِ والعُلومِيُة والجمعٌ: الفلمة 
والفلكنات: ويقالة: إن العَيْلم الشابٌ والجاريةٌ أيضاً . والعَيْلم: ذكر السّلّحُفاة. 
والغيلم: موضع. واغتلم البحر: عاج وتلاطمت أموا ل" 

ون تعالى : #مَال رَبَ أجَمَل ل ايه قَالَ ءَايَتْكَ ألا يُكَلرَ أَلنَاسَ تَلئَدَ أَيَّامِ 
إلَ وَمَرَ الورك رك بألْعَثِيَ والاكَر 409 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #ثَالٌ ر ب أجْصَل ل ءايه » «جَعَل” "2 هنا بمعنى صيّر لتعدّيه 
إلى مفعولين. و«لي» في موضع المفعول ال 
ولمّا بُشّر بالولد ولم يَبْعُد عنده هذا في قدرة الله تعالى» طلب آيةٌ ‏ أي : علامة . 
يَعرفٌ بها صحة هذا الأمرء وكوته من عند الله تعالى؛ فعاقبه الله تعالى بأن أصابه 
السكرت هن كلام اللداس :ا لسواله الأب ركد نكا كب السنيكعة إياوه غاله أككر 
المفسرين”'؛ قالوا: وكذلك إن لم يكنْ من مرض؛ حَحَرَسٍ أو نحوه؛ ففيه على كل 
)000 . قال ابن زيد: إن زكريا عليه السلام لمّا حملت زوجه منه بيحيى 

حا ست ا تايا موري ارود لمر رودا ابعال يرن 

0م 


ل الإسلام. الأغاى 4/١‏ ل 00 فيه 53-000 دقن 9 القالى 8 ٠‏ وزاد 
المسير 786/١‏ . 

(0) المجمل 587/7 ١‏ والصحاح (غلم). 

(©) في (خ) و(د) و(م): جعل . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 3774/١‏ . 

(6) هذا قول قتادة» وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/١133٠ء‏ والطبري 785/5 2 وابن أبي حاتم 
(37")؛ وذكرته أغلب كتب التفسير. وانظر عرائس المجالس ص77/9 . 


سورة آل عمران: الآية 3 1١7‏ 


الافية# كله تعانن +« إلا زا الزمزنى 'اللنة الأبماء بالعفعن) وقد سمل 
فى الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة: 
وقيل: طلبَ تلك الآية زيادة طمأنينة. المعنى : تَمّمْ”'' النعمة بأن تجعل لي آية» 


06 1 


وتكون تلك الآية زيادّة نعمةٍ وكرامة؛ فقيل له: َايَتكَ أ لا نُك النَّاسَ تَلْنَدَ أََارِ 4 
أي و و ا ع ل 


مي ملء رس 


لك الولة: 0 0 0 1 
الكلام قولٌ مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عنَّ وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقولٌ فيه أن المعنى: اجعل لى علامةً تدلٌ على كون الولد؛ إذ كان ذلك مغيّاً 
عني . 


و على الا تثناء المنقطع ؛ قاله الأخفش7© . وقال الكسائي: رَمَرْ 
زمر وتزمقه :وكرفئ دإ رَمَرَاً) به بفتح الميم» وارْمُرا» بصبمها وضم د 


عه .(68 
رمره ٠.‏ 

الثالثة : فى هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود فى 
ككيز مق السنة) وآكد الإشارات ما حكم به النبئٌ يل من أمْرِ السوداء حين قال لها: 
«أين اللّه؛؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أَعْيَقّها فإنها مؤمنة2*6. فأجاز 


. في (ظ): انتم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن /١‏ هلا" . 

(") معاني القرآن 100/١‏ . 

() نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ القراءة الأولى للأعمش» والثانية ليحيى بن وثئاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص١7١‏ القراءة الثائية للأعفش. 

(5) أخرجه بهذه السياقة (يعني أنها أشارت برأسها إلى السماه) الامام أحمد في المسند (3 ) من حديث 
أبي هريرة #5ه؛ وفي إسناده المسعودي» وقد اختلط. وأخرجه أحمد أيضاً (5+/0؟), ومسلم (517) 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاً» وفيه: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت: في السماء. قال: «من:أنا؟» قالت: أنت رسول الله. ا 0 

. رجل من الأنصارء وفيه: قال لها رسول الله ولهِ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: : نعم. . قال: 
«أتشهدين أني رسول الله؟». قالت: نعم... قال الشوكاني في شرح .الموطأ 4/ 85: يؤرّل قوله: 
قالت: نعم» على أنها قالت بالإشارة» وأنه وقع منها الأمران» فقالت: نعم باللفظ . . . وأشارت إلى 
السماء حين قوله: أين الله؟ . ١‏ 


5١ سورة آل عمران: الآية‎ ١ 


> مع 


الإسلامَ بالإشارة الذي هو أصلُ الديانة» الذي يَحُرّز الدمّ والمال» وتُستحقٌ به 
الجنة» ويُتَبََى به من النارء وحَكم بإيمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً فى سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء”''. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرّمُها"“. وقال 
لول لطر ماه ل 1 0 
أبو حنيفة: ذلك جائرٌ إذا كانت إِشَارتّهُ تُعرف» وإن شك فيها فهي باطل”". و 
ال امو اموز نواتخر الستعا والقنا شن كن ساكل قاطن 0 
تعقل إشارته . 

قال أبو الحسن بن بكّلال: وإنما حمل أبا حنيفة غلى قوله هذا أنه لم يعلم السّئن 
التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة فى الديانة. ولعلَّ البخاري حاول 
بترجمته : «باب الإشارة في الطلاق والأمور»”*' الردّ عليه . 

وقال عطاء : أراد بقوله : «آلا ُكَلْرَ ألنّاسَّ» صوم ثلاثة أيام» وكانوا إذا صاموا 
لا يتكلّمون إِلَّا وَمًَْ*2. وهذا فيه بُعْدٌّ. واللّه أعلم. 

الرابعة: قال بعض من يجيز نسم القرآن بالسّئّة : إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامَ 
وهو قادرٌ عليه. وإنه منسوحٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: ل مم رن إل 


. 477/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المدونة 784/7 . 

(0) مختصر اختلاف العلماء 50١/7‏ . 

(:) صحيح البخاري» قبل الحديث (03791)» وينظر فتح الباري 1578/9 . 

(5) عرائس المتجالس ص77/9 » وتفسير البغوي 7٠١/١‏ . 

(7) كذا في النسخ: نوما (في الموضعين)» والحديث أخرجه أبو داود (74177) من حديث علي © بلفظ : 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 167/4 - 157 وقد روي هذا 
الحدوة من زوالة عابر بل غيواللة.واتين:بى مالك ولمن فنهاا كن يبت 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى 7777/7 : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد 
الرزاق )١١56١1(‏ وانظر علل الدارقطني ١47/5‏ . 
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الليل». وأكثرٌ العلماء على أنه ليس بمنسوخ”'"'؛ وأن زكريا إنما مُنع الكلامٌ بآفةِ9) 
دخلت عليه منعته إياهء وتلك الآفة9©: ده المقدرة"”' على الكلام مع الصحة؛ 
كذلك فا ال 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه: «لا صَمتٌ يوماً إلى الليل» إنما معناه: عن ذكر 
الله وأماعن الهذن وما لا قائدة فيه 00 م 

قوله تعالى : #وَأذمٌ رَيكَ كيبا سخ بِالْمَثِيٌ َالإنكَر4 أمَره بألا يترك الذكرٌ في 
ته امع أعتقال لننانه » على القول الأول . وقد مضى في البقرة معنى الذكر”" . 

وقال محمد بن كعب القَرَظيٌ : لو رُخُصَ لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا 
بقول الله عزَّ وجل : «ألا نُكَْرَ آلئّاس تَلَمَدَ أيَامٍ إلا را ا عن 
للرجل يكون في الحرب بقول الله عنَّ وجل : #إدًا لتبِثْرَ يِه نبوا وأكروأ أله 
حكذرا #4 [الأنفال: 10]. ذكره الطبري”7 , 

0 فل ديت العبلاة شتحة لقااقنها مو تنديه الله تعالق فيه 

لسوء. و«العشي» جمع عشيّة» وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزولٌ الشمسٌ إلى 


0 


1 


نا 


أن تغيب؛ 0 
الشُهِرَ بعشية عي ل ل 


. 1”77/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) في (د) و (خ): بآية. 

(*) في النسخ الخطية: الآية» والمثبت من (م). 

(5) في (م): القدرة. 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١/77؛‏ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر اللهء قاله الطبري. وانظر تفسيره م" . 

.:5١٠ - امومع‎ )١( 

(0) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسيره 0/ 19١‏ » وتفسير ابن أبي حاتم (2)51445 دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب» وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ”/ 7١8‏ . 

(4) أخرجه الطبري 95/0" . 

.؟/١)9(‎ 


١5‏ سورة آل. عمران: الآية و 


قوله تعالى: #وَإِدٌ لت الْلِيِكةٌ يمَرْيَمْ إِنَّ أنه أسَطمَدكِ وَطهرَدٍ وَأمْطئلكِ عَلّ 
نك الصلييت 4 . 
قوله تعالى: #إِنَّ أنه أَمَطمَبكِ» أي : اختارك» وقد تقدّء”١‏ '. #«وَطهّرَدٍ» أي : من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الجَّاجٍ”": من سائر الأدناس» من الحيض 
والنثفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى 
لعَلَ نسي الصلييت4 يعني : عالّمِي زمانها؛ عن الحسن وابن جريج وغيرهما”*) 
وقيل : على نساء العالمين» أَجْمَعَ إلى يوم الصّورء وغ الصديم على ماج وهو 
قول اجاج وغيره”*'. وكرّر الاصطفاء لأن معنى الأوَّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنى 
الثاني : لولادة عيسى 
وووئ عسل ”" عن أبي موشى قال: قال رسول اللّه : «كُمَلَ من الرجال كثيرٌء 
ولم يكمل من النساء غيرٌ مريمَ بنتٍ عمرانَ» وآسية امرأة فرعون» وإن فَضْل عائشة 
على النساء» كفضل التَّرِيدِ على سائر الطعام». 
قال علماؤنا رحمة اللّه عليهه”'': الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه: 
«(كمل) به بفتح الميم وضمهاء وهيَكمُل» في مضارعه بالفبم»ء وكمال كل شيءٍ بحسبه . 
امال التطلق إنذا اهو لله ال خاضة ‏ ولا قنك أن أكمل نوع الإنسان الأنبيائ»ء 
ثم يليهم الأولياءً من الصدّيقين والشهداءٍ والصالحين. وإذا تقرّر هذا فقد قيل: ! 
الكمالٌَ المذكورٌ في الحديث يعني به النبوّة 0 


. 103/5 )0( 

(؟) التكت والعيؤن 797/١‏ » وأخرج الطبري 97/0 وابن أبي حاتم (74894) قول مجاهد. 

(؟) معاني القرآن 4٠١ /١‏ . 

(5) زاد المسير.١1/‏ 787 وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري 97/0 خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله: وهذا قول الأكثرين. 

(5) معاني القرآن 4٠١/١‏ . 

(7) صحيح مسلم (74151)) وهو عند أحمد ».)١149177(‏ والبخاري (07411. 

(0) المفهم 7/ 757-11 . 


سورة آل عمران: الآية رذ ١7‏ 


وآسية نبيّتين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن الله تعالى أوحى إليها 
0 حى إلى سائر النبيّين حَسْبٌ ما تقدّم؛ ويأتي بيائه أيضاً في 
«مريم)") وأما آسيةٌ فلم يَرِدْ ما يدل على نبرّتها دلالة واضحة؛ ل ا مي قن 
وفضلهاء 2111111 0 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
اخيرٌ نساءٍ العالمين أربعٌ : مريمُ بنتٌ عمرانٌ» وآسيةٌ بنتُ مُرَاجِمِ امرأةٌ فرعون. 
وخديجةٌ بنتُ خُوَيْلده وفاطمةٌ بنتُ محمد»”". ْ 

ومن حديث ابن عباس» عن النبي : «أفضل نساءِ أهل الجنةٍ خديجةٌ بنتُ 
خويلدي».وفاطمة بنتث محمد ومريم بنتٌ عمرانٌ: وآسيةٌ بنتُ مُرَاحِمٍ امرأة 
فرعون) 8 . وفي طريق آخر عنه: اجيلة تبنناء أهل الجنةٍ بعد مريمَ فاطمةٌ 


و 


فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريمَ أفضلٌ من جميع نساء العالم ؛ ؟ من حوّاء 
إلى آخِر امرأة تقوم عليها الساعة؛ افإن الملائكة قد بلّغتها الوحيّ عن الله عر وجل 
بالتكليفت والإخبار والبشارة: كما بلّت سائر الأنبياء؛ فهي إذا نبيّة» والنبئ أفضلٌ من 
الوليٌء فهي أفضل من كل النساء: الأوّلين والآخرين.مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة 
فاطمة؛ ثم خديجة. ثم آسية. وكذلك رواه موسى بن عقبة؛ عن كُرَيْبِء عن ابن 


.]15 عند تفسير قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم 4 [الآية:‎ )١( 

(5) عند تفسير قوله تعالى: #ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:؟1]. 

(5) المفهم 5١4/5‏ . وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ١94/١7‏ » وله 
شاهد من حديث أنس #ه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (75971)» وابن حبان» (1401), 
والطبراني في المعجم الكبير .)1١١4(/77‏ 

(4) أخرجه أحمد (5574)؛ وأبو يعلى (71/17), والطبراني ))١١974(‏ والحاكم ١86/7‏ وصححهء قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 77/9 : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجالهم رجال الضحيح. 

(0) المفهم 7١4/5‏ . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11179) وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون» قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7٠١١/5‏ : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجال الكبير 
رجال الصحيح . 


57 ش سورة آل عمران: الآية‎ ١4 


عباس قال: قال رسول اللّه ي: «سيدةٌ نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 


ثم آسية) . وهذا عت حسن يرفع الإشكال0' . 


وقد خض الله مرية بماالو يوته احداً من النساءء وذلك أن روح القّدُسٍ كلّمها 
وظهر لهاء ونفخ في درعهاء ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء > وَصدّقت 
بكلمات ربّهاء ولم تسأل آبةٌ عندما بُشّرت كما سأل زكريا 5 من الأية "؛ ولذلك 


ا ساني 


سمّاها الله في تتزهل م صِدَيقة: فقال: «#وأْمه ْم صِدَيقَة © [المائدة :0]ء وقال: ##وَصَدَّقَتَ 
بِكِلمَتِ ريا وَقسيوء يكت بن الْقَنِينَ4 [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لكلمات ا وشهد لها بالقوت. 

وإنما”" بُسّر زكريا بغلام» فلّحظ إلى كِبَرٍ سنّه وعَقَامَةٍ رحم امرأته» فقال: أنئ 
يكون لي غلام وامرأتي عاقر' فسأل آية؛ وُبشّرتُ مريمٌ بالغلام””» فلحظّت أنها 
بكرٌ ولم يمسَسْها بشرٌء فقيل لها: ظ كَذَِاكِ َال ريل [مريم:١؟]»‏ فاقتصرت على 


فى 


مج252 


ذلك» وصدّقْت بكلمات ربهاء ولم تسأل آيةَ ممن يعلم كُنْهَ هذا الأمر. ومن أين 
لامرأةٍ فى جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟ ! 

ولذلك روي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه وَل: 
الى اقسمث لبرت 5ُ» لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إِلّا بضعةً عشرٌ رجلاً» منهم 
إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب » والأسباطء وموسى ») وعيسى »2 ومريم م ابنة 
عمران»(»© 


)١(‏ المفهم 6/5" ء والحديث أخرجه الطيراني في المعجم الكبير 1(/77) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروكء كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 27117 ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(©) قوله: من» ليس في (ظ). 

(5) في (ظ): ولما. 

(4) لفظ الآبة (40) من آل عمران: طقال رَبّ أن يكن لى عل وقد بق الحيكم” وَانرآقٍ عَاة4 . 

(5) في (خ) و (ظ): بغلام. 

)١(‏ قوله: أين» من (ظ). 

(010) أخرجه.الفسوي في المعرفة والتاريخ ؟/ 7414 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١174(‏ من حديث 
عتبة بن عبد #ه. قال الهيثمي في مح مجمع الزوائد 14/٠١‏ : فيه بقية [بن الوليد] وهو ثقة لكنه مدلس. 


سورة آل عمران: الآيتان 59 _ 57 ااا 


وقد كان يحِقٌّ على من انتحل علمٌ الظاهرء واستدلٌ بالأشياء الظاهرة على 
الأشياء الباطنة» أن يعرف قولَ رسول الله يِ: «أنا سيد ولد آدمّ ولا فخر»”'' وقوله 
حيث يقول: 'الِواءٌ الحمدٍ يومً القيامة بيدي» ومفاتيح الكرم بيدي» وأنا أَوَّلُ خطيب» 
وأوَّلُ شفيع» ؛ وَأوَّلُ مُبِشرِء 1 فلم ينل هذا السّؤدد في الدنيا على الرسل 
ِل لأمر عظيم في الباطن . وكذلك شأنُ مريم لم تنل شهادة اللّه في التنزيل بالصدّيقيّة 
والتستديق بالكلمات الآ لمرمة قرية دائية: 

ومن قال: لم تكن نيه قال: إن رؤيّتها للملك كما رُؤي جبريل عليه السلام في 
صفة دحية الكلِبيٌ حين سؤاله عن الإسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء؛ 
والأولٌ أظهرٌ وعليه الأكثر. واللّه أعلم . 

قوله تعالى: #يمَرَيرٌ في ريك وَاسْكُرِئ وَأَركصى مم الكعيرت (©4. 

أ أطيلي القيامٌ في الصلاة. عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة”". وقد تقدّم 
القولٌ في القنوت!؟'؛ قال الأوزاعِيٌ : لما قالت لها الملائكة ذلك» قامت في الصلاةٍ 
حتى وَرِمَثْ قدماها وسالت دماً وقيحاً عليها السلام" . 

#وأسجررى وَأرَكعى # قدَّم السجود هاهنا على الركروع؛ لأن الا رصب 
و ل ل ل ل ا 
شَعَائ سَّعَائرٍ اللّوِ) . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد» فعلى هذا 
يكون المعنى : واركعي واسجدي. وقيل: كان شرعهم السجودً قبل الركوع . «اممّ 
الكييت4 قيل: معناه: افعلي كفعلهم وإن لم تصلّي معهم. وقيل: المراد به صلاءٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (57147) من حديث واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد )٠١941(‏ وابن 
ماجه (8/ ٠؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وسلف ”/ 7707 . 

(؟) أخرجه بنحوه الترمذي )771١(‏ وقال: حسن غريب. وينظر الشفا للقاضي عياض 7١7 - 7١5/١‏ . 

(*) النكت والعيون 797/١‏ . 

اعم مر 184/4 


(5) تفسير البغوي 761/١‏ . والمحرر الوجيز 474/١‏ . وأخرجه الطبري 8849/6 2 وابن أبي حاتم 
(95© . 


55 57 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١“, 


سي ره مر 2004 


قوله تعالى: #ذَلِكَ مِنْ با لعجت بوخيد إليك وما كُنت لبهم إذ و 
فته لمم يكثل ميم وما حكنت لدَيْهمْ إذ يحون 4 . 
الأولى: قوله تعالى : ذَلِكَ من نْب أَلْمَيِيِ4 أي: الذي ذكرنا من حديث زكريا 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. . 9وْحِه إِلِيَكَ4 فيه دلالة على نبو 
محمد قل حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الكتاب بيذلك» فذلك قوله تعالى: 2 جيه لِك 4 . . فردٌ د الكناية إلى 
«ذلك» فلذلك دُكُر(”©. والإيحاء هنا: الإرسال إلى النبيّ و. والوحي يكون إلهاما 
وإيماءً غير ذلك . وأصلّه في اللغة: : إعلامٌ في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمّى 
وعدا ومئلة. #وَإِذْ حت ِل لْحَوَارِنَ © [المائدة:١١١])»‏ وقوله : #وأنسى 34 كَ إِلَّ 
ألكدلِ» [النحل:18]. 
وقيل: معنى ل#أَرْسَيْتٌ إِلَ الْسَوابَنَ4 : أمرتهم» يقال: وَحَى وأَؤْخىء ووَمَى 
وأوْمَى بمعناه”؟". قال العبّاج : 


افع لهئا القراك فخا ع 0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0» والنكت والعيون "97/١‏ » وتفسير البغوي 7١١/١‏ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر 4715/١‏ : أن مريم أمرت بالقنوت والسجود وهذان يختصان بصلاتها مفردة ٠‏ ثم 
أمرت ‏ بعد بالصلاة في الجماعة » فقيل لها: #واركعي مع الراكعين» وقُصد هنا مُعلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظ» ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

2750/5 0)5( 

(') تفسير أبي الليث 777/١‏ » وتفسير البغوي 5١1/١‏ 

(؛) في النسخ: رمى وأرمى؛ والتصويت من تهذيب اللغة 76-/79407ء واللسان (وحى)» وتاج 
العروس (ومى). 

(4) ديوائه 508/1 -404 وبعده: وشدها بالراسيات الثيّتِ. ورواية الديوان: وحى لها ... ؛ قال ابن 

ْ دريد في الجمهرة 148/7 ٠‏ والجوهري في الصحاح (وحى): ويروى: أوحى لها. 


سورة آل عمران: الآية 54 ا 


أي: أمر الأرضّ بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الوّحَى0"' وهو السرعة» 
والفعل منه تَوَحَيِبٌ تَوَحيا . قال ابن قارييت ”7 ': الوحيم الإشارة والكتابة”" والرشسالة؛ 
وكل ما ألقيتّه إلى غيرك حتى يعلمه وحيٌ كيف كان. والوّحِيُ: السريع. والوّحَى 
الصَّوْتَء ويقال: استوحيناهم» أي: استصرخناهم. قال: 

أوحيتٌ مستهودا لها والأزرق”*) 
الثانية: قوله تعالى وما كنت لَدَيْهِمَ 4 أي: وما كنت يا محمد لديهمء 
بحضرتهم وعندهم. #إذ يلقورت مم4 جَمْمٌ فَلّمء مِن قَلْمّه: إذا ذا قطعه 0 
قِدَاحهم وسهامهم ٠‏ وقيل اللامهم الثي كاثوا يكقيرد بها العرراة »)وه اجو » لأن 
الأزلام قد نّهِى الله عنهاء فقال: ذلك فِسَقّ4 [المائدة:8]. إلا ألة تيجو ز أن يكويوا 

فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت عليها الجاهلية تفعلها* . 
« يبز يَكَدُلُ مَْيَم» أي يحضم ٠‏ فقال زكريا: أنا أحقٌ بهاء خالتها عندي. 


2 
ل 


حَنَْةَ بنتِ فاقود أم مريم. وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحَنٌ بهاء 'بنت.عالينا. فاقتزعوا عليهاء وجاء كل واحد بقلمهء واتفقوا أن 0 
الأقلام في الماء الجاري» فمّن وقف قلمه ولم يجره الما "ون قا 


وكانت عنده أشيعٌ بنتُ فاقود أختٌ 


(١).قطعة‏ من خطبة أبي بكر الصديق 5ه أخرجها هتاد في الزهد 440» والطبري في التاريخ ام-0 
والحاكم ؟/ 787 - 7814 ., وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - 0 راح ياي الوخد م ل 
الحسنء .وذكر الأزهري في تهذيب اللغة 598/6 » والجوهري في الصحاح (وحى)» والميداني في 
مجمع الأمثال 797/7 أن من كلام العرب قولهم: الوحَى الوحَى . أي العَجَلَ العَجَل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدّ ويقصرء يقال: توحَّيتُ تَوَحَياً: إذا أسرعتٌ؛ وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمز. 

(؟) مجمل اللغة 91١9/4‏ . 

() في النسخ: والككتاب» والمثبت من (م). 

(:) في (د) و(ز) و(م): والأزراق » والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل ٠»‏ ولم نقف على 
قائله . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ . 795/١‏ 

(7) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء » وفي أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ 
(والكلام منه): ولم يجر في الماء . 

00 في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 


زضرن سورة آل عمران: الآية 3غ( 


النبئُ يِ: «قَبجَرَتٍِ الأقلام وعال قلمٌ زكريا""'". وكانت آية له لأنه نبي تجري 
الآيات على يديه. وقيل غير هذا . 

و«اأَبهُم يَكَمُلُ مَرْيمَ 4 ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دلَّ عليه 
الكلام» التقدير: ينظرون أيّهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها 
استفهام”" . 

الثالثة: استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرْعة» وهي أصل في شرعنا 
لكل من أراد العدل في القسمة» وهي سنَّةٌ عند جمهور الفقهاء في المستويين في 
الحجة ليُعدلٌ بينهم وتطمئن قلوبهم» وترتفعَ “" الظُلنّهَ عمن يتولّى قسمتهم. ولا يَمُضْلَ 
أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحدء اتباعاً للكتاب والسنّة. 

ورد العمل بِالقّرْعة أبو حنيفة وأصحابه» وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا 
أنها لا معنّى لها وأنها تشبه الأزلام التي نّهى الله عنها. وحكى ابن المنذر”*' عن أبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعةٌ في القياس لا تستقيم» ولكنّا تركنا القياس في ذلك 
وأخذنا اانا وبوالسةة 

قال أبو عبيد”*': وقد عيل بالقرعة ثلاثةٌ من الأنبياء: يونس وزكريا ونييّنا محمدٌ 6. 
قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا 
معنى لقول من رده" . 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعأء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات» باب القُرعة في المشكلات (الفتح 0/ )١47‏ ووصله البيهقي في السنن -5787/٠١‏ 27417 
وأخرجه الطبري 744/0 عن عكرمة قوله. وعن السَّدّيٌّ كذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح 0/ 594: 
قوله: وعال قلم زكرياء أي: ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 01١‏ »ه» وتتمة كلامه: ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

(*) في (ظ): وتدفع . 

(:) الإشراف 1477/75 . 

(5) بنحوه في غريب الحديث ”3784/7 . 


(1) إكمال المعلم 787/4 » والمفهم 7/ 50 وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١7/117‏ 


سورة آل عمران: الآية 2*5 وفرن 


وقد ترجم البخاريٌ في آخر كتاب الشهادات: باب القَرْعةٍ في المشكلات وقولٍ 
الله عنَّ وجلّ: #إذ يلَقُوت أَقَلَمَهُم# وساق حديتٌ النعمان بن بشير: « مَعَلُ القائم على 
حدود الله والمُدْهِنَ فيها كمّكّل”' قوم التو انها سق » العدية ١‏ سنن 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالى» وفي مور #التغرن أرقا يكز لزالله ستسا ”1 
وحديتٌ أمّ العلاء» وأن عثمان بن مَظْعُون طار لهم سَّهِمّه في السّكنَى حين اقترعت 
الأنسان شكتن المياشؤيه! العوتت و هديك غائفة نالع :كان وسرك اللد كد 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بهاء وذكر الحديث””. 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك». فقال مرَّةٌ: يُفُرعء للحديث . وقال مَرَّة: 
يسافِر بأوفقهنَّ له في السفر"2. وحديتٌُ أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: «لو يعلمٌ 
الناس ما في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إِلّا أن يَسْتّهِموا عليه لاستهموا»”” . 
والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ الُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف . 

واحتجّ أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ يك كانت مما 
لوتزاهوا عليمورة قرز لجان فالنارن العرنء 90 .هذا سعينهاة لان" القرعة إنها 
فائدثُها استخراجٌ الحكم الحَفِيَ عند التَّسَاحٌ» فأما ما يُخرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصحٌ لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضيء فإنها لا تكون أبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يَتَسَاحٌ الناس فيه ويْضَنٌ به. 

وصفة القرعة عند الشافعيّ ومّن قال بها : أن تُقطع رقاعٌ صغار مستوية» فيكتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم؛ ثم تجعل في بنادق طَينٍ مستوية لا تفاوتَ فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1187) » وهو عند أحمد (18571) » قوله: المدهن » أي: المحابي . الفتح 140/0 . 
(؟) الآية: ١١‏ من سورة الأنفال» والآية: 7 من سورة الزخرف . 

(:) صحيح البخاري (51417) » وهو عند أحمد (/37401) . 

(5) صحيح البخاري (11484) ١‏ وهؤ عند أحمد (19777) , ومسلم (59170) . 

(1) إكمال المعلم 5817/4 ء والمفهم 7/ 381-756 . 

(0) أخرجه أحمد (71577) » والبخاري (5189) . 

)2 أحكام القرآن 7/١‏ 377؟ . 


1 سورة آل عمران: الآية 554 


تجمّف قليلاً» ثم ثُلقى في ثوب رجل لم يحضّر ذلكء ويغطّي عليها ثوبه» ثم يدخل 
يده ويُخرج» فإذا أخرج”'' اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه . 

الرابعة: ودلّت الآية أيضاً على أن الخالة أحنٌ بالحضانة من سائر القرابات ما 
عدا الجدَّة» وقد قضى النبيُ ب في ابنة حمزة ‏ واسمُّها أَمَةُ الله لجعفرء وكانت 
عنده خالتّهاء وقال: «إنما الخالةٌ بمنزلة الأم»”". وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الييالة 1 

وخبرّج أبو داودا” ' عن علي قال : : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقيم بابنة حمزة» 
قعل مم : : أنا آخذّهاء أنا أحقٌ بهاء ابنهُ عمي وخالتُها عندي. وإنما الخال أم. 
فقال عليٌّ: أنا أحقٌ بهاء ابنهُ عمي وعندي ابنهٌ رسول الله . فهي أحنٌ بها. وقال 
زيد: أنا أحقٌ بهاء أنا خرجتٌ إليها وسافرثٌ وقيمت بهاء فخرج النبيُ 2 فذكر 
ديكا قال: «وأما الجاريةٌ فأقضي بها لجعفر تكونٌ مع خالتهاء وإنما الخالةٌ أ26 . 

وذكر ابن أبي حَيْئّمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيَ حمزة”'» فتكون الخالةٌ على 
هذا أحنٌّ من الوصِيّء ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غيرٌ قاطع بالخالة في الحضانة, 
نانك ويا نيز 


)١(‏ في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(5) أخرجه البخاري (1199) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح 000/9: ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهرر . 
ونقل في الإصابة ١77/١17‏ عن الخطيب: أن رسول الله يه زوجها من سلمة , بن أم سلمة . 

. 17/5 

(4) سنن أبي داود (77178) ء وهو عند أحمد (٠/الا)‏ * وتقدم ١١5/4‏ . 

(0) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله ك: «أمّا أنت يا جعفر » فأشبَهْتَ خَلْقى وخُلّقى . وأمًّا أنت يا 
علنٌ ٠‏ فمئّى وأنا منك ٠‏ وأما أنت يا زيد , فأخونا ومَزْلانا » والجاريةٌ عند خالتها فإن الخالة والدة» . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب . صاحب كتاب «التاريخ الكبير» الكثير الفائدة » توفي في سنة 
(9لااه). السير 497/1١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١04/8‏ من حديث ابن عباس #ه » وهو من رواية الواقدي. 

2 أحكام القرآن لابن العربي 775/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 50 2 57 ١‏ 


قوله تعالى: و المليكة يريع إنَّ لله يبك يِكلِمَةَ ونه أسمة الْسَِيعٌ 
عِسى أن مم كا فى ذا والآيزة دي ني © © مَيْكَيْمْ نس في المَهدٍ 
وكهلا ون الصبجِيت 409 . ش 
دليلٌ على نبرّتها كما تقدَّم. و«إذ؛ متعلقةٌ ب ايختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله : #إومَا كنت لَدَبَهَِ 374 . 
ليِكِمَةَ يَنَهُ4 وقرأ أبو السَّمَّال!©: ابِكِلْمَة2» وقد تقدّم. #آسْمة الْسَرِيعُ4 ولم 
يقل : اسمها: لأن معنى «كلمة»: ا والمسيح لقب لعيسى؛ ومسا : اليد 


قاله إبراهيم النسّعينْ”؟2. وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابن فارس”"': والمسيح : العَرّقَء والمَسِيح: الصَّدَّيق» والمسيح: الدرهم 
د مم وماءه ٠. 5 34 8 55 5 ٠.‏ 
الأطلس لا نقشَّ فيه. والمَسّح: الجماعء يقال: مسحها. والأمسح:ا 

الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَّسُحاء التي لا اسّْتَ لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 

والمسائح قِسِيٌ جياد. واحدتها مسيحة. قال: 

220 7 

لها مًسائحٌ زُورٌ في مراكضها لِينّوليس بهاوَهيٌ ولا رَقَيى” 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0 . قال ابن عطية في المحرر 475/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى » لأن 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

(0) في (د) : السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك » وفي (م): السمان ٠‏ والمثيت هو الصواب» وسلف ص©0١١ ٠»‏ 
عند قوله تعالى : (مصدقاً بكلمة من الله)» ونسبها لأبي السمال أيضاً أبو حيان في البحر 447/١‏ . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): : لان معنى كلمة مغنى ولد ». والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ١//ا7”‏ » والكلام منه . 

(؛) علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله يبشرك. .4 . وأخرجه الطبري 104/0 » وابن أبي حاتم (2517) . ونقل الأزهمري ني 
تهذيب اللغة 747/4 عن أبي بكر بن الأنباري قوله: واللغويون لا يعرفون هذا ٠‏ قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الأزمان » فدَرّس فيما درس من الكلام . 

(5) المجمل */ 87١‏ وما قبله منه. 

4 المجمل ؟/ 870 ؛ والصحاح واللسان (مسح). ووقع في (م) والصحاح واللسان: وهن» بدل: وهي» 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهيثم التعلبي» ونقل عن ابن بري قوله: صواب: إنشاده: لنا مسائح» 
أي : لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراكضها: يريد مِرْكضَيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ويساره» والوهن والرقق: الضعف. 


الطررل سورة آل عمران: الآيتان 50 . 553 


واختّلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ؟ فقيل: لأنه مسح الأرضء أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بِكنٌ» ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إِلّا بَرِئْء فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوحٌ بدهن البركة» كانت الأنبياء تُمسح به طيّبٍ الرائحة» فإذا 
مسح به عَلم أنه 7 

ويل لأنه كان سوج الْأَخْمَصَيْنَ, وفيل: لأن الجمال مسحه أي + أضابة 
وظهر عليه. وقيل: إنما سّمي بذلك لأنه مُسح بالظهر”'' من الذنوب. 

وقال أبو الهيئم”": المسيح ضِدٌَ المسيخ» يقال: مَسّحَه اللّهء أي: خلقه خَلْقاً 
جننا ماركا ومسخه أي: خَلّقه خلقاً ملعوناً قبيحاً . وقال ابن الأعرابيّ: المسيح 
الصّدَيق [وبه سمي عيسى]» والمسيخ الأعورء وبه سمي الدجّال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أضْلّْه بالعبرانية مَشِيحأً بالشين» فعرّب كما صُرّبِ موشى بموسى. وأما 
الدَّجّال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدَّجَال مِسّيح» بكسر 
السووجد الي وبعضّهم يقوله”" كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول: مَسيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف. والأرّل أشهرٌ وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في 
الأرض» أي: يطوقهاء ويدخل جميع بلدانهاء إِلّا مكة والمدينة وبيتَ المقدسء» فهو 
فُعِيل بمعنى فاعل» فالدجَّال يمسح الأرض مِحْنَّة) وابن مريم يمسحها مِنْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول”؟؟. وقال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهير والمثبت من (م). 

(1) أبو الهيثم الرازي؛ اشتهر بكنيته» كان بارعاً حافظاً صحيح الأدبء عالماً ورعاً كثير الصلاة» من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (175ه). إنباه الرواة 5/ 187 » ومقدمة تهذيب اللغة 
23> 

(؟) في (ظ) و(م): يقول. 

(5) تهذيب اللغة 5417/4 - 748 » وإكمال المعلم 05١0 - 5194/١‏ ء والمفهم 898/١‏ - 544 . وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز :577/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
ااا 
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زلف 


لسسع دن اسيم 

وفي صحيح مسلمء عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يةِ: «ليس مِن بلدٍ 
لا سَيَلَؤٌه الدجّال إلا مكةٌ والمدينة» الحديق”". ووقع في حديث عبد الله بن 
غمراو: :#إلا الكمة وني المقدس» ذكره ابو جعفر الطبري 7 , 

وزاد أبو جعفر الطَحَاوي: «ومسجد الطور»» رواه من حديث جُنَادَة بن أبي أمية» 
عن بعض أصحاب النبى يلوء عن النبى 215 . ْ 

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة» عن سَمْرةَ بن جُنْدُبِء عن النبيّ 5: «وأنه 
سيظهرٌ على الأرض كلّها إِلّا الحرمّ وبيتَ المقدسء وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
المقدس #توذكز الحديت”” : 

وفي صحيح مسلم : «فبينا هو كذلكء إذ بعث اللّه المسيحٌ ابنّ مريم» فينزلٌ عند 
المنارة البيضاءٍ شَرْقِيَ وِمَشْقء بين مَهْرُودتين» واضعاً كمّيه على أجنحة مَلَكَيْن» إذا 
لاطا راس تروب وإذا رقع عسدّركمنه ختان كاللؤلق» قلا يحل لكاذر يعد زيح ننسه 
إلا ماتء ونَمْسّه ينتهي حيث ينتهي طَرْقُه فيطلبه حتى يُذركه بباب لد فيقتله؛ الحديتٌ 
و 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في تهذيب اللغة م 2 ومجمع 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(1) صحيح مسلم (19147) » وأخرجه البخاري (1881) ٠»‏ وهو عند أحمد بنحوه )١5945(‏ . 

(") لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزوائد ا/ 76١‏ إلى الطبراني وقال: وفيه من لم 


() شرح مشكل الآثار (0195) » وهو عند أحمد (0709490) »؛ قال الحافظ في الفتح ٠١6/17‏ : رجاله 
ثقات . 


)6( مصنف ابن أبي شيبة 5 ». وهو عند أحمد )5١11/8(‏ », والحاكم 7١/١‏ وصححه. 

() صحيح 0 2 وهو عند أحمد () من حديث النّرّاس بن سمعان الكلابي. قوله: بين 
مهرودتين » أي : في شَقَتَيْن أو خلتين» وقيل: الثوب المهرود: الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران» فيجيء 
لونه مثل لون زهرة الحوذانة. النهاية 7608/6 . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 447/4 : قوله: 
لا يخل » قيل : لا يمكن 0 ومعناه عندي : واجب وحق . 
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وكناقيل + إن المسوو ات الح قر معدن تاه اللن 0 محل هذا يكزة 
ل ل 

وعيسى اسم أعجميٌ» فلذلك لم ينصرف, وإن جعلتّه عربياً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة؛ لأن فيه ألف تأنيث. ويكون مشتقّاً من عاسّه يَعُوسُّه: إذا ساسّه وقامَ 
عليه كر 

#وَجِهًا4 أي: شريفاً ذا جاو وقَدْرء وانتصب على الحالء قاله الأخفش. 
لْمَُريِينَ 4 عند الله تعالى» وهو معطوف على «وجيهاً» أي: ومُقَرَّبَاً قاله الأخفش. 
وجَمْعٌْ وجيه: وَجَهَاء ووجاه”". #وَيِكَلِمْ ألنآس فى الْمَهَّدِ4 عطف على «وجيهاً». قاله 
الأخفش أيضاً. 

بل بكر بسع الضبي في رضاعه وَمَهَدَت الأهر: هبانه ووطاثة. وفي 
التنزيل لَلأَنشسيْ م يَمْهَدُونَ4 [الروم :. وامتّهد الشيءٌ: ارتفع كما يمتهد سَّنَام 
البعير. #وَحيَدٌ كه الكهلٌ بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. واعترأة كيل 
0000 إذا عمها النورة ف يقرل: يكلم الناس في المهذ آي ويكلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة. 

وال الو العا الميع اف المهد حين را أمّهء فقال: إن عَبَدٌُ أسَِّ» الآية 
[مريم: 0]. وأما كلامه وهو كهل؛ فإذا أنزله اللّه تعالى أنزله على" صورة ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» وهو الكهل». فيقول لهم: (إني عبد اللّه؛ كما قال في المهد. فهاتان 
آيتان وحجتان. 

قال المهدوِيُ: وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلّمهم في المهدء 


. 599/١ المفهم‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ١//الا”‏ . 

() في (خ) و(م): ووجهاء » والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في إغراب القرآن للنحاس ١/7/ا؟‏ 
والكلام منه» وكلام الأخفش في معاني القرآن لا . 

(4:) مجمل-.اللغة 81١8/7‏ (مهد). و"/ "لاا (كهل). 

(5) هو ثعلب». أحمد بن يحيئ» وقد نقل الأزهري هذا القول عنه بنحوه في تهذيب اللغة 18/1 . 

)03 في النسخ الخطية : في . والمثبت من (م). 
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ويعيش إلى أن يكلّمهم كهلاً» إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش 

قال الزجّاج : اوكهلاً» بمعنى : ويكلم الناس كهلا . وقال القَرَّاء والأخفش: هو 
مغطوف على «وجيهاً)7' . وقيل: المعنى : ويكلم النامسَ صغيراً وكهلاً. وروى ابن 
جريح عن مجاهد قال: الكهل: الحليم"”'. قال النحاس”": هذا لا يُعرف في اللغة 
وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين. وقال بعضهم : يقال له حَدّثٌ إلى سبَّ 
2 و >ةه -- 0 03 م -00ظ 0 0 ب 3 0 ٠‏ 0 3 0 03 9 260 
عَشْرَة سنة» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين سنة. ثم يُكتهل في ثلاث وثلاثين. قال 
الأخفش : ون الصحِيت4 عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحين. 


ذكر أبو بكر بن أ أبي شيبة : "حدتنا عبد الله بن إدريس» عن خصّيّن» عن هلال بن 
0 سكل تق القينا الا لذن : حي وصاحبٌ يوسففت» وصاحبٌ 
جريج”* . كذا قال: «وصاحب يوسف». . وفي''' صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبي كل قال: «لم يعكلم في المهلا إلا ثلاثة +“غيسى ابو مريم: 'وصاحب خري: 
...2 وَبِيّنا صبىٌ يرضع من أمّه) وذكر الحديث بطوله" . 


5 و 1 3 2 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الأخدود «أن ا مرأة جي بها لتُلقَى في النار 


)١(‏ معاني القرآن للزجّاجٍ 117/١‏ ». وللفراء 517/١‏ ء وللأخفش 407/١‏ ؛ ونقل المضنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس فى إعرات القرآن /١‏ /الا”” . 

(؟) علقه البخاري عنه قبل الحديث (7177) . قال الحافظ. في الفتح 7 : وصله الفريابى من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) إعراب القرآن 7078/١‏ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فى إعراب القرآن "8/١‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة /١١‏ 040 . وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/1‏ . 

() في (خ) و(م): وهو في . 

(0) وقع في النسخ: «وصاحب جريج» وصاحب الجبّار» وبينا صبيٌّ يرضع من أمهاء بزيادة لفظ : وصاجب 
الجبّارء وهو تكرارء فلفظ الحديث كما في صحيح مسلم :)566٠(‏ (4):.«لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وكان جريج رجلاً عابداً» فاتخذ صومعة...4. وذكر قصة 
جريج... وبعده: «وبينا صبيّ يرضع من أمهء فمرّ رجل راكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . .» إلى 
آخر الحديث. ف «صاحب الجبار» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد (4011) 
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على إيمانها ومعها صب في غير كتاب مسلم: يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 
الغلام: يا أَمّهُ اصبري» فإنك على الحقٌ»”"' . 

وقال الضحًّاك : تكلم فى البنهه بذ سنَّةٌ: شاهِدٌ يوسفء. وصبيٌ ماشِطةٍ امرأةٍ 
فرعون. وعيسى» وح ريا جرح وصاحبٌ الجَبّار. ولم يُذكر الأخدودء 
فانتظة جو حلت دوه يعون الج ام سريعة رولا تجار كيه بين كا نوكين 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يتكلّم في المهد إِلّا ثلاثةٌ 5 والخصني فإنه أخبر بما 
كان في علمه مما أوحي إليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمه اللّه تعالى بما شاء من 
لل يي 

قلت: أمَّا صاحبٌ يوسف فيأتي الكلام فيه" وأما صاحب ججريج وصاحبٌ 
المجَبّار وصاحبٌ الأخدودٍء ففي صحيح مسلم. وستأتي قصةٌ الأخدود في سورة 
«البروج» إن شاء الله تعالى. 

وأما صبئٌ ماشطةٍ امرأةٍ فرعون؛ فذكر البيهقيُ عن ابن عباس”*' قال: قال النبئ ي: 
اذا العرى ا قد" رات طلية اه 
فرعون وأولادُهاء سقط مشظها من يديها”'' فقالت: بسم الله فقالت ابنة فرعون: أبي 
قالت: ربّي وربّكِ وربٌ أبيك» قالت: ل 0 
ورب أبيكِ اللَّهُء قال: فدعاها فرعون» فقال: ألكِ رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربّكَ 
المع قال اطاط بيه "هن تحاتأ عيض ل أمويها تعلق انها كالظ : إنالي 


)١(‏ المفهم 011/1 » والحديث في صحيح مسلم (7005): ومسند أحمد (11911) ولفظه فيه: «فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعهء فكأنها تقاعست». 

(1) المفهم 017/1 » وقوله: وصاحب الجبارء من (م) وليس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلا منه: 
وصاحب الأخدود. وقال أبو العباس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذكر مكانه يحيي؛ وعلى هذا 
يكون المتكلمون سبعة . 

(؟) عند قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها» [53] . 

(4) دلائل النبوة 7894/7 » والشعب )١1777(‏ » وهو عند أحمد (1871) » وابن حبان (5995) . 

(5) في (د): سرت بي» وفي الدلائل والشعب: مرّت بي» وعند أحمد: أتت علي. 

() في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(0) في (ظ): يبقرةء وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: ببقرة» وعند ابن حبان - 
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الب خا جة اناي ع نالك لحك ماني رعلاء ود 5ت موت راعيدء 
قال: ذاك لكِء لِمَا لك علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحدء حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: قَعِي يا أمَّه ولا تقاعسي» فنا على الحقّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد يوسف؛ وصاحب جريح» وعيسى ابن مريم . 


0 


5 8 . ج > ماس 22 بسر ع 1غ دي موسا م د كاي 0 3 
قوله تعالى: قال 0 0 ل حذّلكِ الله يخلق 


م 70 لأنه لما 
تمك الها تقال لها لإنما نا سول وتلق زنيوك للف وى 1002 كلما ممنيك ذلك 
من قوله استفهمت عن طريق الولدء فقالت: أنّى يكون لي ولد ولم يمسَسْني بشر؟! 
أي: بنكاحء في سورتها: «وَلَمْ أكَ بَعِيا» [مريم:0٠]:‏ ذكرت هذا تأكيداً. لأن قولها: 
«لَمْ يَمْمَسْنِي يَشَّرا يشمل الحرام والحلال . تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سِمَّاح . وقيل: او ا 
قال كه تولك رادت كلك 0 الوليه أَمِنْ قبّلِ زوج في المستقبل» أم 


2 زرو 


يخلئه الله ابتداة”؟ فرّوي أن جبريل عليه السلام حين قال لها ا 
الع ا 0 

َل طقال كَدَيقِ فَلَ ريك هر عل هَين4 امريم: 1ك نفخ في جيب درعها وكُمّها. 

8 ىق 

قاله اين جريجم” 2 . 
- والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ١50 /١‏ : قال الحافظ أبو موسى : : الذي يقع لي في 
معناه أنه لا يريد شيئاً مصوغاً على صورة البقرة» ولكنه ربما كانت قدراً كبيراً واسعة فسماها بقرة» 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع؛ أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال 0/ ٠١6‏ (تقر) بعد 
أن أورد الحديث بالرواية الأخرى : النقرة قدر يسخْن فيها الماء وغيره» وقيل : هو بالباء الموحدة. 

)١(‏ يعني أولادي» كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: نأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد؛ وعلى الجمع. 

(؟) قال أب بو حيان في البحر 677/7 : من ذهب إلى أن قولها : ارثٌك» وقول زكريا: «ربٌ؛ إنما هو نداء 
لجبريل لما بشّرهماء ومعناه يا سيدي» فقد أبعدء وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسير. 

(") تفسير الطبري 189/١6‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1911/١6‏ . وقال أبو حيان في البحر :48١/7‏ في قصة زكريا: #يفعل مايشاء» من 

حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يُتعارف» وإن قَلّء وف تعا سري :يلوه لان 

تتعازف مكل وهو وجود ولد من غير والد» فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء ع 
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لللكهافة 3 


ابن عباس"'2: أخذ جبريل رُدْنَ'' قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك؛ على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء الله تعالى”” . 

وقال بعضهم: وقع نَمْخُ جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من 
الإنس”*“؛ ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق من ذُرّيت 
فجعل بعضٌ الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمّهاتء فإذا اجتمع الماءان 
صارا”*' ولداًء وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهونّهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تجبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَحمهاء 
فاختلط الماءان فعلقت بذلكء فذلك قوله تعالى: #إدا قَصَىَ مرا يعني إذا أراد أن 
يخلق خلقاً طيإنََا يَقُولُ لم كن مَيَكْوَنُ2"”4. وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه مستوفى”” . 


. 5 0 02007 ا ايز وري سب ميد 2 روح .اس رم و * م 
قوله تعالى: لوَيْمَلَمُهُ الكتب والحكمة والتورنة والإيجيل وَرَسُولا إك ب 


75 جء >عرو اس 70 


عد 
د 4 حت رضنا 2 ل 4 _-- - 5 م 0 
مي -. عو 1 سار 24 َ ررعة آش م ح سس لوح لس 24 مءومءهه 
ألظيْرٍ دَأنعَحٌ فِيهِ فَيَكرْنٌ طَيا بِإِدْنِ اله وى الأكمه والأبرصت وأ اموق 


م 6 
كشر مُؤْمِييت 6 * . 
قوله تعالى: لوَْلئهُ لكب ليطا رفع رَالإضيل» فال ابن ريج : 


- بلفظ «يخلق» الدالٌ على هذا المعنى. 

)١(‏ في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 18٠١‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق 7594/41 (طبعة دار الفكر). 

)١(‏ في مختار الصحاح: الرُدْنْء بالضم: أصل الكمَّ. 

(7) عند تفسير الآية: ٠١‏ منها. 

(:) هذا كلام مردود بدذاهة. 

(5) في (خ) و(ظ): صار. ٠‏ 

(7) تفسير أبي الليث 518/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصحٌّ شرعاً ولا عقلاً» ويُخرج المعجزة في خلق 
عيسى عليه السلام عن معناها. 

6 ل 0 
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العقاث:"الكتائة والقط”"..وقيل: عو كنات قير التوراة والاتجيل عليه اللاعيين 
عليه السلام. 
وَرَسُولًا» أي: ونجعلّه رسولاً. أو يكلّمهم رسُولاً. وقيل: هو معطوفٌ على 

قوله: «وجنيهاًة”'*. .وقال الأخفكن: وإن عي ل ال ني ار ررس ل 
مُفْحَمَةٌ والرسولّ حالاً للهاء» تقديره: ويعلّمه الكتابٍ رسولاً". وفي حديث أبي ذَرٌ 
الطويل : «وأوَّل أنبياء بني إسرائيل موسى» وآخرهّم عيسى عليه السلام»”؟ 

«أَن لتق تكم4 أي: أصوّر وأقدّر لكم #يّ الِينِ كَمَبِعَةٍ ألظَيْر4 قرأ 
الأعرج وأبو جعفر: «كهيّة بالتشديد» الباقون بالهمز”*؟2. والطير يُذكّر ويؤنّث. 

مدَأنمحٌ فِيو» أي : في الواحد منهء أو منهاء أو قي الظين» فيكون طائراً. وظائر 
وطَيْر مثل تاجر ونج" '. 

او ان ترا الى و غاب عن أعينهم سقط ميتاً» 
ليتميّر فعل الخلق من فعل الله تعالى. 

وقيل: لم يخلق غيرٌ الحُفَاش؛ لأنه أكملٌ الطير خَلْقاً ليكونَ أبلغٌّ في القدرة» لأن 
لها نذيا سانا وأذذا» وى :تعيض رتطهن وقلدا" . 


)١(‏ ذكره البغوي “01١‏ ولم ينسبه؛ وأخرج ابن أبي حاتم (7071) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الكتاب» الخط بالقلم. 

. 774/١ ء وإعراب القرآن للنحاس‎ 1٠8/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(*) تفسير الرازي /ا/ لاه - 08 . 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: ]١74‏ ونسبه لابن 
حِبَّانَء وهو في صحيح ابن حبان (771) بتمامه دون هذه العبارة التي ذكرها المصئّف. وفي إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال الى متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 40١/١‏ وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير 747/١‏ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر /١‏ 105 عن أبي جعفر » وقرأ بها حمزة وتفاً كما في التيسير ص8" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7984/١‏ . 


فق عرائس المجالس ص ١90‏ »© وتفسير البغري ا 
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ويقال: إنما طلبوا خَلّْق حُفَّاشٍ لأنه أعجبُ من سائر الخلق» ومن عجائبه أنه 
لحم ودمٌ يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الظيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه اللَّبنَء ولا يُنْصِر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» 
يَرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةً» وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفِر 
جذا» ويضحك كما يفحك الانبان» ويحيض كما تخيضن المرأة . 
ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حقاش واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طيئاً وجعل منه حُمّاشاً» ثم نفخ فيه» فإذا هو 
يطير بين السماء والأرض. وكان تسويةٌ الطين والنفحُ من عيسى» والخلقٌ من الله عر 
وجلء كما أن النفخ [في مريم] من جبريل وَالحَلْقَ من اللها”"' . 
قوله تعالى: لوَأرىهُ الْأَكَمَه والأبَرت* الأكمة: الذي يولّد أعمىء عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةً؛ قال: هو الذي يولد أعمى”''» وأنشد لرؤية: 
١‏ أ للك ان 
وقال ابن فارس”'': الكمّهُ: العمّى» يولد به الإنسان» وقد يَعْرِض. قال سُويد: 
كَمِهِتٌْ عيناه حتى ابيضّنًا* 
مجاهد: ل ار اد ل ا عكرمة: هو الأعمش . ولكنه 
في اللغة العمّى؛ يقال: كيه يَكْمّهِ كَمَهاًء وكَمّهْتّها أنا: إذا أعميتها”"' . 


. 759/١ وما بين حاصرتين منه في مطبوعه‎ 519/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) مجاز القرآن 47/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 477/5 » واين أبي حاتم (50145). 

(؟) لم نقف عليه في ديوان رؤبة» وهو في تفسبير الطبرزي 477/0 » ومعاني القرآن للزجاج 21/١‏ 
والأضداد لابن الأنباري ص778 ١‏ ومعاني القرآن للنحاس 50*”/١‏ » واللسان (كمه) (هرج) وتمامه: 

مرجت فارتدارتدادالأاكمه 
قوله: هرَّجتٌ » قال في اللسان (هرج): هرّج بالسّبّع : صاح به وزجره. 

(:) مجمل اللغة ”/ ٠لالا‏ . 

(5) المفضّليّات ص١٠٠‏ » والأضداد 8/اا وعجزه : فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد , بن أبي كاهل» من بني 
يشكر» » شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام. جعله محمد بن سلأم في الطبقة السادسة وقرنه 
بعنترة العبسي . الأغاني 1٠١7/17‏ »2 وطبقات فحول الشعراء 167/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 177/86 . 


سورة آل عمران: الآيتان 54 594 : ١560‏ 


00 


والبَرَص معروفٌ: 0 يعتري الجلدّء والأبرص القمر»ء وسام أَبرَصّ 
معروفٌ» ويجمع على الأَبارص”© 

وحص هذان بالذكر لأنهما عَياءان. وكان الغالبُ على زمن عيسى عليه السلام 
العلْبِّء فأراهم اللّه المعجزة من جنس ذلك”" . 

لاوا التق وذو آم 4 قن : أسنا اربعة انقن: العازر” وان صدينا له 
وابنَ العجوزء وابنة العاشرء وسام بنّ نوح» فاللّه أعلم. 

فأمًا العارَّرُ فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن اللّه ووَدَكُه 
قل 5*7 فحافن وو لدان 

وأما ابن العجوز: فإنه مرّ به يُحمّل على سريره» فدعا اللّهء فقام وليس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه» ورجع إلى أهله . 

وأما بنتٌ العاشر © : فكان أتى عليها ليلة» فدعا الله فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها. 

فلما زأوا ذلك قالوا: إنك تُحيي مَن كان موته قريباً» فلعَلّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سكبةٌء فأخي لنا سام بن نوح. فقال لهم: دُلُوني على قبره فخرج وخرج 
رمتس انحهى إلى قيرام قلذها الله فخرج من قبره وقد شاب رأسّهء فقال له 
عيسى: كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانكم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
دعوتني» فسمعتٌ صوتاً يقول: أجِبْ روح اللّهء فظننتٌ أن القيامة قد قامت. فمن 
هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن النّرْعَ فقال: يا روح اللّهء إن مرارة النزع لم تَذْهَبْ 


. ١7١/١ المجمل‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 707/١‏ » وتفسير أبي الليث 77١/١‏ . 

() قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجرء ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين). 
(5) في القاموس: الوَدَك: الدّسّم . 

(6) وقع في عرائس المجالس ص97: ابنة العشارء رجل كان يأخذ العشر. 
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عن”' خَنْجَرَتي » “وقد كان من وقثٍ موته أكثرٌ ا 
صذقوه فإنه نبيّ» فآمن به بعضهم» وكذية يفشي وكالوا بعد ني 9 

وروي من حديث إسماعيل بن عيّاش: قال حددي تخيد بن طلسي عن رجل : 
أن عيسى ابن مريم كان إذا أراد أن يُحَبِيَ الموتى صلَّى رَكعتين يقرأ في الأولى: 
«بَرَد الى بيده الثلك». وفي الثانية: «تنزيل» السجدة, فإذا فرّغ حمد”" الله وأ: 
عليه؛ ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم. يا حَفِيُء يا دائم. يا قَرْدُء يا وِنْرٌء يا أحدٌء يا 
صمد. ذكره البيهقيٌ وقال: 0 ا 


0 0 لوَأْئِيمُكٌ يما 2 وما تنروت في ع إِنَّ في دَلِكَ لَه لَك إن 
ار بيت 4 أي ا وذلك أنه *' لما أحيا لهم الموتى؛ 


ا ا نان أخرزنا يما تاكل فن بويا وما تذخ لنمده ٠»‏ فأخبرهم 
فقال: : يا فللان أنت أكلت كذا وكذاء وأنت أكلتٌ كذا وكذاء وادخرت كذا وكذاء 


0 يت 
فذلك قوله : #وَأتبشك4الآية” . 
وقرأ مجاهد والزُهري والسَّحْتَيَانِث: «وما تَدْخَرون» بالذال المعجّمة ميخفن 9 . 
وقال سعيد بن جبير وغيره : كان يخبرالضيان فى الكنات يما يدخروة: حتى 


منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما اذّخروه منها 
لم 
ححفية . 


اود 


)١(‏ في النمخ: من. 

(؟) تفسير أبي الليث 519/1١‏ » وعرائس المجالس ص7910-75 » وتفسير البغوي /١‏ 308-70 , 

() في (خ) و(ظ): مدح. 

(:) الأسماء والصفات ٠ )١11(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )7٠١*(‏ من طريق محمد بن طلحة بن 
مصرف. عن أبي بشر عن:أبي ي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم . وذكر الحديث. قال ابن كثير في 
تسيو فول تعالى : «وَإِد مَخْيجٌ أَلْمَونّ بإِذنُ» [المائدة: :]1٠١‏ هذا أثر عجيب جدَا. 

() تفسير أبى الليث 37/0-779/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 774/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 

م2 أحخرج الخبرين الطبري هلايع 2 7835 . 
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قوله تعالى ومصد لْما بيت يدى مرب التَوْرسدةٍ وَلِأَجِلْ لكم بعص ألَذِى 

رمه امم 3 2 وس د عب 2 ام بو + مور سه و حص 0ه عم ذه 

حرم عليكم وَحْدَك بحاي من ربحكم َأَتَقُوا أَللَّهَ وأ ن لما إن لله ٠ف‏ 
50 00 5 ع لح 


بُح كدي ل سق 00 ©4. 
#ومصدٍ 000 ا وقيل: المعنى: وجئتكم مصذقاً. 
للم بيت يد لما قَبْلي . طوَلِأُجِنٌ َكّم»4 فيه حذفء أي: ولحل لكم جنثكم. 
لبنس الى حُرْمٌ عَبِنَحكُمْ4 يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحلّ لهم غيسى عليه 
السلام ما حُرّم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أَكُلٍ الشحوم وكل ذي فر . 
وقيل: إنما أحل لهم أشياءً حرَّمَنْها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
غليهو”"' . قال آبو عبيية” : يجوز أن يكون ابعض» بمعنى كل» وأنشد ليد : 
راك أفكئةإذا لم أزمَها أو يَرْتَبِظُ بعضّ النفوس جمامّها”'' 
وهذا القول غَلَظ عند أهل النظر من أهل اللغة» لأن البعضٌّ والجزءً لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضعء لأن عيسى يِل إنما أحَلّ لهم أشياءً ممّا حرّمها عليهم 
موسىء من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم يحل لهم القتلّ ولا السرقةً ولا فاحشةً. 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادةً أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ ممّا جاء به موسى 
لك ا 0 


60ج 
وقرأ لتحم : بض الذي عَم لين" مثل كرم أئ: قناز خراما : 


)١(‏ تفسير البغوي 705/١‏ 2 » قال الفراء في معاني القرآن 517/١‏ : وليس نصبه بتابع لقوله: : «وجيهاً» لأنه 
لو كان كذلك لكان: ومصدقاً لما بين يديه. 

. 580/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() مجاز القرآن 94/١‏ . 

(5) شرح ديوان لبيد ص ٠ 7١7‏ براوية: أو يعتلق بعض النفوسء وأشار شارح الديوان إلى رواية: أو 
يرتبط؛ قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص58 :1١‏ وتحرير المعنى: إني لا أترك الأماكن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن أمرت. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠ 1١٠4 - 50” /١‏ وخبر قتادة أخرجه الطبري 459/5 . 

(5) القراءات الشاذة ص١٠‏ 
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وقد يوضَمٌ ال لبعضٌ بمعنى الكل إذا انضمّت إليه فرينةٌ تدل عليهء كما قال 
الشاع 20: 


3 
. 


و 35 و 2 
يريد: بعض الشّرٌ أهون من كله . 
#وَفَدرٌ بَِايَةْ ين بَيَحكُ4 إِنّما وحّد وهي آياتٌ؛ لأنها جنسٌ واحدٌّ في الدلالة 
زف 
على وليه 


5 0-0 وه 2 0-7 عا سم له ا 24 عد 
قوله تعالى: #اكَلَمَا أَحَسّ عِيسَى هِنْهْمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصسارعة إِلَ أله اكت 


ِ 


لْحَوَارُوت كن أتصاد أ ءَامنَا بس وَأمْهحد يخا نيرت 9© » 
5 5 05 000 ووو 0 سم:- اي 
قوله تعالى: لمآ أحَسَّ عِسَى وتم الْكُئْرَ» أي: من بني إسرائيل . و«أحس» 


معئاه: علم ووجد. قاله الزَججاج”” . وقال أبو و معنى «أحسَّ2: عرف. 


وأضْلْ ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والإحساس: العلم بالشيء» قال الله تعالى : 
«كل نس مِنهُم مِنْ أحَر4 [مريم:95]. والحَسلٌ : القتل» قال الله تعالى: #إِذ تَحْسُوتهُم 
بِإِذْنِ4 [آل عمران:101]. ومنه الحديتٌ في الجَرّاد: «إذا حَسَّه البَرَ005. 

«يتمُ الْكُئْرَ4 أي : الكفر باللّه. وقيل: سَمِعَّ منهم كلمة الكفر. وقال الفرّاءٌ: 
أرادوا 0 

ا 01 4 ع 0 يد 2 2 

#قَالَ مَنْ آتصحارعة إِلَ أشَِّ4 : استنصّرٌ عليهم. قال السدّي والثوري وغيرهما: 
المعنى : مع اللّهء ف «إلى» بمعنى معء كقوله تعالى : #ولا تَأكوَا أموكع إك مولي » 
[النساء: ؟] أي : مع . واللّه أغلّم. وقال الحسنٌ: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 


5 هو طرفة» والبيت في ديوانه ص52‎ )١( 

(7) تفسير البغوي 7١54/١‏ . 

() معاني القرآن 4١5/١‏ . 

(5) مجاز القرآن 4/١‏ . 

(5) مجمل اللغة 5١7/١‏ » والحديث لم نقف عليه وذكره ابن الأثير في النهاية (حس) /١‏ 7805 وينظر ما 
يأتى فى الصفحة ١لا7‏ من هذا الجرء. 

(3) إعراب القرآن للنحاس 780/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 07 اال 


اللّه؛ لأنه دعاهم إلى الله عنَّ وجل. وقيل: المعنى: من يضم نُضرته إلى نْصرة اللَّه 
عرِّ وجل"'2. ف «إلى» على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. 

وطَلَبَ النْضْرَةٌ ليَحتميَ بها من قومه ويُظْهرٌ الدّعوة» عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّةُ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط: #لوٌ أَنَّ لي يح ره أو عاو إل دمن سَدِيرٍ» 
[هود:40] أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

#قالت الحواررت مَحَنْ آنصار أشَّهِ» أي : أنصارٌ نبيّه ودينه. والحواريّون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام؛ وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبيُ”" وأبو رَؤْق. 

واحتّلِفَ في تسميتهم بذلك» فقال ابنُ عباس: سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم» 
وكانوا صيّادين”". ابن أبي نَجيح وأبو أزطاة”'“: كانوا قصّارين» فسُّمُوا بذلك 
لتبييضهم الثياب . 

قال عطاء: أسْلَمَتْ مريمٌ عيسى إلى أعمالٍ شَبَّىء وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواريين» 
وكانوا قصّارين وصبّاغين» دراومل عو لذن فقال لعيسى : عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
يكتلفة الآلوان)ؤفة علمتكة الشيقة فاقيا . فطبَّحَ عيسى حُبَاً*' واحداء وأدْحَله 
جميعٌ الثياب وقال: كوني بِإذنْ الله على ما أريد منك. قم الحواري والثياب كلها 
في الحُبٍّء فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتها :لاخ عينى ثريا عدر وأصدر وا ال 
غير ذلك ممّا كان كل”" ثوب مكتوب عليه صِبُْهء فَعجبٌ الحواريٌ» وعَلِمِ أنَّ ذلك 
من اللّهء ودعا النامسَ إليهء فآمنوا به فهمٌ الحواريُون”") 


)١(‏ تفسير البغوي 7٠0/١‏ » والمحرر الوجيز 57/١‏ . وقول السدي أخرجه الطبري 577/05 » وقول 
الثوري أخرجه ابن أبي حاتم (3055) , 

(؟) تفسير أبي الليث 77١/١‏ »2 وتفسير البغوي 105/١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ٠» 505/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (0374) . 

(5) وقع في النسخ: وابن أرطاة: وهو خطأء والمثبت من تفسير الطبري 447/5 » وذكره أيضاً عن أبي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 457/١‏ وأبو حيان في البحر 41١/7‏ » والسيوطي في الدر 70/1 . 

(5) في القاموس (حبب): الحُبٌٍ: الجرّة: أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على كل. 


() عرائس المجالس ص57" » وتفسير البغري 705/١‏ . 


١6‏ سورة آل عمزان: الآيتان ززء سترزء 


قتادة والضحاك: سٌمُوا بذلك لأنهم كانوا خاصّةً الأنبياء. يريدان لنقاء 
00 

وقيل: كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماً: فدعا النامنّ إليهء فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنقّصٌُء فقال الملك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. 
قال: إني أترك مُلْكي هذا وأَتَّبعُك. فانظلّق بمن اتَّبعَه معهء فهم الحواريُونء قاله ابن 
0 

وأصل الحَوَرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتُ الثيابّ: بِيِّضُّْهاء والحُرَّارَى من 
الطعام: ما حُوّرء أي: بُيْضَء واحْوّرٌ الشيء”": ابيضٌ» والجَفْئَة المحوّرةٌ: المييّضّة 
بِالسنَام والحَوَاريٌ أيضاً: النّاصرء قال رسول اللّه : «لكل نبي حَوَارِيُ» وحَوارِئي 
الزبيزة : والكوارتات: النساء اهايو كك قال : 
فَمّلّ للحوَارِيّات يَبْكُيْنَ غيرنا 2 ولاتَبكتا إلا الكلابٌ النُوابِحٌ 


قوله تعالى: #ربّنآ امكا يما أت وَأتَبعَنَا ألسُول لُحُيَْا مم التبيرت 46 


قوله تعالى: ربا َامَكَا يمآ أَنَلتَ4 أي: يقولون: ربّنا آمنًا. «يما أَرَتَ» يعني 


في كتابك؛ وما أظهِرْتهُ من حكمك. #وَاتَبَعنَا الرسُولَ» يعني عيسى. ايسا مم 
لهرت يعني أُمَّةَ محمد وك عن ابن عباي 7 . والمعنى: انيت أنسمناء نا مع 
وقيل: المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


. 447/0 وأخرج قوليهما الطبري‎ » 48 /١ التكت والعيؤن‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص794 . 

(9) قوله: الشيء» ليس في (م). 

(4) مجمل اللغة 0 »؛ والحديث أخرجه أحمد )١5741(‏ » والبخاري (1847) ؛ ومسلم (415؟) من 
حديث جابر #ه؛ وأخرجه أحمد (71890) من حديث على #ه. و(7١17111١)‏ من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّى» ل ل ا 
المحتتين يمتح الياءافن الثاني كعصرحي» وضيطة كثرهم بكسرها. 

(0) هو أبو جَلدة التشكري» والبيت في مجاز القرآن 40/١‏ ». والأغاني 5١١/1١‏ » والمؤتلف والمختلف 
ص١٠ ٠‏ والحماسة الشجرية 517/١‏ » ومعانى القرآن للنحاس 407/١‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (7079) وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


سورة آل عمران: الآية 05 ١6‏ 
قوله تعالى : لرَحِكَرُوا وَمَحكرٌ لد ونه حد لمكن © »4 

قوله تعالى: #رَمَكرْأ تمك ألا #نيين نابي إسرايل اللي اح نلف 
الكُفْوٌ أ كَتْلَّه. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمّه من بين 
أظهّرهمء عاد إليهم مع الحواريّين؛ وصاح فيهم بالدعوة؛ فُهَمُوا بقتله» وتواظؤوا 
على الفتك بهء فذلك مكرّهه'”''. ومَكْرٌ الله: استدراجه لعباده من حيتٌ لا يعلمون» 
عن الفرّاء”'' وغيره. قال ابن عباس: كلّما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
الرّجاج”" : مَكْرٌ الله : مجازاتهم على مكرهم» فسمّى الجزاء باسم الابتداء» كقوله: 
أله يَستبَزِئع يوخ 4 [البقرة: 0110 لاوَهُوٌ حَددِعُهُم4 [الساء:141]. وقد تقدَّم في البقرة . 

وأصل المكر في اللغةٍ الاحتيال والخداعٌ. والمَّكرٌ: حَدَالَةُ السّاق. وامرأةٌ 
ممكورة الساقين. والمَكرٌ: ضَرْبٌ من التّبات”*'. ويقال: بل هو المَغْرَة تحكاه ابن 
م 

وقيل: امَكْرٌ اللّه»: إلقاؤه''' شَبَهَ عيسى على غيره؛ ورَفُمُ عيسى إليه؛ وذلك أن 
اليهودٌ لمّا اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيتَ هارباً منهم» فرفعه جبريلٌ من الكُوّة 
إلى السماءء فقال مَلِكهم لرجل منهم خبيثٍ يقال له يهوذا: ادْخُلَ عليه فاقتله» فدخل 
الْحَوْحَةء فلم يجد هناك عيسى» وألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى» فلمًا خرجَ رَأَوْه على شَبّه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصَلبوه. ثم قالوا: وجهّه يشبه وج عيسى» وبدنه يشبه بدن 
صاحبناء فإن كان هذا صاحبّنا ؛ فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى؛ فأين صاحيّنا؟! 
فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضاًء قذلاف قله كمال « روك را يدك اند 17 
د لمكو 74 وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي. 


. 7١17/١ تفسير البغوي‎ )١( 

..518/١ معاني القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن 4١19/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسير 7١1/١‏ . 

(5) في النسخ: الثياب» وهو خطأ. 

(5) المجمل 8758/4 . خدالة الساق:. استدارتهاء والمَعْرّة: طين أحمر يُصبغ به. اللسان (خدل) واللسان 
(مغر). 

() في (م).إلقاء. 

(0) تفسير أبي الليث 7171/1١‏ . 


06 62 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١! 


ونه حَْدُ لمكن : اسم فاعل من مَكر يمْكُر مَكْراً. وقد عدَّه بعضٌ العلماء في 
أسماءٍ اللّه تعالى» فيقول إذا دعا به: يا خيرٌ الماكرين امكْرْ لي. وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول في دعائه: «اللّهمّ امْكْرْ لي ولا تَمْكر عَلََّ". وقد ذكرناه في «الكتاب 
الأشتى في شرح أسماء الله السيى)7© والله أعلم. 
9 . ا للك لتر م اسرل ام يي ار سي 21 ل اي 20000 
قوله تعالى: #إذ دَالَ أَنَّهُ ينعيسى إن مُتَووّيك وبافعك إل وَمُطهَرَكَ مس ال 
2 وه 7ع ودود سود مه وس سم اسه و ا 20 
كتردا رَجَاعِلُ الْدِنَ أَبَعُوكَ هوق ألذِت كتروا إل يَوْرِ الْقِيسَةَ كم إِلَّ مَرْجِنَكْمْ 
0 له رسلاره ل 7 0 بع 11-1 
قوله تعالى: إإذ كَالَ أَمَهُ يعِيسَئ إِنّ مُتَوَييلَت4 العامل فى (إِذْ): «ومَكرَ الله" 


١ 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء ‏ في قوله تعالى: #إِيٍّ 
ويلك وَبَافمَكَ إِل4: هو”*' على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة”*'. 
والمعنى : إني رافعك إليّء ومطمّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك”"' من 
السماءء كقوله: #ولولا طمَهُ سَبَقّتُ من ريك لَكَانَ لاما أجل مُسَمّىَ» [طه:5؟1]» والتقدير: 
ولولا كلمة سبقت من ريك واجل مسعّى لكان لاما . قال الشاعره 


)١(‏ ص47 » والحديث أخرجه أحمد )١191(‏ » والترمذي (7001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحيح. 

(1) في النسخ: مكرواء بدل: ومكر اللهء وهو خطأء وهذا الرأي هو اختيار الطبري في التفسير 4417/0 
والتقدير عنده: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. 

() تقديره: اذكرء كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

(4) لفظة: هوء من (خ). 

(5) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

» 519/١ في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7١8/١ وتفسير البغري‎ 


(0) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص184 وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قوم إلى 
الأحوصن (عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبةٍ في الخصائص 7 وءوأمالي ابن الشجري ١ 701/١‏ 
والخزانة 599/١‏ . قال البغدادي: وذات عِرق: موضعٌ بالحجاز . 


سورة آل عمران: الآية 00 ١‏ 


أي عليكِ السلامٌ ورحمة اللّه. 

وقال الحسن وابن جريج: معنى: «متوفيك»: قابضك ”7 ورافعُك إلى السماء من 
غير موتء مثل: تَوَقْيْتُ مالي من فلان» أي: قبضنّه . وقال وهب بن منيّه : تَوَفَى الله 
عيسى عليه السلام ثلاك ساعاتٍ من نهاز» ثم رقعه إلى السماء. وهذا فيه بُعْذّ فإنه 
صَمَّ في الأخبار عن النبيّ 8 نزولّه وقتلّه الدجَالَء على ما بيّناه في كتاب 
«التذكرة»”"2» وفي هذا الكتاب حَسْبَ ما تقدَّمء ويأتي”" 

وقال ابن زيد: متوقيك : قابضّكء» ومتوفيك”*؟ ورافعُك واحدّء ولم يَمَْثْ بعدٌ. 

وروى ابن أبي”*؟ طلحة عن ابن ن عباس : معنى «متوفيك»: مميتّك. الربيعٌ بن 
أثينن: هي وفاةٌ نوم “قال الله تعالى: : لرَمْرَ أل ندحم كل والاغابي 1 أي 
ينيمكم ؛ لأن النوم أخو الموت؛ كما قال كك لمّا سُثل : أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت» والجنةٌ لا موت فيها». أخرجه الدارقطني”" . 

والصحيحٌ أنَّ اللّه تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الَلبّري”" . وهو الصحيحٌ عن ابن عباس» وقاله الضحََاك؛ 
قال الضحّاك: كانتٍ القِصَّهُ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواريّون في غرفةٍ» وهم 


(1) جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها: ويقالُ إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدُ له بنتأ 
فتمرت» ثُمّ يموت هو بعدما يعيش سنين» لان مال رك أن مجدله يلل هلم الإأئة فاسجات الله دقاءء: 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث 16 

(؟) ص 558" . 

(*) تقدم في الصفحة ١77‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته4 [النساء:189]. 

0 قال . 
قال: 0 لدو مير 

اتا لقا لحان 0 46 ل 5 را ااثار الماتور الطبري همع - 460 . 
ية ن الشار فى الفح 1 ع ل الاير دعي 0 . قال ابن 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي 5 » »؛ ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج 
المرسّل العقيلي في الضعفاء 01/7 “ . وأورده السيوطي في الجامع الصحيح 088/5 » ورمز لضعفه. 

(8) في تفسيره 507/0 . 


00 سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اتنا عش رح فدخل عليهم المسيخ من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليسٌ لعنه الله جمعَ 
اليهودء فركبّ منهم.-أربعةٌ آلافٍ رجلء فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
للحواريّين: :ايك يخرخ وَيُفدل وركون سى: فين الجنة؟ فقال:رجل : أنا يا نبيّ اللّهء 
فألقى الديدوّعة موصوف وعبات عو اموت وكأولة كاد وألقيَ عليه سَّبَهُ ُ 
عيسى »© خوج على البهوة فتاوه وصلبوه . وأمّا المسيح؛ ؟ فكساه الله الرّيشنَ وألسه 
النور. وقطع عنه لَذََّ المطعم والمشرب» فطارٌ مع الملائكة . 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”١2:‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش, عن المنهال» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أراد اللّه تبارك وتعالى أن يرفع عيسى إلى 
السماء» خرج على أصحابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عيينٍ في البيت ورأسه يقظر 
ماءَء فقال لهم: امآ إن متك من سيكفو في انس ل نهر بعد أن أمن يبن ثم قال: 
أيكم يُلقَى عليه شَبَّهِي» فَيُفْتلٌ مكاني» ويكونُ معي في درجتي؟» فقامَ شاب مِن 
أَخْدَيْهم فقال: أناء فقال عيسى : اجلس» ثم أعاد عليهم. فقام الشاب فقال: أناء 
فقال عيسى: اجلس . ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعم. أنت ذاك. 
. فألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْزَّنةٍ كانت 
في البيت إلى السماء . قال: وجاء الطلْبٌ من اليهودء فأخذوا الشبيةء فقتلوه ثم 
صلبوهء وكفر به , بعضهم اثنتي عشرةً مرَّةٌ بعد أن آمن به فتفرّقُوا ثلاث فرق: : قالت 
فرقةٌ: كان فينا اللّه ما شاءًء ثم صَعِدَ إلى السماءء وهؤلاء اليَعْقُوبية. وقالت فرقة: 
كان فينا ابن اللَِّ ما شاء اللّهُء ثم رفعه اللّهُ إليه» وهؤلاءٍ النّسْطُوريّة . وقال فرقة: كان 
فينا عبدٌ اللّه ورسوله ما شاء اللّهء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظَاهَرَتِ 
الكافرتان على المسّلمةء فقتلوها» امع ا اس 
فأنزل”" الله تعالى : #قَنامت امد يَنْ بتقت إتبلٌ وكرت اكه دنا أن © أي : آ 
أباؤهم في زمن عيسى #عَل عَدُرْم» بإظهار دينهم على دين الكفار 3 تَأَعَبَموا 0 
[الصف: .]١5‏ 


)١(‏ في مصنفه 547-5137/1١١‏ . وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الكبرى »)١1651717(‏ والطبري في 
التفسير 597/57 58 , 


( قبلها في النسخ : فقتلواء ولا معنى لهاء وليست في المصادر. 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة”'' قال: قال رسول اللّه يكِ: «واللّه كران اين 
مريمٌ حَكُماً عادلاً”". فلَيَكسِرنٌ الصليبّء وِلْيَفْئْلنَ الخنزيرَه ولَيَضَعَنَّ الجزية 
وَلشُتْرَكٌَ القبلاص 0 فلا يَسْعَى عليهاء ولْتَذْهَبَنّ الشحناءٌ والتباغض والتحاسدٌء 
وليدْعَونَ إلى المال» فلا يقبلّه أحد». 

وعنه أيضاً عن النبئ يك قال : #والذي نفسي بيده لَيُهلّنَّ ابن مريم بمج الرَوؤْحاء 
ا ا ا ظ 

ولا ينزلٌ بِشَرْعَ مدأ فينسَحٌ به شريعتّناء بل ينزل مجدّداً لما درس منها متَّبعَها* 
كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 5 أن رسول الله ب قال: «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وإمامكم منكم؟؟ ‏ وفي رواية: «فأمٌكُم منكم" ‏ قال ابن أبي ذِئب: تدري ما 
أمّكم منكم؟. قلت: تخيرني. قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنّةَ نبيكم 086" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب «التذكرة»”" والحمدٌُ لله. 
عطفٌ عليهء وكذا «مُطَهُّرُكق وكذا «وجَاعِلٌ الَّذِينَ الشوك». وتتعوذة «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامَّ عند قوله: طاوَمُطَرَكَ يرك الَدِنَ 
كدرا4 . قال النّحاس”*': وهو قولٌ حسنٌ. 

لاوبَئِلْ ان بوك4 يا محمدٌ طمَرْقَ الت كُتَيوَاك أي : بالحجّة وإقامةٍ البرهان. 


.)0714148( وأخرجه البخاري بنحوه‎ 2)١١404( وهو عند أحمد‎ 2)147( :)١96( برقم‎ )١( 

(؟) في (ظ): عدلاً . 

(5) جمع قَنُوص: وهي الناقة الشابق» أي: لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية 4/ 3٠١١‏ . 1 

(4) صجيح مسلم (707١)غ2‏ وهو عتد أحمد (7076) قوله: «لِيَنِْينّهماه أي : يقرن بينهما » وفجّ الرّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله و إلى بدرء وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي 5714/8 1 

. "91/١ المفهم‎ )5( 

(7) صحيح مسلم (114(.:0)166) و(5145)), وهو عند أحمد (0/540, والبخاري (74149). ابن أبي ذئب: 
هو محمد بن عبد الرحمن» أحد رجال الاسناد. 

(0) ص 5/6 . 

(8) إعراب القرآن 381/١‏ » وما قبله منه. 
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0 بالع والعلية2'0: وقال الضكّاك ومحمدين أَبَان: المراد الحؤارئون”'" ..والله 
تعالى أعلم . 
تؤله ماني «كن الِنَ كَتوا مَلْمَدِيْكُمْ عَدَبَا مكييدا فى الدّنسا وَالْآضِرَة وما 
جم ين تعن © وَآمَا اليرت اصنوا ويفا التعيعب كيرفيهدْ أجرتكم 
د 1 بحت لطن (© وَلِكَ كثثوه عَليكَ من الْآَيت وَالدِرٌ العكر 469 
تلتجاني: ا تا لبه عَدَانا كيدا فى لديا وَالْكَضِْرَة4 يعني 
بالقتل والصَّلْب”" والسَبِي والجزّية» وفي الآخرة بالثّار”*“. 
«#دَالِك تَمْلُوه 0-5 «ذلك» في موضع رفع بالابتداء» وخبرٌه «نتلوه». ويجوز: 
الأء بألف:اغلى إكممار: اليد ا””. 


: : : مم سيك سا اس 4ه > 
قوله تعالى: #إِب ل ار لام مي 
3 تبكؤة © الع بن رد 94 كل ي الننرة © »> 
قوله تعالى : #إِبّ مَكَلَّ عِسَئ عِندَ أن كمَفّلٍ ا حَلَعَمُ من ّآابٍ» دليلٌ على صححة 
القياس*. والتشبيه واقعّ على أن عيسى ُلِقَ من غير أب كآدمّء لا على أنه حُلقَ من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء ناك كان مهما فرق كيد يعد أن يجتمعا في وصب 


واحدء فإن” © آدمَ خلِقَ من تراب ولم يُخْلقْ عيسى من تراب» فكان بيتهما فرقٌ من 
ف الحيةة ولك 3 نا ونينا انهنا معيو نانف اولان ام حلفيي”؟ 


. 47١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أورده اليغوي 409/١‏ عن الضحاك . 

(؟) قوله: والصلب» للستي 11120101 

(4) معاني القرآن للرَجّاجٍ /١‏ 4 © وتفسير ير البغري ٠9/١‏ رك 

(0) إعراب القرآن للنحاس 385/١‏ . 

(7) المحرر الوجيز 1157/١‏ . 

0) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(8) في (خ) و(م): خَلَقَهِما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 3979/١‏ » 
والكلام منه 
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كان من تراب؛؟ لأن آدمَّ لم يُخْلَقْ مِن نفس التراب» ولكنه جَعَل التراب طيئاً» ثم جعله 
صَلْصالاًء ثم خلقه منهء فكذلك عيسى حرَّلّه من حالٍ إلى حال؛ ثم جعله بشراً من 
غير أب”"2. 

ونزلت هذه الآيةٌ بسبب وفد نجرانٌ حين أنكروا على النبئ ‏ قولّه : «إنَّ عيسى 
عبدالله وكلميّه» فقالوا: أرِنا عبداً خَلِقَ من غير أب». فقال لهم النبئ 4: «آدمُ» مَن 
كان أبوه؟ أعجبْتم من عيسى ليس له أبْ؟ فآدمُ عليه السلامٌ ليس له أب ولا أم”". . 

وأَحْسَنّ تسيا 4 [الفرقان: 1 . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لمّا دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين 
قبلّك. فقال: «كذبتمء يمنعُكم من الإسلام ثلاث : قولّكم اتخدّ الله ولداء وأكُلَكُمُ 
الخنزيرء وسجودُكم للصّليب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل اللّه تعالى : «إِب مَكَلَ 
عسكى عِندَ أل كَمَكَلِ دم خَلكمُ ين ث4 إلى قوله: «امتبْكل لَنْدّتَ أ عل 
لحزِيت4 . فدعاهمٌ النبي ‏ [إلى الالتعان]ء فقال بعضّهم لبعض: إن فعلتّم اضطرمَ 
الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تَعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام» أو 
الجزيةٌ؛ أو الحرب» فأقرُوا بالجزية”" على ما يأتي©؟. 

ونم الكلامٌ عند قوله: ١آدَم».‏ ثم قال: ظَلكَمُ ين وا هر كال لدي كيكوخ» 
أي: فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنى* . 


. 39/9” /١ثيللا تفسير أبي‎ )١( 

(؟) أخرج بعضه الطبري بنحوه 0/ 170 ء وابن أبي حاتم (9507) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: «أعجبتم من عيسى. . . ؟. لم نقف عليه . 

(*) معاني القرآن للنحاس 41١6/١‏ - 411 »ء وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة (44؟) من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (554)» والواحدي في أسباب النزول ص49» وفى إسناده بشر بن مهران الخصاف_ 
ويقال بشير- قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 774/1 : ترك أبي حديثه؛ وأمرني أن لا أقرأ عليه 
حديثه . وأخرجه الواحدي ص48 عن الحسن مرسلاً. ش 

(5) في المسألة الثانية من تفسيرالآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للتحاس 3787/١‏ . 
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قال الفرّاء”'2: #الحقٌ من رّيَكَ»4 مرفوعٌ ارهن الورفينة" ١‏ عو ابكدات 
كلام؛ وخبره في قوله: لإين رَيَك4. وقيل: هو فاعل» أي: جاءك الحقٌ. 

هل كن يَنّ الْنيري» الخطاب للنبئ يل والمرادُ أنه لأنه يك لم يكن شاك في 
أمر عيسى عليه السلام”". 


4 


رِّ. سر 2 5-5 
وَأبساء كر ونساءن وضاء وأنذ 


ب 7 سر 2 
لحكزينت 69 4 


قوله تعالى: من حَآيّكَ فِيهِ سن بَمَدِ مَا جَآءَك مِنَ الْمِل هفل تعالواً ند 
00 - 
و 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #هَمنْ عَآجَّكَ* أي : جادلّك وخاصمَك يا محمد . #فِيهد# 
عقي عيسى. # سن بَنْدِ مَا جك يِنّ لهي »4 بأنه عبدُ اللّه ورسولة. مامَمَلُ تالا 
أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالةٌ ورفعةٌ» ثم صارٌ في الاستعمال لكل داع إلى 
الإقبال» وسيأتي له مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام»”؟. 

ترم في موضع جزم. «آبه6»دليل على أن أبناء البناتٍ يسمّونَ أبناة» وذلك 
أن النبيّ ك4 جاء بالحسن”” وا لحسين » وفاطمة د تمشي - خلمه وعلىٌ - لي وهو 


2 محم 
24 يا 


يقول لهم: «إن أنا دعوت 0 وهو معنى قوله: #ثم تَبْمَلُ» أي : نتضرع في 


(1) معاني القرآن له 77١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 58/1 . 

(؟) مجاز القرآن 45/١‏ . 

(*) معاني القرآن للزجاج 177/١‏ » وتفسير البغوي 3١١ /١‏ . 

(4) عند تفسير الآية: ١601١‏ منها. 

(5) في (ظ): جاءه الحسن. 

() .في (خ) و(ظ) : خلفهما. 

(0) أخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة )١44(‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط 454/١‏ » والبغوي 57١١/١‏ . 
وأخرج أحمد (1708): ومسلم (7(:)1105©) عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية: «إندع 
أبناءنا وأبتاءكم» دعا رسول الله و عليّاً وفاطمة وحداً وحسيتاء ذقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 


سورة آل عمران: الآية ١84 5١‏ 


الدعاء؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي: نلتجن”'2. وأصل الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره. قال لبيد: 
في كهولٍ سادةٍ من قومهه ‏ تَظَرَّالدهرٌإليهمفابتهلة”" 

أي: اجتهد في إهلاكهم. يقال: بَهَلّه الله أي: لعنهء والبَهْلُ: اللّعنُ والبَهْل : 
الماء القليل» وأَبْهَليُه : إذا خلَّيتَه وإرادته» وبهلته أيضا”© . 

وحكى أبو عبيدة : بَهَلّهُ الله يبهّله يَيْلَدٌ أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
نجران: السَيّد والعاقبٌ وابنُ الحارث رؤساؤهم. «تتجصل لْمَنَتَ لله عَلَ الكزين» 
[عطف]”*'. 

الثانية : هذه الآيةٌ من أعلام نبوِّ محمد وَل؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فَأَبَوا منهاء 
وَرْضُوا) بالجزيةٍ بعد أَنْ أعْلّمَهُم كبيرُهم العاقبٌُ أنهم إن باهلوه اضطرمَ عليهمُ الوادي 
نار» فإنّ محمداً نبينّ مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا 
المباهلة؛ وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدُوا في كل عام ألف حُلَّةِ في صَفَّره وألت 
حُلٍَ في رَجَبٍء فصالحهم رسول الله على ذلك بدلاً من الإسلام*. 

الثالثة: قال كثيرٌ من العلماء: إِنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لما باهل : اندع أبنأءنا وَأْبسَاكْر» وقولّه في الحسن: «إن ابني هذا سيّد»”"؟ مخصوص 
بالحسن والحسين أن يُسَمّيا ابني النبيّ 2 دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«كل سبب ونّسَبٍ يُنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي»”"" ولهذا قال بعض أصحاب 


(١):تفسير‏ البغوي 7١١/١‏ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 0 ». وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (177171) وفيه :(ثم نبتهل) : نجتهد . 

(5) ديوان لبيد ص97١‏ برواية: في قروم سادةٍ . 

(*) مجمل اللغة ١787/١‏ . 

(4) مجاز القرآن 95/١‏ ». وإعراب القرآن للنحاس ١‏ ». وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس أبو نعيم في دلائل النبوة (140) وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص١٠‏ . 

(5) تفسير الطبري 459/9 - ٠ 47١‏ والمحرر الوجيز 448/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (220795)» والبخاري .)757١5(‏ وقد تقدم ص١١‏ من هذا الجزء. 

(0) أخرجه أحمد (18407)» والطبراني )70(/7١‏ مطولاً من حديث المسور بن مخرمة؛ وصححه الحاكم 
م6١‏ ؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :7٠١7/6‏ وفيه أم بكر بنت المسورء ولم يجرحها أحد؛ - 


55 71١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١5 


الشافعيٌّ فيمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه”'؟؛ وله ولد ابن ول ابئة : 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعيت”"* وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ 
في «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء اللّه تعالى”" . 


ِ 8 مي ل ميس مه 5 بر عل لق م ع2 م2 دعس مجل بر 
قوله تعالى : #إنَّ هنذًا لهو الْقصَص الْحَقّ وما مِنَ إِلَهِ إلا أنَهُ وإرك الله لهو الْعرِيرْ 


لكي 69 فَإن نولا ون مه علبةا يِالْمَمْيدَِ 469 
قوله تعالى: #إإنَّ نذًا لَه ألْتََسٌ أنَْقَّ» الإشارةٌ في قوله: «إن هذا» إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّيت قَصّصاً لأن المعاني”*' تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلانٌ يقّصُ أثر فلان» أي : يتّبعه. 
وما ون َه إل اد «مِن» زائدةٌ للتوكيدء والمعنى: وما إلهٌ إِلّا اللّهُ «الْمِيرُ» 
أي : الذي لا يُعْلّب . «الككيم» ذو الحكمة”*». وقد تقدّم مثله2: والحمد لله. 
قوله تعالى : ظقُلْ يكأَمْلَ الكتب تالا إل كَلِمَةَ سوم بيْسَنَا وبَتَتَوْ ألا سبد 


2< 
2 وري الس انرس 2 
م 


5< تي 2 ره 2ق 2 034 سس ل سل سا سي سه كه - ار و 2 56 
إلا أسَّهَ ولا شْرِكَ يدء سَيْعًا ولا يَتَحِذْ بعضنا بعضًا أربَابا من دون لو فإن تولوا 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #قْلْ يهل الكتب* الطاب في قول الحسن وابن زيد 


وَالسَدّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما نووت ل : خوطبوا 


- ولم يوثقها أحد» وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١1771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1177/9 : ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني بنحوه (7777) (77708)ء والحاكم */ ١57‏ من حديث عمر بن الخطاب #. 

)١(‏ في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 588/١‏ . 

() سورة الأنعام الآية(4)» وسورة الزخرف الآية: (8؟). 

(5) في (ظ): المعنى. 

(0) معاني القرآن للنحاس 5١17- 515/١‏ . 

. 255/1١ )9( 

(0) التكت والعيون 8497/١‏ ء وأخرج هذه الأخبار الطبري 9/ 4075 - 4176 . 
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بذلك لأنهم جعلوا أحبارّهم في الطاعة لهم كالأرباب. 

وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً”''؛ وفي كتاب النبي يك إلى هرقلَ: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمدٍ رسولٍ اللّه إلى هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع 
الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسَلِمْ تسل [وأسلِم] يؤتِك اللَهُ أجرّك 
مرتين» وإن تولَِّتَ فإن عليك إثمَ الأريسيّين» وطيَآهْلَ الككب تالا إل كَل سول 
َتنا يتك ألا َي إلا لله إلى قوله: طمَقُولوأ أشهحدوا يأنًا شيئرت». لفظ 

020 
مسله0". 

والسواءً: العدل والنّصَمَّة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
أزوني محلة لا ضَيْعَ فيها لو سسا وي ل 

الداع ويقال في معنى العدل: سِوىّ وسُوىّ. فإذا فتحتٌ السينَ مددتٌ» وإذا 
كسرت أو ضممتٌ؛ قصرتٌء كقوله تعالى: #مَكَنا سُوى 4 [طد:ده]. 

قال: وفي قراءة عبداللّه : (إلى كلمةٍ عدلٍ بيننا وبينكم؛: وقرأ قَعْنَب: (كِلْمَّةه 
بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما يقال: كِبْد* . 

فالمعنى: أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه؛ وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالى: #أَلَا تَمَبْدَ إلا أله . فموضمٌ «أن» حَفْض 
على البدل من «كلمة». أو رفع على إضمار مبتدأ» التقدير: هي أن لا نعبدٌ إلا الله. 
أو تكون مفسّرةً لا موضعٌ لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عَطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «أن» مفسّرة بمعنى «أي4»»: كما قال عرَّ وجل: أن 


. 118/١ تفسير الطبري 4/0 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (1777) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (77270)» والبخاري (/) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) معاني القرآن للنحاس ١‏ ؛»؛ وللزجاج 415/١‏ » والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص84 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(4) معاني القرآن 51١/١‏ » وتفسير البغري 7١١/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء 5٠١ /١‏ » والقراءات الشاذة ص١7١‏ 77 » وإعراب القرآن للنحاس 2785/١‏ 
والمحرر الوجير 4594/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّال وسلف ذكر القراءة عنه ص90١١‏ . 
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أَمْمُوأ4 [ص:1]» وتكون «لا» جازمة؛ هذا مذهبٌ سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع 
انعبد وما بعده» ويكون"!) خبراء ويجوز الرفعٌ بمعنى: أنه لا نعبةٌ؛ ومثله : «ألا 
يحم إِلبهِر ورلا ولا يَنلِكُ طم صَرًا ولا فعا [طه:4ه]. 
وقال الكسائيٌ والفرّاء : دوَلَا تُشْرِكُ به سَيْعاً وَلَا يذه بالجزم على التومّم أنه 
ليس في أوَّلٍ 0 وأن700” , 
1 يد بتكا بنْضّا أ 


ع 


با ين دون أكو» أي : لا نتّبعه في 

تير سه ال 0 وهر نظين قولة تعالر ددا 
حارف وَرْمِكْتَهُمْ دابا ين دوي أللّو4 [التوبة:81]. معناه: أنّهم أنزلوهم منزلةً بهم 
في بول تحريمهم وتحليلهم لِمَا لم يحرّمه الله ولم يُحِلَِّ اللّه. 

واقة] درل عل نظناذ وقول الاسنهييا ذالمعره الذق انعد الن دلبل 
شرع ؛ قال الكيا الطبريٌ”؟: مثل استحسانات أبي جنيفة في التقديرات التي قدّرها 
دون مسدَئَدَاتِ بيّنة. ا 

وفيه رد على الرّوافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانةٍ مُسْتَئدٍ 
شرعيّ» وأنه يُحِلّ ما حرّمه الله من غير أن يُبِيّنَ مسْتّنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب. و«دون» هنا بمعنى غير. 

الثالثة : قوله تعالى: #كإن تَوَلََا4 أي : أغرّضوا عما دُعوا إليه. #مَفُولُوا أُسْهكدُواأ 
آنا مُسيئورت4 أي : منُّصفون بدين الإسلامء مُنْقادون لأحكامه» معترفون بما لِلّه 
علينا في ذلك من المِئّن والإنعاه”'. ع متخذين أحدا را لاعس ولا غزيرا ولا 
الملائكة؛ لأنهم بشرٌ مثلّناء مُحدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرُّهبَان شيئاً بتحريمهم 
علينا ما لم يحرّمه اللّه عليناء فنكونَ قد اتخذناهم أربابا . 


. 784/١ في (م): يكونء والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 784-787 . ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ١577/١‏ . 

(*) أحكام القرآن 588/١‏ . 


(5) المفهم ”199/7 3 
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وقال عكرمة: معن هذه اب 

وقد تقدَّمَ أن السجودٌ كان إلى زمن النبئ يذ ثم نهى النبئٌ يذ" '' مُعَاذا لمّا أراد 
أن يسجدٌ؛ كما مضى في البقرة بيانُه”" . 

وزوغ أشابن مالك قال * قلنا يا رسؤل الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا: أيعائق بعضّنا بعضاً؟ قال: «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سننه”؟ . 

وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بِيانٍ فئ سورة يوسف إن شاء الله" . 

وفي «الواقعة» مس القرآنٍ أو بعضه على غير طهارة إن شاء اللّه تعالى''" . 

نرت التورنة 


2 2 


قوله تعالى:يَأمْلَ الصككب لم تُساجرت ف إنهِم و 
وَالانْجِيلٌ 1 من بعد أفلاً تَمْقَنوت 4029 
قوله تعالى: «يتأهْلٌ المكتب لم تَحَاجُورت ف إيَرَسِم» الأصل ١«لِمَا؛‏ فَحُذِفَتٍ 
الألكث فرقاً بين الاستفهام والخبر” 3 وهذه الآية نَزَلْتُ بسبب دعوى كل فريق من 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينهء فَأَكُدَبَهُمُ اللّهُ تعالى بأنَّ اليهوديةً 
والنصرانية إنما كانتا من بعده؛ فذلك قوله: وما رك التَورَسَةٌ والانجيلٌ إِلَّا من 


سءه أن 
بعرو # ٠.‏ 
لعا 


. 05370( أخرجه الطبري 480/6 » وابن أبي حاتم‎ )١( 

() في (خ) و(ظ): ثم نهى عله 6 . 

اما . 

(4) برقم (2)070705 وهو عند أحمد 2)1١7١44(‏ والترمذي (77/58)» وابن عدي في الكامل 458/7 . قال 
الحافظ في التلخيص الحبير 149/7 : حسنه الترمذي» واستنكره أحمد, لأنه من رواية السدوسي (وهو 
0 

(5) عند تفسير قوله تعالى: 1 سُجدا4 [الآية: . 

(5) عند قوله تعالى: طلا يَمَسُدُ إل الشلكثرة» [الآية :مه ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقيباً على كتاب 
ا و ا و 0 
المفهم / 7٠١‏ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الفقه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لغيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحدهء فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

(7) إعراب القرآن للنحاس "88/١‏ . 


575 50 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١4 


قال الرَّجَاجِ'''2: هذه الآية أَبْيَنُ حجةٍ على اليهود والنصارى؛ إذ'"' التوراةٌ 
والإنجيل الول من بعذه» وليس فيهما أاسمه 0 من الأديان» واسم الإسلام 
[له] في كل كتاب . 


سنا '“. ألا تَمَقُِرت» دحوض حُسّيكم وبطلانَ قولكم. واللّه أعلم. 


قوله تعالى : إكتأدثٌ مَنوْلامَ حَجَجْثم ذِيمَا لكم يوء عِلَمٌ قِلمْ كبو نِيما ل كم 
بو عِلْذْ هه نكم وأنثز لا عدون 6 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: #عَتأدمٌ مَؤْلةَ حَجَجْثْرْ 4 يعني في أمر محمد #؛ لأنهم 
كانوا يَعْلْمُونه فيما يجدون من نعته في كتابهمء فحاججوا فيه بالباطل #قَلِمْ تُحَاجوْتَ فِيمَا 
كم بو عَلَةٌ» يعني دعواهم في إبراهيمٌ أنَّه كان يهودياً أو نصراني” . 

والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء يدل من الهمزة الأولى هاءٌ؛ لأنها أختّها. عن 
أبي عمرو بن العلاء والأخفش . قال النحّاس''': وهذا قول حسنٌ. 
وقرأ قُنْبْل عن ابن كثير: «هَأَنتّم» مثل: هَعَنْته0" . والأحسن منه" أن يكون الهاءً 


)١(‏ معاني القرآن 451/١‏ ع وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 

(*) في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد»ء وفي (م): وليس فيهما اسم لواحدء والمثبت من معاني 
القرآن» والوسيط 5497/١‏ . 

(4) كذا وقع في النسخ. والذي في تفسير البغوي ١/؟١7:‏ ألفا سنة» وذكر الثعلبي في عرائس المجالس 
ص 1/4 أنه بين عمران أبي موسى عليه السلام وعمران والد مريم ألف وثمان مئة عامء وذكر ابن حبيب 
في المحبّر ص١‏ » أنه من موسى إلى داود خمس مئة وتسعون سنة» ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث 
وخمسون سنة » والله أعلم. 

(5) تفسير البغوي 3١7/١‏ . 

(1) إعراب القرآن 7814/١‏ ء وما قبله منه دون ذكر الأخفش» ونقله عن الأخفش البغويٌ 7١١/١‏ . 

(0) السبعة ص١٠‏ . وانظر التيسير ص88 . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم» 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن كثير المكي» مات سنة (791 ه). السير 4/١54‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): فيه. 
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بدلاً من همزةء فيكون أصلّه: أأنتم. ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
لأنتم»» وحُذِفّتَ الألفُ لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء؛ لغتان: المدٌ والقصة”"؟. 
ومن العرب من يَفُصْرّها . وأنشد أبو حاتم: 
ل اي كز لفي محنوٍ أظفارها لمتُقَن" 

وهؤلاء ها هنا في موضع النداء. يعني : يا هؤلاء. ويجوز «هؤلاء» خبر أنتم» 
على أن يكون أولاء بمعنى الذين» وما بعده صلة له» ويجوزٌ أن يكونَ خبرٌ «أنتم»: 
حاججتٌّم . وقد تقدَّم هذا في «البقرة»0© والحمد لله. 

الثانية: في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علمَ له» والحظر على من لا 
تحقيقٌ عندّه» فقال عد وجل: «عتألمٌ كؤلة حَجمئز يبنا لك يو- يل كم لوه ذيها 
لنَىَ لَكُم بو يَلَكّ4 . وقد وَرَدَ الأمرُ بالجدال لمن عَلِم وأَيِقَنَ!'؛ فقال تعالى: 
يََندِلَهُر بأل هَّ أَحَسَن4 [التحل:156]. 

ورُوي عن النَّبِيَ 4 أنه أتاه رجلٌ أنكر ولدّهء فقال: يا رسول اللّهء إِنَّ امرأتي 
ولدَّتْ غلاماً أسودّء فقال رسول اللّه : «هل لك مِن إبل؟2 قال: نعم. قال: « 
ألوائها؟» قال: حُمْرٌ: قال: «هل فيها مِنْ أَوْرَقَ؟؟ قال: نعم. قال: «فِمن أين ذلك؟» 
ا لكل ونا لق قال رفوا لله كي «وهذا الغلامُ لعل عرقاً تَرَعَها”*“. وهذا 
حقيقةٌ الجدالٍ» ونهايةٌ في تبيين الاستدلال من رسول الله ي. 


. 16٠/١ انظر الحجة للفارسي 57/7 - 57 و١651ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١١‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 844/7 وشرح ديوان زهير 
للأغلم الشنتمري ص١7‏ » برواية: حقبة» بدل: محنة . قال ابن قتيبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الأعلم الشنتمري: أول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

() 317/5 -778اء وينظر معاني القرآن للزجاج 177/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7137/١‏ . 

(؛) في (ظ): وأتقن. 

(0) أخرجه أحمد »)92١44(‏ والبخاري (07505): ومسلم )١15٠١(‏ من حديث أبي هريرة #هء والأورق: 
الأسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعهء يقال: نزع إليه في الشبه» إذا أشبهه. النهاية (ورق) (نزع). 


لحل سورة آل عمران: الآيتان 11 348 


قوله تعالى: «ما 86 إزاهبة يو 15 رايا تي 6ت حَنِيمًا سنا وما كو 
نرّهه تعالى من دعاويهم الكاذبة» وبيِّنَ أنه كان على الحنيفيّة الإسلاميّة» ولم يكن 
مشركاً . والحنيفك: الذي يوحَدُ ويححٌ ويِضْحٌي ويختتنُ ويستقبل القبلة”'2. وقد مضى 
في «البقرة» اشتقاقه(". والمسلِمٌ في اللغة: المتذثّلٌ لأمر اللّه تعالى المنطاعٌ له. وقد 
تقدَّم في «البقرة» معنى الإسلام مستوفت”" والحمد لله. 


: 2 


قوله تعالى : «إك أَرَلَ ألنَآايِ بِإِبَهِيم لَلَدِنَ أتَبَموهُ وعدا أليَىُ والذيت اموا وَأمّه 
وخ الْمزمني © * 
قال ابن غباسن؟ قال رؤساء البهوه : والله نا ممدء لقد علمت آنا أولى الناس 
بدين إبراهيمَ منك ومن غيرك» وإنه”*' كان يهودياً. وما بك إلا الحسدهء فأنزل الله 
تغالى هذه الآية*؟: 
#أؤلَ» معناه أحقٌء قيل: بالمعونة والنصرة. وقيل: بالحجة” 2. لالَذِنَ اتبعوة» 
على مِلته وسنّته. #وَمدًا أَلّىُ4 أفرد ذكرَهُ تعظيماً له؛ كما قال: #فِيا تكهة وتخل 
ورِمَآان* [الرخمن:18]. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى مسفوقة 37 . 
و«هذا» في موضع رفع اين على الذين» و«النبنٌ» نعتٌّ ل ههذاف أو يدل" 


. 777/١ تفسير البغوي‎ )١( 

. 1:١1 ؟/‎ )0( 

. 107/6 5 

(4) في (م): فإنه. 

(6) أسباب النزول للواحدي ص١٠٠‏ . 

(1) مجمع البيان 7/ 1١١١‏ . 

. ١ هل‎ - ١/1/1 7/١ 

(4) في (خ) و(ظ): على العطف . 

(8) قوله: أو بدل» من (خ).و(ظ)» وليس في باقي النسخ.. وهو الموافق لما في مشكل إعراب القرآن 
التاق والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآيتان هك 50 ١17‏ 


أو عط بيان» ولو نُصب لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 
عله وَل الْمؤمنين» أي : ناصرّهم. وعن ابن مسعود أن النبئ 6 قال: إن لكل 
نبي ولاه من النبيين؛ ٠‏ وإنّ ولِيّيَ منهم أبي وخليل ربي» ثم قرأ: «إرك أَزْلَ أَلنَّاسِ 
ِإِيَهِيمَ لَلَّذِنَ ابوه وهندًا ألتّ72)4" . 
قوله تعالى: #ودّت ظَلايِمَةٌ من أَمَلٍ الكتنب لو يصاوكو ا ارو لك نكي 
وَمَا يسْعَرُوت 9 » 


لف ار ا ااا حين دعاهم اليهود من 
بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم . ا 

وهذه الآيةٌ نظيرٌ قولهِ تعالى: «وَدّ حَدْيدٌ ب أمْلٍ الككب ل يَردُوتكُم ينا بَمْدٍ 
إِيَمليَكُم كُمَارا حسسيا #” ''[البقرة:9١1]‏ . و«مِنْ» على هذا القول للتبعيض . وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكونٌ مِنْ» لبيان الجنس”” . 

ومعنى الَوْ يُضِلُونكُم» أي: يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام 
والمخالفةٍ له. وقال ابن جرير”*2: (يُضِلُونكم' أي : يهلكونكم؛ ومنه قول الأخطل : 
كُنْتَ الْقَذَى في مَوْج أكدَرَمُرْبِدٍ 2 قَذَفَالْأَيَىُ به فض ل ضلالا” 

أي : هلك هلاكاً . 

رما يُضِلُوتَ إلة نشم » نف وإيجاب. ارما يَمْمُرُورت4 أي : يفطنون أنهم لا 
يَصِلُونَ إلى إضلال المؤمنين. وقيل : «وما يشعرون» أي : : لا يعلمون بصحة الإسلام» 


. 498/5 أخرجه أجمد (0٠8")؛ والترمذي (5990)., والطبري‎ )١( 

(1) أسباب النزول للواحدي ص4١ ٠‏ وتفسير البفوي 810/١‏ . ونسبه اين حجر في العجاب في بيان ‏ 
الأسباب 597/5 لمقاتل بن سيليمان. 

”) المحرر الوجيز 4917/١‏ . 

(4) في النسخ: ابن جريج» ولم نقف عليه من قول ابن مجريج؛ ولعلها سيق قلم من المه 
وهو قول الطبري في تفسيره 009/5 » ونقله عنه اين عطية في المحرر 497/١‏ . 

(0) ديوانه ص0٠‏ ء والأتيٌُ: اليل الذي يأتي من بلد مُطِر فيه إلي بلد لم تمطر فيه. الليان (أتى) . 


خف رجحمه الله 


١74‏ سورة آل عمران: الآيات ابأسشرى 


وواجب عليهم أن يعلموا ؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحججٌ باهرةٌ”''. واللّه أعلم . 
قوله تعالى : #يكأهلٌ لْكِنَبِ لم تكتروت َايتٍ الله َنم سْهُدُوت 03 4 

أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم؛ عن قتادّة والسّدي'"' . 

وقيل: المعنى : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مُقِرُون بها . 
قوله تعالى: ايَأَمْلَ الكِتَبٍ ل تَْسُورت الْحنَّ بالال وَتَكنمونَ لحن وَأ 
تكثرة ©4. 

اللي الخَلْطء وقد تقدّم ذ في البقرة رشن هدو الآية وال فتلينا شعن 
تلكى59) 

و كمون لح 4 ويجور: «وتكتموا» على جواب الاستفهاء”*) ٠‏ #وأنشر تملمو َعلمون 
عدن بوك الجان, 
قوله تعالى: #إوَثَاات طَابِمَةٌ مِّنَ آَمْلٍ الكتب ينأ لدم أيرِلَ عَلَ لدت حَامَنُوا 
وِجَهَ أَلتّهَارٍ وَأكْفرواً 1 َعَلّهُم بَْبِعُونَ 40 
قومهم : 0 الى أد لعن انير نوا 0 

وس يا لأنه أحسف وأول ها تزاكدنيه آولد كاك الشناع: 
وتضبية فئ وجنه الشهار ممييرة كحهانة التخبري شل نظا يي 


. 7806/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 ا تفسير الطبري 54١/0‏ - 1:47 » والمقصود بالآيات هنا: نعت النبي و وأنه موجود في كتبهم» و 
يشهدون بذلك ثم يكفرون به وينكرونه. 

.1 ١/5) 

(5) في (د) و (م): ذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 785/١‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ١//ال9ا3”‏ . 

زفف معاني القرآن للنحاس 0 والبيت للبيد بن ربيعة. وهو في ديوانه ص9١؟‏ ؛ وفيه: الظلام» - 


سورة آل عمران: الآية ؟/ا ١4‏ 


وقال آخر: 
وهو متصوب على الظرف» وكذلك «آخرّه!. ومذهب قتادةً أنهم فعلوا ذلك 
ا ا ١‏ وا 
طائفة. 
ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض: أَظهِرُوا الإيمان بمحمد في أول 
النهار» ثم اكقروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دينهء 
فيرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إِنَّ أهل الكتاب أعلمُ به منا(". 
وقيل: المعنى : آمنوا بصلاته فى أول النهار إلى بيت المقدسء. فإنه الحقٌّء 
واكفروا بصلاته آخرّ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 
وقال مقاتل : معناه: أنهم جازوا تتحبدا ك4 اول النهار. ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلة: هو حق فاتبعوه. ثم 2 الو ا 0 يلار 
اجو على السملة وات 0 
> بدل: النهار. وقوله: كجّجمانة البحري؛ قال شارح الديوان: لؤلؤة الغواص الصغيرة. وقوله: سل 
نظامها: خيطها. 
)١(‏ البيت للربيع بن زياد العبسي» وقد أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 91/١‏ » والطبري في تفسيره 
5 . والزجاج في معاني القرآن :59/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 7739/48 . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 785/١‏ . 
(") ينظر زاد المسير 505/١‏ . 


(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 559/١‏ » وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسيره 008/5 . 
(5) تفسير أبي الليث ١/لالا؟‏ . 


١/6‏ سورة آل عمران: الآية "الا 


قوله تعالى: ظاوَلا وميا إلا لسن تَيمَ ديك ل إِنَّ الْهُدَئ هدَى الله أن يُوَنَه 
0-0 002 زه 6 وسم : م 2 7 0 ٠.‏ 

د يُنْلَ مآ أوتيثمٌ أ عجوو عند ريك قل إنّ. الْفَضْلٌ بيد ألد يُؤينه من ينار 
أنه ميم يدم 46 

قوله تعالى: #وَلَا تُؤُِْوَا إلا لِمَن مَهِمَ يتك » هذا نهئ» وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض. أي : قال ذلك الرؤساء للسَّفِلّة. وقال السَّدَّيَّ: من قول يهود خيبر 
ليود المدية” : 

وهذه الآية أشكل ما في السورة”". فرُوِيَ عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية : 
ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ'3 0 ولااتؤمار ا اد امرك البدر كم لانم الاح 
لهمء فإنكم أصحٌ منهم دِينا”” '. واأن يحاجوكم” ' في موضع خفضء أي: بأنْ 
يُحَاجُوكم» أي : باحتجاجهه””'. أي : لا تصدّقوهم في ذلك» فإنهم لا حجةً لهم أنْ 
ليج 5ل" > مس عه 5 00 ع وا 1 3 
يؤنى أحد مثل ما أوتيتم من التوراة والمَنْ والسلوى وفرقٍ البحر» وغيرها من الايات 
والفضائل”". فيكون: «أن يؤتى» فؤخرا بع «أو يُحَاجُوكم؛: وقول «إِن الْمُدَى 
6 0 ا 03270 
هُدّى الله» اعتراض بين كلامين”"'. 

وقال الأخفش : المعنى: ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم» ولا تؤمنوا أن يُؤْنَى أحد 
مثل ما أوتيتم» ولا تُصدّقوا أنْ يُحاجُوكمء يدهت إلى آنه معطد ف 

وقيل: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ نَبِعّ دينكم. أَنْ يُوْنَى أحدٌ مثل ما أوتيتمء 
بالمد”*' على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للإنكار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


)١(‏ النكت والعيون 101/١‏ » والقول الأول عنده من كلام السَّدّيّء والثاني من كلام الحسن. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 3857/١‏ . 

() ينظر الوسيط للواحدي:١/ 45٠‏ » وتفسير البغري .373177/١‏ 

(؛) يعني في قول الحسن ومجاهد: ولا تؤمنوا أن يُحاجُوكم؛ ووقع في (م): 000 
(0) ينظر الوجيز للواحدي - بهامش. مراح لبيد .3١ 5/١‏ 

. 7157/١ وتفسير البغوي‎ ٠ 77ا//١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

49 المنتور الرضي ا 1 

(8).معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ » وإعراب القرآن للتحاس 817/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و(م): قالمد. 


سورة آل عمران: الآية "الا ا/ا١‏ 


وتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تؤمنوا إلا لمَنْ تَِعَ دينكم أنْ يؤتى أحدٌ مثل ما 
وتيتم» أ لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» فالكلام على نسقه. واأن» في موضع رفع 
على قول كن زقع في قرللك: أزيدٌ ضربته» والخبر محذوف تقديره: أَنْ يُؤْنَى أحدٌ مثل 
نا أرقت نضا تون أق تتر رو أي : إيتاء موجود مصدَّقٌ أو مُقَرٌ به أي : : لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «أنْ» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 


أزيداً ضربتّه وهو”'' أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
زفق 


أ 
أ 


د 2 04 َو 2 014 عِ؟ 3 
اتقرون أن يؤتى» أو: 0 أو: اتذكرون ذلك ونحوه 


و 0 


-َ 
/ 


وقال أبو حاتم: اآن» معناء + ك0 فحذفت لام القد الجا اولك 
مَذَةّه كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ كَانَ ذا مَل" [القلم: 14] أي : ألأن. 

وقوله : «أو يُحَاجوكُم) على هذه القراءة رجوعٌ إلى خطاب المؤمنين. و”" تكون 
«أو) , بمعنى «أَنْ)؛ لأنهما حَرْفا شلك ورا يوضع أحذهما موضعٌ الآخر. وتقدير 
الآية: وأنْ يحامجوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: إن الهدى هدى 
اللّه ولخ عليه 

ومَنْ قرأ بترك المدّ قال: إن النفي الأول دلَّ على إنكارهم في قولهم : ولا تؤمنوا. 
فالمعنى: أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدقوا بأنْ يُوْنَى أحدٌّ مثل ما أوتيته © 


)١(‏ في (د) و (م): وهذا. 

() الكشف عن وجوه القراءات 51//١‏ - 758 . 

(5) السبعة ص7٠‏ ”. » والتيسير ص85 » وقال أبو عمرو في البيان 8١/7‏ : قرأ ابن كثير ”أن يؤتى» على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جميع 
الاستفهام. .وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(:) في (د) و (ظ): لأن. 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة: : أن كان بهمزتين محققتين» وابن عامر بهمزة ومدة» وابن ذكوان دون هشام في 
المدء والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص7١7 ٠»‏ وانظر السبعة ص545 . 

(7) في (د) و(م): أو. 

(0) تفسير البغوي 71١5/١‏ . 

(4) الكشف عن ا القراءعات .7158/١‏ 


و١‏ سورة آل عمران: الآية "الا 


أي: لا إيمان لهم ولا حجَّةء فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة والمنّ والسلوى وَقَلْق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي: إنها لا 
تكون إلا فيكمء فلا تؤمنوا أنْ يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا مَنْ تبع دينكم. فالكلام فيه 
تقديم وتأخير على هذه القراءة» واللام الو" عرس افع" اليس بهن الأول 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ» لأن أول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «أنْ»» 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف «أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل: «أنْ؛ في موضع خفض بالخافض المحذوف. 


وقيل : إن اللام لي ليست يزائدة» ولاتؤمتواة ميحتول على تقد 2 م 
وقال ابن جُريج: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ تبع دينكم؛ كراهية أن يُوْنَى أحد 
مثل ما أوتيتم 


وقيل: المعنى : لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد يي إلا لِمَنْ تب ديتكم؛ 
لئلا.يكون طريقاً إلى عَبدّة الأوئان إلى تصديقه“. 

وقال الفرّاء”2: يجوز أن يكون قد انقطع كلامٌ اليهود عند قوله عزَّ وجل : إلا 
لِمَن تَبِعَ ويتك» ثم قال لمحمد يك: طقُلْ إِنَّ آلْمُدَئ هُدَى أشَّو4. أي : إن البيان الحقّ هو 
بِيانُ الله عدّ وجل «آن يُوَنَه لَصَدُ مَغْلَ مآ أود تيك 4 ؛ بين أن لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيثُم» 
و«لا» مقدرة بعد«أن»أي: لغلا يؤتى. كقوله : يبن أنه لحطع أن تَصِلُا * 
[النساء: 5/ا١]‏ أ للا تضلوا. فلذلك صله”"2 دخول «أحد) 8 الكلام. 


و«أو» بمعنى «حتى» و«إلا أن»؛ كما قال امرؤ القيس: 


. 457/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون 5901/17 وما بعدها. 

(") ينظر الحجة للفارسي ”07/7 - 8ه » والكشف عن وجوه القراءات .558/١‏ 

(8) ينظر النكت والعيون 40١/١‏ وفيه: أنهم ثُهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصديقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له /١‏ 777-777 » وإعراب القرآن للنحاس 787/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(7) في النسخ: صلحت» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية لا 1١‏ 


قلف لصالا ناك تله إنسا- -تحاول متكااو هوت 0 

وقال آخر: 
وكسحست ]دنتست تنتاء دوع - كات ويا عي 

ومثله قولهم: لا نلثقي أو تقومٌ الساعة» بمعنى: «حتى» أو: «إلى أن4: وكذلك 
مذهب الكسائيع”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْمِنُوا؛ وقد تقدّم. أي: لا إيمانَ لهم ولا 
حبّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها خطاباً للمؤمنين من اللّه تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم» والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
المعو 94 تسدهرا :ا وعطو بودي رامن الى ديكو ولا تعدئزا ا يري احد 
كزيها ارقو من التفيل والذيف ولالمددوة ان يننا ججوكم”* في دينكم عند ربكم 
مَنْ خالفّكم أو يقدرون””' على ذلك؛ فإن الهدى هدى الله وإِنَّ الفضل بيد الله20. 

قال الضحّاك : إن اليهود قالوا : إنا نُحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دينناء فبيّنَ الله 
تعالى أنهم هم المُدْحَضون العديوه وأن المؤمنين هم الكالون. 

ومحاجٌتُهم خصومتُهم يوم القيامة» ففي الخبر عن رسول الله كخِ: «إن اليهود 
والنصارى يُحاججونا عند ريّناء فيقولون: أعطيئّنا أجراً واحداً وأعطيئهم أجِرَيْن فيقول: 
هل ظلمتُكم من حقوقكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فإن ذلك قَضْلي أوتيه مَنْ أشاء»0» 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ » وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

(؟) نسبه سيبويه في الكتاب 48/5 » وابن الشجري في أماليه 78/7 لزياد الأعجم» وليس في ديوانه. 
(9) انظر النكت والعيون 5١7/١‏ . 

(؛) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطيةء وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي .7117/١‏ 

(0) أورده الطبرسي في مجمع البيان ١111/7‏ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(4) أخرجه بنحوه أحمد (2407) والبخاري (1579) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


7و١‏ سورة آل عمران: الآية "ا 


قال علماؤنا : فلو علموا أنَّ ذلك من فضل اللّه لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلمَ الله 
عا ا ان و قاد قل لهم الآن: #إِنَّ الْفَصْلَ 
باو أله مآ ته من مك2 أنه وبع علي *. 

ور ا «آنْ يُؤتى» بالمدّ على الاستفهام”""» كما قال الأعشى : 
أأذراث رجلا اتش ضر به رَبِتُالمنون ودَهُرٌ مُتْبل خَبل 

وقرأ الباقون بغير مد على الخبر”'“. وقرأ سعيد بن جبير: (إِنْ يُؤتى» بكسر 
الهمزة» على معنى النفي””'» ويكون من كلام اللّه تعالى كما قال الفرّاء؛ والمعنى : 
قل يا محمد: إن الهُدَى هدّى الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثِلَ ما أوتيتم» أو يحاججوكم عند 
ربكم يعني اليهود ‏ بالباطل» فيقولون: نحن أفضل منكم''". 


ونصب «أو يحاجُوكم'» يعنى بإضمار «أن»؛ و«أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت 


وأضرف 


بمعنى: احتى») و«إلا أن). 
وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ» بكسر التاء وياء مفتوحة» على معنى : أن يُوْتِيَ أجدٌ أحداً 
مثْلَ ما أوتيئم» فحذف المفغول؟. 
قوله تعالى: #قُلْ إِنَّ َلْمَدَى هُّدَّى أسَّهِ» فيه قولان: 
أحدّهما: أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى اللّه عر وجل بيد اللّه جل ثناؤه يؤتيه 
أنبياءه». فلا تنكروا أن يُؤتى أحدٌ سواكم مثل ما أرتيتم» فإِنْ أنكروا ذلك». فقل لهم: 
«إِنَّ الْفَضْلَ يد لَه يبه من 43155. 


)١(‏ في النسخ: يحاجوكم» والمثبت من (م). 

)١(‏ نقلنا ص78١‏ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير ألف فاصلة بينهما. 

(5) ديوان الأعشى ص59 ».٠١‏ وفيه: مُمْيْدء بدل: ل وقوله: مُتْبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله: خَبل أي: ملتو على أهله. القاموس (خبل). 

() السبعة لابن مجاهد ص7١7‏ . ّ 

(0) نسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص١١‏ للأعمش وطلحة. 

(5).انظر مغاني القرآن للفراء .577/١‏ 

.3155 7/1١ المحتسب‎ )9( 


سورة آل عمران: الآيات "لا _ 7/6 ١/0‏ 


والقول الآخر: قل: إِنَّ الهدى هدى الله الذي آناه المؤمنين من التصديق بمحمد 6 
لا 

وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية: لا تُعاشروا إلا مَنْ يوافقّكم على 
أحوالكم وطريقتكم. فإن مَنْ لا يوافقٌكم لا يرافقُكم. واللّه أعلم”". 

قوله تعالى : ليَخْلْسٌ ِرَحْمَيوء من يَكَادُ وَأمّه د الْتَضْلٍ اليم 469 

أي نتبوتة وهدايته. عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ابن جريج: بالإسلام 
ل 

لمن 23آ44. قال أبو عثمان: أجِمَلَ القولٌ ليبقى معه رجاءٌ الراجي وخوفٌ 
الخائف. 9وَأَنّدُ ذو الْقَضْلٍ الْمَيِيوِ». ا 


3-3 57 5 اس 2 97 . مور 9 - 4 ضام و. 
قوله تعالى: #وَينَ أهلٍ ألكتب من إن تأمئه يقنطار يُوَرَ ِليْكَ وَمِئهُم من إن 
_- و م امه مايه اس يرم 2 ٍ ده 
تأمَنَهُ يبتار لا يُوَوود إِليَكَ إلا مَا دُمْتَ عَلِمِهِ يما ذَلِكَ ينهم كَالُواْ لس عَينا فى 


قيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #إوَيِنَ أَهْلٍ الْكِنّبٍ من إن تَأْمَنْهُ يقِنطار يُوَوِ ليق مثل 
٠‏ عبدالله بن سَّلَام. #وَمِنهُم من إن تأمئه ديار لا ووه ِلَيْكَ4 وهو فنحاص بن عازوراء 
اليهودى» أودعه ر- دينا ل ل ا 
يهودء ر وق ب بن الاشرف واصحاب 

وقرأ ابن وناب والأشهب العُقيلي: «مَنْ إِنْ يَيْمَنْهها*» على لغة مَنْ قرأ: 
ايِسْتّعين)2: وهي لغة بكر وتميم''2. وفى حرف عبد اللّه: «مالك لا يَيْمَنّا على 


. 7417/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() ينظر لطائف الإشارات للقشيري 7801/١‏ . 

(*) النكت والعيون ١ 1٠7/١‏ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 007/08 . 
(؟) انظر تفسير البغوي 311/١‏ . 

(0) القراءات .الشاذة لابن خالويه ص١5‏ » وإعراب القرآن للنجاس 3817/١‏ . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 588/١‏ » والقراءات الشاذة ص١‏ . 


ك/ا١‏ سورة آل عمران: الآية ٠/0‏ 


نوشت*'" والباقون بالآلف: 

وقرأ نافع والكسائيٌ : «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

قال أبو عبيد: واتفق أبو عمرو والأغمش وحمزة وعاصه'"" في رواية أبي بكر 
على وقف الهاء. فقرؤوا: ١يودَهُ‏ إليك». 

قال النحاس”*؟: بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضّهم لا يجيره البتة» ويرى أنه غلظ ممن قرأ به وأنه تومّم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مث هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 
الهاء؛ وهي قراءة يزيد بن القَعْقاع”©. 

وقال الفكاء90©: مذهبٌ بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرّك ما قبلّهاء يقولون: 
ضركة حَواً اشديدا : كما يسكنون ميج اث وفك ؛ واصليا الرقم كوا قال الشاغر : 
لمارا الا دعة ولا قسغ مالإلى أرْظاة حِقْفٍ فاضطج: 0" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة يوسف (الآية:١١)‏ بكسر التاء ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشافةس +3 لنسى: بن وناك وضبطت في مطبوعه بفتح التاء. ش 

)١(‏ قراءة نافع هي من رواية ورش عنه؛ وهي أيضاً قراءة ابن كثيرء وعاصم: من رواية حفص» وابن عامر 
من رواية ابن ذكوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس» وكذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص8 7٠١‏ » والتيسير ص66 . 

(*) في (د) و(م): وعاضم وحمزةٌء والمثيت من باقي النسخ» وهو الصواب؛ لأن أبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرين السالفين. 

(؛) في إعراب القرآن 7848/١‏ » وما قبله منه. 

(5) هوا أبو جعفر المدني من العشرة. وذكز ابن الجزري له في النشر ١6/١‏ وجهين: الإسكان واختلاس 
الكسرء وذ لاق شح اق س4 الإسكان فقط. - 

. 777/١ ينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(0) الرجز في إصلاح المنطق لابن السكيت .ص8١٠‏ ؛ وفي المحتسب ٠١7/١‏ . والخصائص لابن جني 
١‏ »؛ وفي المخصص لابن سيده 74/8 دون نسبة» ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية 771/7 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية 7714/5 . 


سورة آل عمران: الآية عن /لا/ا١ا‏ 


وقيل: إنما جاز إسكانُ الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزم. 
وهي الياء الذاهبة”". 

وقرأ أبو المُنْذر سلّام وَالرّهْريٌ: «يؤدَّهُ»» بضم الهاء بغير واو(". وقرأ قُتادة 
وحُميدٌ ومجاهد: '«يُوَدهُواء بواو في الإدراج» اختير لها الواو؛ لأن الواو من الشَّفَةَ 
والهاءً بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه: الواو في المذكّر بمنزلة الألف في المؤنَّثْء ويبدل 
منها ياء؛ لأن الياء أخنفٌ إذا كان قبلّها كسرة أو ياء» وتّحذف الياء وتّبقى الكسرة؛ 
لأن الياء قد كانت تُحذف والفعل مرفوع» فأثبتت بحالها"". 

الثانية: أخبر تعالى أنَّ في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَ؛ والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتنابٌ جميعهم. وخص أهلّ الكتاب بِالذَّكُر ‏ وإِنّْ كان المؤمنون كذلك ‏ 
لأن”'' الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلامُ على الغالب. واللّه أعلم. 

وقلاففنن تتتسيو القتطار”” ''وآما الدفان فاردة وتعهوون قراط والشراط: 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموعُه اثنتانٍ وسبعون حبة» وهو مُجَمَعٌ عليه''". 

ومَنْ حَفِظ الكثير وأذَّاه؛ فالقليل أَؤْلىء ومَنْ خانَ في اليسير أو مئّعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدلٌ دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذكور”'" في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّي» ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه» وقد يكون من 
الناض :من لا يؤدئ إن ذمة عليه قاتماء فذكن تنالق التسويى ؟ لآن الشالت 
والمعتاد» والثالث نادرٌء فخرج الكلام على الغالب”. 


.7١1/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "88/١‏ » وانظر إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري 417/7 والبحر المحيط 500/5 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ » وانظر الكتاب لسيبويه 7/4 31489. 

(5) في النسخ: لكنء والمثبت من (م). 

(4) ص86: من هذا الجزء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 578/١‏ . 

(0) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 597/١‏ . 


مم/ا١ا‏ سورة آل عمران: الآية زعي 


ا ا واد ري ع الْسَلْمِيَ وغيرهما : الدِمتَ»؛ بكسر 
الدال» وهما لغتان» والكسر' لغة ازه السراة) من : :دمت تَدَام؛ مثل : : خحفت تخاف. 
وحكى الأخفش: دِمْتَ تدوم. شَاذً0) 

الثالثة: استدلٌ أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله تعالى: إلا مَا وب 
عَلْعَو بم 4 وأباه سائر العلجاء كن وقد تقدم فى لقو 

وفك اتنتدل يعن البعدادين من علناتنا على جين الجزيان”؟؟ يعولهثنالى: 
َمِنْهُر مَنْ إن تأمَنَهُ بدِيئارٍ لَّا ووو إِلَْكَ إلا مَا دُنَتَ عَلِنْهِ كما ». فإذا كان له ملازميٌه 
ومنْعَه من التصرف. 0 : م 

7 يي ل لا تطلبوا لاحن 
حاجةً؛ فإن الحياء في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة» فانظر إليه بوجهك حتى 
3 8 9 فيقة 1 |. : 

ويقال: «قائماً» أي : ملازماً له فإِنْ أنظَرْته أنكرك”''. وقيل: أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عينَ القيام. ش 
.> والذيثار أضله: وثار حضف من اذى التوتيناياء؛ طلا للنفنيك؟ كد 
امتعياله 7 يدل عليه أنه يجمع : دنائير» ويصعر: 5 

الرابعة: الأمانةٌ عظيمة القَّدْرٍ في الدّيْنء ومن عِظَم قدرها أنها تقومٌ هي والرَّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ ؛ ونسب 

فيه قراءة: دومت» بكسر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

ص١5‏ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 108/١‏ . 

020( أحكام القرآن لابن العربي 7377/١‏ . 

. 4١7/4 ( 

(4) هو الذي عادثّه أن يأخذ بالدين ويستقرض. الصحاح (دين). 

(0) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي 118١/7‏ » والمحرر الوجيز 408/١‏ . 


(5) تفسير الرازي ١١8/8‏ . 
(10) مجمع البيان ١١9/7‏ . 


سورة آل عمران: الآية 7/6 ١/4‏ 


على جَنَبَئّي الصراطء كما في صحيح مسله”''» فلا يُمَكُن من الجواز إلا مَنْ 
ا 

ل 70 
الرجل النّومةً فتُّقبض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أولَّ البقرة”). 

وووف أبن ماجة حدقا محمد نامض خدثنا محمد بن حرب) عن سعيد 
ابن سنان؛ عن أبي الزَّاهِريّة» عن أبي شجرةً كثيرٍ بن مُرّةء عن ابن عمر؛ أن النبيّ ول 
قال: «إن الله عنَّ وجل إذا أرادٌ أن يُهلك عبداً نرّع منه الحياء» فإذا نرّع منه الحياء لم 
تلقه إلا مَقِيتَا مُمقّاً ٠‏ فإذا لم تَلّقه إلا مَقِيتاً مُمقّتاً؛ زعت منه الأمانة» فإذا زعت منه 
الأمانة؛ لم تله إلا خائنا مُحَوْناً. ٠‏ فإذا لم تَلّقه إلا خائناً مُخرّناً؛ نُزِعت منه الرحمةٌ 
فإذا زعت منه الرحمةٌ؛ لم تَلْقه إلا رَجيماً مُلعَناًء فإذا لم تَلْقه إلا رجيماً مُلعَناً؛ تُزعت 
منه رِيْقةٌ الإسلدء»(* 

وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أدْ الأمانة إلى مَنِ 
اتتمنك» :ولا تحن من خنائلف»20. واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم» خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن قُسَّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يؤدّي الأمانة» ويُؤْمّنُ على المال 
الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزىٌ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم: «لس عَلِْنَا نى الْأمَيسَ سَبيِلٌ»4؟ 
فكيف يُعذّل مَنْ يعتقدُ استباحة أمواِنا وحَريمنا بغير حرج عليه؟! ولو كان ذلك كافيا 
في تعديلهم لسُمعت شهادتُهم على المسلمين. ٠‏ 


)١(‏ برقم )١96(‏ من حديث حذيفة #ك. 

. 739/7 - 777/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) في صحيحه )١155(‏ . 

(:) ا/لحه؟. 

(5) سنن ابن .ماجه )5٠054(‏ وقال البوصيري في الزوائد ١465/4‏ :.هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر: متروك. تقريب التهذيب ص/ا77 . 

(0 لرىغ؟.- 


كل سورة آل عمران: الآية ٠0‏ 


السادسة: قوله تعالى: ظذَلِكَ بِأَنَهُمَ مَالُوَا4 ير يعني اليهود: #لى عََْينَا 
سَبِيلٌ» قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين يتولون: ليس علينا في 2 
سيبل أ : حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إيّانا. واذّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
الله عنَّ وجل» ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال أبو إسحاق الزَّجَّاحَ: وتم الكلام» ثم قال: #8مَنْ وق 


ويقال: إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالاء فلما أسلم أرباب 
الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شيء؛ لأنكم تركتم دِيْتَكم» فسقط عنا 
0 ودرا 0 لوال لي دادر 0 000 عبن 
00 ل ا 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنّا نصيبٌُ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاءً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال أهل 
الكتاب : لش َك ني الينَ مصبيلٌ». إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحلٌ لكم أموالهم إلا 
عن طِيْبٍ أنفسهم؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن أبي إسحاق الهّمُداني؛ عن 
صَعْصعةً؛ أن رجلاً قال لابن عباس» فذكره”". 

الثامنة: قوله تعالى: لأوَيفُولوت عل ألو الكذِب وهم 4 يمْكَمُح » يدل على أنَّ الكافر 
لتيل امل لقو تياد ١‏ 07 الل فاق ومن .ال كذامو ونا راعاي الكت 
الذين يُحرّمون ويحذّلون من ”» غير تحريم الله وتحليله» ويجعلون ذلك من الشرع. 

قال ابن العربي””: ومن هذا يخرّج الردُ على مَنْ يحكم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 454/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 789/١‏ » وانظر 
تفسير البغوي 7/١‏ . 

(7) انظر تفسير الرازي ٠١9/48‏ . 

(") تفسير عبد الرزاق 1714-0 وأخرجه أيضاً الطبري في تة تفسيره 0١7/0‏ . 

(5) لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(0) في أحكام القرآن له /١‏ 77 »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات 0/ _ /لا ١م١1‏ 


دليل» ولستٌ أعلم أحداً من أهل القِبْلة قاله. 
وفي الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبي يَلِهِ: «ما شيءٌ كان في الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمئء إلا الأمانة» فإنها مؤدَّاة إلى البّرّ والفاجر» ."0‏ 
قوله تعالى: بل مَنْ أرق بِعَهَدِو وأتَّقَ وَإِنَّ اه يحِبُ الْمتقِي 0 * 
«مَنْ؟ رفع بالابتداءء وهو شرط. واأرفى قن موضع جزم. و«اتقى» معطوف 
عليه» أي : واتقى الله ولم يكذب» ولم يستحل ما حرّم عليه. لفن الله يبحب الْمسَقِين » 
أي: يحب أولئك”". وقد تقدّم معنى حب الله لأوليائه. | 
والهاء في قوله: يط م وقد جرى ؤكره في قوله : 
وَيَقُولُوت عَلَ أسَّ الْكَذِبٌ وَهُمْ يَمْموتَ». ويجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 5 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول” ". 
قوله تعالى: ضَّ دن 0 يِعَهْدٍ َس 0 ثَمَنَا يبلا أجلت لا حَلَقَّ 


يَنظرٌ إِلِمْ يوم أله لَقََِمَةَ لْقِيِنمَةَ وَل رجه 


الأولى: روى الأئمة عن الأشعث”'' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضٌ» فجحدنيء فقدَّمِبُّه إلى النبئّ يه فقال لي رسول اللّه #: «هل لك 
بيّنة)؟ قلت: لاء قال لليهودي: «احلفت». قلت: إذا حلت عدت بمالي». فأنزل 
الله تعالى : إن ألدنَ يَنْيَعنَ ِعَمْد الله ويم ما تلبلا إلى آخر الكية©©. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ ٠١8/8‏ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره 011/0 عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

.7897/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(©) ينظر مجمع البيان للطبرسي ١١١/5‏ » وتفسير الرازي ١٠١9/8‏ . 

(4) في النسخ : روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) أسياب النزؤل للواحدي ص©59١٠ ٠‏ وأخرج هذا الخبر أحمد (50919)» والبخاري (5417): ومسلم 
)١178(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 4 


م١‏ سورة آل عمران: الآية // 


وروى الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله يك قال: «مَنِ اقتطمَّ حي امرئ 
مسلم بيمينه؛ فقد أوجب اللّه له النارء وحرّم عليه الجنةٌ». فقال له رجل: وإن كان 
اذ وسول الله؟ قال :إن كان قضبباً من أزاه3. وقد مضى في البقرة 
معنى : «وَّلا يُكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِليِمْ يوم الْمِكمَةٍ وكا يبور 74". 

الثانية : ودلَّت هذه الآية والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يحل المالَ في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلاته. وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت: قال 
رسول الله ي: «إنكم تختصمون إليّ ٠‏ وإنما أنا بشرٌء ولمر ايع ان كون الك 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منكم. فمَنْ قضيثٌ له من 
حقٌّ أخيه شيئاً» فلا يأخُذْه؛ فإنما أقطمٌ له قطعةٌ من النار يأتِي بها يومَ القيامة»”". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة”.'» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنيَ على الشهادة الباطلة يحل المَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً عليه””. كما تقدم في 
البقرة؟". وزعم أنه لو شهد شاهدا زُورٍ على رجل بطلاق تسعد وحكم الحاكم 
بشهادتهماء فَإنَّ فَرْجَها يَحْلّ لمتزوّجها ممن يعلم أن القضية باطل..وقد شنم عليه 
بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح» وبأنه صان الأموال ولم ير استباحتها 
بالأحكام الفاسدة» ولم يصن المُروج عن ذلك. والمُروج أحقٌ أن يُحتاط لها 
وتُصان”". ومنيأتي بطلان قوله في آية اللّعا إِنْ شاء.اللّه تعالئ". 


)١(‏ أخرجه أحمد (75779): ومسلم (0)1717 وأبو أمامة راويه هو إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارئي» 
وليس هو أبا أمامة الباهلي صَّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنروي ؟/ 159 . 

١00/8 )0‏ مه. 

() أخرجه أحمد (4)197170 والبخاري (2»)595717 ومسلم (1715)» وقد سلف ذكره 7178/7 . 

(5) في (م):. الأئمة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 378/١‏ . 

5/93 


(0) المفهم 0 . 


(4) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية 74 سام 


عل الله الكت مف يتكثرة © »> 

يعني طائفةٌ من اليهود 8يِلْوُنَ أَليِنْتَهَر بالكتبٍ4. وقرأ أبو جعفر وَشْيْبَة : ١يُلوُون»‏ 
على التكثير”''؛ والمعنى”"': يحرّفون الكَلِمَء لجر نر تيدف لتقي 1م اللي 
الميل. لوق بيده ولوق راسة: إذا أنالب وسية قولة :تحال :ذا ِأَليِنَسم» 
[النساء:47]» أي: عِناداً عن الحقٌ» ومَيْلاً عنه إلى غيره. ومعنى #وَلَا كلؤرت عَلََ 
أححدٍ» [آل عمران: 2]16 أي: لا تَعَرجُون عليه» يقال: لَوَى عليه : إذا عرّج وأقام. 
واللّنُ المَظلُ. لواه بدّينه يَلُويه لآ وليّاناً: مَطله”©». قال: ظ 

نيه كتسكةةايحة مهيا خيت اك غنات الأبلاش واليلكات 

يحبِيِسنٌ بيع الأصل والقِيائ9) 
وقال ذو الرّمّة: 
تريدين داكن وأحت ديه وأمحيدة ياذات الوشاح التََعقَاضِيًا9) 


وفي الحديث: «لَئُ الواجدٍ يحل عِرْضْه وعُفربتَه 0" 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 789/١‏ » والكشاف 459/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 47١/١‏ وقراءة أني جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

)١(‏ في (م): التكثير: إذا أماله ومنه.. والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله: «إذا أماله ومنه»سيرد غلى الجادة 
في السطر بعده. . 

(5) معاني القرآن للزجاج 170/١‏ . 

(:) الصحاح (لوى)؛ ومجمع البيان ١17/4‏ » وتفسير الرازي .١١*:/4‏ 

(0) في النسخ: العيان.ء وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانهة ص87١‏ » ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل 15/5 لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة: الأمة» مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا يماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لإفلاسه. والليّان مصدر بمعنى الليّ» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليٌّ الغني ظلم». 

١‏ 030( ديوان ذي الرّمة سين © وفيه: تسيئين بدل: تريدين » وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوى). 

(0) سلف 7057/8 , 


:18 سورة آل عمران: الآيتان  /4‏ 9/84 


وألْيِنةٌ جمع لسانٍ في لغة من ذَكّر 0 القواتر 
قوله تعالى: 9إمَا كن لِسَرٍ أن يُوْتِيَهُ أله الكتب 0 ايا 
لِلِسَّاس 253 عبسادا لَّ من دون لهم ولكن 3 رَيُلنِكنَ يما 7 مون 
لُكب ويعَا صْسْرْ يَدرسُونَ (09 4 

50000 : ما ينبغي» كما قال: وما كرت لِمُوْمِنِ أن يِفَل مُوِْنًا إلا 
خَطكَا4 [النساء: 97]ء وما كَنَ لَه أن يِذ من و4 [مريم :5"]. و «نًا يكين نآ ا طلم 
بذاك [النور:١١]2‏ يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عيسى في قول الضحََاكٍ والشدّي *". والكتاب: القرآن. والكم: العلم 
والفهم. وقيل أيضاً : الأحكام. أي : ل الله لا يصطفي لنبوّته الكذية ولو فعل ذلك 
بشرٌ لسلبه اللّه آياتٍ النبرَّةِ وعلاماتها. ونصب «ثم يقول» على الاشتراك بين «أَنْ يؤتيّه) 
وبين”" «يقول»: أي: لا يجتمع لنبيّ إتيان السوة وقوله: «كرؤا عاد لى ين دن 

أسّو4. «ولكن كونوأ رَبَننَ4: أي: ولكن جائرٌ أنْ يكونّ النبئّ يقولٌ لهم: كونوا 
ربّانيّين. وهذه الآيْهُ قيل: إنها نزلت في نصارى تمجران©. وكذلك رُوِيَ أنَّ السؤرةً 
كلّها إلى قوله: لوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْيِكَ4 كان سببٌ نزولها نصارى نَجُران»ء ولكن مُرِجّ 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الجحْد والعناد فعلهم. 

والرّبَانِنُون واحِدّهم رَبَّانِنٌ» منسوبٌ إلى الرّبّ. والربَّانِيُ: الذي يُرَبي النّاسَ 
بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور”'؛ رُويَ معناه 
عن ابن عباس”"". 

قال بعضهم: كان في الأصل: رَبِ» فأدخلت الألف والنونُ للمبالغة؛ كما يقال 


)١(‏ زاد المسير 5١5/١‏ » وانظر الصحاح (لسن). 

(0) تفسيز البغوي .371١/١‏ 

(6) في (خ) و (ظ): ومن » وفي (د): وبين أنء والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج 451/١‏ » والكلام منه. 
(54) تفسير الطبري 7/ 5794» وأسباب النزول للواحدي ص8١٠‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١/77/8؟‏ - 3784 » وانظر تفسير البغري .7590/١‏ 

() ذكره البخاري» باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري 1١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 4/ا 1386 


للعظيم اللحية: لِحْيَانَِ» ولعظيم الجَمّةِ: جَمَّانيَ» ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني”") 

وقال المبرّد: الرَبّانِيُون أربابٌ العلمء واحدهم رَبّانَء من قولهم: رَبّهِ يرنه فهو 
وتان 25151 واصلحة» فبعناء على هذا ؛ يدتروة اهو التاضس ويتلهونها والالت 
والنون للمبالغة كما قالوا: رَيِّان وعطشان» م كيك إلها ياة الثبية كما قيل : 
لِخيانيٌ ورَقبانيٌ وججمّانيَ”'". قال الشاعر : 
واكك كرديها في الخ اترلكي, هه التحديث ورتائن اجماري 

فمعنى الربَّانِيَ : العاليِم بدين الرَّبٌّ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة”؟. 

وقال أبو رَزِين: الربّانيُ : هو العالمٌ الحكيم. وروى شعبةٌ عن عاصمء عن زِرٌء 
عن عبد اللّه بن مسعود طاوَلين كونوأ رَبَنيِنَ قال: حكماء علماء. ابن جُبير: حكماء 
اتقباء وقا ل ال 01 لا ينبغي لأحد أنْ يدع حفط القرآنٍ عيذ فزن الله مانن 
يقول: #وَلكن كوأ ربَينَ4. وقال ابن زيد: الرّبّانِيُونَ: الولاة؛ والأحبار: العلماء. 
وقال مجاهد: الرادوة فوقٌ الأحبار. 


إفرف 


قال التحامى”"" :. وهو قول حسن؟ لأن الأحبارَ هم العلماء. والربانيٌ الذي يجمع 
إلى العلم البصرٌ بالسياسة؛ مأخودٌ من قول العرب: رَبِّ أمرّ الناس: يَرَبه : إذا أصلحه 
وقام به» فهو رابٌء وربانِنٌ على التكثير. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً يقول: الربّانيٌ: العالِمٌ بالحلال والحرام والأمر 
والنهي» العارف بأنباء الأمّوَء وما كان وما يكون”” . 


. 170/١ ومعاني الزجاج‎ ١ 38٠ /* انظر كتاب سيبويه‎ )١( 

. ١١9/48 »ء وتفسير الرازي‎ 1505/١ والؤسيط‎ . 77١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(7) لم نقف عليه. 

5١5-5111 )4(‏ وهو في سورة الفاتحة» وليس في البقرة. 

(5) أورده النحاس في إعراب القرآن ٠ 7949/١‏ وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن ١ 474/١‏ وأخرج الأقوال السالفة الطبري 5/ 9047-014٠‏ . 


(0) تفسير البغوي 7070/١‏ . 


كلما سورة آل عمران: الآية 4/ا 


وقال محمد بِنٌ الحنفِيّة يوم مات ابن عباس : اليومَ مات ربَانِنُ هذه الأمّة"". 
وروي عن النبيّ و أنه قال: اما من مؤمنٍ ذكرٍ ولا أنثى؛ حر ولا مملوكء إلا ولله 
عنَّ وجل عليه حقٌ أنْ يتعلمَ من القرآن» ويتفقّه في دينه» ثم تلا هذه الآية : #ولكن 
ونا ريَكنعنَ 4 الآية. زواه ابن عباس”". 

قوله تعالى : ايمَا كُسْمْ مَلِمُونَ الككب وَيِمَا كُسّمْ بَدَرَسُوَ4 قرأه أبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقّها 
«نَدْرَسُونَ»ء ولم يقل: اتُدَرُسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: «تُعلّمون» بالتشديد من التعليم؛ واختارها أبو عبيد. قال: لأنها تجمع 
المعنيين موه وتكرسو” 0 

قال مك290 : : التشديد أبلغ ؛ لأنّ كلّ معلّم عالمٌ بمعنى يَغْلم' اولي كل عن 
عَلِم شيئاً مُعَلماً فالتشديدُ يدن على العلم والتعليم؛ والتخفيفُ إنما يدل على العلم 
فقطء فالتعليم أبلمٌ وأمدح» وغيره أبلغ في الذَّمْ. احتجّ من رجّح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # كونوأ ريَكنينَ» قال: حكماء علماء”''؛ فيبعد أنْ يقال: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن: كونوا حكماء علماء بعلمكه”". 


.اغاغ م قرام 2 5 0 و [9©# ماع . 2 0 7 3 
وقرا أبو حيوّة: اتدرسون». من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد: «تعلمون» بفتح 


)١‏ أورده الزمخشري في الكشاف 0١‏ * والطبرسي في مجمع البيان ٠» ١77/7‏ وابن الجوزي في 
غريب الحديث 7/9/١‏ . 

(؟) أورده الطبرسي في مجمع البيان ١١1//*‏ ؛ ولم يذكر راويه. وفيه: من العلمء بدل: من القرآن. 

() وقرأ بالتخفيف أيضاً ابن كثير. انظر السبعة ص7١5‏ . والتيسير ص84 » والحجة للفارسي 08/7 - 1١‏ 

(4) في الكشف عن وجوه القراءات 701/١‏ . 

(0) في الكشف: عالم بما يعلّم. 

)١(‏ أورده النحاس في إغراب القرآن 74٠0/1‏ . وسلف قريباً. 

(0) أخرجه الطبري 04١1/5‏ . 

(4) المحتسب 177/١‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ عنه أيضاً: تَدرِسُونء بكسر الراء 
وقال: عدا على الريكال فو مسار درس ابدرين» ويُدرس. اه . وذكر ابن عطية أيضاً وابن خالويه 
ص١"‏ عنه: تَدْرَسُون: بضم التاء.وكسر الراء وشدّهاء» بمعنى: تُدَرُسُون غير كم» وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَرَسُونَء بفتح التاء والتشديد . 


'سورة آل عمران: الآيتان 9/4 ٠8م‏ 1م١1‏ 
مسح حسم ل ع ع ب ع ع ب ا ا ا ا ا ري ا 
التاء وتشديد اللام. أي : د 
قوله تعالى: #ولا يَأَمرَحٌ أن م5 تدوأ الكهكة وَالَيِعنَ آ أ أيَأَمركُم بالكفر بَمْدَ إذ 
نم 0 4 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ة بالنصب عطفاً على #أن ا وبق بذ أن 
0 : أتريد أن نتَخذّك يا محمد رَبَاً؟ فقال اللّه تعالى : : ما كان اشر 
أن ميد 1 لكتنب والخكم وَالشُبرَة4 إلى قوله: ظوَك يمرك 774" وفيه ضمير: 
اليشن) د بعتن عيمى وغزيزا. 

وقرأ الباقون بالرفع *' على الاستئناف والقطع من الكلام الأرّلء وفيه ضميرٌُ اسم 
الله عنَّ وجل» أي : ولا يأمركم الله أنْ تتخذوا. . ويقوّي هذه القراءةً أنَّ في مصحف 
عبدٍ الله : : الولن يأمرّكمة: فهذا يدل على الاستئناف؛ والضميرٌ أيضاً لله عر وجل؛ 
ذكره مي “أ وقاله سيبويه والزيجاع ”0 . وقال ابن جريج وجماعة : ولا يأمركم محمدٌ 
عليه الصلاة والسلام””) ٠.‏ وهذه قراءةٌ أبي عمرو والكسائي وأهلٍ الحرمين 0 

أن تَتجِرُواً». أ : بأنْ تتخذوا الملائكة والنبيين أَرْيَاباً. وهذا م 
النصارى ؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أر اب 

«أبَأمركم بالكثر يمد إذ أدم مُسيشوة» ؛ ؟ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 157/١‏ ؛ وزاد نسبتها للحسنء» والقراءات الشاذة ضص١5»‏ ونسبها لسعيد بن جبير 

(؟) السبعة ص ٠ 7١7‏ والتيسير ص85 . 

() أخرجه الطبري 079/5 . 

(4) عدا البصريٌ» فإنه قرأ بالإسكان والاختلاس. انظر التيسير ص88 . 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات ”50/١‏ - ووم وانظر السبعة ص17” 2 بير الطيرى 24/7 
والحجة ؟/08 ». والمحرّر الوجيز 457/1١‏ . 

(5) الكتاب 8/ 7ه ؛ ومعاني القرآن للزجاج 485/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 545/5 . 

(4) يعني الرفع» وقد سلف ذكرها. 

(9) إعرات القرآن للنحاس 7990/١‏ . 


134 سورة آل عمران: الآيتان 4٠‏ - 41 


111 ار ا 0 
تعالى على الأنبياء أن يتخذوا النامسَ عباداً يتألّهُون لهم» ولكن ألزمٌ الخلقٌ حرمتهم. 
وقد ثبت عن النبئ يِل أنه قال: «لا يقولنٌ أحدُكم: عَبْدِي وأَمَتِيء وليقل: تاي 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: ل وليقل: ىُّ 00 وفي التنزيل: #أدذْكرنٍ عند 
رَيَلَت» [يوسف: 47]. وهناك يأتي بِيانُ هذا المعنى إِنْ شاء اللّه تعالى. 
قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ ألّهُ سِكَقَ لبن لمآ مَك كبتكم ين صكتاب وحم مر 
مكُح رَسُولٌ مُصَذْقُ لِمَا مَمَكمْ لتؤْوئنَ يدء تسيل رو َأحَدّْ عل 
كج إِصَرقٌ كَالو كرا قال كَأعْبَدُوا وَأنَا معكُم ون طني 46 
قيل: أخذ اللّه تعالى ميثاقٌ الأنبياءً أن يصدّقٌ بعضّهم بعضاء ويأمرَ بعضهم 
بالإيمان بعضاً؛ فذلك معنى التّصرةٍ بالتصديق. وهذا قولٌ سعيد بن ججبير وقتادة 
وطاوس والسُِّدّيَ والحسن”"“. وهو ظاهرٌ الآية. 
قال طاوس : أخذ اللّه ميثاقٌ الأوَّلٍ من الأنبياء أنْ يؤمن بما جاء به الآخر. 
وقرأ ابن مسعود: 9وَإِدْ أَحَذَ اللّهُ مِيكَافَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاتَ»0". 
قال الكسائي: يجوز أنْ يكونٌ #وَإِدْ أَحَدَ أ أللّه َه سكي لنت ليبن 4 بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 
ميثاقٌ الذين مع النبيين. 
وقال البصريون: إذا أخذ اللّه ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ ميثاقٌ الذين معهم؛ لأنهم 
قد اتبعوهم وصدّقوهم. و«ما» في قوله لياه تعن الل 2 
قال سيبويه”” ': سألت الخليلَ بن أحمد عن قوله عزَّ وجلّ: لوَإد حَدَ لَه ِكَقَّ 


.# والبخاري (2)5007) ومسلم (77549) من حديث أبي هريرة‎ » )455١1( أخرجه أحمد‎ )١( 

. 505-6606 /5 تفسير الطبري‎ )7١( 

(6) أخرجه الطبري 078/6 - 5194 عن أبن مسعودٍء وأبنَ بن كعب. قال أبو حيان في البحر المحيط 054/7: 
وهذا لا يصحٌ عنه؛ لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبيين» كعبدالله بن كثير وغيره» وإن صعٌّ ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

(5) معاني القرآن للنحاس "٠/١‏ -4#"1» وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(5) في الكتاب 1١/7‏ . 


سورة آل عمران: الآية 41 ا حل 
لبن لمآ ءاتَنشُحكُم ون كيب ك4 فكشدال: باينا" معدن التنون كان 
النحاس”"': التقدير على قول الخليل : للذي آتيتُكموف ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: امن كتاب وحكمة». و«مِن» لبيان الجنس. وهذا 
كقول القائل : لزيدٌ أفضلٌ منك ؛ وهو قولٌ الأخفش أنها لام الابتداء9". 

قال المَهْدرِيُ 2 2 ثم جاءكم» وما بعدّه جملةٌ معطوفة على الصّلةء والعائدٌ 
منها على الموصول محذوف؛ التقدير: ثم جاءكم رسولٌ مصدّقٌ بو©). 

قوله تعالى: لشم كم رَسُولٌ مُصَذِْقٌّ لْمَا ممَكُم لنووئُنَ بد وَلَتَسْمْيُ4؛ الرسول 
هنا محمد يي في قول علي وابن عباس رضي اللّه عنهما”*؟. واللفظ وإن كان نكرةٌ؛ 
فالإشارة إلى معين؛ كقوله تعالى : لوَصَرَبَ أَنَّهُ مثلا وَريَدَ حكَائتْ َامِنَدٌ مُطمَبِنَة4 إلى 
قوله: ##وَلْمَدٌ جَآءَهُمْ رسولٌ يَد مَنْهْمْ فَكَذَبُوه4 [النحل :15-7 1]. فأخذ الله ميثاقٌ النبيّين 
أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وينصروه إِنْ أدركوه» وأمرّهم أن 
يأخذوا بذلك الميثاق على أممهو” 

واللام من قوله: «[آ مُؤْمِئْنّ بها جوابٌ القسم الذي هو أَخذْ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الكلام: أخذتٌ ميثائّك لتَفعلّنَّ كذاء كأنك قلت: 
أستحلفك» وفْصَل بين القَسّم وجوابو بحرف الجر الذي هو الما في قراءة ابن 
كثير"”' على ما يأتي. . ومن فتحها جعلها متلقية للقسم الذي هو أخذٌ الميئاق. واللام 
في الَتَؤميُنٌ به؛ جوابُ قسم محذوفء أي : واللّه لتؤمندٌ به” 2 


)١(‏ في (د) و (م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) في إعراب القرآن 54١/١‏ » ونقل المصنف عنه قول سيبويه. 

(*) معاني القرآن للأخفش 417/١‏ . ا 

(4) بعدها في (د) زيادة: وهى متعلقة بأخذء وانظر مشكل إعراب القرآن ص”157-- 2154 

(5) تفسير الطبري 5ه 00 

(1) معاني القرآن للزجاج 458/١‏ . والمحرر الوجيز :54/١‏ - 450 . 

0 كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي» وانظر 
معاني القرآن للفراء 555/١‏ . ومشكل إعراب القرآن لمكي 119/١‏ . 

(4) الحجة 7/ 514 ؛ ومشكل إعراب القرآن ص ٠» ١556‏ والمحرر الوجيز 5554/١‏ . 


41١ سورة آل عمران: الآية‎ ١ 
ابيب بيب بس سه‎ 


ؤقال المبرّة والكساتئيٌ والزجاج”": «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إنْ؛؛ ومعناه: لّمهما”" آنيئُكم؛ فموضع اما» نصبء وموضع «أتيتكم' 
جزمء واثم جاءكم) معطوتٌ عليهء ملنُوْونُنَ بو اللام في قوله: «لتؤمننٌ به؛ جوابٌ 
الجزاءء كقوله تعالى: لوَلَين شِئْنا لَنَدْمَبْنَّ» [الإسراء: 87]» ونحوه. 

وقال الكسائيّ: لَتؤميّنَ به مُعْتمدُ القسم» فهو متَّصلْ بالكلام الأول» وجوابٌ 
الجزاء قوله : لقم تَوَلّ بَنَدَ ديدت4. ولا يحتاج على هذا الوجهٍ إلى تقديز عائد”". 

وفرأ أهل الكوفة: اَلِمَا آنيتكتم» بكسر اللا وهي أيضاً بمعنى الذي» وهي 
متعلقةٌ ب «أخذ». أي: أخدّ الله ميثاقهم لأجل الذي آناهم من كتاب وحكمة» ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معكم لتؤمئنٌ به من بعد الميئاق؛ لأنّ أخدٌ الميثاق في معنى 
الاستحلاف كما تقدّه. 

قال النحاس"”؟ : ولأبي عبيدةً في هذا قولٌ سن قال: المعنى: وإذ أذ الله 
ميثاقٌ الذين أوتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما آنيتكم من ذكر التوراة» وقيل: في الكلام 
حذت؛ والمعنى: وَِذْ أخذ الله ميثاق النبيّين لَتُعَلْمْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكمةء ولتأخذنّ على الناس أنْ يؤمنوا. ودلٌ على هذا الحذي : «وَكَمَدْمّ عل كيك 
إِصَرِىُ *. 

رقيل: إِنَّ اللامَ في قولِه: «لما» في قراءة من كسرّها بمعنى بَعْده يعني : بَعْدَ ما 
آتبئكم من كتاب وحكمة”"'» كما قال النابغة : 


(1) في معاني القرآن 1535/1١‏ . 

زفق في (): ماء وفي (ظ): لماء والمثبت من (خ). 

(؟) تفسير الطبري 5/ 20١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 01 » ومشكل إعراب القرآن ص”7١‏ - 177 . 

(4) هي قراءة حمزة وحده من السبعة» وانظر السبعة 7١‏ » والتيسير ص44 . 

(5) معاني القرآن للفراء .» والمحرر الوجيز 154/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن "91/١‏ . 

(0) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاجب النظم» فيما ذكره أبو جيان في البجر ا وذكره أيضاً 
السمين الحلبي في الدر المصون 141/7 - 584 واستغربه وقال: لا أدري ما جمله على ذلك؟ وكيف 
ينتظم هذا كلاماًء إذ يصير تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومّن المخاطب بذلك؟ 


9١ 


سورة آل عمران: الآية 41 
مسح ع ب ع ا ا ا ا ااي 
تومّمتٌ آياتٍ لها فعرفتّها لسمَّةأعوام وذا العام سابة”) 

أَئ بعد سنَّةَ أعوام. 

وقرأ سعيد بن جبير : ١لَمَّا»‏ بالتشديد' ومعتاه: حينٌ أتيتكم. واحتمل أنْ يكون 
أغيلنا التخفيف» ؛ فزيدت ا'مِن» على مذهب من يرى زيادتها في الواجب» فصارت 
ل هنا وَفلييك القوون متها للودغام, فاجتمعت ثلاثٌ ميمات ٠ ٠‏ فحذفت الأولى منهنَّ 
سا0 

وقرأ آهل المندسة: (آتيناكم» على التعظيم؛ والباقون: : «آتيتكم» على لفظ 

ف 

الواحد 

ثم كل الأنبياء لم ينُوا الكتاب» وإنما أأوتي البعض ؛ ؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكتاب» والمراد أجل ميثاقي جميع الأنبياء» فمن لم يؤت الكتات» فهر في حكم من 
أوتي الكتابّ؛ لأنه أوتي الحكم والنبوّة. وأيضاً من لم يؤت الكتات أ لأا 1 
بكتاب مَنْ قبله: له 

نو تعالى : طأر ونام عل يع شرق 26 كز 6 اهنا وا متخ و 
لشَِّهِرنَ 4 «أقررتم 0 0 اي وَالإِضرٌ في 
اللغة التْقْل؛ قُسَمي العهذ إصراً؛ لأنه مَنْمٌّ وتشديد”". 

مال 000 00 ينا ٠‏ الرجاج : : بيّنوا؛ لأنَّ الشاهدٌ 
هو الذي يصحّح دعوى المرّعي". 


000( ديوان التابغة الذبياني ص لاء والكتاب 251/7 . 

(؟) الكشاف 151١/١‏ . وزاد المسير 110/١‏ ؛ ونسبها ابن جني في المحتسب ١‏ للأعرج. قال 
الزمخشري: ومعناها: لَمِنْ أجل ما آنيتكم لتؤمننٌ به. وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى. 

(؟) الكشاف 45١/١‏ ء والمحرر الوجيز /١‏ 458 . 

(4) السبعة ص ١ 5١5‏ والتيسير ص89 . 

(0) ينظر تفسير الرازي ١77/8‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4737/١‏ ء وزاد المسير 415/1 . 

(0) أورده البغوي 777/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ١ 4737/١‏ وفيه: اتبينوا لآن... 
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ا ل يا يق تب‎ 2 2 


ا ؛4“المعين: اهارا سر لديل 0 
00 0 فتكون كنايةة عن غير مذكورل"؟ 


أو 0 سو ره 


قوله تعالى: #فمن وَل بعد كلك وكيك مُمُ التسِئرت 469 


«مَنْ» شرطء والمعنى”"؟: فمن تولَّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذٍ الميثاق 
«تأزتيك مْمْ التسِثت4”" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


طَوْعَا وَكَرَها وَإِلَكْهِ رك © كن َامَنَا بِأَشَه ومآ 5 
عق إِبوْهِيم وَإِسْسَعِِلَ وَإِسْحَقَ 2 َالأسْبَاٍ كمَآ أوق مو وعِيسَى 
ابذك ين يهم 1 فيد ين كت مَنُْمْ وَكَمن كز مشيثرة ©» 
كولتهالئ: : «آسمَرَ وين لله يَبمُرت4 قال الكَلْبي: إن كعب بنَ الأشرف 
وأصحايّه اختصموا مع النصارى إلى النبيّ ل فقالوا: أيّنا أحقٌ بدين إبراهيم؟ فقال 
النبيٌ ولا : «كلا الفريقين بريءٌ من دينه). . فقالوا: ما نرضى بقضائكء ولا تعد 
يدينك فنزل : ##أفمَيرٌ فَعَيرَ دين لله يَبعْوْرت # يعني يطلبون” “. ونصبت «غيرة ب.ايبغون؛» 
أ يخود غير ذين اللف وقرأ أبو عمرو وحده: : #يبغون» بالياء على الخبر «وإليه 
تُرجعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لأنَّ الأرَّلَ خاصٌ» والثاني عام ففرّق بينهما 


ع أ 5 إلى" 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: ايبغون» ويرجعون» واقاء يي 0 


. 377/١ تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس 397/١‏ . 

354/١)‏ -و5؟. 

(0) تفسير أبي الليث 781/1١‏ - 7487 ء وانظرأسياب النزول للواحدي ص8١١‏ . 

(3) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة؛ ووافقه من العشرة يعقوب» ولكن بفتح الياء ني 
(يرجعون). انظر النشر 781/7 » وانظر التعليق التالي. 
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ا 11111 طلم 
لقوله: «مَوْكيكَ هُمُ لتَسِتوت4. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله: 

0 7 بس مدان :اع )١(‏ - 3 5 مكو ج22 مسمس الى 
لم انبتكم ين صكدبٍ وَحِكمَةِ 4. والله أعلم'''. قوله تعالى: #وله: أسمكم» أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذل» وكل مخلوقٍ فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبولٌ على ما لا 
يقدر أن يخرج عنه. 

قال قتادة"'©: أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند موته كرهاً» ولا ينفعه ذلك؛ 
لقوله : طلز يَكَ يتمهم إيتتيع لما ووأ 4 [غافر: ٠م].‏ 
قال مجاهد: إسلام الكافر كرهاً بسجوده لغير الله سكو قله لله #أولز نيرما 


اه د سرصم 


ِل ما حَلنَ َه من عنم ينَمَ َم حت اين وَالشمَللٍ سيدا بو و4 [النحل :148» 
يِه يَدُ من في السَموتِ وَالْاَرَضٍ طَوْصًا وَكهَا وَطِلَُهم بِالمْدْرْ وَالآمَالٍ4 [الرعد: 16]. 

وَقيْل: المعنى أن اللّه خلق الخلق على ما أراد منهم؛ فمنهم الحَسَنُ والقبيح» 
والطويل والقصيرٌء والصحيح والمريض» وكلّهم منقادون اضطراراً. فالصحيح منقادٌ 
طائعٌ محبٌ لذلك؛ والمريض منقادٌ خاضع وإن كان كاره”". 

والطؤع : الانقياد» والاتباعٌ بسهولة. والكرهُ: ما كان بمشقَّةَ وإباءِ من النّفْس. 
و طوَّعًا وَحكَرّها» مصدران في موضع الحال» أي : طائعين ومُكرهين. 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك في قوله عرّ وجل : #وله: أسْكم مَن 
ف التموات: والارين. طون مَسَكَرها 4 قال: «الملائكة أطاعوه في السماءء 
والأنصارٌ وعبدٌ القَيس في الأرضص»)2). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تَسْبُوا أصحابيء فإنَّ أصحابي أسلموا من خوف 
اللدء وأسلم الثامنُ من خوف الشيف:©. 


, 0م‎ /١ والتيسير ص86 . والحجة */59 - ٠لا والكشف‎ » 75١4 السبعة ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 055/5 - لاده , 

7 إعراب القرآن للنحاس 7957/١‏ . 

(5) أخرجه الديلمي في مسنده (07181» وأخرج نحوه الطبراني في الكبير )١1477(‏ . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي» وهو متروك كما ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد 757/5 . وأخرجه الطبري 5317/5 
من قول مطر الورّاقَ؛ وابنُ أبي حاتم 597/1 من قول الحسن. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسبّوا أصحابي» أخرجه أحمد (11074)؛ والبخاري - 
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اي لك‎ 


وقال عكرمة : «طوعاً»: مَنْ أسلمَ من غير مُحاجة» «وكَرُهاً» : مَنَ اضطرته الحجة 
إلى الخوحيذء ينذك غليه قنولة ع وججلٌ: لرَكِين سآلتهم عن لهم لبوأ أله4 
[الرخرف:40]» «ولين سَأتهُم من حَلقَ التنات َالْيسَ وَسَطْرٌ المس والقمرٌ يل 4 
[العتكبرت:١11].‏ 

قال الحسن: هو عمومٌ معناه الخصوص. وعنه: آنمَكم من فى اَلسَمَوات4: وتم 


الكلام» ثم قال: «وَالْآرٍ طَوْعَا وَحكَرهَا4. قال: والكارةٌ: المنافقٌ لا ينفعه عمله. 


ذا 


و«طوعاً وكرهاًا مصدراة فى .موضع التحال0©, 


عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبث دابَةُ أحدكم» أو كانت شَمُوساء 


0 : 2 00 2 سوير 4 000 ل سس 56 
فليقرأ فى أذنها هذه الآية : #أَفْمَيرٌ دين الله يَبْعْوْ وله ألم من فى السَمواتٍ والارضف 


ل س6 كر 


طَرَحَا وَحكَرّهَا» إلى آخر الآية”". 


روه 22 ذه و همه رو مارم 


قوله تعالى: #إوَمن يِبْيَْ عَيْرٌ اسل دِينًا فلن يبل مِنْه وهو في أ 
لكر ©> 0 
«غيرا 22000 «ديناً» منصوت على التفسيرء ونخرة أن نخفيت «ويياء بي 
اايبتغ؟ » وينتصب «غير) على أنه حال من الا 
فال شحاعة والشدئ : نطف الآنا في لسارم ين شويند حر الخلاين بن 
سُويدء وكان من الأنصارء ارتدٌ عن الإسلام هو واثنا عشرَ مغه ولحقُوا بمكة كفارأًء 
فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


- (771/7)) ومسلم (5650) من حديث أبي سعيد #ه. وسيرد ص١71١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ تكرر هذا الكلام قريباً. 

فيه 5 الطبراني في الأوسط (14) من حديث أنس © بنحوهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 56/4 : 
فيه محمد بن عبيد بن عمير» وهو متروك .. وأخرجه ابن. السني في عمل اليوم والليلة.(١051)‏ من قول 
يونس بن عبيد. 


(') مشكل إعراب القرآن ص8١١‏ . 
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قال ابن عباس : وأسلم بعد نزول الآيات0© 

وهو في لاخر مِنّ الْحَيِرنَ4 قال هشام: أي”'': وهو خاسرٌ في الآخرة من 
الحامرير والولا منذا ترقت ردن ا كله والجوعنة وقال المازني: الألف واللام 
مثلّها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله: لوَإكّةٌ فى الْأجْرََ لَمِنَ أَلمَنلِحِنَ» [الآية:٠18].‏ 


ف 


قوله تعالى: # كيف 0 اينهم وَسَهِدُوَأ أن الرسوا 


مع يوار 


حَق وَجَءَهُمُ البينئت وَأمّهُ لا يَهَوى ألْمَوَمَ لين 9© »4 
قال ابن عبا ون الا ؛ ثم ارتدٌ ولحقّ بالشرك» ثم ندم» فأرسل 
إلى قومه : شُلُوا لي رسوق الله 6: هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومّه إلى رسول الله يك 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: لكت يَيْدى أله وما كَدَرُوأ بنْدَ إِيمنيم4 إلى قوله : 
عَفُودُ َحِيمٌ4: فأرسل إليهء فأسلم. أخرجه النسائي””؟ 
قل وا 11ران رجلاً من الأنصار ارتدَّء فُلّحِقٌ بالمشركين» فأنزل الله : «اكتٌ 
يتيى أله ا ك4 إلى قوله: إل الي و4 فبعث بها قومه إليه. فلما قرفت 
عليه قال: واللّه ما كَذَّبّني قومي على رسول الله 5 ولا كذَّبَ”*© رسولٌ الله د 
على'"'' اللّهء واللّه عرّ وجل أصدقٌ الغلاثة؛ فرجع تائباًء فَقَبلَ منه رسولٌ اللّه يل 
00 
وقال الحسن””": نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشّرون بالنبيّ 35» ويَسْتَفْتِحون 


, 1/8 - 01/7 /5 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) لفظة أي» من (م)؛ وإعراب القرآن للنحاس 7597/١‏ » والكلام منه. وهشام المذكور: هو ابن معاوية 
النحوي. 

(9؟) في المجتبى 7//ا١٠‏ . 

(:) عند البيهقى ١91/1‏ . 

لك في (د) و (م): أكذيبت» والمثغبت من (خ) و (ظ). 

5) في (د) و (م): عن» والمثبت من (ظ). 

(10) أخرجه الطبري 6/ 0/0 » وأورده النحاس في معاني القرآن 474/١‏ . 
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على الذِين كفرواء فلما بُعِتْء عانَدُوا وكمّرواء فأنزِلَ اللّه عنَّ وجلّ: لأأوْلتيكَ 
جَرَآوْهُمَ أن عَم لقصة الل وَالْمكيكَة وَآلنَاس أَمَوينَ». 
ثم قيل: «كيف» لفظة استفهام» ومعناه الجمحدء أي : لا يهدي اللّه. ونظيرٌه قوله : 
#حيتٌ ع 06 لْمتْركِينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِيه» [التوبة:/ا]» أي : لا يكون لهم 
عهد”''» وقال الشاعر: 
ا يشم لالقومغا غازة فيغيواةء 
أي : لا نوم لي: «وَامَهُ لا يَْدى الْمَْمَ الَانِيَِ4 يقال: ظاهرٌ الآية أن" مَن كفر 
بعد إسلامه لا بهديه اله ومن كان ظالما لا يديه اللّهء وقد رأيا كثر من المرتدين 
قيل له: معناه: لا يهديهم اللّه ما داموا مقيمين على كفرهم وظلوهم» ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم اللّه لذلك. واللّه تعالى أعلم”*“. 


بض ع . و 02 2 سس م 0 م 00 9 م اس جد 
قوله تعالى : #أرْليكَ جِراؤهم 0 الله وَالْمَكَيْكَوَ وََلنّاس َجَمعِينٌ 9 
0 جه ري وسهير 0-7 000 م سه سمس 0000 
خلإدين نيا لا يخفقف عنهم الْعَدَاب و يُنطلر ون © إلا الَدِينَ تابوا سن بعد ذَلِكَ 


02 


وَأصَكحُوأ وَإِنَّ الله عَفُورٌ بحم 439 
أي ار . وقد تقدّم معنى لعنةٍ الله والناس في في «البقرة»”*' فلا 
معنى لإعاد 

77" بون ولا ين علوت قم استثنى التائبين» فققال: 
إل لا آلَذِينَ تَابُوا» هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدَّه”". ويدخل في الآية بالمعنى كل من 


. 41١4/١ وزاد المسير‎ » 458 /١ ؛ والوسيط‎ ١18 /7 مجمع البيان‎ )١( 

(1) قائله حُبيد الله بن قيس الدٌَقَيَاتَء وهو في ديوانه ص40 » وأمالي ابن الشجري 1517/5 » وفيها: 
الشام» بدل: القوم. 

() لفظة أنَّ » من (م). 

(8) تفسير أبي الليث 581/١‏ . 

(ه) ؟/ه2: -5مة. 

(7) ص ١94‏ من هذا الجزء . 


سورة آل عمران: الآيات 417 ١ / 9.٠‏ 


رجع إلى الإسلام'") وأخلص. 
2 د ممه م مدصموه دي روس ور ني الر صا ص موس 
قوله تعالى: د الزن كوأ بعد اسدنهم ثم أَزداذواً كما لن تقبل وه 
وَأوْكِيَكَ م هم ألصَآلونَ 9 
قال قتادة وعطاء الخراسانئٌ والحسن: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى 
والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يه والقرآن. 
وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بمحمد وله بعد إيمانهم بنعته 
وصفتهء «ثم ازدادوا كفراً» بإقامتهم على كفرهم. 
وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها”"”. وهذا اختيارٌ الطبري90, 
في اليهود. 
1 ُقْبَلَ وَبَهْهْرْ4 مشكل لقوله: لور الى يقب اه عن عبادو. يَأ عن 
لسّيكَاتِ 4 [الشورى : 10]. 
0 : باه : 3 1 5 : (8). انرس بي 
كما قال عةٌ وجل: لبي أليَوبّة د يدبت له أَلتَسِيِمَاتِ حََه !دا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ 
َلْمَوّتٌ مَالَ إِنْ تبت أَلْعَنَّ» [النساء :118]. وروي عن الحسن 0 وقد 
قال ي: «إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم 3 وسيأتي في «التساء» بيانُ هذا 
0 فد 
وقيل: «أن تَقْبَلَ تَوبَمكْرٌ4 التي كانوا عليها قبل أنْ يكمّروا؛ لأنَّ الكفر قد 


. والمثبت من (ظ)‎ ٠» في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 8074/0 - 05060 , لي لاك 

(؟) في تفسيره 0 

(5) في إعراب القرآن 5914/١‏ . 

(0) َه تفسير الطبري 574/0 » والمحرر الوجيز 47١/١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (5170). والترمذي (90ه8*), وابن ماجه (4557) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد ١(‏ 0)). 


(0) عند تفسير الآية )١1148(‏ منها. 
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أحبظها”'» وقيل: «لن تقبل توبتُهم' إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرٌ؛ وإنما تقبل 
توبتّهم إذا تابوا إلى الإسلام”". 
وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من أهل مكة؛ قالوا + :تقَريص محمد ريت 
المُنون» فإن بذا لما نالجع رسينا إلى قومتاة فأنزل اللّه تعالى : «إِنَّ الرنَ كفْروأ بَعَدَ 
إيمسيهم ثم أزْدادوا كُفرا أن تقبلٌ تَوْبَثْهُر 24 أي : لن تُقبلَ توبتهم وهم مقيمون على 
الكفرء فسماها توبةٌ غير مقبولة؛ لأنه لم يصحٌ من القوم عزمٌ» واللّه عزّ وجل يقبل 
التوبةً كلّها إذا صمٌّ العزم””". 
قوله تعالى: (إدَّأ دن كوأ ومَاأ وهم كُنَّانُ أن يعْبَكلَ مِن أحَدهِم يِل 
لْأرضٍ دكا ولو تدكا يوْء أوْليِكَ لبر عَدَابُ َي هَمَا لهم ين كهِرِيَ © 4 
امِل بالكسر: مقدارٌ ما يملأ الشَّيءء والمَّلُْء بالفتح: مصدر ملأت الشيءة» 
ويقال: أعطني مِلأه ومِأذَيْه وثلاثة أملائه7. 
والواو في «ولَوِ افْتَدَى بو؛ قيل : هي مقحمةٌ زائدة؛ المعنى : فلن يُقَبلَ من أحدهم 
مِلء # الأرض ذهباً لو افتدى به. 
وقال أهل النظر من النحويين: لا يجوز أنْ تكون الوارٌ مقحمةً؛ لنب يذل علن 
معنى. ومعنى الآية : فلن يُقبل من أحدهم مِلءٌ الأرض ذهباً تبرّعاً ولو افتذى به2. 
و«ذهباً» نصبٌ على التفسير في قول النكاء قال الحنضل: شرظ التنسير أن 
يكونً الكلامُ تام وهو مَبْهَم؛ كقولك: عندي عشرون» فالعدد معلومء والمعدود 
مبهم؛ فإذا قلت: درهماً» كَسَّرْتَ. وإنما نْصِبَ التمييرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضّه ولا ما 


. 794/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 475/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7485/١‏ » وانظر تفسير البغوي 7714/١‏ . 

(4:) الصحاخ (ملأ) . 

(05) معاني القرآن للنحاس 47/١‏ » وانظر معاني الزجاج ٠» 441/١‏ وتفسير البغوي 350/١‏ . 


(7) فى معانى القرآن له 370/١‏ . 
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يرفعٌه» وكان النصب أخفتٌ الحركاتء فَجعِلَ لكل ما لا عامل فيه 

وقال الكسائي”'؟: نُصب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ كقوله : «أَ عَدَلُ مَلِكَ 
صيَاما» [المائدة: 2190 أي : من صيام. وفي البخاريّ ومسلم عن قتادةٌ» عن أنس بن 
ال ار ا فيقال له: معاد ع لل ين 
من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتٌء» قد سّعِلتَ06©. 


فيه مسألتان: 

الأولى: رَوى الأئمةٌ - واللفظ للنسائى ‏ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: «آن 
الوأ الو حَقَّ تَنفِقُوأ م يما يبوك قال أبو طلحة: إِنَّ ربا لَيأنا من أموالناء فأُشهدُك يا 
رسول اللّه أنْي جعلتٌ أرضي للّه. فقال رسول اللّه : «اجعلها في قٌرابتك: في 
حسان ين ثابت وأبن بن كعب9© )2 


وفى الموطأ” “كانت احت أمواله إلنه تنا" "كوتو قايف سيل المج 


. ١4٠/48 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) لم نقف على قوله؛ وأورده السمين في الدر المصون 307/79 . 

(*) صحيح البخاري (5678)» وصحيح مسلم )١806(‏ (01) , وهو عند أحمد (157115). 

(8) أخرجه أحمد ,)١5١095(‏ والبخاري :)١55١(‏ ومسلم (448).: وأبو داود(1489١).‏ والترمذي 
0991 والنسائي في المجتبى 5171/5 - 7737 واللفظ لهء وفي الكبرى 2.)١١٠١١(‏ وفيه: فجعلها 
في حسان. . . ٠‏ وهو الموافق.لروايات الحديث الأخرى. 

(0) 95-996/5و. 

(1) في بعض النسخ: بئرحاء؛ بإضافة البئر إلى الحاء؛ قال الفيروز أبادي في القاموس (برح): بَيْرَحَى» 
كفَيِعَلَى : أرض بالمديئة» ويصحّفها المحدّئون ن: بئرحاءء وقال في (الحا): اسم رجل يتسب إليه بئرحاء 
بالمدينة» وقد يقصر. وقال ابن الأثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاء» بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينة» وقال الزمخشري في الفائق: إنها فَيْعَلَى من البّراح» وهي الأرض 
الظاهرة. 
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وكان رسولٌ الله يك يدخلّها ويشرّبُ من ماء فيها طيب. وذكر الحديث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهرٍ الخطاب وعمومه» فإن السيجابة وان 
الله عليهم جمعين لم هوا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غيرٌ ذلك. ألا ترى 
أبا طلحةً حين سمع #لن تنَالوأ لير حَقٌٍّ نّ تفقوا الآية» لم يحتجٌ أنْ يقت حتى يرد 
اياك الريك( انر اج كي .. ه بآية أخرى» أو سّنةٍ مبيّنةٍ لذلك» فإنهم يحبّون 
أشياءَ كه 

وكذلك فعل زيدٌ بِنُ حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبَّلء وقال: 
اللّهم إنك تعلمٌ أنه ليس لي مال أحبّ إليَّ من فرسي هذه. . فجاء بها إلى النبي ك4 
فقال: هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامةً بن زيد: «إقبضه؛ . فكأنَّ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسهء فقال رسول الله : «إنّ الله قد قبلّها منك». ذكره أسد بن موسى! 0 

وأعتق ابن عمر نافعاً مولاه وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار. قالت 
صفية بنتُ أبي عبيد: أظنه تأوّل قول الله عنَّ وجل : #أن كنالوا اليِرَ حي تفقوأ يما 


بي مومس الأشعرية أن باع له جارية من سني جَلولاء يوم نح مدائي كشزى: فقال 
0 فدعا بها عمرٌّء فأعجبتهء فقال: إِنَّ اللّه عنَّ وجل يقول: أن 


سس تر و مم يه 


انوا ليس حَقّ فِقُوأ ما يبون فأعتقّها عمرٌ ذه”". 
000 


)١(‏ وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق ١177/١‏ (تفسير)» والطبري ه/ لالاه عن أيوب السختياني» و017/0 عن 
عمرو بن دينار» وسعيد بن منصور في التفسير (001) عن محمد بن المتكدر. 

)١(‏ في (د) و (م): عن أبي نجيح» وهو خطأء والمثبت من (خ). 

() تفسير مجاهد 17١‏ » وأخرجه الواحدي ذف فى الوسيط 45/١‏ - 554 من طريق شيبّل به. وأخرجه 
الطبري 0/ 61/4 من طريق عيسى عن ابن أبي تتجيح به: وأورده النحاس في معاني القرآن 2/1 
والبغوي »2١‏ وقوله: جلولاء ا اا 
على الفرس للمسلمين سنة (17 ه )» فاستباحهم المسلمون؛ فسميّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان 155/5 . 
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يقولٌ لي: يا فلانةٌ» أعطي السَّائلَ سُكّرأً» فإنّ الربيع يحبٌ السكر؛ قال ففيان» يتأول 
1 2 52 و 2 ءٍِ 
قوله جل وعرّ: «أن لتالوأ لير حَقَّ فقوا يما يبُونَ774. 

ورُوِيَ عن عمر بِنٍ عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من سُكّر ويتصدَّقٌ بها. فقيل 
له: هلا تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال: لأنَّ السكرٌ أحبٌ إلىّء فأردثٌُ أنْ أنفقٌ مما أحثُ2. 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون:» ولا تُدركون”" ما 
تأمُلُون إلا بالصّبر على ما تكرهون» 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البرّ» فقيل: الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
ولاه وميامة زعم ورين فيموة والعدي. والتقدير: لن تنالوا ثوابٌ البرٌ حتى تنفقوا 
ما اتقيون” والرالة : العطاء من قولك: نوَّلتُه تنويلا : أعطيئه”''. ونالني من فلان 
معروف ينالني» أي : : وصل إليّ. فالمعنى : لن تصلوا إلى الجنة وتَعْطؤْها حتى تنفقوا 
كما لحرن 

وكين ال العمل الصالح'*". وفي الحديث الصحيح : «عليكم بالصدقء, فإنه 
5 إلى البِرء إن البرّ يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة9". 

تال خط العرقي: مسرن الفناعة ماد زئتقائرا ميرف التي لتر تن 
تتصدّقوا وأنتم أْصحََاءُ أشحَاءٌ؛ تأمنُون العيشٌ» وتخسِّؤْن الفقر. 

وعن الحسن: «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاةٌ المفروضة. مجاهد والكلبئن: هى 


. 5١4/١ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

. 7814/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) في (خ) و(م): تدركوا. 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١6/١‏ . 

(6) ثه تفسير الطبري 0/ ”/ا0 . وتفسير البغوي 3750/١‏ . 

(1) مجمل اللغة 858/7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 448/١‏ . 

(4) في النسخ: يدعو (في الموضعين)»؛ والمثبت من (م): ومصادر الحديث. 

(4) قطعة من حديث ابن مسعود #ه أخرجه أحمد (2)95748 والبخاري :»)5١914(‏ ومسلم (5107). وقد 
سلف 27/9 
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مسوخخة::: نسكتها آي الأكاء" 3 . 

وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخيرٍ من صدقةٍ أو غيرها من 
الطاعات» وهذا جامع. 

وروى النسائ ئييُ عن صعصعة بن معاوية قال : لَقِيتٌ أبا ذرٌّ قال: قلت : حدَّنْنِي»: 
قال : نعم» قال رسول الله 8: اما من عبدٍ مسلم يُنَفقُ من كل ماله زوجين في سبيل 


الله إلا استقبلته حَصبَةٌ الجئة» كلّهم يُدعوه إلى ما عندّه). . قلت: وكيف ذلك؟ قال: 


إنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين 0 


و 


وقال أبو بكر الورّاق : لهم ا أي : 0 بذك بكم 


0 
ا وهو مثْلٌّ قوله: «وَيْظيِمُونّ الظَمَامْ عل حْبَيِء مِسَكيئا» [الإنسان:4]. «ومًا 
َفِمُوا من مَىْءِ فَإرِك أنه يوم عَلِيةٌ»» أي: وإذا علم جازّى لي 


فيه أربع مسائل : ا 
الأولى: قوله تعالى: : «يلا» أي : خلا لآ ثم استغنى» فقال: «إِلامَا جد حرم 
سَْدِيلُ عل نَفْسِدء4 وهو يعقوبٌُ عليه السلام''“. 


. 47١/١ وزاد المسير‎ » "706 /١ تفسير البغوري‎ )١( 

)١(‏ سئن النسائي 5 - 48 ء وهو عند أحمد »)7١741(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
أحمد (1/717). 

(") قوله: الفتّة» أي: الكرم. القاموس (فتى). 

(4) مجمع البيان 1١41/5‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 48١٠ - 0١‏ . وقول مجاهد في تفسيره ص؟1١١..‏ 

(1) المحرر الوجيز 5/7/١‏ . 
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في الترمذيّ عن ابن عباس أنَّ اليهود قالوا للنبئ : أخبرنا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه؟ قال: «كان يسكن البَدْىٌ فاشتكى عِرْقَ النّسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحومٌ 
الإبلٍ وألبائهاء فلذلك حرّمها». قالوا: صدقت”'؟. وذكر الحديث. 

ويقال: إنه نَذَرَ إن برأ منه ليتركن أحبٌ الطعام والشَّرابٍ إليه» وكان أحبٌّ الطعام 
والشَّرابِ إليه لحومٌ الإبل وألبائها”". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيُ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيتَ المقدسٍ حين هَرَبَ من أخيه عيصوء وكان رجلاً بطشاً قوياً. فلقيّه ملك 
فظنَ يعقوبٌ أنه لصٌّ» فعالجه أنْ يصرعّهء فغمز المَلَكُ فخ يعقوب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به”" عِرْقُ النّسَاء ولقِي من ذلك 
بلاءٌ شديداً فكان لا ينام الليل من الوّجَعء ويبيثٌ وله رُقاءء أي: صياح؛ فحلفٌ 
يعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرَّ ألا يأكل عِرْقاً. ولا يأكل طعاماً فيه عِرْقُ 
فحرّمّها على نفسهء فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروقٌ» فيخرجونها من اللحي». 
وكان سببٌ غمز المَلّك ليعقوب أنه كان نذرَ إِنْ وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدسٍ صحيحاً أنْ يذبح آخرّهم؛ فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك". 

الثانية: واختّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوبٌ باجتهادٍ منه. أو بإِذنٍ من اللّه 
تعالى؟ والصحيحٌ الأوّل؛ لأنَ اللّه تعالى أضاف التحريمٌ إليه بقوله تعالى: «إِلَا م 
حَرّم4: وأنّ النبيّ إذا أدَّاه اجتهادُه إلى شيءٍ كان ديناً يلزمنا اتباعٌه ؛ لتقرير اللّه سبحانه 
إياه على ذلك. وكما يُوى إليه ويلزمٌ انَّباعُهء كذلك يؤدَّنُ له ويجتهد» ويتعيّن موجبٌ 
اجتهاذه إذا قدر عليه» ولولا تدم الإذنٍ له في تحريم ذلك ما تسوّر"" على التحليل 


)١(‏ سئن الترمذي )2١10(‏ دون قوله: كان يسكن البدوء فهو عند النسائي في الكبرى (4071) وعند أحمد 
(2118) ضمن حديث مطولء وسلفت قطعة أخرى منه 511/7 . وقوله: النّسا: عِرْق يخرج من 
الورك» فيستبطن الفخذء والأفصحٌ أن يقال .له: النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

(؟) تفسير الطيري 5/8/6 » والوسيط 151/١‏ . 

(9) في (د) و (م): عليه» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوئ 711/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 711/١‏ ء وانظر تفسير أبي الليث 584/١‏ - 780 . 

(0) أورده البغوي 7775/١‏ » والخبر من رواية جويبر عن الضحاك؛. وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: تسوّر: هجم. اللسان (سور). 
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والتحرية: وقد حرّم نبيّنا ‏ العسلّ على الرواية الصّحيحة"''» ؛ أو خادمّه مارية”"؟. فلم 
يقرّ الله تحريمّه» ونزل: لم ممه 7م أَملَّ أنَهُ 741" على ما مو ١‏ 

قال الكيا الطبري”؟؟: لاد : مطلنُ قوله تعالى: للِمَ محم مآ أَمَلَّ أّه» 
ا ا ا ل ل 
المعنى» فجعلها مخصوصاً بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحريم كل . 
مباح» وأجراه مُجرى اليمين. 

الثالثة: قولّه تعالى: طثلَ مَأنْوَاْ الترحَ كَئنُوهآ إن كحم صَددِيت» 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عِرّْقْ النّساء وصف الأطباءً له أن 
يجتنبٌ لحومٌ الإبل» فحرّمها على نفسه» فقالت اليهود: ع ع0 على اهيا 
لحومٌ الإبل؛ لأنّ يعقوبّ حرّمهاء وأنزل الله تحريمّها في التوراة؛ فأنزل الله هذه 
الآنة: كال الككالة: فكذّبهم الله ورد عليهم فقال: : يا محمد قُلَ فَأَنوا بالتوْرَلةٍ 
ترما إن م نقيت 4 ذلم يأتواء فقال عر وجلٌ: ْقَميٍ ديكا عل كل الكَِبٌ 
م بَنَدِ دَلِكَ فَأَوْليِكَ هم لم4" . 

قال الزَجَاجٍ 7 : في هذه الآية أعظمٌ دلالةٍ لنبوّة محمد نبيّنا يو أخبرّهم أنه ليس 


رع ره 


)١(‏ أخرجه أحمد (750867)» والبخاري (07571)» ومسلم )١1414(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (579) عن الحسنء وأخرجه النسائي ١/17‏ من حديث أنس #» ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
(189)» عند تفسير الآية )١(‏ من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (كشف الأشتار (771/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١177/19‏ : رجال البزار رجالٌ الصحيح غير بشر بن آدم» وهو ثقة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 587/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 590/5 . 

(5) في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) تفسير أبي الليث 0 » ومعاني القرآن للنحاس 14١/١‏ » وتفسير البغري ا 

(0) في معاني القرآن له ٠» 4414/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث /١‏ 586 . 
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في كتابهم» وأمرّهم أنْ يأتوا بالتوراة» فأبُوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. 

وقال عطيةٌ العوفيّ فيّ: إنما كان ذلك حراماً عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. 
وذلك أد إسزاقي فالبحين امدانة دن ل : واللّه لئن عافاني اللّه منه لا يأكلّه لي 
ولذء ولم يكن ذلك محرّماً عليهم في التوراة”". 

وقال الكلبيٌ: لم يُحرّمْهِ الله عر وجل في التوراة عليهم» وإنما حرّمه عليهه” 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهم؛ وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرَّم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيباء أو صبٍّ عليهم رجزاً. وهو الموتء فذلك قوله تعالى: 
#فْبظلر 5 نَ لت هَادُوا حيّما عَلَمَ عبت لت ك4 الآية [النساء: 1+0]» وقوله: 
0 ت هاوأ حَرَّْنَا كل ذى ظفر4 الآية. إلى قوله: لاذَلِكَ جَرَكَحُم نيبم 
ان ؟ [الألعا 1). 
الرابعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عِرْقَ النّسا»: حدثنا هشام بن عمّار 
وراشدٌ بن سعيد الرملي قالا”'»: حدَّئنا الوليد بِنُ مسلم» حدَّئنا هشام بن حسَّانَء 
حدّئنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بِنّ مالك يقول: سمعتٌ رسول اللّه 4 يقول: 
الشفاءٌ عِرْقٍ النّسا ألية شاةٍ أعرابيةِ تُذَابُء ثم تيدأ ثلاثة ئة أجزاءة ثم يُشرث على الريق 
و 

وأخرجه الثعلببيُ في تفسيره أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربيٌ» لا صغير ولا كبيرء فتقطع صغاراً» فتخرج 
إهالته» فتقسم ثلائة أقسام» في كل يوم على ريقٍ النفس ثلثاً». قال أنس : فوصفته لأكدد 


)١(‏ قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(1) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

() أورد القولين البغويٌ في تفسيره 7117/١‏ . 

(4) في النسخ: قال؛ والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

(5) سنن ابن ماجه (7177). وهو عند أ حمد (17790) بتحوه. 
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من طقة)'قبرنيإذن الله تعالى”. 


شيضة: حدّئني شيخ في زمن الحجَّاج بنِ يوسف في عِرْقٍ النسا : أقسم لك بالله 
الأعلى» لئن لم تنته لأكوينّك بنارٍ» أو لأحلقتّك بموسى. قال شعية: قد جريكة: 


تقوله» وتمسخُ”' على ذلك الموضع 
2 ملي 0 3 مويرم يك اله ع دس 2 ل لس لس رح سر ص 2 
قوله تعالى : تل صَدَقَّ َه سأ مله ْم حَنِبنًا وَمَا كن بن ألْتْرَكي 409 


هد ره 


أى: قل يا محمد: صدق اللّهء إِنَّ ذلك لم يكن”" في التوراة محرّماً. لاثتما 
ل ٍ 
مِلَّدَ رهم حَنِيفًا» أمر باتباع دينه. وما نّ من الْمُتْركِينَ» رد عليهم في دعواهم 
الباطل كما تقدّم. 


59 8 1 0 مه 00 00 يخس سك سس فر در 7ك ب جع 
قوله تعالى: #إِنَ أول بِبِتٍ وضع لِنّاسِ للَذِى َك مبارّك وهدى للعتليين 9 
م 44 7 يكن ل معسه راس 


8 200 واراة مم 0 -” 2 دع ساعة عا يه 0 
فيد ايت بيننت مَقَامْ إزاهيم و دخله كن ءامنا للو عل الناس حم البيك من 


الأولى: ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذرٌَ قال : سالت رشول الله ع عن أوْلٍ 
مسجدٍ وُضع :في الأرض» قال: «المسجدٌ الحرام». قلتٌ: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أزبعونَ عاماء ثم الأرضٌ لك مسجدٌء فسينننا 
أدركتكٌ الصلاة 0 

قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت. 


عج .2 


قال علىٌ 5 : كان قبل البيت بيوتٌ كثيرة» والمعنى أنه أوَّلُ بيتٍِ وضع للعبادة. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 7 » وصححههء ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبيّن في رواية الحاكم» وقوله: إهالته؛ أي: شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

)١(‏ في (د): بقوله ويمسح. 

(9) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) صحيح مسلم :)907١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (7517755)» والبخاري (575). 
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وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودُء فقالت اليهود: بيت المقِس أفضل 
وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبياءء وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل 
الكعبة أفضل» فأنزل اللّه هذه الآية. . وقد مضى في البقرة بنيان البيتٍ وأرَّلُ مَنْ بناه0©. 

قال مجاهد: علق اللا قر ضع هذا الى دب الالتطق بعاامن الار من بالق 
نل 1 وان قواعدّه لفي الأرض السابعة السّفلى”". 

وأما المسجدٌ الأقصىء فبناه سليمان عليه البلامء كما خرّجه النسائي بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو, عن النبيّ : أن سليمان بنّ داود عليه السلام 
لما بنى بيت المقدس سأل الله خجلالاً ثلاث نهَ: [سأل الله عرّ وجل] كما يصادث 
حكمه ٠‏ فأوتته» وسأل الل عر وجل مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأوتيّه: وسأل الله 
عر وجل حين فرع من بناء المسجدٍ ألّا يأتيّه أحدٌّ لا يَنْهِرُه إلا الصلاةٌ فيه أنْ يُخرجَه 
من خخطيثته كيومٌ ولدته أَمّهء فأوتيّه»9”"© 

فجاء إشكال بين الحديثين””* ؛ لأنَّ بين إبراهيمَ وسليمانَ آماداً طويلة؛ قال أهلُ 
التواريخ: أكثرٌ من ألف سنة. فقيل : إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إِنّما جدّدا ما 
كال اسكنه رقنا وقد روي أن نَ أدَّلَ مَنْ بنى البيتَ آدمٌ عليه السلام كما تقَدّه(. 
فيجورٌ أن يكود غيرُه من ولده وضع بيت المقيس بعده” بأربعين عاماء ويجورٌ أ 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن الله وكل محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب # : أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيتِ في الأرض»ء وأنْ 


1١‏ اام وما 

(؟) وردت الأقوال السالفة في ته تفسير الطبري 0/ 041١-‏ » وتفسير البغوي 7518/١‏ . والنكت والعيون 
2٠/١‏ »ء والوسيط 4313 وانياب القزوه لتر سني من 2:01 روا المتيير 444175 

(5) سنن النسائي 1/ 34 ؛ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (1144) مطول» قوله: لا ينهرٌه. أي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز)» وقوله : حكماً يصادف حكمه؛ ؟ قال السندي في حاشيته على النسائي : أي : يوافق 
حكم الله تعالى؛ والمراد التوفيق للصواب في الاجتهادء وفصل الخصومات بين الناس. 

(4) يعني حديث أبي ذر وحديث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

(ه0) الام 


(1) .في (م): من بعده. 
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يطوفوا به» وكان هذا قبل خلقٍ آدم» ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الأنبياءً 
بعدّهء ثم استتمٌ بناءه إبراهيم عليه السلام. 

الثانية: قوله تعالى: #لََِى كد خبر (إنَّك واللام توكيد. وابكة» موضع 
البنقه ودكة اند اللد "عن نالك بن الس 

وقال فضي بن شياب: 184 انمد ريع ابعر علد اندر قبا اليرت 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طبن 
لازِبٌ ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج”". 

ثم قيل: بكة مشتقةٌ من البَكُء وهو الازدحام» نباك القوم: ازدحموا. وسُمّيتَ 
بكَةَ لازدحام الناس في موضع طوافهم. وَالبَكُ : دَق العُنق. 

وقيل : شميت نذلك؟ لأنها كانت تدك رقاب الجبابرة إذا دوا فيها بظلم 
قال عبد اللّه بن الزبير: لم يَمُصِدْ يَقُصِدْها جبارٌ قَظ بسوء إلا وَقّصّه* الله عزّ وجل. 

واناتيك قر جا كيت بذاك القدة انهاه اقل #اشتيث بذلق» زاننا تك 
المحَّ من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم: مَكَكْتُ العظم: إذا 
أخرجتٌ ما فيه. ومَكَّ المَصِيلٌ ضَرْعَ أمّه وَامْتَكّه: إذا امْمَصّ كل ما فيه من اللبن 
وشّرِيّه'' )2 قال الشاعر : ش 


مَكْتْ فلم تبي في أجوافها دِرّرا 


ا 


زفد3 


. 1577/7 والبيان والتحصيل‎ » 20١ النوادر والزيادات ؟/‎ )١( 

(5) لفظة: محمدء من (م). 

(*) تفسير الطبري 0917/0 » وتفسير ير البغوي ١» 758/1١‏ والوسيط 451/١‏ » وزاد المسير 459/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 455/١‏ » وتفسير أبي الليث 718/١‏ » والنكت والعيون 7١١/١‏ » وتهذيب 
اللغة 7517/9 . 

(5) في (د): أوقصدء وفي (ظ): وقصمه. 

.758/١ تفسير البغوي‎ )١١( 


(0) لم نقف عليه. 
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وقبل: سُمّيت بذلك؛ لأنها تَمْكّ مَنْ طَلَم فيها"2. أي: تُهلكه وتنقصه. 

وقيل : : سْمّيت بذلك لأنَّ الناس كانوا يَمُكُونَ ويضحكون فيهاء من قوله : وما 
234 صَلا نهم عند لت ِل مكاء و4 [الأنفال: 0"] أي يفا وتَضْفِيرا. 
وهذا لا يوجبه التّصريف؛ لأنَّ المكة» ثنائيٌ مضاعف.» و«مكاءً» ثلاث معتل. 

الثالثة: قولّه تعالى: #مّاي4 جعلّه مباركاً لتضاعف العمل فيه فالبركة كثرةٌ 
الخير» وتضين: على الحال من المضمر في اوْضِعَ) أو بالظرف من ابَكَة المعنى : 
الذي استقرٌ «ببَكة مبَارَكاً؛, ويجورٌ فى غير القرآن: «مبارك»» على أنْ يكونّ خبراً 
ثانا أو على البدل من «الذي», 8 إضمار مبتدأ. 

َهْدَى إِلَمَلمنَ» عطفٌ عليه ويكون بمعنى : وهو هدَّى للعالّمين. ويجورٌ في 

غير القرآن: «مباركِ»» بالخفضء يكون نعتاً للبيت2©2. 

الرابعة : قوله تعالى: فيو ينث بِينَت» رفمٌ بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ أهل مكةً وابنُ عباس ومجاهد وسعيد بن - حيوة آلب يي 0ن 
يسام إبراميم وده قالوا: ار سوس لعا ذه وفسّر مجاهد 5 
إبراهيمٌ بالحرم كلها "5+ انذفيت إلى أن فين اناه |نصننا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون بالجمع؛ أرادوا مقامَ إبراهيم» والحجرٌ الأسودء والحطيمء وزمزمء 
والمشاعرٌ كلها. ش 

قال أبو جعفر النحاس”'': من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءئه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والفروة مك الا يالف .وها أن الطائر لا يعلو البيتَ صحيحاً ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الضية » فإذا دحل الحرمٌ تركه؛ ومنها أن الغيتَ إذا كان ناحيةٌ الركن اليمانيّ كان 


. ٠١5/7 انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

() في (د): وتنفضه 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .790/١‏ 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لمجاهد وأبيّ» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
126/١‏ وين كني وهر واو عاتن .. وقراءة الجمهور بالجمع. 

(0) أخرجه الطبري 0577/5 . 

(1) في معاني القرآن 444/١‏ - 146 »2 وماقبله منه؛ وانظر تفسير الطبري 07109//5 . 
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١‏ يميت ل ل ا ل 
الخْضْتُ باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخصبٌ بالشَّامء وإذا ”'' عم البيتَ 
كان الخِصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما يُرَادُ عليها تُرى على قدر 
واحد. 

والمقام من اريم “قفنت تقاماء وهو الموضع الذي يُقام فيه والمقام من 
قولك: الك نان . وقد مضى هذا في البقرة» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه”") 

وارتفع المقام على الابتداء؛ والخبرٌ محذوف»ء» والتقدير: منها مقامٌ إبراهيم» قاله 
الأضفةء 0 

وُحكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدلٌ من: «آيات». وفيه قولٌ ثالث 
بمعنى : هي مقامُ إبراهيم. وقول الأخفش معروفٌ في كلام العرب. كما قال زهير: 
لهامتائٌ وأعوانٌتَدَوْنَ به قَيْبٌوعَرْبٌ إذا ما أفْرِعٌ انْسَحَقًا9) 

أي : مضى وبَعَدَ سيلانه. 

زقولُ ابن العياس: إِنَّ مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدرء قال الله تعالى: 
حنم عتم ألَهُ عل قُلُوبهِمْ وَعَل سَمْعِهحٌ 4 [البقرة: 7]. وقال الشاعر: 

إن اعون التي في ظَرْفِها مَرَضٌ 
أ في أطرافها. وار واسرالضت اعرد الحج كله مقامٌ إبراهيه”". 


)١(‏ في (م) : وإذ 

إف 4 966 شضرة 

() في معاني القرآن 0 »ع وثئقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 790/١‏ . 

(5) ديوان زهير ص77 » برواية الشنتمريء» ورواية ثعلب ص79؟: لها أداة وأعوان غدون لها. وقال 
الشنتمري في شرحه: قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قِنب وغَرْبٌ تبيين 
للمتاع» وَالقِنْبِ أداة السّانية» والغّْبٍ: الدلو العظيمة» وقوله : غَدَرْن بهء أراد جماعات الأعوان. 

(5) قائله جريرء وهو في ديوانه 151/١‏ ء وتمامه: َتَلئَنا ثم لم يحيين قتلاناء وذكر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حَوْر. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 96/١‏ - 745 والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 7/ /١١‏ عن ابن عباس قال: 
مقامٌ إبراهيم الحَرّمْ كله كلّه. وذكره ابن كثير عند الآية (919) من آل عمران بلفظ: الحِجر» بدل: الحجٌ. - 


سورة آل عمران: الآيتان 85 _ 91 51١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: لوم دَكَلَمٌ كن ءايئا» قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم. 

قال النحاس”'': وهو قولٌ حسن؛ لأن النامنّ كانوا يُتَخَطَلفُون من حواليه: ولا 
يصل إليه جبّارء وقد وُصِل إلى بيت المقدسٍ وحُحرّبٍء ولم يوصّل إلى الحرم. قال اللّه 
تعالى: «ألر ثَرَ كيت مَعَلَ رَبّكَ باص الْفِيلٍ» [الفيل: .]١‏ 
٠‏ وقال بغض أهل المعاني : صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمرء تقديرها: ومن دخله 
فأمُئوهء كقوله: 00 رشك وَل وو و جَدَال ا لحي » [البقرة: /لا9١]»‏ أي : للا 
ترفئوا ولا تفسّقوا ولا تجادلوا”". ولهذا المعنى قال الإمام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنياً واستوجبٌ به حدّاً؛ ثم لجأ إلى الحرم» عَصَمّه؛ لقوله تعالى9©: 
دَحَدُ 5 كن اوكا فأوجت الله سيهانه ]لأ مْنّ لمن دخله. وروي ذلك عن جماعة من 
السّلّف» منهم ابن بن عباس 9؟ ' وغيرُه من الناس. 

قال ابن العربيت*: وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم يهم 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها إثباث حكم مستقبل. الثاني : أنه لم يعلم 
أنَّ ذلك الأمنّ قد ذهب» وأنَّ القعل والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبر الله لا يقع 
بخلاف مخبره» فدلٌ ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقضٌ أبو حنيفة» 
فقال: إذا لجأ إلى الحَرّم فإنّه؛" لا يُطعَم ولا يُسْقَى ولا يُعامّل ولا يُكلّم حتى يخرج. 
٠‏ - وأخرج ابن أبي حاتم 1١/7‏ عن سعيد بن جبير قال: : الحج مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 

في النسخة» ولعله: : الججر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 
)١(‏ في معاني القرآن 490/١‏ -45 . 
(5) تفسير البغوي 2759/١‏ وانظر أخكام القرآن للجصاص؟/١7‏ . 
زفق قوله: لقوله تعالى» من (م)؛ وأحكام القرآن لابن العربي .784/١‏ 
(5) أخرجه الطبري 50/6 
(0) أحكام القرآن - 275480 وما قبله منه. 


(0) لفظة : فإنهء» ليست في دم). 
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فاضطراره''' إلى الخروج ان يصحٌ معه أمْنْ. وروي عنه أنه قال: يقع القصاص 
في الأطراف في الحرم» ولا أمنّ أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أنَّ الحدودّ تام في الحرم'”» وقد أمر النبيُ و بقتل 
ابن خطلٍ عو تعلق بامفاز الخيياة, 

قلت: : وروَى الثوري عن منصورء عن مجاهد عن ابن عباس : مَنْ أصابٌ حداً 

في الحَرّمء أقِيمَّ عليه فيه؛ وإِنْ أصابّه في الل ولجأ إلى الحرم» لم يكلَمْ ولم يُبايع 
حتى يخرجٌ من الحرم» فيقامَ عليه الحدًا”؛ ؛ وهو قولُ الشَّعبِي” . فهذه حجة 
الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةٍ وعالِمها. 

والصحيح أنه قصدّ بذلك تعديد انعم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
العرب» كما قال تعالى : لوول برا أنَّ جَمَلنَا كرما امنا ويسَخَطفٌ اناس مِنْ حَوْلِهمَ » 
[العنكبوت:4]37 فكانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وأمِن من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى””". 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلية كان آمناً. وهذا حسن”". 

ورُوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن: ل كن 
:اي فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان فيه! فال له الست من 
العزي14! ما "الذي يريد القادن مق وخل داز كان آمنا؟ لين انما , يقول”” لمن 


)في 2 و(ظ): فاضطرهء وفي (د): فاضطروه؛ والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 585 . 
(0) في النسخ: وليسء والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي. 

(؟) الإشراف لابن المنذر 597/5 . 

(:) سلف 755/9. 

(5) معاني القرآن للنحاس 155/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 550/0 

(10) عند تفسير الآية (/91) منها. 

(8) أخرجه الطبري 5901/6 . 


(9) في (د) و(م): أن يقول. 


سورة آل عمران: الآيتان 97 /اه ال 
أطاعه : كُنتٌ عنه فقد أَتَنه وكقفتٌ عنه؟! قال: بلى» قال: فكذلك قوله: ومن :]د 
عن امنا ». 

وقال يحيى بِنْ جَعْدة: معنى ##ومن َحَلهُ ان “امن يعني من النار 0 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأنّ في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ 
حديث الشفاعة الطويل: : «فوالي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بِأشَّدَّ مناشدةً لله في 
استقصاء ء الح من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربّناء 
كانوا يصومون معناء درق وشو اليم ١‏ : أخْرِجُوا مَنْ عَرَفتم. . 0 
الحديث. وإنما يكون آنا من النار من دخلّه لقضاء اللشك سعطها لموعارنا ند 
متقرّباً إلى اللّه تعالى. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياءٌ والأولياء» كان آمناً 
من عذابه. وهذا معنى قولِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ححجٌّ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُْ 
خرجٌ من ذنوبه كيومٌ ولدَنهِ أمّه؛ و«الحجٌ المبرورٌ ليس له جزاء إِلَّا الجنة» 2 . 

قال الحسن: الحج المبرورٌ هو أنْ يرجعٌ زاهداً في الذنيا راغباً فى الآخرة©) 


يااكعبةًاللّودعوةالللاجي دعوة مستشهر ومحتاج 
وذع أخدييناتة ومسي كنت فجاءمابينَ خائفيٍراجي 
إن باتتيال الله سيعكييه نيا نجاء وإلا فلبيس بالنّاجِي 
واتمع مسن لوحي شفافته فاعطفف على وافِد بن سا0 


. 505/0 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (4)147» وأخرجه أيضاً أحمد (0 © والبخاري (479/). وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسير قوله: #َرَّادَهُمْ | يِمَمامن الآية (/10) من هذه السورة. 

(9©) سلف ذكرهما ”3754/7 . 

(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 558/7 . وسلف 754/9 , 

(6) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

(7) لم نقف عليها. 


531 سورة آل عمران: الآيتان 851 91 


الل ممم لم000 


وقيل : المعنٍ : ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمدٍ يك كان آمناً. اقول 
تعالى : تعن اليد الْحَرَامٌ إن َه أله منت 4 [الفتح :]. وقد قيل: إِنَّ ١مَنْ)‏ 
هاهنا لمن لا يعقل» والآية في أمان الصيدء وهو شَاذَء وفي التنزيل: #فَينهُم مّن ينشيِى 


عل بَطنِوِء4 الآية [النور: 40]. 


فيه تسع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: وَئّ» اللام في قوله: «ولله؛ لام الإيجاب والإلزام» ثم 
أده بقوله تعالى: #عَلَ» التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب, فإذا قال 
العربي: لفلان علي كذاء قد وقد وأوجبه. فذكر الله تعالى الفح بأبلغ”'' ألفاظ 
الوجوب تأكيداً لحمّه وتعظيماً لحزمته”") 

ولا خلاف في فريضته”" “؛ وهو أحدٌ قواغدٍ الإسلام» وَلنتن يحت إلآمرة فئن 
العمر. وقال بعضٌ الناس : يجب في كل خدمسة أعوام مرّة؛ وروا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى النَبِيَ يل والحديثٌ باطل لا يصحٌ» والإجماع صادٌ في وجوههه”'' 

0 قلت::ذكر عبد الززاق قال: حَدَّئْئا سفيان الثوري» عن العلاء بن المسيّب» عن 
أبيه؛ عن أبى سعيد الُدْريَ أنَّ النبي 4 قال: «يقول الربٌ جل وعر: إن عبداً 
أوسعتٌ عليه في الرزق» فلم يَِدا”» إليّ في كل أربعة أعوام لمحرومٌ» 00 
حديث العلاء بن المسيّب بن رافع الكاهليٌ الكوفيّ من أولاد المحدّئين» روّى عنه 


)١(‏ في (د) بأوكد. 

. 586/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) في (خ): : فرضيّته. 

(5) القبس ؟/ وماه - 514٠‏ ء والحديث الذي أشار إليه سيذكره المصنف لاحقاً. 

(0) في النسخ الخطية : يَعْدء والمثبت من مصادر الحديث. 

(1) هو في مصنف عبد الرزاق (8855). وأخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (:44).» وإسناده 
منقطع» لأن المسيّب بن رافع والد العلاء ‏ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» فقد قال ابن معين كما 
في تهذيب التهذيب: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عقدة. 
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خمسة”29 أع 011 
اعوام 


غيرٌ واحدء منهم من قال: في 

700 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملجدة الحَجّ فقالت: إنَّ فيه تجريدٌ المّْيِابِء وذلك يخالف الحياءء 
والسَّعيَ؛ وهو يناقض الوَّقَار ورَّمْيَ الجمارٍ لغير مَرْمِيَء وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أنَّ هذه الأفعال كلَّها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها جكمةٌ ولا عِلَّهَ وجهلُوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصودّ بجميع ما يأمرٌه به ولا أنْ يطّللعَ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعين عليه الامتثال» ويلزمّه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته: «لَبَّئِك حقّاً حمّاً» 
تعدا ورقأه» «لبيّك إلة الح" 

وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله يك فقال: «أيها النامنٌ» قد 
قَرَضّ الله عليكم الحج فَحْجُوا». فقال رجل: كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاثء فقال رسول اللّه ي: الو قلت: نعم» لوجبثُ ولما استطعتّم». ثم قال: 
«ذرُوني ما تركتكم» م اس لي ة مسائلهم”' » واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء و َأنُوا منه ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فدَعوه» لفظ 


)١(‏ في (م): في كل خمسة. 

(1) أخرجه أبو يعلى »)23١71(‏ وابن حبان (073707: وأخرجه البيهقي في السنن 777/0 من حديث أبي 
هريرة؛) وضعف إستاده . وانظر الكامل لابن عدي > ار 8 

© في (خ) : حياب» وفي (د) : حبان» والمثبت من(ظ)» وذكر روايته البيهقي في السئن ى”*ظ”2> ٠‏ ويوئس 
ابن خبَّاب قال فيه يحيى القطان: كان كذاباًء وقال ابن معين: رجل سوء ضعيف» وقال اين حبان: لا 
تحل الزواية عنف وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال . 

() القبس /0203 . وقوله: «لبيك حقّاً تعبداً ورقّأه أخرجه البزار (كشف الأستار) ٠(‏ )0 والخطيب في 
تاريخ بغداد 5١6/١5‏ من حديث أنس 2ه مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار (91: )عن ألس موقوقاء 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 0١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحيح . وقوله: «لبيّك. 


إله ا ئّ) أ جه أحمد (/ا2)4669 والنسائى 231517/6 واين ماجه (١؟597)‏ حديث أ تاه 
خر ني بن من بي هرير 
وصححه الحاكم 45/١‏ . ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سؤالهم. 
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مسل”". فييّنَ هذا الحديتٌ أنَّ الخطابٌ إذا توجّةَ على المكلّفين بفرض أنه يكفي منه 
فعلّ مرَّة» ولا يقتضي التّكرارء خلافاً للأستاذ أبي إسحاق لمارا ور 

ا ا ل ا 
فقال: «لاء بل للأبد»”" وهذا نص في الردٌ على مَْ قال: يجب في كل خمس سنين 
مرة. 

وقد كان الحج معلوماً عند العرب مشهوراً” “' لديهم؛ وكان مما يُرِعْبٌ فيه 
الأسواقها و رع0" وتحلفها كلما حاء الإتلدم شرطيرانبها لمر رالزمواءينا 
عرفوا. وقد حج النبينٌ يه قبل حجٌ الفرض "يتوقه ونا سعرقةة ولم يذير ان ضرع 
إبراهيم ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
الحرم» فلا نخرجٌ 89 0 0000 

قلت: من أغرب ما رأيته أن النبئَ يخ حجٌ قبل الهجرة مرتين”", وَأنالفرفن 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداءً إبراهيمَ حينَ قيل له : #وأوّن ١‏ ا 
[الحج:7؟]. قال الكيا الطبري” ''2: وهذا بعيدٌ؛ فإنه إذا ورد في شرعه: #وَيِلَم 


اب م او و 1ك 


.1١١- 11١/0 والنسائي‎ »20١7017( برقم (179)» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

. ١54/١ البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي‎ )١( 

() أخرجه أحمد (17688)» والنسائي ١8--70‏ من حديث سراقة بن جُعْشم ف وأخرجه أيضاً 
أحمد )١5117(‏ من حديث جابر ه مطولاً» ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 581/١‏ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة؛ القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

(1) أخرج الترمذي »)81١65(‏ وابن ماجه (70177) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي 4 حجّ 
ثلاث حجج» حجتين قبل أن يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر.. 

(00 أحكام القرآن لابن العربي 7585/١‏ . 

(م) ؟/ :"ااروءه”. 

(9) سلف قريباً. 

)1١(‏ في أحكام القرآن له ؟/ 38١‏ » وما قبله منه. 
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سسلمسسشس ‏ ا22ا 73س 
خاطب من لم يحجٌ؛ كان تَحكُماً وتخصيصاً لا دليلَ عليه» ويلزمٌ عليه ألا يجبّ بهذا 
الخطاب على من حجّ على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. 

:الثانية : : ودلٌ الكتابُ والسنة على أن الحجٌّ على التراجي» لا على الفورء وهو 
تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خُوَيزِمَئْدان وهو قولٌ الشّافِعيٌ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. . وذهب بعض البغداديّين من المتأخرين من المالكيّين إلى 
أنه على القووة ولا يجوز تأخيرًه مع القدرة عليه؛ وهو قولٌ داود0". والصحيحٌ 
الأوّل؛ أن اللداتسالى قال الي ستورة الح : ددن فى لحاس يللي يَأوْكَ يحالا» 
[الآية : لاك وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: لوَيِلّه عَلَ أَلنّاين حِج اَلبَيْتِ» الآية 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحُدٍ بالمدينة؛ سنةً ثلاث من الهجرة» ولم يحجّ رسول الله 6 
إلى سنةٍ عشر. 

وأما السَنّة؛ فحديثٌ ضما بنِ ثعلبة السّعديّ من بني سعد بن بكرء قدمَ على 
النبي وكيد ا لاخر الضهادة والصلدة والزكاةً والصّيام والح رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس نس""» وفيها كلّها ذِكرُ الحج, وأنه كان مفروضاً؛ وحديتٌ 
أنس أحسئُها سياقاً وأتّمُّها. 

واملقااى ولت مدو نول أ سدة سن وقيل : سنة سبع . ٠‏ وقيل : : سنة تسعء 
ذكره ه ابن هشاء'؟ "عن أي غبيدة: 

الواقدي: عام الحَنْدَقٍ بعد انصرافي الأخرّاب20, 


قال:اين عيد البر"" :ومن الدليل على أن الحجٌّ على التراخي إجماعٌ العلماء على 


. 1577/15 انظر التمهيد‎ )١( 

(1) ذكر المصنف أول سورة الحج ؟ هل هي مكية أو مدنية» وصحح القول بأن منها المكيّ ومنها المدنىٌ» 
وعزاه للجمهور. 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أحمد ٠(‏ الوفة © وأبو داود (/2)141 وحديث أبي هريرة أخر جه النسائي في 
المجتبى 174/4:.: والكبرى »)١11165(‏ وحديث أنس أخرجه أحمد (9/91؟١):‏ والبخاري (2)55 


ومسلم .)١5(‏ 
(4) في السيرة ؟/ ”لاه , 
(6) التمهيد 177/15 . 
030( في التمهيد /١<‏ 5/ا١‏ -9/ا١‏ . 
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لا ا ممم 


ترك تفسيق القادرٍ على الحجٌ إذا أخّره العام والعامين ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
أغوآم من حين استطاعته.فقذ أَذّى الحعٌ الواجبٌ عليه في وفته؛ وليس حو" 
الجميع كمن فاتته الصلاةٌ حتى خرج وقتّهاء ٠‏ فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن فاته 
صِيامٌ رمضانَ لمرض أو سفر فقضاهء ولا كمن أفسدٌ حجّّه فقضاهء فلما أجمعوا على 
أند لا يقال لمن حجٌ بعد أعوام من وقت استطاعيه: أنت قاض ما وجب عليك؛ 
علمنا أنَّ وقتَ الحجٌ مُوسَّعٌ فيه» وأنه على التراخي؛ لا على الفور. 

قال أبو عمر”2: كل من قال بالتراخي لا يَحُدَُ في ذلك حداً؛ إلا ما رَوِيَ عن 
سحنون وقد سُّئل عن الرجل يجدٌ ما يحجٌ به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك : قل يفنب بتاتعيرة الجح؛ وتّردٌ شهادتّه؟ قال: لا وإن فق من تمزه 
ستون سنةء» فإذا زأد على الستين فسقء ردت شهادته. وهذا توقيفٌ وحَدَّء والحدودٌ 
وا رد ستيه م 

قلت: وحكاه ابن حُويزٍِمنداد عن ابن القاسم. . قال ابن القاسم وغيره: إِنْ أخَره 

ستين سنة لم يُحَرّجُ) إن آخره يعد النتين حرم ٠‏ لأنّ النبي يل قال : اد اي 
بين الستين إلى السبعين» وقَّلَّ من يتجاوزها»”' '. فكأنه في هذا العشرٍ قد يتضايق"" 
عليه الخطاب. 


أ : ا بقوله يك : امُعئَرَكُ أمتي 


60 الستين إلى السبعين» وكزااها يجار للق" ع ولا حجة فيه ؛ لأنه كلام خرج 


.3١١554/15 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (77731) و( )© وحسّئهء واين ع ماجه (8777) من حديث أبي هريرة #5 وحسنه 
الحافظ في الفتح 0 » وصححه ابن حبان ٠(‏ © وأخرجه أبو يعلى (5907) بإسناد ضعيف 
عن أنس #. وقد غمز ابن عبد البر في الحديث» كما سيرد. 

(6) في (خ) و(ظ): تضايق. 

(4) في التمهيد 1157/15 . 

ا كسحنون» وليست في (د)» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 

(7) في (م): بين 

هو حديث أي هربرة الالف» وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص5 21ء وأبو يعلى - 
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على الأغلب من أعمار أمّتِهِ لو صم الحديث. وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين؛ 
لأنه من الأغلب أيضاً. ا ا ل 0 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق 

الثالثة: أجمع العلماء على أن الخطابٌ بقوله تعالى : لوَيتََ عَلَ الاين حم 
لبَيْتِ4 عامٌ في جميعهم مسترسلٌ على جملتهم. 

قال ابن العربك2©7: وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموماتٍ؛ بَيْدَ أنهم 
اتفقوا على حمل هذه الآيةٍِ على جميع الناس؛ ذَكرِهم وأنثاهم» خلا الصغير: فإنه 
خارج بالإجماع عن أصول التكليي» 0 لأنه أخرجه عن 
مظلق لضو قولّه تعالى في التماه" : لمن أسْتَطءَ لي ميبيلآ©. والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
لأن السيِّدَ يمنعغه لحقوقه”” عن هذه العبادة. ة اا لق ل ا د 
رفقاً بالعباد. ومصلحة لهم. . ولا خلاف فيه بين الأمةٍ ولا بين الأئمة» فلا نَهْرف9) 
بما لا نعرف. ولا دليل عليه إلا الإجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهلٍ العلم - إلا من شَذّ منهم ممن لا يعد خلافاً - 
على أن الصبيّ إذا حَجٌّ فى حال ضغره: والعبدَ إذا حجٌّ في حال رِثّهء ثم بلغ الصبيئ 
وَعَتّق العبدٌ أنّ 0 حجة الإسلام إذا وجدا إليه2*0 سبيلة0. 

وقال أبو عم ”) : خالف داود جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك: 
وأنه عنده مخاطبٌ بالحجّ . . وهو عند جمهور العلماء خارجٌ من الخطاب العام في قوله 


(56147) والخطيب في تاريخ بغداد 0 من حديث أبي هريرة بلفظ: (معترك المنايا ما بين..). 
)١(‏ في أحكام القرآن 2»0 وما قبله منه. 
(؟) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(©) في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
(:) أي: لا نهذي. ووقع في (د) و(ش): نهدف. وفي (ظ): تهتف . . . تعرف. 
(5) في (م): إليهما. 
(1) نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 14/5 . 
(90) في التمهيد 1١19/١‏ -م١1.‏ 
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آذآ لل 0 


تعالى: 8 وَيلّو عَلَ ألنّاين حِح الست من تع إِيُْ بيلً» بدليل عدم الكُصرف» وأنه 
ليس له أنْ يحجّ بغير إذنِ سيّدِهمء كما خرج من خطاب الجمعدٍء وغيو قوله تحال : 
كايا ألَذِنَ 2 دا نوك لِلصَّلَرْةَ من تور الْجُبْمَةِ» الآية [الجمعة:1] عند عامَةٍ 
العلماء إلا من شذّء وكما خرج من خطاب إيجاب السّهادة؛ قال اللّه تعالى: #إوَلا 
أب اَلعْيَدَآء إذًا ما دُ م4 [البقرة: 71845]» تك ودس فييؤلات العبدٌ. وكما جاز خروج 
الصَّبِيٌ من قوله : «وَيتم عَلَ الاي حِجٌ ليت »»: وهو من الناس بدليل - القلم 

عند" وحرييتة المرأة من كوله: هيما ألَذِنَ َآمَيْوَاْ إِدَا وى للصَّلَرْو [الجمعة:9]؛ 
وهي ممّن سَمِلَهُ اسم الإيمان» فكذلك خروجٌ م العبيد””' من الخطاب المذكور. وهو 
قولٌ 0 الحجاز والعراقي والشّام والمغرب» ومثلّهم لا يجورٌ عليهم تحريفٌ تأويل 
الكتتاب7” 

فإن قيل : : إذا كان حاضر المسجدٍ الحرام وأذِن له سيّدٌهء فلِمَ لا يلزمّه الحج؟ قيل 
له : هذا سؤالٌ على الإجماع؛ وربما لا يُعَلّ ل ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحكم 
بالإجماع”؟ استدأنا به على أنه لا يُمْتدُ بحب في حال الرّق عن حََة الإسلام» وقد 
رو عن اين ع عباس عن النبئ يل أنه قال : : «أيُما صبيٌّ حجٌ ثم أدرك؛ فعليه أن يححّ 
ححة | رةه وما أعرابي حج ثم هاجرء فعليه أن يحج حيْة أخرى . وأا عبد 


حي ثم أعتق» فعليه أنْ يحجّ حجةٌ أخرى 0 


هد تساك تو عه «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الغلام حتى يحتلم؛ 
وعن الميجنون حتى يفيق». أخرجه أحمد (755795)» وأبو داود (5744)» والنسائي في المجتبى 157/5»؛ 
والكبرى (6697)» وابن ماجه (51 ٠ ٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد ٠(‏ © وأبو 
داود (5٠55)ء‏ والترمذي ,)١5537(‏ وابن ماجه )٠١47(‏ من حديث علي #ه, وفي الباب من حديث 
توبان وابن خا وداه بن أرس كا ذكرها الزيلمة فى تعن للرأية 154/1 1115م والمتمي في 

مجمع الزوائد 56١/5‏ . 
)١(‏ في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 


. 1١8/1١ التمهيد‎ )6( 

(5) في (د).و (م): على الإجماع؛ والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا 591/١‏ » 
والكلام منة. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (2)5060 والحاكم .؛ والبيهقي 0/4”"”ء والخطيب في تاريخ بغداد - 
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ال يت ا 1 رار د 3ل 

قال ابن العربي''': وقد تساهلَ بعضٌ علمائناء فقال: إنما لم يثبت الحج على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل» ولم يكن حَجٌ الكافر معتدّاً به 
فلما ضُرب عليه الرّقٌ ضرباً مؤّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها : أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعة ولا خلاف فيه في قول 
مالك. 

الثانى : أنّ سائر العباداتٍ تلزمُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً» ولو فعلّها في 
حال كفره لم يعتدٌ بهاء فوجبّ أنْ يكون الحج مثلها. 

الثالث: أن الكفرٌ قد ارتفع بالإسلام» فوجب ارتفاعٌ حكيه. فتييّنَ أنَّ المعتمدّ ما 
ذكرناه من تقدَّم حقوقٍ السيدء واللّه المودّق. 
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الرابعة: قوله تعالى: لمن أَسْبََا ِل متيلا امَنْ؟ في موضع خفض» على بدل 
البعض من الكل» هذا قولٌ أكثر النحويين. وأجاز الكسائيٌ أنْ يكونّ ١مَنْ»‏ في موضع 
رفع ب «حِجٌ"؛ التقدير: أنْ يحجّ البيتٌ مَن. وقبل : هي شرط. و«استطاع» في موضع 
1 د وما اع 1-6 ”7 
جزم والجواب محذوف؛ أي: من استطاع إليه سبيلاً» فعليه الحجٌ”" ؛ ررّى 
الدارقطنِيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه. الحج كل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة؟ قيل: فما السبيل» قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وابنٍ مسعود وابن 


عمر وجابر وعائشةً. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه”". 


7٠١9 /8-‏ » وأخرجه الشافعي (7287) (بترتيب السندي), والطحاوي في شرح معاني الآثار 701/١‏ 2 
والبيهقي ١57/0‏ عن ابن عباس موقوفاًء وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح 71/4 . 

. 3588 - 741/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .795/١‏ 

(*) سنن الدارقطني 197/7 - ١95‏ (طبعة الكتب العلمية). قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني 
: الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما روأه البخاري في صحيحه عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» 
عن أبن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا 
المدينة ‏ وفي رواية: مكة ‏ سألوا الناسء فأنزل الله تعالى: لاوَكَرٌرَمُوأ مإرك َي ألزَّاو اللي » . 
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اااي اا سسب سسب ميته 


و مره ع 


وعن عل بن أبي طالب 5 عن النبئ يك : #وَينَه عَلَ أ ياست 

له سَبِيلاً» قال : فسئل عن ذلك» فقال النبيئّ 6: «أنْ تجدّ ظهر بعير »7 

5 حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سُننهء وأبو عيسى الترمذي في جامعه 
وقال: : حديث حَسَنْء والعملٌ عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحجء وإبراهيم بن يزيدَ هو الحُوزيُ المكيُ؛ وقد تكلم فيه بعض أهل 
الحديث من قِبلّ حفظه؛ أخرجاء''' عن وكيع» وَالدَّارفْظِنْ”" عن سفيانَ بن سعيد» 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد عن ابن عمر قال: قام رجل إلى 
النبئ يلذء فقال: يا رسول اللّهء ما يوجِبٌ الحجٌ؟. قال: «الزادُ والراحلة». قال”؟؟: 
يا رسول الله وما الحاج؟ قال: «الضَّعِتٌ التَقِلُ». وقام آخر فقال: يا رسول اللّهء وما 
الحح اكاك «العَجُ والنَّح). . قال وكيع: : يعني بالعجٌ: العجيجٌ بالتلبية؛ والتّجٌ : حر 
البْدن» لفظ ابنٍ ما 0 

وممن قال: ازا ارا حل شرفي وجوب الح امي اقطان اد 
اللّه وعبد اللّه بِنُ عباس» والحسن البصريٌُ» وسعيد بن جُبير» وعطاءء ومجاهد. وإليه 
٠‏ ذهب الشافعئٌ» والثوريٌ» وأبو حنيفة وأصحابه. وأحمدٌء وإسحاق» وعبد العزيز بنُ 


(1) سنن الدارقطني 118/7 » وفي إسناده حسين بن عبدالله بن ضميرة؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
0 : كذبه مالك» وقال أبو حاتم:. متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئأء وقال 
ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

(؟) في (د) و (ظ) و(م): وأخرجاهء والمثيت من (خ)؛ وهو عند الترمذي (817) مختصرء وسئن ابن 
ماجه (5847)» وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقريب ص 19: : متروك الحديث» وقال 
البيهتي 4/ : ضمّفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عباد» 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد» ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عبادء 
ومحمذ بن الحجاج متروك. 

(*) سئن الدارقطني 1944/7١‏ (طبعة الكتب العلمية). 

(5) في النسخ: قالواء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 

(0) برقم (5897). وسلفت الإشارة إليه. قوله: الشّحِثْ: المغبرَ الرأس» والتَّفِل: الذي ترك استعمال 

الطيب. انظر القاموسش (شعث)» والتهاية (تفل). 
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أبي سلمة» وابنُ حبيب» وذكر ابن عبدوس”'' مثلّه عن سحنون7. 

قال الشافعت”" : الاستطاعة وجهان: 

أحذهما :أن يكون متطها بايد واجداً من ماله ما يبلّغه الحجّ. 

والثاني : أن يكونَ معضوباً””' في بدنه. لا ينبت على مركب وهو قادرٌ على من 
يطيعْه إذا أمرّه أنْ يحجّ عنه بأجرة وبغير أجرة؛ على ما يأتى بيانه. 

أ المستطيع بدن نه يله فرعن احج بالكاب بقوه مز وجل : لمن أسَتَطَاءَ 
له سبيلا» اس وار فد لزت فرضي الح بالشّة بحديث الختموية 
على ما يأتي” "'. وأما المستطيمٌ بنفسه؛ وهو القويٌ الذي لا تلحقه محف مشْقَّةٌ غير محتملةٍ 

قي الزكرب على الزاحلة وسفن هذا إذا للك الوذ وال ساد ؛ لزمه فرض الح بنفسه. 
وإن عدم الزادً والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ ن الحجء فإن كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له ووجد الزاد. أو قَدَر على كسب الزادٍ في طريقه بصنعةٍ؛ مثل الخرزٍ 
والحجامةٍ أو نحوهماء فالمستحبٌ له أنْ يَحْجّ ماشياً» رَجلاً كان أو ا 

قال الشافعيّ: والرجل أقلّ عُذْراً من المرأة ة؛ لأنه أقوى. . وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الإيجاب. فأمّا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة الناسٍ في 
الطريق» كرِهْتُ له أنْ يحجّ لأنه يصير كَلَاً على الناسر". 

وقال مالك بن أنس رحمه الله: إذا قَدَرَ على المشي:ووجدٌ الزاد» فعليه فرضضٌ 


)١(‏ في (د) و (م): وذكر عبدوسء والمثبت من (خ)؛ و(ظ)؛ وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم ».من كبار أصحاب سحنون وأفقههم. صنف المجموعة في 
الفقه على مذهب الإمام مالك. توفي سنة ( 51ه). الديباج المذهب ١911/5‏ . 

() النوادر والزيادات 8199/7 ٠‏ والمنتقى 519/7 » وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 0/9. 

, 58/17 والاستذكار‎ , 1١58-2151 /9 والتمهيد‎ ٠ ٠١4 الأم‎ )9( 

() أي: ا لا حراك به. القاموس (عضب). وسيذكر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(0) ص 7١9‏ من هذا الجزء. 

0ن انظر التمهيد ١117/4‏ - 158 ء والمعونة ١/0٠:ه‏ -2505, والمجموع لا/لاة 6 098 , 

)0و الأم 7 والتمهيد 9//ا ١7‏ والمجموع /ا/ لاه - 8ه . 
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الحج» وإن لم يجد الراحلة» ودر على المشيء تُظر؛ فإن كان مالكاً للزادء وجب 
عليه فرطل الحج وات اليتيكن كالكا لزاب رولكنه يعور على كسيا عاج ننه دي 
الطريق» نُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا يكتسبٌ بنفسه» لا يجب 
عليه» وإن كان ممن يَكبّسبُ كفايته بتجارة أو صناعة» لزمه فرض الحجء وهكذا إن 
كانت عاديّه مسألةً الناس» لزمه فرضٌُ الحج. وكذلك أوجبّ مالك على المطيق 
للمشي”" الحجٌ» وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والشَعْبِيَ 
0 

وقآن الضحاك: إن كان مايا قويّاً صحيحاً ليس له مالٌ» فعليه أن يؤجرٌ نفسّه 
بأكلِه أو عُقَّبهِ حتى يقَضِيَ حجّه. فقال له قائل” : كلّف الله الناسَ أنْ يمشوا إلى 
الحكة تقال :لز أن لأحده ميرانا بمكدً» أكان تاركّه؟! بل ينطلق إليه ولو حَبْواًء 
كذلك يجب عليه الحج”*". ش 

واحتحّ هؤلاء بقوله عنَّ وجل : لوَأَوّن في ألنَّاِ لي يأك رحالا» [الحج: 3717] 
أي: مُشاةً. قالوا: ولأنَّ الحجّ من عبادات الأبدان» ومن”* فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألا يكونّ الزادٌ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌ؛ كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صحٌ 
حديثف الخوردي” : «الزادٌ والراحلة»؛ لحملناه على عموم الناسٍ» والغالبٍ منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلت الكلام على غالب الأحوالٍ كثير في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


)١(‏ في (د) و(م): المشي. 

(6) انظر التمهيد ٠ ١78/9‏ والمنتقى 94/٠‏ » والمحرر الوجيز 478/١‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
ه51 -515. 

(؟) في النسخ : مقاتل» والمثبت من تفسير الطبري 516/0 . 

(5) أخرجه الطبري 516/0 » وقوله عَقَبِهِ: هو جمع عَقّبة» وهي الكّؤبة. انظر معجم متن اللغة :/ 198» 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن أبي حاتم في تقسيره 14/5! بلفظ: إن كان فقيراً وهو صحبح شاب' 
فليؤاجر نفسه بِالأَكلَةٍ والعُقْبَة حتى يحج. وأخرج أيضأ عن معمر بن خثيم قال : قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى : طمن َعَم إل بيلً» قال: يا معمر أن تكون لك راحلة؛ أويمشي عُفبة ويركب عُقبة. 

(0) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(7) هو حديث أبن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 
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ق؟؟ر 

وقد روى ابنُ وَهْب وابنٌ القاسم وأشهبٌ عن مالك أنه سُئِل عن هذه الآيق 
فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتِهم ويُسْرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهَبُ لمالك: أهو 
الزادُ والراحلة؟ قال: لا واللّهء ما ذاك إلا على قدر طاقةٍ الناس» وقد يجدٌ الزاد 
والراحلةٌ ولا يقدرُ على السير» وآخَرٌ يقدر أنْ يمشي على رجليه0"©. 

الخامسة: إذا وُجدت الاستطاعة. وتوجّه فرض الحجٌ. فقد يعرض ما يمنع منهء 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدّيّ الدَّيْنَ؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكونٌُ له عِيَالٌ 
يجب عليه نفقئُهم» فلا يلزمه الحجٌ حتى يكونٌ لهم نفقبُهم مذّةً غَيْيِه لذهابه ورجوعه؛ 
لأنَّ هذا الإنفاقٌ فرضٌ على القَوْر والحج فرضٌ على التّراخيء فكان تقديمُ العيالٍ 
أؤْلى» وقد قال النبيُ ي: ١كَمَى‏ بالمرء إثماً أنْ يُضْيّمَ من يقوت»”". 

وكذلك الأَبُوانٍ يخا الضَّيْعةَ عليهما وعَدّمَ العوّض في التلظف بهماء فلا سبيل 
له إلى الحجّ؛ فإِنْ مَنَعاه لأجل الشَّوْقٍ والوَخشةء فلا يُلتفثٌ إليه. 

والهر ا بحكيا زوججهاء وقيل: لا يمنعها. والصحيح المنعٌ» لا سيما إذا قلنا: إِنَّ 
الحج لا يلزم على المَوْر". 

والبحر لا يمنع الوجوبٌ إذا كان غالب السّلامة ‏ كما تقدَّم بيانه في «البقرة29)- 
ويّعلم من نفسه أنه لا يَمِيد””. فإن كان الغالبَ عليه العَبُ أو المَيْدُ حتى يُعطلَ 
الصّلاةء فلا. إن كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيقٍ المكانء فقد قال 
مالك: إذا لم يستطع الركوعَ والسجود إلا على ظهر أخيه. فلا يركبّه. ثم قال: أيركب 
حيثٌ لا يُصلَّي؟! ويل لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدرٌ يطلب الأنفسٌء أو يطلبُ من الأموال 


. 7119/97 والنوادر والزيادات‎ » 788/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5450)» وأبو داود »)١197(‏ والنسائي في الكبرى (4177) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (145) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 
يملك قُوْنهه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 786-788 . 

(2) 46/76 -5ة:. 

)2( قوله: يُميدء من: مَادَ: إذا أصابه غثيان ودُوّار. القاموس (ماد). 
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مالاً”'' يتحدّد بحدٌ مخصوص» أو تحدة بقذر يُجحف"", وفي سقوطه بغير 
المُجْحفٍ خلاف. وقال الشافعيئٌ : لا يُعطي حبَّة» ويسقظ فرض الحجٌّ. ويجبٌ على 
المتسوّل إذا كانت تلك عادئّه؛ وغلّبٍ على ظنّه أنه يجدٌ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب”"؛ على ما تقدَّمِ من مراعاة الاستطاعة. 
ا السادسة: إذا زالت الموانعٌ ولم يكن عنده من النَّاضٌ”* ما يحجٌ به؛ وعنده 
عروض» فيلزمُه أن يبِيعَ من عُروضه للحجٌ ما يُباع عليه في الدّيْن. . وسئل ابن القاسم 
عن الرجل تكون له القَرية”' ليس له غيرُهاء أيبيمُها في حجّة الإسلام» ويترك ولده 
ولا شيءً لهم يعيشون به؟. قال: نعم» ذلك عليه ويتركٌ ولّدّه في الصدقة! والصحيح 
القولُ الأرّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «كفى بالمرء إثماً أنْ يُضَيّعَ من يقوت52'", 
وهو فول الشاف 7" والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحجّ إلا من له ما يكفيه من 
النققة ادها انا قاله في الإملاء ‏ وإن لم يكن له أهل وعِيالٌ. وقال بعضهم: لا 
يعتبرٌ الرجوع ؛ ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشقَّةٍ في تركه القيامٌ ببلده؛ ؛ لأنه لا أهلَّ له فيه ولا 
عبال وق انلو له وان والأرّلُ أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ يستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سكنه”". ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا لد وَعُرّبٍ عن بلده» سواء كان له 
أهلٌ أو لم يكن؟ ؤ 


قال الشافعيّ في الأ2: إذا كان له مسكنٌ وخادم» و نفقةٌ أهله بقذر غيبته ؛ 


)١(‏ في (د) و (م): ما لمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 258٠ /١‏ والكلام 

(؟) في (م): مجحف. 

(*) عقد الجواهر الثمينة "8٠0/١‏ » والعزيز شرح الوجيز 7947/7 . 

(4) قوله: الناضي؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضضٌ). 

(5) في (خ) و(م): القربة» والمغبت من (د) و (ظ)» وعقد الجواهر الثمينة 781/١‏ » والكلام منه؛ 
والنوادر والزايادات 2714/5 والبيان.والتحصيل 7/4 . 

(1) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

(0) الأم 7/5 4ه . 

(6) العزيز شرح الوجيز للرافعي 184/9 - 586 ؛ والمجموع 65/9 - 91 و14 . 

(4) ؟/ 9؟4. 
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يلزمه الحج. وظاهرٌ هذا أنه اعتبر أنْ يكون مال الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا كله. 

وقال أصحابه: يلزمّه أنْ يبِيعَ المسكنّ والخادم ويَكْتّريَ مسكناً وخادماً لأهل 
فإن كان له بضاعةٌ ينّجر بهاء وربخها؛ قدرٌ كفايته وكفايةٍ عياله على الدوام» ومتى 
أنفقَّ من أصل البضاعة اختل عليه ربحُها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته"" ؛ فهل يلزمُه 
الحجّ من أصل البضاعةٍ أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهورء وهو الصحيحٌ المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه َل لزمه أنْ يبِيعَ أصل العَقارٍ في الحجّء 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سُريج”'': لا يلزمه ذلك» ويُبقي البضاعة؛ ولا يحجٌ من 
أصلها ؛ لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
بالذنءوالفال”. 

السابعة: المريض والمَعْضُوبٌء والعَضبٌ: القطعء ومنه سُمِّىَ السَّيفُ عَضْباً 
وكأآن من اكه إلى الايقرر أن همك علق الراسلة) ولابكيت علنها درلة عن 
قُطعت أعضاؤه ؛ ِذْ لا يقدرٌ على شيء. وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعِهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنّ الحجّ إنما فرّضه اللّه على المستطيع إجماعاًء 
والمريضٌ والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان معضُوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجٌّ أصلاًء سواء كان قادراً على مَنْ يحخ عنه بالمال أو بغير المال» لا يلزمه فرضٌ 
الحج”*". 

ولو وجب عليه الحج» ثم عُْضِب وزَّمِنء سقط عنه فرضٌ الحجٌء ولا يجوز أنْ 
يُحَجّ عنه فى حال حياتّه بحال» بل إن أؤصى أن يُحَجَّ عنه بعد موته حَجّ عنه من 
الثلثء وكان تطرعاً؛ واحتجٌّ بقوله تعالى: 9وَآن لس لاضن إِلَّامَا سَى» 
[النجم:9١]2‏ فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْيٌ غيره» فقد خالف 


)١(‏ بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

(؟) في (د) و (م): شريح» وفي (خ): سريح» والمثبت من (ظ)»ء والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
إفة العزيز شرح الوجيز ”/ 7806 - 585 », والمغني 17/0 . 

(:) الاستذكار 37/17 ء وأحكام القرآن لابن العربي 584/١‏ » والمفهم 14١/7‏ - 447 . 
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ظاهرَّ الآية. وبقوله تعالى : #وَِنَه عل ألنَّاي حِجّ الْبَيْتِ4» وهذا غيرٌ مستطيع؛ لأن 
الحجٌّ هو قصدٌ المكلّفٍ البيتَ بنفسه. ولأنها عبادةٌ لا تدخلها الثيابة مع العجز عنها 
كالضاة:0 . 

ولق متعنه يق المتكدو :عن جاب قال :“قال :وسول اللهعةة "إن الله عر وجل 
لَيُدخْلُ بالحسّة الواحدة ثلاثةَ الجنة: الميِّتّء والحاخَّ عن المي تلك خرجه 
الطبرانيٌ أبو القاسم سليمان بن أحمدّ قال: : حدثنا عُمْر بن حفص”".السّدوسي قال: 
حدننا إشحاق بن يك قال احذننا!"" ابو مشو عن محمد بن الستكدين» و . 

قلت : أبو معشر اسمه نجيح» وهو ضعيفٌ عندذهم. 

وقال الشافمه* ز في المريض الزَّمِْنِ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادراً على 
من يُطيعه إذا أن الت نش نيو مرك ف القطاعا كان قر علو نز جوين: 

أحدّهما أنْ يكون قادراً على مالٍ يستأجرٌ به من يَحُْحجٌ عنه. فإنه يلزه فرض 
الحجٌّ. وهذا قولٌ علىٌ بن أبي طالب #ه؛ رُوِيَ عنه أنه قال لشيخ كبيرٍ لم يَحجٌ : جهّز 
رجلاً يح عنك”'. وإلى هذا ذهب التَّورئُء وأبو حنيفةً وأصحابه» وابنٌ المبارك» 
واطهك) وإنيحاق: 


والثانى أن يكون قادراً على من يبذل له الطاعة والنيابةً» فيحجٌ عنه» فهذا أيضاً 


. 8١/7 والمجموع‎ 3 50/١ المعونة يكن 3 والكافي لضولاء والمنتقى‎ )١( 

(؟) في (ظ): عمرو بن حفص»ء وفي (د) و (م): عمرو بن حصين » والمثبت من (خ). وهو الصواب. فقد 
روى عنه الطبراني في معاجمدء وانظر تاريخ بغداد 317/1١‏ . 

(*) قوله : «إسحاق بن بشر قال: حدثنا»» ليس في (م). 

(5) لم نقف عليه في مصنفات الطبراني» وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث) 
700 وابن عدي 6 لطي وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 7556/7 من طريق إسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من يضع الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي :18١/5‏ مدني 
ضعيفء وقال ابن الجوزي في الموضوعات ؟/10: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 6 والمتهم 
به إسحاق بن بشر. وتابع إسحاق بِنّ بشر عبد الرزاق كما في تنزيه الشريعة ضف عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الكلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير /١‏ 6706 ورمز لضعفه. 

(5) في الأم 90-9775 , 

() أورده الشافعي في الأم 948/1 . 


سورة آل عمران: الآيتان 97 !9 ام 


يلزمه الحجٌ عنه'' عند الشافعيٌ وأحمدَّ وابن راهويه» وقال أبو حنيفة: لا يلزم الح 
بيذل الطاعة بحال7. 

استدلٌ الشافعئٌ بما رواه ابن عباس أنَّ امرأةٌ من حَنْعَم سألتٍ النبيّ يل فقالت: 
يا رسول اللّهء إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركّث أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أَنْ يغبتَ على الراحلة» أفأححٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حبّّة الوّدَاع”". في 
رواية: لا يستطيع أنْ يستويّ على ظهر بعيره» فقال النبئ ي: لفحي عنه؛ أرايت لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِيّتّه؛؟ قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أحقٌ أنْ 


50 لكا 


فأوجبَّ النبئٌ يك الحجّ بطاعة ابنته إياه» وبذلِها من نفسها له بأنْ تحجّ عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتٍ له» كان بأنْ يجبّ عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به 
أؤلى. فأمًا إنْ بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا يلزمّه قبولّه والحجٌُ به عن 
لفنوتع ول يفي اتدل ندال لاب 7 

وال قله ةنا ءاحرية الستحرية ابن تتم 3ه لا سفانت وو با ايكقيو ذه افع 
على بر الوالدَيْنْء والنظر في مصالحهما دُنْيا وويناً"2» وجلبٌ المنفعةٍ إليهما جل 
وشَرْعاًء فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةً ظاهرة ورغبةٌ صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخير والثُواب إليه» وتأسَّفت أنْ تفوتّه بركة الحجٌ» أجابّها إلى 
ذلك» كما قال للأخرى التي قالت: إِنَّ أمّي نذرت أنْ تح فلم تح حتى مناتت» 


() لفظة : عنه» من (م). 

(0) المنتقى ”7519/7 » والعزيز شرح الوجيز9/ 805-00 و08*-7305. والمفهم 515/5 3 
والمجموع 1/0/1 - 5لا و80 -41. 

() أخرجه أحمد (954) (3070)». والبخاري (19517)» و مسلم (17814) . 

(:) أخرجه ابن ماجه (7909)بنحوةء وأخرجه أيضاً النسائى 8/0١١ء‏ لكن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
)١1156(‏ والنسائي ل - ١١18‏ من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. وانظر نحديث ابن 
عباس السالف 7371/9 . 

(6) الوجيز 7/ 58" . 


(3) في (ظ): وأخرى. 


خرف سورة آل عمران: الآيتان 85 /ا8 


أفأحجٌ عنها؟ قال: «حُحبجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِيّته»؟ 
قالت: نعه”". ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوّعاتٍ وإيصالٍ البرّ والخيراتِ 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعل الحج بالدَّيْن. وبالإجماع لو مات ميّثٌ وعليه دين 
لم يجب على وَلِيّه قضاؤه من ماله. فإن تَطوَّعَ بذلك تأدّى الدَّينُ عنه”". 

ومن الدليل على أنَّ الحجّ في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيع لا يجبٌ عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أوّل الحديثٍ قطعاً أنْ يثبتَ في آخره 
ا ف يحتنه فول قذي :الله حك أن تتفت تابه لكر فلن داهره إجساعاً كان 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يُبدأ إجماعاً. لفقر الآدمىّ» واستغناءٍ اللّه تعالى؟ قاله 
ابن العرين”". 

وذكر أبو عمر بن عبد البْر أنَّ حديتٌ الخئعمية عند مالك وأصحابه مخصوصٌ 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقٌّ الولدٍ 
خاصّة. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصة في الحجٌّ عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يحجّء وعمّن مات ولم يحجّء أنْ يَحْجَّ عنه ولده وإنْ لم يُوص بهء جره إنشاء الله 
ايا 

فهذا الكلامُ على المعضوب وشبهه. وحديتٌ الخثعمية أخرجه الأئمة”"'. وهو 
يردُ على الحسن قولّه: إنه لا يجوز حجٌ المرأةٍ عن الرجل””. 


2 


الثامنة: وأجممَّ العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلّف قوتٌ يتزرّده في الطريق» لم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)75١10(‏ والبخاري (148017) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الكلام على 
الحديث في الفتح 194/4 - 1١96‏ . 

(0) المفهم 487/9 . 

(؟) في أحكام القرآن 590/١‏ . 

(4) في الاستذكار /١1‏ 59 - 360» وانظر المفهم ”/ 113 . 

(05) النوادر والزيادات 1487/7 . 

)١(‏ سلف قريباً. 

(0) التمهيد 177/9 ٠‏ والاستذكار 58/17 ء وإكمال المعلم 4/ ٠55»؛‏ والمفهم 74/9 . 


سورة آل عمران: الآيتان 95 /اة 7١‏ 


يلزمه الحجٌ. وإِنْ وهب له أجنبئ مالا يح به لم يلزمه قبوله إجماعاً» لما يلحقّه من 
المنّهَ في ذلك. فلو كان رجلٌ وهب لأبيه مالاً؛ فقد قال الشَّافِعيَ: يلزمُه قبولّه؛ لأنّ 
ابن الرجل من كسْبهء ولا مِنَّهَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبولّه ؛ 
اكه و كل يلار ]لقال قد جَرّاه وقد وقّاه0'“. واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: ومن كَفْرَ فَإِنَّ أله عن عن الْمَلَمِينَ4» قال ابن عباسسر”) 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌء ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصريُ وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كافر9) 

وروى الترمذي عن الحارث» عن عليٌّ قال: قال رسول الله ي: «مَنْ ملك زاداً 
وراغلة ملشهإلن بحت الله ولم يحجٌّ» فلا عليه أن يموت”*' يهودياً أو نصرانيا . 
وذلك أنَّ اللّه يقول في كتابه : وينم عَلَ ألثايب حِحج الْبَيْتٍ مَنٍ أسْتَطَاءَ إله بَهِ ميلا قال 
أبود يق :34 :ديت عريب لا تنه ]لامو هذا الوح وفي إسناده مُقال. وهلال 


أبن غك اللةمجيول + والحاوت ا 


ورُوِي نحوّه عن أبي أمامة''' وعمرّ بن الخطاب رضي الله ا 
وعن عبد خير بن يزيد عن علي بن أبي طالب ## أنَّ رسول اللَّهِ ي قال في 
خطبته: «يا أيها الناسء إِنَّ اللّه فرضٌ نّ الحجٌ”* على من استطاع إليه سبيلاً؛ ومن لم 


.489 وانظر المجموع 5/1 - هلا و لالاء‎ » 0١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5/6 . 

(*) أورده الزجاج في معاني القرآن 447/١‏ من غير نسبة. 

(4) في (د) و (ظ): لا يموت. وفي (خ): ألا والمثبت من (م)» وسئن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي »)84١5(‏ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثهء ميزان الاعتدال 4/ 6 ١"؛‏ وقال الذهبي : ويروى عن علي قوله. 

(1) أخرجه الدارمي (21785)» والبيهقي 7174/4 . والبغري في تفسيره 71١/١‏ » وفي إسناده ليث بن أبي 
سليمء وهو ضعيف. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 7777/4 (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً» وصحح إسناده ابن كثير (يعني موقوفاً) 
في مسند الفاروق 5977/١‏ . 


(4) في (م) فرض عليكم الحجٌ. 


غرف 1 سورة آل عمران: الآيتان 457 _ 91 


يفعل فاج ا ا و ا ل لس وه 


00 ررق 
حوضي؟_ . 


وقال ابن عباس : قال رسول اللّه ِ: «من كان عنده مال يبلّغه الحجَّ فلم يحجّ» 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكّه تان عط المنت الرحس »نميل ديا اين 
عباسء إِنَّا كنّا نرى هذا للكافرين» فقال: أنا أقرأ عليكم به قرآنا : «يائبا ألَذنَ اموا 

تكد أنولكم وَل أوْلَدْحْمْ عن زكر ألْه و ينْصل دَلِكَ مَأْليكَ هُمْ الكيررن. 


م 5 أ و كسس عر 01 00000 0 5 0 
وَأَنِْفوا من مَا رركم ” من قبل أن بقح أَحَدكُم الموث فقوا رب إك أجل _-_ 


ذ مآ ره 


َأصَّدََّح وأكن ين ألصَدِلِحِينَ 7#" [المنافقون:4.١1].‏ 

قال الحسن , بِنْ صالح في تفسيره : فأزكي وأحجّ 

وعن النبيئ يل أنَّ رجلاً سألّه عن الآية؛ فقال: «مَنْ حَجّ لا يرجو ثواباً؛ أو جلس 
لا يخافٌ عقاباً» فقد كفر به)9 

وؤة ف تاذ عن العينه كال #اليعي :قله لتدعييث أن شك رسال إلى 
الأمصارء فينظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجّ. فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالى : #ومن كَفْرَ فَإِنَّ لَه عن عن الْمنلهِيت4". 

قلتٌّ: هذا خرج مَخْرِجٌ التغليط» ولهذا قال علماؤنا: تَضَمَّتٍ الآيةُ أنَّ من مات 
ولم يحجّ وهو قادرٌء فالوعيدٌ يتوجّه عليه؛ ولا يُجزئُ أنْ يَحخَّ عنه غ غيرٌه؛ لأنَّ حجٌّ 
الغير لو أسقط عنه الفرضّ؛ لسقط عنه الوعيد. واللّه أعلم. 


)١(‏ في (م): ألا نصيب؟ سقطت منه (لا). 

(1).أخرجه أبو الليث في تفسيره ٠» 587/١‏ وروايته من طريق داود بن المحبر» عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خير. وداود وعباد كلّ منهما متروك الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(©) أخرجه الترمذي (7717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

(5) أورده العياس: فى مغاتي القرآن 0١‏ والسيوطي في الاتقان 7/ ١١187‏ وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسيره عن نفيع مرسلاً. 


.608:8 أخرجه سعيد بن منصور في سئئه ‏ كما في مسند الفازوق لابن كثير 597/١‏ ». والدر المنثور 2677/7 


من 

2 ُ 

لبه ٠‏ 
سج . 


8+ ؤابن الجوزي في التحقيق 1١187‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 0409-1 ازغرة ١‏ 


5 واو 5 ع سه الس 3 0 للك 
وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله مَيّسرة ولم يحجح. لم أصل عليه" ''. 
- 3 2 ف الكتب 4 كانت كك و 2 ما 5 
قوله تعالى: قل يأَهلَ ) لَكِنبٍ لم تَكَفرُونَ لل وله سيد عل ما تَمْمَلُونٌ 
© كل يتآمل الكتب بم دوت تيل أ م ع و ع َأ 
شهسدَ؛ وا أنه د 3 عَفِلٍ عَمّا تَعمِلُونَ 9 
م : جد قل الكتب ن د عن 
وقرأ الحسن: 57 بضم التاء وكسر الصاد("ك وهما لغتان: مدوافة 
مثل: صل اللحمٌ وأصَل: إذا أَنْتَنَ» وحم وحم أيضاً: إذا تغيّر. 
َبَعُوهَا عوج : تطلبون لهاء فحذف اللام» مثل: #وَإدًا كَالْوهُم» [المطففين:"]. 
0 
والعوّج: المَيْلَ والرَّيْ ‏ بكسر العين ‏ في الدّين والقولٍ والعمل» وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدار» وكلّ شخص قائم. عن أبي عبيدةً 
وغيره”22. 
ومعنى قوله تعالى 9# يعور 2-0 يت ألدَىَ لا عِرَجَ 42 [طه :4 أي : لا يقدرون أن 
يَعُوججوا عن دعائه. وعاجٌ بالمكان وعَوَّجَ: أقام ووقف. والعائجٌ الواقف” “ك قال 
الشاعر: 
هبل انثم نا عون عضا لبت ا ىق العَرَصاتٍ أوأثر ).9 


سَبِيلٍ الَو أي : : تصرفون عن 


. أخرجه ابن أبي شيبة 777/4 (الجزء المفقود)‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحرر الوجيز 441/١‏ . 

إعراب القرآن للنحاس 0 روما بين حاصرتين منهء وانظر معاني القرآن.للفراء 1:» ومعاني 
القرآن للزجاج 447/١‏ . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ 948/١‏ وتفسير البغوي 3771/١‏ . 

(0) الصحاح (عوج) » وتهذيب اللغة 47/7 . 

(5) أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 4714/4 و15 . بمثل رواية المصنف. ونسبه للفرزدق» ونسبه 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء 76/5" .. وصاحب الأغانى ١؟7//7١7 ٠»‏ وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعنّا. قال البغدادي: الأصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. - 


0 سورة آل عمران: الآيات 34 ٠٠١‏ 


والرجل الأعوجٌ: السيّىة الحَلْقِء وهو بَيّنْ العَوّج. والعُوجٌ من الخيل التي في 
أرجلها تَحَيِيبٌ» واترية م لحل حت إلى لود كان لي الجاع ماري 
يقال حرس معد إذا كان بعيدٌ ما بين الرٌجْلَيْن بغير َحَج'' '» وهو مَدْح. ويقال: 
الحَنّب اعوجاجٌ في السَّاقينَ. قال الخليل: الخنيث يوضف :في القدّة): ولس ذلك 


ا 


1 


ع 2« 


قوله تعالى : طوَأَسْمْ سْهِحدَآةُ4 أي : عقلاء. وقيل: شهداء أنَّ في التوراة مكتوباً أن 
دِينَ اللّه الذي لا يُقبل غيرّه الإسلامٌ» إذ فيه نعثٌ محمدٍ وَ. 

0 «يكآمًا ألدنَ اموا إن تُطِيمُوا دربا مَنَ ألذِبنَ أوثوأ الككب بردو 
بعْدَ اميم كفرِيَ 409 

و ل ل م ور 
شاعرٌنا في يوم [كذا عي ل ةب انتالرا اليه 
العحري جل زع" "كنا كاعد قناكن هو امنا ال أزستونادى مؤلاتة ها آل شزرج. 
فاجتمعوا وأخدُوا السلاح؛ واصطفُوا للقتال» فنزلت هذه الآية» فجاء النبيُ يك حتى 


- وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق أيضاًء وروايته فيه : قفايا صاحبيّ بنا لغنّا. . وبلحوه 
أورده ابن الأنباري في الإنصاف 2570/١‏ ولم ينسبه. ولغنَّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلّ) كما ذكر 
ابن منظور» وقال: بعض بني تيم يقول: اختلف مس + لعلك» وآوره البيكه: 
وأورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)؛ ونسبه لجرير» وروايتّه فيه : هلّ نتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعلّء كما ذكر. 
قوله: العَرّصات؛ هو جمع عَرْصَة وهي كل بقعة بين الدور واسعة. ليس فيها بناء. اللسان (عرص). 

. 576/7 مجمل اللغة‎ )١( 

)١(‏ في القاموس (فحج): فَحْجَ في ومشيته (كمنمٌ): تدانى صدورٌ قدميه» وتباعَدَ عَقِباه.. وهو أفحج. بين 
الفَّحَجء محركةٌ. 

(؟) العين "/ 27506 ومجمل اللغة 0١‏ »؛» وعنه نقل المصنف كلام الخليل. 

(:) في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في النسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص١١١.‏ قال في 
ا أعدت الأمر جَذَعَأ أي : جديداً كما بدأ. . وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 
- شتتم أعدناها جَذَّعَة أي أول ما يبتدأ فيها. 


سورة آل عمران: الآيتان ١١١ ٠٠١‏ كرف 


وقف بين الصَّمَينَء فقرأها ورفع صوتّه فلما سمعوا ضلوتة 6 أَنْصَتوا له.» وجعلوا 
يستمعون؛ فلما فرعً؛ أَلْقّوا السّلاحء وعائق بعضّهم بعضاًء وجعلوا يبكون. عن 
والذي فعل ذلك شاسٌ بن قيس اليهودي» دَمِنّ على الأؤس والخَرْرجٍ مَنْ 
يُذْكُرُهم ما كان بينهم منّ الحروبء وإنَّ النبيَ ‏ أتاهم وذَّكّرهمء فعرف القومُ أنها 
تَرْعْةٌ منّ الشيطان» وَكَيْدٌ من عدوّهم. فألْقّوا السلاحَ من أيديهمء وبكواء وعانقٌ 
3 ركاه رجاه ١‏ 0 10 الأ ة 00-001 
بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع النبي ويد سامعين مطيعين» #انرك الله عر وجل : هيام 
لس ساس وسر 4 - 5 5 ع .2 .2 1 20 
لبن َامنْوَا» يعني الأوسَ والخزرج. «إن تظِيعُوا ا يّنَ الدِينَ أونوأ الْكِنبَ4 يعني 
# ابي 2 روهظ روم جار 0 2 
شاسا وأصحابه بردم بعد إمليكة كفرِيَ». 
قال جابر بن عبد اللّه: ما كان ظَالِعٌ أكْرّه”'' إلينا من رسول الله ك. فأومأ إلينا 
بيده فكمَمناء وأصلمٌ الله تعالى ما بيئّناء فما كان شخصٌ أحبٌ إلينا من رسول الله 
يذه فما رأيتٌ يوماً أقبحَ؛ ولا أَوْحَشَْ أزَّلاً وأحسَنّ آخراً؛ من ذلك اليوه”". 
قوله تعالى: #وَكِيب تُكثرون وَأنسُم تُثْلَ عَلَيكمْ ايَنت أله وَفِيِحكُحْ رَسْولدُ وَمَن 
يتوم يِه مَتَد هْدِىَ إل مر سُلتقم 4 
قاله تعالى على جهة التَءُ لتعجب. أي : #وكيف تَكفْرون وَأسمْ تُتَلّ عَلِبَكمْ ايت أل 
يعني القرآن. لاوَفِيِكُمَ رَسُواْمُ4 يعني محمداً 6. 
قال ابن عباس: كان بين الأؤس والحََرْرَجٍ قتَالُ وشَرّ في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بيهم » فثارٌ بعضهم على , بعض بالسيوف. تَأْتِيَ النبئُ ك. فذكر ذلك له فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم - أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله و على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث 589/١‏ (المجلد /١‏ ورقة 177): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يد إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

() انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ - ١1١5‏ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 5517/0 
حديث زيد بن أسلمء وأورده ابن حجر في الإصابة 11١0 - /١‏ وقال: إسناد مرسل» وفيه راو 
مبهم. وأخرج ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 08/7 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الاية يعدها. 


خرف سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


٠»‏ فنزلت هذه الآية: ##وَكِنَ تَكْفَرُونَ وَأَنَم َل عَلَيكْمْ ايت الله كفحت بدالئ» 
إلى قوله تعالى: «تَآنتَدُ يَنها". 

ويدخل في هذه الآية مَنْ لم يَرَ النبى #؛ لأنَّ ما فيهم من سُنَّتهِ يقوم مقام رؤيته. 

قال البَّجّاجَ: يجورٌ أن يكونَ هذا الخطابٌُ لأصحاب محمد يك خاصّة؛ لأنّ 
رسول الله يِ كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكونّ هذا الخطابٌ لجميع الأمة؛ 
لأنَّ آثارّه وعلاماته والقرآنّ الذي أُوَتِيّه”" فِيئاء فكأنَ”" النبئ ‏ فِينَاء وإِنْ لم 
نشاهده 

وقال قتادة : في هذه الآية عَلَمان بيّنان : كتابٌُ الله ونبيُ الله . فأمًا نبي الله فقد 
كشن بوأما كنات الله فايقاء"” الله بين أظهرهم رحمةٌ منه ونعمةٌ» فيه حلالّه 


ءِ 002 
وخرامه. وطاعتّه ومعصيته 5 


لركيِنَ)4 في موضع نصبء وبحت الفاغ عند الخليل وسيبويه لالتقاء الساكنين». 
واختير لها الفتخء ؛ لأنَّ ما قبل الفاء ياءء فتَقّل أن يجمعوا بين ياء وكسرة”". 

وله تعالى لزت توم و4 أي[ باتع بد "وتمتيك يدن وطاععه. هقد 
هدِىَ 4 : وُكْقَ وأرشد «إكَ مكل 3 مُسَتَقِيمٍ #. ابن جريج «يتتوم يللو » : يؤمن به”"). 

وقيل: المعنى : لوَمن يَمْتَِم بل أي : يتمسّك بحبل الله وهو القرآن. يقال: 
أعصم به واعتصمء وتمسَّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. واعتصمتٌ فلاناً : 


.)89/4( أسباب النزول للواحدي ص7١21 وأخرجه الطبري 377/6» وابن أبي حاتم‎ )١( 
. في (د) و(خ) و(م): أوتي‎ )0( 

(") في (د) و(م): مكان. 

(4) معاني القرآن للزجاج 0 ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث 3817/١‏ . 
(5) في (م): فقد أبقاه. 

() أنخرجه الطبري 774/0 ٠»‏ وابن أبي حاتم (58949). 

(0) إغراب القرآن للنحاس 3917/١‏ . 

(4) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) أخرجه الطبري 574/9 ٠»‏ وابن أبي حاتم (05901. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١7 1١1‏ خف 


عاصم. 
قال الفرزدق0؟ : 

اشااين الدع ا معوين ابن تسيم إذاهنا أطت المتجدنان اها 
وقال النابغة: 

يَظَلّمْن خوفهالملَّاحُ مُغتصماً بالكَيْرْرانَةِبَعْدَالأَيْنوالئّجَد"' 
وقال آخر: 

فأشرّظ فيهانَفْسَهوهومُعْصِمٌ وألقَى بأسباب له وتوكلاة”" 
وعَصّمه الطعامٌ: منعّ الجوعَ منه. تقول العرب: عَصَم فلاناً الطعامٌ» أي: منعه 

من الجوعء فكوا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌ تُسمّي الخبرٌ عاصماً وجابراًء وأنشد: 

لانن و سدتعي لوو عاينا «تسيان: كاسحب العنوتة” 
سوه غاهراءوانقة: 

أجوماتك بسعاددئ بالظهائر يجيء فيّلقي رَحْلَهُ عند عامِر 
أبو مالك كنية الجوع”». 

قوله تعالى: ييا لين َامَنُوأ أتَُّوا أله حَنَّ عا ولا مون إل وأسْم 

تيون © > 


فيه مسألة واحدة: 


)١(‏ ديوانه صة4. 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص75. والخيزرانة: ذنب السفيئة» وهو السّكان الذي تسكن به السفينة» 
والأيّن: الإعياء. والنّجّد: العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

(”) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص87 . وقوله: فأشرط أي: اعم وامة . مختار الصحاح 
(شرط). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري 0/8/5 -05. 


8 سورة آل عمران: الآية ٠١"‏ 


دزق النان 9 عو رعق غيد الله فال* قال.زشول الله كه : عي تكازق > أن 
يُطاعّ فلا يُعْصَىء وأن دع فلد تنتن وان شك عاذ ربكن 

ا 

وذكز التقشيرون أنه نما تلك ذم الآية فالوا :ديا :رسول اللهء عن يفوع على 
هذا؟ وش عليهم» فأنزل اللّهُ عزَّ وجل : توا لله ما أسْتَطعمٌ» . فنسخت هذه الآية» 
عن قُتادةً والرّبيع وابن زيد 5 

قال مقاتل اللي المشراد لج الصو ني راو 011 

وقيل : إِنَّ قوله : دَأنَقُوا أله َه مَا أسْتَطعَم» بِيانٌ لهذه «الآيةوالمعتى !:قاتقوا الله حن 
قات ما اسْتَطعْتُم'"2: وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمعٌ 
ممكنٌ فهو أَوْلى. 

وقد رَوَى عليٌ بن أبي طلحة» عن ابزيغيانن فاه فولنائله ع وغل ا 
0 ا أنَتُوا أَشّهَ حَىَّ تَمَائِد * قال 06 تنسخ» ولكن #حَقٌّ قّ تَقَائوء» أنْ تُجاهد كان 

للب" عن دياوف عي ان ان للحن ر شرب لقي على انا 


)١(‏ في (خ) و(ف) و(م): البخاري»: وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(؟) هو في الناسخ والمنسوخ له (149) موقوف على ابن مسعودء وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآية. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١١8417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 ٠‏ وعبد 
الرزاق في تفسيره 159/١‏ » وابن أبي شيبة 597/17 »2 والطبري 7797/5 ؛ والطبراني في 
المعجم الكبير 8601(/4) و (8507)., والحاكم ١944/7‏ وصححه على شرط الشيخين» وأبو نعيم 
في الحلية 718/1 . قال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف. 

(؟) تفسير الرازي 7١7١/48‏ . 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 747/0 - 34 . 

(0) تفسير البغوي 777/١‏ . 

() انظر المحرر الوجيز 147/١‏ . 

0) في (د) و (خ) و (م): يجاهد» وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ا 

(4) في (خ) و (ظ) و(م): في سبيل الله والمثيت من (د). وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١7 2 ٠١7‏ ار 


قال النحاس”"“: وكل ما ذُكر في الآية؛ واجبٌ على المسلمين أن يستعملوه: 
ولا يقع فيه نسح 
وقد مضَّى في البقرة”" معنى قوله تعالى: ولا مُونَ إلا وَأسْم مُسِْسُون4. 


قوله تعالى : (واتهطوأ بل اله يسما ولا تأ ولاكها نت امه علي 


1 1 قن لك ين إن كوكم كَأصْبَحم بِيعميد ل 
ألما كر لق يز و م ك1 دود © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: «واْعَتَّصِمُواً» العصمة: المَنْعَة» ومنه يقال للبَذْرَقَة : عِضِمةٌ. 
والبنْوثةُ: الكَقَارَةٌ للقاؤلة» وذلك بآن يرسَلُ معها من يحنيها ممّن يُديها. قال ابن 
خالويه: البَذْرَثَة ليست بعربية» وإنما هي كلمة فارسيّة عرّبتها العرب؛ يقال: بعت 


السلطان بَذْرَقَةَ مع القافلة©2. 
والحَبّل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البُغية 
ا 


والحبْل : حَبْلَ العاتق”'. والحَبْل: مستطيل من الرمل» ومنه الحديث: واللَّهِ ما 
تركتٌ من حَبّْلٍ إلا وقفتُ عليهء فهل لي مِن حَجٌ””؟ والحَبْلٌ: الرَّسَنُ. والحَبْل: 


2)591١( وابن أبي حاتم‎ "4١ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7و).2 والطبري م6‎ )١( 
. 15١/5 والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

زفق الناسخ والمنسوخ 0 

. 111/5 )95( 

(5) انظر اللسان (بذق). 

(5) تفسير الطبري 547/0 . 

(1) جبل العاتق: عصّب ما بين العنق والمنكب. انظر النهاية (عتق). 

(1) هو من حديث عروة بن مضرّس؛ أخرجه أحمد (1150)» والترمذي (841)» والنسائي 577/0 » 
وابن ماجه(5١57061).‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


٠١7 سورة آل عمران: الآية‎ 1 3٠ 


الود ذال الع 7 
وإذا تتعؤزها عبان تسييلة ١‏ "عدت يل الأخرق إنبك حبالها 

يريد الأمان. 

والحَبْل : الداهيةء 'قال كُثير3: 
فلا تعجَلِيياعَرٌأنْتَتَفهُمِي بنط حأتَى الواشونٌ أم بِحُبُولٍ 
+ والتكالة سالة الصبافرة©, 

وكلّها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعتى العهدء عن:ابن عباس”؟). وقال ابن 
مسعود: حبل اللّه: القرآن””“. ورواه عليٌ وأبو سعيد الخدريُ عن النبئّ كه '''. وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك”". وأبو معاوية عن الهَجَريَء عن أبي الأحوص» عن عبد 
اللّه قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ هذا القرآنَ هو حَبْلُ اللّهن". 

ورَوى بلك بن كلد تحذثنا بحي بن عبد الحميد» خذتنا هُشيم» عن العوّام 
ابن حؤْشبء عن الشعبيئ» عن عبد الله بن مسعود: لاوَاعْتَصِمُوأ بحَبَلٍ الله جمِيعًا ولا 
كرفا » قال: الجماعة. روي عنه وعن غيره من وجوه”"3. والمعنى كله متقارب 


. ديوانه ص74‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: لبيدء والبيت في ديوان كثيّر ص78 . 

(*) انظر مجمل اللغة 37571771١‏ . 

(:) ذكره النحاس في معاني القرآن /١‏ 101 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 5457/6 . 

(1) حديث علي ه أخرجه ابن أبي حاتم (7915)» وهو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد ))07١4(‏ 
والترمذي (7507). وسلف ٠١/١‏ . وحديث أبي سعيد الخدري #ه أخرجه الطبري 147/0 . وأخرجه 
أحمد )١١١١5(‏ بأطول منه. 

(0) أخرجه الطبري 511/0 - 510 . 

(4) سلف مطولاً 1١/1١‏ . 

(4) في النسخ و(م): تقي؛ وهو خطأء والخبر في التمهيد 7177/5١‏ وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور في تفسيره (010)» والطبرئ 145/6 » والطبراني في المعجم الكبير 40717(/4). 

. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 777/5 وقال: منقطع الإسناد. 

. 717/5١ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد‎ )1١( 
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مُتَدَاخْل» فإِنَّ الله تعالى يأمرُ بالألفة» وينهّى عن الفُرْقةَء فإنَّ القُرقةَ مَلَكةٌء والجماعةً 
نجاةٌ. ورحم الله ابنَ المبارك حيث قال : 
إن الشما ع عكر اللي اعتميئوة ‏ سن يدوو انلقن لكين ذاتها 
الثانية : قوله تعالى: ولا تَتَرّهَْأ» يعني في دينكم كما افترقتٍ اليهودُ والنصارى 
في أديانهم. عن ابن مسعود وغيره. 
ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين اللّه إخواناً» فيكون ذلك مَنْعاً لهم عن التقاطع والتدابرء ول عليه ما عدم 


59 
2س ملس يم 
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وهو قوله تعالى : «وَاذكُوا يِعْمَتَ الله عَلِحْ إذ كم حَدآه كلك بين مُلويكم دَصْبَحمْ 
عمقو إخونا4. 

وليس فيه دليلٌ على تحريم الاختلاف في الفروع» فإِنَّ ذلك ليس اختلافاً» ! 
الاختلاف ما يتعذّر معه الائتلافٌ والجمعٌ» وأما حكم مسائل الاجتهادء فإن 
الاخدلات يها ست لكر" القرائغن ودقافن معاتي الشرع» توبازاليت 
الصحابةٌ يختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله ي: 
«اختلافٌ متي رحمة»”" وإنما منع اللَّهُ اختلافاً هو سيب الفساد”". 

رَوَى الترمذيُ عن أبي هريرة #5 أنَّ رسول الله يخ قال: 'تَمَرَمَتِ اليهودُ على 
إحدّى وسّبعينَ فِرْقَةٌ» أو اثنتين وسنبعين فِرْقَةٌ والنصارى مثلّ ذلك» وتفترق أمتي على 


2000 


ع١‎ ذام٠‎ 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد 0١‏ ضمن ثلاثة أبيات. 

(؟) في (م): بسبب استخراج. 

(5) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظء وقال السيوطي في الجامع الصغير (584): ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (17) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (59) وقال: رواه البيهقي في: المدخل [؟10١]‏ من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «... 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده؛ وجويبر ضعيف 
جدأًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 18/1١‏ .. 


(5) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 
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ثلاث وسبعينّ فِرْقَةَ». قال الترهذي: هذا حديث صحيح”23. 


حي اع و عير لاوج وار ريون الك اناده عل الع ان 

على بني إسرائيل» حَذْوَ النَغلٍ بالل ا " كان منهم مَنْ يأتي أَمهُ عَلانيدٌ لكان 
7 

من أُمّي مَنْ يصن ذلك. ون بني إسرائيل ترقت يتين ين ل وتَفْتَرقُ أمُتي 

على ثلاث وسبعين لد كلهم في الثار إلا مله واحدةة ٠‏ قالوا مَنْ هي يا رسول الله؟ 

قال: «مَا أنا عليه وأصحابي». أخرجه من حديث عبد الرحمه”* ' بن زياد الإفريقيّ 


ل 4 
ينا مفسر 


عن عبد الله بن يريد عن ابن عمرو+ وقال: هذا حديثٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه'". قال أبو عمر: وعبد الرحمن” الإفريقي بق وَنّقهِ قومه وأثنّوا 
عليه؛ وضحّفه آخرون©,. 

وأخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان» عن النبي 6 قال: 
«ألا إن مَْ قبكّكم مِنْ أهلٍ الكتاب افترقُوا على ثنتين” "وشسد ولاو هله 
الورك ستفترقٌ على ثلاث وسبعينَ ؛ ثنتانٍ وسبعونّ في النار» وواحدةٌ في الجنة 
وهي الجماعة؛ وإنه سيخرج مِنْ أُمّي أقوامٌ تجا رَى بهه”"'' تلك الأهُواءً كما يتجَارّى 


.)29491( وأخرجه أيضاً أحمد (897)» وأبو داود (4097)» وابن ماجه‎ .)١5510( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سئن الترمذي (3541). وانظر تحفة الأشراف 704/5 . 

() في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

(0) في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

(7) في (د) و(م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(0) سنن الترمذي (75141). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1417). 

(8) في (د) و (م): عبدالله. وهو خطأء وسقط من (ظ). 

(9) قال الذهبي في الميزان 557/6 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وال أحمد: ليق شي ء نحن لا نروي عنه شيئاًء وقال النسائي: ضعيف» وقال الدارقطني: ليس 
بالقوي» وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الأثيات. 

)٠١(‏ في (د): اثنين» وفي (م): اثنتين. 

)١١(‏ ليست في (د)» وفي (ظ) و (خ): الأمة. 

(15) في النسخ الخطية: بينهم؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 
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الكَلّبٌ بصاحبه؛ لا يَبْقَى منه عِرْقٌ ولا مِفصَلّ إلا دخله»". 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «مَنْ قَارقٌ 
الدّنيا على الإخلاص لله وحدّه؛ وعبادته لا شريكٌ له وإقام الصَّلاقٍ وإيتاء الزكاقٍ» 
مات واللَهُ عنه راض». قال ا : وهو دِينٌ الله الذي جاءث به الرسل» لخر عفد 
دبهم قَبَْ هرج الأحاديث: واختلافيٍ الأهْوّاء» وتصديقٌ ذلك في كتاب الله في آخر 

ما نَرَلء يقولٌ اللَّهُ: #إكإن تَابُوا» قال: خلعوا الأوثانَ وعبادتها «وَأتامواأ 0 وََانوأ 
لرَكَزة4 [التوبة: 0]» وقال في آيةٍ أخرى: #ّإن مَابُوا وأكَامُوا الكككزة وََائرا لكر 
نكم في لين 4 [التوبة :11]. أخرجه عن نَضْر بن علي الجَهْضَمِيّ عن أبي أحمد» 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس”". 

قال أبو الفرج البَؤْزي”": فإن قيل: [هل] هذه الفِرَقْ معروفة؟ فالجواب: أنَا 
نعرف الافتراقٌ وأصول الفِرّق» وآن كل طائفقة من الفرّق اتسشيث إلى وق وإِنْ لم 
نحظ باسماءٍ تلك الفِوّق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحَروريّة 
وَالقَدَرِيّة وَالجَهْمِيّة؛ والمُرْجئة» والرَّافِضَةء والجَبرِيّة. 

وقال بعضٌ أهل العلم: أصلٌ الفِرقٍ الضَّالَةِ هذه الفِرَقُ السَّتٌء وقد انقسمث كل 
ِرْقةٍ منها [على] اثنتي عَشْرةٌ فِرْقة» فصارت اثنتين وسبعينٌ زقة. 


انقسمت الحَرَوررَ 90 اثنتَئ عَشْرَة وَاقة: 


)١(‏ سنن أبي داود (4595)» وهو في مسند أحمد (119177) قوله: تجارى بهم تلك الأهواء. .. أي: 
يتواقعون في الأهواء الفاسدة» ويتداعون فيهاء تشبيهاً بجري الفرسء والكلّب ‏ بالتحريك ‏ داء يعرض 
للكلب فمن عضه قتله. النهاية (جرى).. 

(؟) سئن ابن ماجه (070). وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 87-7 وصححهء والبيهقي في 
شعب الإيمان (586057) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (74): هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

(9) في تلبيس إبليس ص١٠‏ وما بعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

(؛) الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي له حين جرى أمر المحكّمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله بن الكوّاء» وعتّاب بن الأعورء وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 
ابن جرير» تند أي عب لساري . وحُرْقُوص بن زهير البجلي المعروف بذي التّدَيّة. الملل 
والنحل .1١١6/١‏ 
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فأرّلهم الأرْرقِية0" : قالوا: لا نعلمُ أحداً مؤمناً وكمّروا أهلّ القبْلة إِلّا مَنْ دانَ 
ولي 

والإباضيّة("2: قالوا: مَنْ أخذٌ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

والتعلبيّة'” : قالوا: إِنَّ اللّه عزَّ وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 

والحازءيّة”؟ : قالوا: لا ندري ما الآينان: والغلق علي معدورون: 

الكو عدر اذ قن رقا لجهاة و اراد انقو عار 

والتكةبة1: كالواة لسن لاسر انمق أسذا لاحلا نحرت الطاهر من 
النَجِسء ولا أن يؤاكلة بحن كوت ويتسل. 

والكئزيّة: قالوا: لا يََ يَسَمُ أحداً”” أنْ يُعطي مالّه أحداً؛ لأنه ريما لم يكن 
مستحقّاً» بل يَكْيْرُه في الأرض حتى يظهرٌ أهل الحق. 

والعيزاعة" #تالوا: لا بأمنّ نمس التبناء الأسانب لانهن رياحين. 


)١(‏ الأزرقيّة : أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية؛ إلى أن كان قتله 
في جمادى الآخرة سنة (14ه )» له أسعلة عن ابن عبان مجموعة في جزء. لسان الميزان 5417//4 » 
والملل والنحل 1١١4/1‏ . 

(؟) الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن إياض. قال الزركلي في الأعلام :7١/4‏ اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان. 

(*) التعلبيّة: ويقال: الثعالبة» وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء: وقيل : تعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
0 ,ء والفرق بين الفرق ص١2‏ . 

(:) الحازميّة: أصحاب خازم بن علي. الملل 17١/١‏ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وكذا في مقالات 
الإسلا ميين ص ١76‏ ولم ينسبها. والمثبت من (خ) وتلبيس إبليس. 

(0) الخَلَفيّة:. أصحاب خَلّف الخارجي» وهم من خوارج كرمان ومكران. الملل والنحل 1١/١‏ » والفرق 
بين الفرق ص 90" . 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمثبث من تلبيس إبليس ص .]١‏ والمَكرّميّة: 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل 777/١‏ . 

(0) في تلبيس إبليس ص77 : لا ينبغي لأحد. 

(8) الشمراخيّة : نسبة إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ضص198١.‏ 
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وال :33ل ل يقس )الست بعد اع ولا مر 

والحكميّة”'': قالوا: مَنْ حَاكُمَ إلى مخلوقٍ فهو كافرٌ. والمعتزلة [من الحرورية]: 
قالوا :"شه علينا أمز لك ومعاوية »فسن تير من الفريقين. 

والعنضو 7 قالوا: لا إمامّ إلا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت القَّدَرِيّة اثننّئ عَشْرَةٌ فِرْقَة : 

الأحمرية: وهي التي زعنمت أنَّ في شرط العَدلٍ منّ اللّه أن يُملّكَ عبِادَه 
أمورّهم» ويحول بينهم وبين معاصيهم. 

والنَّنويّة: وهي التي زعمت أنَّ الخيرٌ منّ الله والشرّ من الشيطان. 

والمعتزلة”*': وهم الذين قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفات الربوبيّة. 

والكيْسانية”*2: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال منّ اللّهِ أو منّ العباد. 
ولا نعلم أيئابٌ الناسٌ بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانيّة”"" : قالوا: إِنَّ الله تعالى لم يخلقٍ الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل 0177/١‏ ومقالات الإسلاميين ص48» والفرق بين 
الفرق ص١4.‏ 

(1) في تلبيس [بليس: المنحكمية. 

(") الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من أهل بلخ. الملل والنحل ٠» 174/١‏ ومقالات 
الإسلاميين ص 46 .: 

(:) المعتزلة: ويقال لهم: الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغرّال 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري» وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا.مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو.بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 555/6 » والملل والنحل 47/١‏ 459 . | 

(5) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الحسين بن علي؛ وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان». وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولى لعلى فيه اسمه كيسان» قتل سنة 
710 ه ). الفرق بين الفرق ص72 . والملل والنحل »141/١‏ ومقالات الاسلاميين ص18 » والأعلام 
// 1 . 

(1) الشيطانية: ويقال لهم: النعمانية» وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعفر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل .031/877/١‏ 


5 سورة آل عمران: الآية ٠١1‏ 


والشّريكيّة : قالوا: إِنَّ السيئاتٍ كلّها مقدَّرَةٌ إلا الكفر. 

وَالوَّهْمِيّة : 0 ليس لأفعالٍ الخلت وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسيئة ذاتٌ. 

وال وندية*": قالوا : كل كتاب نزلٌ من عندٍ اللّه فالعمل به حقٌ» ناسخاً كان أو 

َالبرِيّة”": زعموا أن مَنْ عصى ثم تابّء لم تقبل توبثه. 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نَكتٌ بيعةَ رسولٍ الله و فلا إثمّ عليه. 

والقاسِطيّة : [فضّلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. 

والللاي دما يواهم بن اللقام في عرل: بن زعم ان الله ختي؟ فهو تافر" 

وا ا اثنتّي عَشْرَةَ ا 

المعظلة #زغيو القن بسحب وو اسان وو ار وأنَّ من ادَّعى أنَّ 
الله يُرى فهو كافر. 

والمَرِيسيّة”*2» قالوا: أكثرٌ صفاتٍ اللّه تعالى مخلوقة. 


)١(‏ في (د) و (م): الزبرية. 0 الزيوندية. والمثغبت من تلبيس إبليس ص35 . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى أبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلة»؛ ثم تزندق» واشتهر 
بالإلحاد. لسان الميزان 897/١‏ - 374اء الأعلام 3517/1 . 

(؟) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبيس إبليس ص١7‏ . والبْثّرية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالأبتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الإسلاميين 155/١‏ » والفرق بين الفرق ص78 . 

() ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص ؟" . والتّظّامية: أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيّار المعروف 
بالتَظّام» والمعتزلة يوهمون أنه كان نظاماً للكلام المتئور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النَّظَام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النّظّام» وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص17١1١»ء‏ و السير .041/٠١‏ 

(8) الجَهُمية: أصحاب جََهُمِ بن صفوان؛ أبو محرز الراسبي مولاهم؛ السمرقنديء أمنٌّ الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدالء قتل سنة (154ه). الملل والنحل ص86 » والسير 55/5 . 

(0) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء. وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة 5١4(‏ ه ). السير 144/٠١‏ » والفرق بين الفرق ص9:75١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١١17‏ ا 


والملتزقة''': جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. 

وَالوَارِدِيّة: قالوا: لا يدخل النارَ مَنْ عرف ربّهء ومَنْ دخلها لم يخرج منها أبداً. 

والزتادقة”'': قالوا: ليس لأحدٍ أن يُثبِتَ لنفسه ربَاًء لأنَّ الإثباتَ لا يكون إلا بعد 
إدراكِ الحواس» [ وما يدرك فليس بإله]”” وما لا يدرك لا يثبت. 

والحَرْقيّة: زعموا أن الكافرٌ تُحرقه النارٌ مرَّةٌ واحدةً ثم يَبْقَى محترقاً أبداً لا يجدٌ 
حر النار. 

والمحُلُوقية: زعموا أنَّ القرآنَ مخلوق. 

والفانيّة: زعموا أنَّ الجنّةَ والنارٌ يفنيان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

لوال جحدوا الرسل» وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول إِنَّ القرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق. 

وَالقَبْريّة : يُنكرون عذابَ القبر والشفاعة. 

واللفْظيّة : قالوا: لَفُظَنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المُرْجِئَة اثنتّئ عَشْرةٌ فرْقة : 

التَارِكِيّة: قالوا: ليس لله عرّ وجل على خلقه فريضةٌ سوى الإيمان به» فْمَنْ آمنّ 
به فليفعل ما شاء. 

والسّائبيّة : قالوا: إِنَّ الله تعالى سيّبَ خلقه ليفعلوا ما شاؤوا. 

والراجيّة: قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياً. لأنّا لا ندري مآله 
عند الله تعالى. 


(1)فن تلبيس إبليس* الملتومة: 

. في (ظ): الزبارقة‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص77 . 

(1) في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمرية؛ وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الكذابء قال الجوزجاني: كُتل على ادعاء 
النبوة في حدود ١٠١(‏ ه ). لسان الميزان ١59/4‏ » والملل والنحل 775/١‏ . 


1" سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


والتاة”" + الراة الطاعةٌ ليست منّ الإيمان. 

والبئهسية'"“: قالوا: الإيمان عِلْمٌّء ومَنْ لا يعلمْ الحقّ منّ الباطل» والحلالَ منَّ 
الحرام» فهو كافر. 

وَالعَمَلِيّة: قالوا: الإيمان عَمل. 

والمَنْقُوصِيّة : قالوا: الإيمانُ لا يزيد ولا ينقص. 

وَالمسْتَدْيّة: قالوا: الاستثناء منّ الإيمان: 

والمشبّهة: قالوا: بَصَرْ كبصر» و 

وَالكَصُوية ؛ قا 001 فعندهم أنَّ تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهريّة : الذين نفوا القياس. 


قرف 


والبدعيّة : أوَّلُ من ابتدعَ الأحداتٌ في هذه الأمّة. 

وانقسمت الرافضةٌ اثنتي عشرة فرقة: 

الْعَلوّة: كالواه ِنَّ الرسالةَ كانت إلى عليٌّ» وإِنَّ جبريلَ أخطأً. 
والأمْرِيّة : قالوا: إِنَّ علياً شر يك محمدٍ في أمره. 


غ22 


والشيعة : قالوا |: إِنَّ عليّاً ‏ وصِئُ رسولٍ الله 3 ووَّليّه من بعده. وإِنَّ الأمَدَ 
عات باقر 
والإسحاقيّة!' قالوا: إِنَّ النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكل مَنْ يعلمٌ علمَ أهلٍ 


)١(‏ في (د) و (م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لكتاب تلبيس إبليسء والكلام منه. 

(1) في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمغبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية: أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابر»ء أحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل 2565/١‏ والأعلام 1١6/4‏ . 

(') في تلبيس إبليس ص71 : يقولون: لله بصرٌ كبصريء ويد كُيدي. 

(5) الإسحاقية: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء كذاب مارق من الغلاة» وكان خبيث 
المذهبء .يقول: إن علياً هو اللهء مات سنة (47؟ه ). تاريخ بغداد 7/ 340 » وتلبيس إبليس ص14 » 
ولسان الميزان 5/١1ل.‏ 


سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 38> 


البيت فهو نبيٌ. 

والناوؤوسيّة”': قالوا: عليٌ أفضلٌ الأمة» فَمَنْ فضّلَ غيرّه عليه فقد كُفرٌ. 

السام اا : لا يمكنٌ أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَلَّدِ الحسين» وإ الإمامَ 
يُعَلَمُه جبريلٌ عليه السلام» فإذا مات بدّل غيره مكانه. 

والروية1 39 غإلوا : وَلَدُ الحسين كلهم أئمةٌ فى الصلوات» فمتى وُجد منهم أحدٌ 
ل لجر الماوة حلت هوه قم وها جرهم 

والعات 8 :وعيوا أن المامن كان اول بالشادنه من عيره. 

والتناسخية: قالوا: الأرواحٌ تتناسخ» فَمَنْ كان مُحسناً خرجثٌ روحُه. فدخلت 

والرّجعية: زعموا أنَّ علياً وأصحايّه يرجعون إلى الدنياء ويتتقمون من أعدائهم. 

واللاعِنّة : يلعنون عثمان وطلحة والرّبير ومعاويةَ وأبا موسى وعائشةً وغيرّهم. 

والمتريئصة : تشبّهوا بز النساك؛ ونصبوا في كل عَضْرٍ رجلا ينشبون إليه الأمرء 
وبر عيؤق أنه ميري عن الامة] فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة اثنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَةَ فمنهم: 

المضطرية”": قالوا: لا فعلّ للآدميئ» بل اللهُ يفعل الكل. 

والأفعالية: قالوا: لنا أفعالٌ» ولكن لا استطاعة لنا فيهاء وإنما نحن كالبهائم 
قاد بالحبل: 

والمفروغيّة : قالوا: كل الأشياء قد حُلقت» والآن لا يُخلقُ شي.. 


)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له: ناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية ناووساء وقيل: إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له: عجلان بن ناوس. الملل والنحل ١77/١‏ » ومقالات الإسلاميين ص70 . 

(؟) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء» أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» 
أخو أبي جعفر الباقر» كان ذا علم وخلالة وصلاح» استشهد سنة ١55(‏ ه ). السير 2588/0 والملل 
والتحل .164/١‏ 

(”) في (د) وتلبيسن إبليس ص4 7: المضطربة. 


0” سورة آل عمران: الآية ٠١1‏ 


والتجازه”© + رعمَك أن اللداتاق يعدت النائن عَلنَ ففلةا ل على خلهم: 
والمتانيّة: قالوا: عليك بما يخطر بقلبك» فافْعَلٌ ما توسَّمتَ منه الخيرٌ. 
والكتية؟ قاثزا» “لا يحضي العبد ثواباً ولااعقاباً. 

والقاشةة #الوة نك عذاء افلضنا رات قناء 1" عمل كان السعية لاتض : 


والحِبيّة : قالوا: مَنْ شرب كأ محبَّةِ الله 5 مف وراك اليا 
والخوفية : قالوا : مَنْ أحبٌٍ الله تعالى لم يسعْه نمه أن بحافة لآن لحت لا يات 


حجييية ,. 


الك 1311 ايالوا: مَنِ ازدادٌ عِلماً أسقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
وال الوا الاين النناء سواء» لا تفاضل بينهم فيما ورَّنّهم أبوهم 


والميّة: قالوا : مِنَّا الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بِيانُ الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الأنعام”*' إن شاء الله 
قال 

وقال ابن عباس لِسِمّاك الحنفن”' : يا حنفي» الجماعةً الجماعةً» فإنَّما هلكتٍ 
الأمم الخالية لتفرّقها ؛ أما سمعتٌ الله عنَّ وجل يقول: #اوَاعْتَصِمُوا بل أله جيِيعًا وَلَا 


و و 


تفرقوا 


)١(‏ النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتكلمينء له مناظرة مع النظامء وله 
مصنفات. السير /٠١‏ 5654 » والملل والتحل .88/١‏ 

(؟) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبيس إبليس ص؟ ١‏ والكلام منه. 

(”) في (د): الفركية. 

(5) في تلبيس إبليس: الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبيد؛ 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل: لأنهم فوا خشية أزيد بن على خين, ضصلب». والوجةٌ الأول. 

(0) في تفسير الآية (191) منها. 

(1) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو زُميل الحنفي اليمامي» نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء 719/6 . 


سورة آل عمران: الآية 50١ ١١1‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي: ١ن‏ الله يَرْضَى لكم 
لذن ويَكره لكم ثلاثاً يَرضئ لك أن دولا تشركوا كينا : وَأنْ تتعتصموا 
بحبل اللَّهِ جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَّهُ لكم ثلاثاً : قيل وقالَ» وكثرةً السؤال» وإضاعةً 
ينه 

فأوجبّ تعالى علينا التمسّكَ بكتابه وسنةٍ نبيّه» والرجوعً إليهما عند الاختلاف» 
وأمذة بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببُ اتفاق 
الكلمة» وانتظام السّتاتٍ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّين» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرّ بالاجتماع» ونْهّى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الآية على التمام» وفيها دليل على صحَّةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ في 
موضعه من أصول الفقهء واللّه أعلم. 

ا تعالى: 0 عَمَتَ الله عل إذ كم 
موه بلطو وكمٌ عل طمًا ختر ين لكر كمد ج4. 

ا 00 
والسلام؛ فإِنَ به زالتِ العداوةٌ والمُرْقةُ وكانتٍ المحبّةٌ والألفة. والمرادٌ الأْث 
والخزرج؛ والآية تَعَم. 

ومعنى 9قَأصََ حم بنِعمَيوء إِحْونا» أي : : رم بنعمة الإسلام إخنواناً في الدّين. 
وكل ما في القرآن لأصبحتم» معناه: صِرْتّم ؛ كقوله تعالى: «إِنْ أَمبَحَ مَآوُمٌ عورا 
[الملك: 0*] أي : صار غائرً0. 


5-9 1 


قد فلك ين ويج اسْبَخمْ 


والإخوان جممٌ أخ. وسّميَ أخاً لأنه يتوخَّى مذهبٌ أخيه. أي : يقصده. 
وشَّفا كل شيءٍ: !ار قد وكذلك شفيره. ومنه قوله تعالى + عل شنا سفًا جرفٍ 
هسار 4” '" [التوبة: .]٠١9‏ 


.)8595( صحيح مسلم (1715): وهو في مسئد أحمد‎ )١( 
. 788/١ تفسير أبي الليث‎ )1( 
(؟) انظر الصحاح (شفا).‎ 


ا سورة آل عمران: الآيتان ١٠١5 . ٠١”‏ 


قال الراجز 


ع ها تس 


وأشْمَى على الشيء ا ل 
منه إلا شَفاً؛ أي: قليل. قال ابن السّكّيت”'': يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
أجاف وللشسسن عند عروبها: ما بقى منه إلا شَّفَاء أي: قليل. قال العجَاجِ”": 
وات ] جتان« سيدن اجتح ها شد فشهة يلا شفااوخقنا 

قولة ليلذ شنا أي "غابت الشمين: «أو بشّفا»: أو: قد بقيثُ منها بقيّه؟“. وهو 
من ذوات الياء» وفيه لغةٌ أنه من ذوات الواو. 

وقال النحاس”*': الأصل في شما : شَقَوّه ولهذا يُكتب بالألف» ولا يُمال. 

وقال الأخفش" : لما لم تَجرْ فيه الإمالة؛ عُرف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة 

لاط ويه عدوات: 

قال المَهْدَويٌ: وهذا تمثيلٌ يُراد به خروجهم من الكفر إلى الإيمان. 

ع © ررس 9 رعو مس لس لام يه ع ضح ساو حا له 
قوله تعالى: 0 0 و مه يدَعْونٌ ِل الخير وَيَمرون الْعرُوفٍ ونهون عن 
لْمُدَكرٍ وَأوْكيِكَ هُمُ الننْيئرت ©)» 

سح جك ما جرت واس ا ور . ولامن 


)١(‏ الرجز في تفسير الطبري 0170" دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة (54141) من قول 

خالدة بنت هاشم» وأورده ياقوت في معجم البلدان بلفظ : 
نحن وهبنالعدي سَججلة ترويالحجيج رُغْلَةفرْعْلَةه 

وقال: السّجل الدلو إذا كان فيه ماء» قلّ أو كثر.. والسَّجُلّة: بئر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 

(؟) إصلاح المنطق ص407» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

(7) ديوانه ص4 45 . 

(4) الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): أي: وقدء وفي (م): وقد. 

(5) في إعراب القرآن 3794/١‏ . 

000 معاني القرآن 17/١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

0) في (د) و (م): بين. 

(8) ص”"لا من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١0 ٠١5‏ ّم" 


في قوله: «منكم» للتبعيض» ومعناه أن الْآمِرِين يجب أن يكونوا علماء» وليس كل 
0 علماء.وقيل: ليان الجس؛ والممنى: لنكروا كلكم كذلك. 
قلت: القولٌ الأرّل أصحٌ؛ فإنه يدل على أن الأمرّ بالمعروف والنهْيَ عن المنكر 

رد علق الكداية ع ته مني ابلا بعال براه :لذبن إن مَكتَهُمْ في الاي أقَاموا 
صنو4 الآية [الحج:١4].‏ وليس كل الناس مُكْتُوا. وقرأ ابن الزبير: : «وَلتَكُنْ مِنْكُ أَمَةٌ 
َدْعُونَ إلى الْحَيْرِ وَيَأْمُرونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عن المُنكَر ويَستَعينونَ اللّه على ما 
أصابهم»”''. قال أبو بكر الأنباريّ : وهذه الزيادة تفسيرٌ من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه؛ علِط فيه بعضٌ الناقلين؛ فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أَصِتُ 
الحديث الذي حدَّئنيه أبي؛ حدَّئنا حسنٌ بن عَرّفة» حدَّئنا وكيع؛ عن أبي عاض :بخن 
أبي عَوْدْء عن صَبيح قال: سمعت عثمانٌ بن عمّان يقرأ: «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ 

عن المنكرٍ ويستعينون الله على ما أصابهم»”" فما يشكُ عاقلٌ في أنَّ عثمانَ لا يعتقد 
هذه الزيادةً من القرآن؛ إِذ لم يكتبْها في مصحفه الذي هو إمامٌ المسلمين» وإنما 
ا 


اص و : 2 00000 ب رصم وعلرر ع ر 4 ءا م 
قوله تعالى: #ولا تَكُونرَأ كالْدِينَ تمرفوأ واحتَلَفُوا مِنْ بمَدِ ما جَآهم ليت وليه 


َم عَدَاكُ يليك © » 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتيعة 
من هذه الأمة. وقال أبو أمامة : هم الحروريّة: وتلا ال 
وقال جابرٌ بنْ عبد اللّه : «كَلنَ تَعرّوا وكخْتَلُوأ ا بت ما جم ع4 اليهود 
والنصارّى. «جاءهم» مذكر على الجمع» وجاءتهم على --5-0 


)١(‏ أخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسيره ))07١(‏ والطبري ٠ 55١/6‏ وابن أبي داود في 
المصاحف (2)7717 وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور 5 

(5) هو عند أبي بكر الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور 57/7 . وأخرجه أيضأ الطبري 511/8 »2 
وابن أبي داود في المصاحف ١١‏ ). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 449/4 . 

فرق سيرد في تفسير الآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .8799/١‏ 


50 سورة آل عمران: الآيتان ٠١5‏ /ا١٠‏ 


قوله تعالى: يوم بَِيسُ وجوه كو مُجٍ كما اين أسْوَدتْ وُجُوهْهُمْ كعم 
5 0 َدُوقُواً الْعدّابٌ يما 0 تُكفرون ([]) وأما الْذِينَ أَبِيِضَتٌ وجوههم ففى 
مَةَ لَه هُمْ فا حَنِدُودَ ©)4 
بواثلات مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: تم تن وب ون و4 يعني يوم القيامة حين يبعنون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضَّةٌ» ووجُوه الكافرين مُسْوَّدَة. 
ويقنال» إنَّ ذلك عند قراءة الكتابء إذا قرأ المؤمنٌ كتايّه؛ فرأى في كتابه 
كانه الود امن وجمّه» وإذا قرأ الكافرٌ والمنافقٌ كتابّهء فرأى فيه سيئاته» 
اسودٌ وجهه. 
ويقال: إِنَّ ذلك عند الميزان» إذا رجحت حسنائه ابيضٌ وجهّه وإذا رجحثث 
سيئاتّه اسودٌّ وجهّه. 
ويقال: ذلك عند قوله تعالى : «وَآسَُوأ | لوم يها الْمُجرِمُونَ نَ* [يس:04]. 
ويقال: إذا كان يوم القيامة يُؤْمرٌ كل فريت بأن يجتمع إلى معبوده؛ فإذا انتهوا إليه 
حزنوا واسودّثُ وجوههم» فيبقى المؤمنون وأهلٌ الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: 'مَنْ ربكم؛؟ فيقولون: ريّنا اللَّهُ عزَّ وجل. فيقول لهم: «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سبحانه» دوعق 0 عر تنا فيروته كما قاء الل فبجر 
المؤمنون سُّجّداً لله تعالى» فتصير وجوههم مثل الثلج بياضاً» ويبقّى المنافقون وأهل 
الكتاب.لا يقدرون على السجودء فيحزنوا”"' وتسودٌ وجومّهم»ء وذلك قوله تعالى: 
5 لل م اع وهر معد برعا 


يوم تييضص وجوه ونسود وجوه 
ويجوز: 00 وَيسْدة1 كبر الثائيق: لأنك تقول: ابيضّتْ» فتكسر التاءًَ كما 


)١(‏ في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمغبت من (د) وهو الموافق لتفسير أبي 
الليث /١ (٠ /١‏ لوحة )١77‏ والأقوال منه. وأورده ابن الأثير في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال: أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَهْناه. 


(1) كذا في النسخ» غير (خ)2 ففيها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١7‏ . لا١ا‏ 500" 


200١ .1 :‏ 8 ع6 وى ")2 
تكسر الألف"''. وهي لَغة تميمء وبها قرأ يحيى بن وثاب 

12 8 م قرف : 0 0 
٠‏ وقرأ الزهري: "يوم تبياض وتسواد» ". ويجوز كسرٌ التاء أ يضا”*'» ويجوز: اليوم 
بيقن وجوءة بالياء على تذكير الجمع؛ ويجور: «(أجووا مثل : «أقّست( 6 

وابْيضَاض الوجوه: إشراقها بالنّعيم. واسْوِدادُها: هو ما يُرِهِقّها منّ العذاب 
لالهو 

الثانية: واختلفوا في التعيين» فقال ابن عباس : : تبيض وجوه أهل السُنَّهَ تسود 
وجوه أهل البذعة”©. 

قلت: وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهرويٌ أخو غسّانء عن مالك 
بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: : قال رسول الله في قول اللّه تعالى : يوم 
وله 2 ره 
تلض وجوه وَلسودٌ > قال : يعني تبيضٌ وجوه أهل السُّنَّةَ 00 
البدعة» . . ذكره أبو بكر أحمدُ بن علي بن ثابت الخطيب. وقال فيه : منكر من حديث 
مالك © 

قال عطاء #سيض وجوه التواجرين والاتضان وتسودٌ وجوه بني قريظة 


والدذ 5 00 


. 799/1١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر النحاس 7809/١‏ , والزمخشري في الكشاف 107/١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير /١‏ 470 لأبي رزين العقيلي» وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

() المحرر الوجيز ٠ 481/ /١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7 . 

(8) قال أبو حيان في البحر المحيط ؟/©3: ولم ينقل أنه قرئ بذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 799/١‏ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى بي حاتم في تفسيره ,)540٠0(‏ واللالكائي في الاعتقاد (7), والسهمي في تاريخ جرجان 
ص 0177 والخطيب في تاريخ بغداد 09/19" . 

0 الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الأنصاري, عن الفضل بن عبدالله» عن مالك بن 
سليمان الهرويء به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاريء والفضيل 
ضعيف. لسان الميزان .15١7/١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 77/7 ونسبه أيضاً للخطيب في 
تاريخهء ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (8485). 

(6) .ذكره الزمخشري في الكشاف /١‏ 407 . 


30 سورة آل عمران: الآيتان ٠١ 1١7‏ 
لانت هسدنه يي 


وقال أبىٌ بن كعب: : الذين اسودَّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم: أكفرتم بعد 
إيمانكم لإقراركم حين أخرجتم مِن ظهر آدمَّ كالذرٌ. هذا اسان الطو”. 

الحسن: الآيةٌ في المنافقين”'". قتادة : عن .في الحرتدين”” '. عكرمة : 0 
أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهمء مصدّقين بمحمدٍ 6 قبل أن يُِعتَء فلا بُعت 
ل والسلامُ كفروا بهء فذلك قوله: #أَكَمرتُ بَْدَ إيسيك:4”*'. وهو اختيار 
الزجاج”” 

مالك بن أنسن: هي في أهل الأهداء"» 

أبو أمامة الباهلي عن النبيٍ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية ؛ وفي خبر 
أخوعن آلنبي عله الصلاة والسء :نه في التدرية” 
رَوَى الترمذي عن أبي غالب قال: : رأى أبو أمامة رؤوسا ا دن 


دمشقٌ» كال أب عام : : كلاب الثارء شر قَتْلَى تحت أدِيم السماءء خيرٌ قَتْلَى مَنْ 
َتَلُوه. ثم كرأ: #إيوم بَنيضُ وجوه وَكنوَ مُيوة» إلى آخر الآية. قلتُ لأبي أمامةً: أنتَ 


.)59057( تفسير الطبري ه/ 56 و335. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 517/0 » واين أبي حا تم (5991). 

(*) في المحرر الوجيز /١‏ 4417 . 

(:) أخرجه الفريابي وابن المنذر»ء كما في الدر المنثور 31/5 . وأورده ابن حجر في العجاب 757/75 . 

(0) معاني القرآن وإعرابه له /١‏ 400 . 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١/لامة.‏ 

(0) في (د) و(م): الواعاي السام وزاد بعدها في (م) لفظة «قال» وهو خطأء والمثبت من (خ)» وسقط 
من (ظ) قوله: :. هي في في الحرورية. 3 . إلى هذا الموضع. . وانظر ما بعده. 

(6) قوله: هي في الحرورية .. وهي في القدرية . ليس مرفوعاً بهذا اللفظء وقد اختصر المصنف كلام ابن 
عطية في المحرر الوجيز 484/١‏ » ولفظه فيه: رُوي حديث أن الآية في القدرية» وقال أبو أمامة سمعنا 
من رسول الله و أنها ة فى الحرورية» وقد تقدم أنها في الخوارج» وهو قول واحد . أه. وحديث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص56١‏ من هذا الجزء . 

(9) في (د) و(ف) و (خ): على برج. . وفي (ظ): يسنور. . وفي (م): : على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
)ل وتحفة ة الأشراف /1 3 والدر المنثور 7577/7 03 وسلف على الصواب ص6١‏ من هذا 
الجزء . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 701/8 -أي: على درج مسجد دمشق» الدَرَج : الطريق؟ 
وجمعة . : الأذراج» والدّرّجة: المرقاة.ء وجمحه . : الدّرَجْء وهو المراد هنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١57‏ /ا١١‏ /اه؟ 


سمعتّه من رسول الله ي؟ قال: لَوْ لَمْ أسمغة مِن رسول الله يه إلا مرَّم أو مرّتين» أو 
ثلاث حتى عَدّ سبعاً ‏ ما حَدَّتُكُموه. قال: :هذا حذيث حسن. 

وفي صحيح البخاري عن سَهْلٍ بن سعد قال: قال رسول اللّه : «إنّي فَرَظكم 

5-7 دوه ام ا 2 م ها اث اس موف نافيك بم برد لووك ني 

على الحؤؤض» من مر عَلِيَ شرب» ومنْ شرب لم يَظمَا أبداء ليَرِدَنَ عَليَ أقوام 
0 اتسييية ا د د زنرم 
0 : «فأثُولٌ: ا فيقال: لك لاتاري ا 
أَحْدَنُوا بَعْدَكَء فأفولٌ: سٌحْقاً سخقاً لِمَنْ غَيَّ يعدي" 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدّتُ أنَّ رسول اللّه 6 قال: «يَرِدُ عَلَىَ الحَوْضّ يومَ 
القيامةٍ رَهْط مِنْ أصحابيء فيَجَلُونَ عن الحَؤْض» فأقول: يا رب أصحابى» فيقول: 
إن لا عِلْمّ لك بما أحدثوا بعدَّك. إِنّهُم ارْتَدُوا على أدبارهم القهْقَرَى92) 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فمَنْ بَدَّل أو غَيِّرَ أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضاةٌ الله ولم ِأدْنْ به الله فهو.م مِنَ المظرودينَ عن الحوض, المُبِعَدِينَ”" منهء 
المُسْوَدَي”*' الؤجُوهء وأشدَّهم طرداً وإعاذا هلس جناي الس وفارقٌ 
سبيلّهم: كالخوارج على اختلاف فِرَقهاء والروافض على تَباينِ ضَلالِهاء والمعتزلة 
على أصنافي أهوائهاء ٠‏ فهؤلاء كلهم مُبَدَّلون ومُبتيعون» وكذلك الظُلَمةُ المسرفون في 
الجَوْرٍ والظلم وظمْس الحقٌء وقتل أهله وإذلالهمء والمعاارت بالجياتر ال درن 
بالمعاصي» وجماعةٌ أهل الرَّيْمْ والأهواء والبدّع ؛ ؛ كل يُخافَ عليهم أن يكونوا عُنُوا 
بالآية والحَبَرٍ كما بِيّنّاه ولا يَخِلّد في النّار إلا كافرٌ جاحِدٌ؛ ليس في قلبه مثقالٌ حي 
خَرْدلٍ من إيمان. 


)١(‏ صخيح البخاري (7041 - 2»)1084 وهو في صحيح مسلم أيضاً (75741-271790)» ومسئد أحمد 
(؟3187). وأبو حازم هو سلمة بن دينار. وقوله: «فرطكم؛ أي : مُتَّقَدّمكم إليه. النهاية (فرط). 

(؟) صحيح البخاري (1980). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (114): وأحمد (4195). 

() في (م): المبتعدين. 

(4) في النسخ الخطية : المسودين. والمثبت من (م). 


04> سورة آل عمران: الآيات 1١١9 ٠١7‏ 


وقد قال ابن القاسم: وقد يكون مِنْ غير أهل الأهُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان يقال''': تمامٌ الإخللاص نَجِنْبُ المعاصي. 
الثالثة: قوله تعالى: #تَأَمَ ادنَ أَسْوَدَتَ وُجُوهْهَُ» في الكلام حذفٌ» أي: فيقال 
لهم: #أَكَفَرُ بعْدَ إِيميكٌ» يعني يومّ الميئاق حين قالوا: بلى. ويقال: هذا لليهود 
وكانوا مؤمنين بمحمدٍ يه قبل أن يُبعث» فلما بُعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا 
للمنافقين» يقال: أكفرتم في السّرٌّ بعد إقراركم في العلانية'". 
وأجممٌَ أهل العربية على أنه لابْدٌ منّ الفاء في جواب «أمّاك لأ لنشى دن 
قولك: أمّا زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلق. 
وقوله تعالى : وَأمَا أن أيِضَتْ وُجُومَهُم4 هؤلاء أهلٌ طاعةٍ اللَّهِ عر وجل» 
والوفاء بعهده ". كني َْمَةَ اله هُمْ فيا خَلِدُونَ» أي: في جيه ودار كرامتّه خالدون 
باقون. جَعَلنَا اللّهُ منهم» وحَنَبَنَا طرق البدّع والصّلالات» وَوَنمكا لطريق الدين امذرا 
وعملوا الصالحات. آمين. 
قوله تعالى: لتك ايت اله سَلُوًا عيِكَ بالْحَقّ وم لله يريد ظُلمًا ظُنمًا عبن ©) 
وله مَا فى لسوت وَمَا فى الْأَرضٍْ وَإِلَ لله مُيجَمُ الأز 69 » 
قوله تعالى : #تَلْكَ ءَايَدت أللّ» ابتداء وخبرٌء يعنى القرآن. #اتَدْلُوُهَا عَليَلكَ» 
يعني تُنزل عليك جبريل» فيقرؤها عليك. يالحَقّ» أي : #بالشيق 0 . 
وقال الزجّاج : «يَْكَ ايت و4 المذكورة حُجَجُ الله ودلائله”*©. 
وقيل: «تلك» بمعنى هذه» ولكنها لما انقضتُ؛ صارت كأنها بَعْدَتْء فقيل: 
ك0 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد 7/٠5١‏ 7577-5571 2 وما قبله منه. 
(6) انظر تفسير أبى الليث 5940/١‏ . 

(6) انظر تفسير الطبري 555/8 . 

(5) تفسير أبي الليث 59١/١‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه 400/١‏ بنحوه . وذكره النحاس في إعراب القرآن 749/١‏ . 
(5) انظر تفسير الرازي 8/ 186 . 


سورة آل عمران: الآيات 1١٠١ ٠١8‏ ”> 


ويجوز أن تكون «آيات الله بدلاً من «تلككء ولا تكون تعناء لأنْ المبْهم 
0111 0000 


لايُنعت بالمضاف”"2. «وما أنه برِيدُ لما يِلْعلدين4 يعني أنه لا يعذَبُهم بغير ذنب”) 
ره مَافى لسوت وَمَا فى أ أكزييئ» قال المهدويئٌ: وجهُ اتصالٍ هذا بما قبله أنه 
ا وأنه لا يريدٌ ظلماً للعالمين» وصله بِذِكْرٍ انّساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. 
وقيل: هو ابتداءٌ كلام؛ بين لعباده أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض له 
عق لزه بويعت دز زلا يعدو 1 


ِِ -4 


قوله تعالى: كُمَم حير أَمَّةَ حر 4 جَتٌ للنّاس تَأْموةٌ ِالْمَعْروفٍ 0 عَنِ 


للبسكر .دلي يو و3 تت كنل الصهكي تكن 2 لَه يتفم 


ألْموّمئورت و1 00 وم ا جع « 


هم الْفسِفُونَ اليه 

قوله تعالى : ظكُكُمْ حَيرَ أمَوِ أُِجَتٌ يِلئّايٍ» 

فيه ثلاث مسائل : 

وي 0 0 
الله 4 يقول في قوله تعالى: « كُكُمَ حَيْرَ أَمَةِ أخر. جَتَ إِلنّس» قال: «أنتم تُيَمُون سبعينٌ 
مه أنتم خيرها وأكرمُها عند اللّه». وقال: هذا حديثٌ حسن“. 

وقال أبو هريرة: نحن خيرٌ الناسٍ للناس» نسوقُهم بالسلاسل إلى الإسلام””. 
وقال ابن عباس : هم الذين هاجَروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا يَذْراً والحديبية"". 
وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَ فِعْلّهم كان مثلهه". 


. 7949/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) تفسير أبي الليث 391/١‏ . 

(6)المرجع السابق نفسه . 

(4) سنن الترمذي (07001. وأخرجه أيضاً أحمد 1)7٠١15(‏ وابن ماجه (4784). وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السئن الكبرى (/117513). وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة 5. 

(0) أخرجه البخاري (/5001). 

.)11١١57( وأحمد (2)74575 والنساتي في السنن الكبرى‎ » 17١/١ أخرجه عبد الززاق في تفسيره‎ )١( 

00 أورده ابن .عبد البَرّ في التمهيد 501/٠١‏ . 


وت" سورة آل عمران: الآية 116 


وقيل : هم أمّة محمد وَل يعني الصالحين منهم وأهل الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة» كما تقدَّم في البقرة""©. 

وقال مجاهد: « كُكُم حَيرَ أَمَوِ أُمْ. 3 جَتَ لِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 

وقيل: معناه: كنتم في اللوح 0 وقيل : كنتم مُذْ آمنتّم خيرٌ أمّة0". 
وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ يك وأمّيِه؛ فالمعنى: كنتم عند مَنْ تقدّمكم مِنْ 
أهل الكتب خيرٌ أمة. 


0 0 ام ُو أي : خيرٌ أهل دين» وأنشد: 


وقيل: هي "كان" التامّة» والمعنى: حُلِفْتم ووجدتّم خيرٌ أمَّةَ ف «خيرَ أمّةه حال. 
وقيل : «كان» زائدة» والمعنى: أنتم خير أمّة. وأنشد سهوية: 
ا كرام 5 
«راأكررا ١‏ كر 1و 0000 كال جرفت ره 
«وأذكروا إذ أسْر 43 [الأنفال: 77]. 
وروى سفيان عن مَيسَرة الأشجعي» عن أبي ب حازم؛ عن أبي هريرة: «كُحمْ خَيرَ 
لل جَتَ لِلنّاس4 قال: ترون الناسّ بالسلاسل إلى الإسلاء”". 


م 


0م 

4٠١/١ ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(*) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4017/١‏ . 

(4) معاني القرآن 119/١‏ . 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١2‏ . 

)١(‏ الكتاب ”167/7 . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 1٠٠/١‏ » والبيت للفرزدق وهو 
في ديوانه ص540 » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

() أخرجه 'البخازي (4007). ونقله المصنف بواسطة إغراب القرآن للنخاس .*/١‏ . وسلف ذكره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية 55١ ١١٠١‏ 


قال النحاس"'؟: والتقديرُ على هذا: كُنتم للناس خيرٌ أَمّة. وعلى قول مجاهد: 
للعيو مه وتَنْهَوْنَ عن المنكر. 
ا إعامارت ابي 2 وَأْمَّة؛ لوي متهم أكثر 0 


م الي 90 

الثانية: وإذا ثبت بِنّصّ التنزيل أنَّ هذه الأمد خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 
حديثٍ مرانَ بن حُصَيْن عن النبيّ 4 أنه قال: حيرُ لاس قَْني» ثم الذينَ يلُونَهم؛ 
نَم الذين يلوتهمة: . الحديت”*). وهذا يدل على أنَّ أوَّلَ هذه الأمةٍ أفضل ممن 
بعدها””» وإلى هذا ذهب معظم العلماء» وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ و ورآه ولو مرَّةٌ في 
عمره أفضلٌُ ممن يأتي بعدّهء وأنَّ فضيلةً الصحبة لا يَعْلُها عَمَلَ. 

وذهب أبو عمر بن عبد البَر”"' إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابةٍ أفضل 
ممّن كان في جملة الصحابة» ون قوله عليه الصلاة والسلام: هخْرُ الّاس قري 
ليس على عمومه» بدليل ما يجمع القرنُ من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعَ قرنه 
جماعة منّ المنافقين المظهرين للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقامَ عليهم أو على 
بعضهم الحدودء وقال لهم: ما7 رلوك في جارك والخار با زانني قال 
مُوَاجِهةَ لمَنْ هو في قرنه: «لا تَسبُوا أصحابي»” *. وقال لخالل:. الرلكد ل بغار 


. 14٠0/١ إعراب القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو موافق لاعراب القرآن. 

() أخرجه أحمد (4170) » والبخاري (15107) » ومسلم (7087) (111) من حديث عبدالله بن مسعود #5. 

وأخرج أحمد (7117) » ومسلم (1014) عن أبي هريرة 5 مرفوعاً: «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم». 

)0( أخرجه البخاري 2)550١1(‏ ومسلم (ه؟ه؟), وأحمد )١1987١(‏ واللفظ له. 

(6) في (م): يعدهم. 

.701١- 16٠0/٠١ التمهيد‎ )١( 

(0) قطعة من حديث» أخر جه مالك 1501/1/١‏ »2 وعبد الرزاق )7175٠(‏ عن النعمان بن مرة» مُرْضلا : قال ابن 
عبد البر في التمهيد 104/7 : هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 
سغيد. . . (وذكرها). 

(4) أخرجه البخاري (7717/7), ومسلم (7041) من حديث أبي سعيد الخدري #ه. وهو في مسند أحمد 
.)11١ 3/9‏ 


خض سورة آل عمران: الآية ٠١٠١‏ 


دلا جعت مه مر ير ا 


وروىفى ار عا أن 00 «طوبَّى لمَنْ رآني دأمنَ ب, بي 2 وظوبَى سبع مرات 
ِمَنْ لم يُرَنِيْ وآمنّ بي»”" 

وفي مسند أبي داودَّ الطيالِسِيّ : عن محمد بن أبي حخميد» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن عمرّ قال: كنتٌ جالساً عند رسولٍ اللّه يق فقال: لعسيو 


3 


إيماناً؟» قلنا : الملائكة. قال : وق لهم بل غيرهم». قلنا قلنا ؟ الأقياف قال: «وحق 
لهمء بل غيرهم». ثم قال رسول الله يِ: «أفضل الخلق إيماناً قوم في 6 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء فهم أفضلٌ الخلقٍ 
إيمانً:. 

ورَوّى صالح بن جبير» عن أبي جَمْعَة قال: قلنا: يا رسول اللّهء هل أحدٌ خير 
مِنَا؟ قال: «نعم» قومٌ يجيئون مِنْ بعدكم» فيجدون كتاباً بين لَّوْحَينء فيؤمنون بما فيه 
ويؤمنون بي ولم يَرَوْنِي)”). وقال أبو عمر””': وأبو جمعة له صحبة؛ واسمه حَبِيبٌُ بن 
سباع ؛ وصالح بن جبير من ثِقَات التابعين. 

ورَوَى أبو تعلبة الحُشَّنِىَ عن النبئ ب أنه قال: (إِنَّ أمامكم أيّاماً: الصَّابِرُ فيها 
على دينه كالقابضٍ على الجَمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمّلُ مثل عَمَّلِه. 
قيل: يارسول الل منهم؟ قال: ابل منكم0”. قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


انا 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى )81١4(‏ من حديث خالد , بن الوليد #ه. :بلفظ : «لا تسب عماراً». 
وانظر حديث أحمد (15418). 

. 5479/٠١ أخرجه أحمد (2»)755118 وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(7) التمهيد ؟/18؟ . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ( 0 والحاكم في 
المستدرك 5/ 6م - 85 وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : بل محمد 
[يعني ابن أبي حميد] ضعفوه ه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 0/٠‏ وقال : رواه أبو يعلى» ورواه 
البزار [14174(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

(8) أخرجه أحمد (156919/5). 

(0) في التمهيد 56٠/5١‏ . وما قبله منه. 

)00 أخرجه أبو داود (2)4751 والترمذي 8" وابن ن ماجه 2)5:1١5(‏ وؤصححه ابن حبان (786). قال 
الترمذي : : حديث حسن غريب- 


سورة آل عمران: الآية 1١٠١‏ رودا 


منكم» قد سكت عنها بعض المحدّثين فلم يذكرها”"". 

وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: «ككُمَ خَيرَ آم أْْجَتْ للنّاس4 قال: مَنْ 
فَعَلَ مثلّ فعلِكم كان ع 1 ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأن الأوّل على 
الخضوعن» :والله الموفق؛ ْ 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب : إِنَّ قرنّه إنما مضل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفارء وصبرهم على أذاهم» وتمسّكهم بدينهم» وإنَّ أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا الدينَ وتمسّكوا به» وصبروا على طاعةٍ رهم في حين ظهور الشر 
والفستٍ والهَرْج والمعاصي والكبائر؛ كانوا عند ذلك أيضاً عُربَاءء ورّكت أعمالهم 
في ذلك الوقتء كما زكَتْ أعمالُ أوائلهم» وممّا يشهدُ لهذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «بداً الإسلامٌ غريباً» وسيعودٌ كما بدأء فظُوْبَى للغرباء»”". ويشهدٌ له أيضاً 
حديتثٌ أبي تعلبة؛ ويشهدٌ له أيضاً قوله 3: «أَمّي كالمطرء لا يُذْرَى أُوّلْه خيرٌ أم 
آخرُه». ذكره أبو داود الطيالِسيّ وأبو عيسى الترمذي”*“؛ ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالكِ» عن الرُهرِي» عن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَعَل أمتي مَعَلّ 
الْمَطْرِء ٠‏ لا يُذْرَى وَل خيرٌ أم آخرّه؛ ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
ودة: : هشام بن عبيد اللّه ثقدٌ لا يختلفون في ذلك. 

وروي أن عمرٌ بنّ عبدٍ العزيز لمّا ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد اللّه: أن 
اكتب إليّ بسيرةٍ عمرّ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إِنّْ عملت بسيرة 
عمرء فأنتَ أفضلٌ من عمر؛ لأنْ زمائتك ليس كزمان عمرء ولا رجالك كرجال عمر. 
الك الويننهاء رجانه كلهم كته لبه بقل فول شال 


)١(‏ التمهيد 50١ /٠١‏ ». وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(؟) التمهيد 50١/٠١‏ . وسلف قول عمر ضقه في المسألة الأولى. 

() أخرجه أحمد (4004): ومسلم ))١15(‏ واب بن ماجه (19487) من حديث أبي هريرة #5 . وأخرجه مسلم 
أيضاً (157) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء » وأخرجه أحمد أيضأ من حديث سعد بن أبي 
وقاصء وعبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن بن سنة». على التوالي: )١5١84(‏ و(7184) و(11590). 

(5) مسند الطيالسي :)75١71(‏ وسئن الترمذي (58394)؛ وهو في :مسند أحمد (155571). 

(5) في التمهيد 705/٠١‏ . وما قبله منه. وقد أخرج الحديث فيه من طريق هشام بن عبيد اللهء وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحين ؟/ » والخطيب في تاريخ بغداد 1١47/1١‏ . 


293 سورة آل عمران: الآيتان 1١١ 1٠١‏ 


وقد عارض بعضٌ الجلَّة من العلماء قولّه : «خيرٌ الناس قَرْنِي) بقوله كك: اخ 
الناس مَنْ طالَ عمرّهُ وحَسّنَ عَمَّلْهه وشرٌ الناسٍ مَنْ طالَ عمرهٌ وساء عمله»"'". قال 
أبو عمر””": : فهذه الأحاديث تقتضي مع نَوَائْرٍ ظرقها وحسيها السوية ان أَوَّلِ هذه 
الأَمّةٍ وآخرها. والمعنى في ذلك ما تقدَّم ذكره؛ ب اديماء العم الصالح في اماد 
الفاسد الذي يُرفع فيه مِنْ أهله”" العلمُ والدينُ» ويكثر فيه الفسق والهرج ٠‏ دل 
الور روا لماحو ودر الح حرا لا الي 0 
و المدريحي الاي الاي حرا تعر اليا 
يشاء. 

الثالثة: قوله تعالى: اتَأْمُون الْمعْرُوٍ وَتَنْهُوَْ عَنِ لكر # مدح لهذه الام 
ما أقاموا ذلك واتصفوا به, فإذا تركوا التغييرَ وتَواطظؤوا على المنكر» زال عنهم اسم 
المدح. ولحقّهم اسم 0 وكان ذلك سبباً لهلاكهم. امسن لاني رار 
بالمعروف والنهي عن المنكر في أوَّل السورة””". 

قوله تعالى: ظوَلَوُ ءَامَرح أَهَلٌ لصحتب لكان 2 حَينا لَهُم»4 أخبرّ أنَّ إيمانَ أهلٍ 
اكاب امي حيلم وار لمهم موا ناسنا وأ تسق كر 


0و 3 


قوله تعالى: #لن يَصُرُوكَُ إل ف ون مكلوح بورك الأدبارٌ 


0 


قوله تعالى: ان يسرك إل 5 أذ* يعني كذبّهم وتحريقّهم وبَهْتّهمء ٠‏ لا أنه 
تكون لهم الغَّلَبّةِ. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متَّصِلء والمعنى: لن يضروكم إلا 
را ا فوقع الأذى موقع المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (416١٠؟4)0‏ والترمذي (770؟) من حديث أبي بكرة. وقال: حديث حسن صحيح. 
0 0ه؟ 0000 ل 6 

(4) بعدها في (م): غريباً. 

(0) ص7 من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيات 1 116 م5" 


منصورون عليهم. لا يناهت منهم 0 3 إيذاءً 5 لحري وأمًا 
العاقبة فتكون للمؤمنيه”) 

وقيل : هو منقطع. والمعنى: لن يضروكم البنّة لكن يؤذونكم بما يسمعونكم. 

قال مقاتل : إِنَّ رؤوس”" اليهود: كعب وبحريَ” والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر 
وكنانة وابن صورياء عمدوا إلى فؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه» فَآدْوْهم 
لإسلامهم» فأنزل اللّه تعالى: إل يَصُرُوِكُمْ إِلَّةَ أذى4 يعني باللسانء ونم الكلام. 
اا وو الأدارٌ4 يعني منهزمين ؛ ونم الكلام ٠‏ ثم لا يتصرُورح 4# 
مستأئف» فلذلك ب ثبتت فيه النون. وفي هذه الآية معجزة للنبيّ عليه الصلاة والسلام» 
أن مَنْ قاتله من اليهود ولاه دُيرَه. 


قوله تعالى: طميرِبتَ عَلَهِم ألذلَهُ أن ما تُقمُوَا _ بحَبَلٍ ين اله مَحبْلٍ ين ناس 


070 و0 سس يي ع ار عرس سم 7 نَأَث 5 0 2-4 

وياءو بِعْصّبٍ من الله وصربت عَلهم المسكتة د للك ينهم انوا يَكفُرونَ يشايي 

مي سج زر 0 مير 2 ع ٍِ 3 يض ديدو ب 0 راردة 2 

ألله وتفتلونَ 0 د ح ذَلِكَ يما 2 صا 67] يعتدون ليسأ سواء من 
2 ساس 8 --2 ب 

1 2000 أي و سور مر و . 

هل ! كنتب م بَمَهٌ يِتُلُونَ 1 يلت أ ان أل وهم 4 50 09) يؤمئورت 


آم 352 20 4 0-0 8 
لل وَاليُومِ الآَهِي و 5 بالْمَعْروفِ وَبَنْهُوْنَ عن الْمنكر وَسَرِعُوت في الْحَتِ 
7 5-4 وم 7 و عه 
5 ما يَقَصكوا ين حبر كن يكوه وَآنَهُ عَيءا 
قوله تعالى: ره 5 ربت عَلبهِمْ ألذْةُ4 يعني : اليهود. أن ما مَا تُقَمُوا 4 أي : وجدوا 


ولّقُوا. ونَمٌ الكلام. وقد مضى في البقرة معنى ضرب الذُّلّة عليهم”*. «إِلّا بل ين 


)١(‏ أي: استئصال. (مختار الصحاح). 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 401/١‏ . 

(5) في (د): أما رؤساء. 

(4) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص4١١‏ » والعجاب لابن حجر 714/79 . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية 9١4/١‏ . 

2.١66 ١/6 (ه)‎ 


آ533آظ”ظ, سورة آل عمران: الآيات 117 110 


أن استشناغ ل أي : لكنهم يعتصمون بحبلٍ من الله”'". وَحَبلٍ 
من ألنّاين# ب عني: اذه التي لهم والنامٌ: محمد والمؤمنون؛ ينون إيهم الشراج 
فيومنونيف ”7 نولكات امسا والسسن : إلا أن يعتصموا بحبلٍ 110 الل 
فحذف ؛ قاله القراء9". 
#وبآءر بِمَصَبر يب آَّد 0 أي: رجعوا. وقيل: احتّملوا . وأصلّه في اللغة أنه 
لَزْمَهمء وقد مضى في البقرة””. : ثم أخبر ليم عل ذلك بهم؟"فقال : #دلك ينهم كوأ 
يحون سيت َس ويَفَتلُونَ لبي بير حَقّ دَلِكَ يما عصوأ أ وَكانوا ب عدون 24 ؛ وقد مضى 
ل ٠‏ زفق 
في البقرة مُسْتوفى” . 
ثم أخبرء فقال: «اليثوا سا2 7 ا : ليس أهل الكتاب 
وم متحمد ةا سواء؛ عق ابن ووو 


وقيل: المعنى: ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 


)1٠١(‏ ا م 


وذكر أبو حَيْكَمَة زْمَيْر بن حَرْبٍ: حدَّئنا هاشم”'' بن القاسمء حدَّئنا شيبان؛ عن 
عاصم» عن زِرّء عن ابن مسعود قال: سر وجول الله يل ليلة صلاةً العشاءئء ثم خرج 
إلى المسجدء فإذا الناسسٌ ينتظرون الصلاة» فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحذ 


يُذكرٌ الله تعالى في هذه الساعةٍ غيركم»» قال: وأنزلت هذه الآيةه #الميوا براه عن 
أَمْلٍ الكتب أنَدّ فَآيِمَةُ4 - إلى قوله -: «وَأمّهُ عَلِيء بالْمتّترى4''': وروى ابن وهب 


٠. 101١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) انظر تفسير البغوي / 741 . 

(*) لفظة: من» من (م). 

(4) فى معانى القرآن 379/١‏ . 

ك4 0000 

,1١مم/5‎ )5( 

(0) معاني القرآن للنحاسن 45١/١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 8/ 597-597 . 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 158/١‏ » والوسيط 480/١‏ . 

)٠١(‏ في النسخ: هشام» وهو خطأء والمثبت من (م)» ومصادر التخريج. 
)١١(‏ أخرجه أحمد (7775)» والنسائي في الكبرى )١١٠١1(‏ من طريق هاشم بن القاسمء به. 


سورة آل عمران: الآيات ؟١1‏ - 116 /لا537, 


معله20. 

وقال ابن عباس”": قولُ الله عزَّ وجل: #يَنَ أَهْلٍ الكتب أَنَدّ فَأبِمَهُ يِتَنُونَ ايت 
سه 41 ليل وَهُمْ يَسَجَدُونَ4 : من آمن مع النبئ ول 

اجات بن / امن : لمّا أسلم عبدالله بن سَلَامء وثعلبة بن سَعْيَةَء 
رأير” بن سعية» وأسيد”'' بن عُبيد» ومن أسلم من يهودء فآمنوا وصدّقواء ورغبوا 
في الإسلام؛ ورسّحوا فيه؛ قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر”' منهم: ما آمن بمحمد 
ولا تبعّه إلا شرارّناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دِينَ آبائهم» وذهبوا إلى غيره» 
فأنزل الله عرِّ وجل في ذلك من قولهم: «لَبْمُوا مون آمل الكتب أمَه كَبَمَه بتو 
ايت أَسّه 412 اليل وَهُمَ يَنَجُدُون4 - إلى قوله - : روبك ين الي 

وقال الأخفش: التقديرٌ: من أهل الكتاب ر آم أي : ذو طريقةٍ حسنةء 
واشقنة: 

موناك م لوو 

وقيل: في الكلام حذفء والتقديرٌ: من أهل الكتاب ل قاكمة وأخرى غيرٌ 

قائمةٍ» فرك الأخرى اكتفاءً بالأولى”*'؛ كقول أبي ذؤيب: 


)١(‏ أخرجه الطبري 1917/5 من طريق يونس» عن ابن وهبء به. 

. 401/١ أورده التحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

. (5) قيّده ابن ماكولا في الإكمال /١‏ 57 ء واب بن الأثير في أسّد الغابة /١‏ 86 بفتح الهمزة وكسر السين 
وتخفيف الياءء وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب /١‏ 18-187 الوجهين (فتح الهمزة أو ضمّها)ء 
وقال: والفتح عندهم أصح. 

(4) كذا في النسخ؛ والذي في المصادر: أسد. 

(5) في النسخ: يهو أهل الكفزء والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(3) أخرجه الطبري 591/5 ٠‏ وابن أبي حاتم 5137/7 ٠‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام 097/١‏ . 

(9) معاني القرآن للأخفش 1418/١‏ - 419 ء وإعراب القرآن للتحخاس 51 رمه نفل اعدف 
والبيت للنابغة؛ وهو في ديوانه ص١8‏ ء وصدره: حَلفتُ فلم أترك لنفسِك ريبةً. وقد سلف ص١71؟‏ من 
هذا الجزء. 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ١ 7720./١‏ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 


17 سورة آل عمران: الآيات ١10 ١١١‏ 


2 
01 


عَصَيْتُ”'" إِلَيْها القلبٌ ني لأمرو ‏ مُطيعمعٌ فماأدري أَرْشْدٌ' طلابها 

أواةة رشي 0 تحذف؛ 

قال الغرَّاء: «أَمَّة) ا والتقديز : لمن كوى | مه من أهل الكتاب 
قائمةٌ يتلون آياتٍ الله وأمه كاف 

3 لىئ 01 

كان التعانن 2 وهذا فول خطا نويضيات» اإحناس” : 
باسواء»» فلا يعودٌ على اسم ليس شي5”*©؛ ويرفع”"' بما ليس جارياً على الفعل» 
ويضمر ما لا يحتاج إليه ؛ لأنه قد تقدّم ذكرٌ الكافرة”"2, فليس لإضمار هذا وده 

وقال أبو عبيدة: هذا مثلٌ قولهم: أكلوني البراغيتُ» وذهبوا أصحابك””. 

قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدّمْ لهم 


أنه يرفع مد 


0 
ولءَاتَة أكّلِ4 : ساعائه» واحدها إِنَى وأَنَى وإِنْنْء وهو منصوبٌ على الطلرف ١‏ 


)١(‏ كذا في النسخ: عصيتٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء 7١/١‏ » وتفسير الطبري 544/١‏ و 590/0 »؛ 
ومجمع البيان 1١79/١/5‏ » وزاد المسير:١1/‏ 457 » والمحرر الوجيز 497/١‏ » ووقع في ديوان الهذليين 
ص١7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 459/١‏ : عصاني؛ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على 
الطبري 311//١‏ : المعنى لا يستقيم برواية: عصيت» والصواب رواية:. عصاني. 

. في المصادر المذكورة آنفاً: سميع‎ )١( 

() في إعراب القرآن ٠ ١/١‏ » وقول الفراء منهء وانظر معاني القرآن له /١‏ 0 » ومجمع البيان 111/4 » 
والبحر المحيط 77/9 . 

(5) في النسخ: أحدهاء والمثبت من (م). 

(05) في النسخ: بشيء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 10١/١‏ » وفتح القدير 7977/١‏ . قال ابن 
الأنباري في البيان 7١6/١‏ : وليس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحاًء لأنه يؤدي إلى ألا يعود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا يجوز. 

(7) عبارة النحاس: فلا يعود على اسم ليس شيء يرفع. . 

(0) في (م): الكافرء وفي إعراب القرآن: الكافرين» وقوله: الكافرة يعني ي الأمّة الكافرة. 

(4) مجاز القرآن ٠١5-1١ 1١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١/١‏ الود ل 

(94) انظر تفسير الطبري 0/ 595-3596 ء والوسيط 441١/١‏ » والمحرر الوجيز 197/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 1١10 ١1١7‏ "3"ظ”ظ> 


و«يْجُدُونَ» : يُصلُون؛ عن الفراء والزَجاج؛ لأنَّ التلاوةً ل تكون في الرُكوع 
والتجيود ‏ انظيرو ولي وَل يَسَجْدُوت4 [الأعراف:7١12]:‏ أي: يصلونء وفي 
الفرقان: ##وَإِدًا قبل لهم اسجِدذوا يمن 4 ٠1‏ وفي النجم : ##تَاتجدوا يله وَأَعبدُوا» [51]. 
وقيل : يراد به السجودُ المعروفٌ خاصّة”'". وسببُ النزولٍ يردٌُه» وأنَّ المراد 
صلاةٌ العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوثانٍ ناموا حيث”" جَنَّ عليهم 
الليل» والموّحٌدون قيامٌ بين يدي الله تعالى في صلاة العشاءٍ يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
ترى لما ذكر قيامّهم» قال: «أوهُمٌ يَسْجَدُونَ4. أي : مع القيام أيضاً. 
الثوري”*': هي الصّلاةٌ بين العشاءين. 
وقيل: هي في قيام الليل» «اعو "ربكل مانن كيد كان يدرس الكتبٌ قال: إِنا 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عرَّ وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم» إذا جنّه اليل 
انخذل كمن هو قائمٌ وساجدٌ آناء الليل؟ ! 
يُؤمئُوت بللَّو4 يعني : يُقِرُون بالله وبمحمدٍ 2085. 
وَيأمُونَ و4 قيل : هو عمومٌ وقيل : : يراد به الأمرٌ باتباع النبيّ كل وَينْهُونَ 
عَنِ الْسدكر» النهي عن المنكر : النهئ عن مخالفته". 
وسَرِعُوتَ في لَْراتِ 4 التي يعملونها م نس لمعرفتهم بِمَدْرِ 
ثوابها” . وقيل : يبادرون بالعمل قبل الفوت©) 
«رَْوْكيِلك من لصَّنِحِينَ4؛ أي: مع الصالحين» وهم أصحابٌ محمدٍ ف في 


. 404/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 57١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري 5494/5 » وزاد المسير /١‏ 444 ؛ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
() في (ظ): حين. 

(:) أورده الماوردي في التكت والعيون ١لا‏ . 

(5) في (م): وعن. 

(1) من (م): ويصدقون بمحمد يَك. 

(9) ينظر تفسير أبي الليث 0 » ومعاني القرآن للزجاج 15١/١‏ . 

(8) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/١‏ . 


حم سورة آل عمران: الآيات ١١1 - 1١١‏ 


اليا 

#وما يِفَعَنُوأ مِنْ حار 1 4 قرأ الأعمكن واب ونا وحمزةٌ والكسائيٌ 
وحفص وححلّف بالياء فيهما؛ إخباراً عَنِ الأمّة القائمة؛ وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واختياٌ أبي عبيد. وقرأ الباقون بالنّاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى: #كُكُمْ حَيرَ 
أُمَةِ أرجت لِلئّاس» [آل عمران: .]1٠١١‏ وهي اختيارٌ أبي حاتمء وكان ابو عمرويرفق 
ا جديا الياء والثّاء". 


لس لل وس اس مسرم 


له تعالى : إن أل رك ككزنا» اسوإت» والقدد: ##آن تن عَنْهُم أمولهم ولآ 


قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب» ذكر كمارّهمء وهو قوله: #إِنَّ 
ليت كَُرُوا». 

وقال الكلبئٌ : جعل هذا ابتداء» فقال: إِنَّ الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
أموالهم» ولا كثرةٌ أولادهم من عذاب الله 

وخص الأولادٌ؛ لأنهم أقربٌ أنسابهم إلنهم ”. 


. 159/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

: 0/١ والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر‎ : 704/١ قال.مكي في الكشف‎ )١( 
والوجهان صحيحان. : د الخطاب أكثر وأشهر» وعليه الجمهور من أهل الأداء. وينظر السبعة‎ 
والتيسير ص‎ » 75١60ص‎ 

() تفسير البغوي 7414/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 759/١‏ . 

(5) من (خ): أنسبائه إليهء وفي (د) و (ظ): أنسابه إليه؛ والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآيتان ١11‏ - /١١ا‏ فى 


لوَأْوْلتيِكَ أَصَحَنبٌ ألثَارِ» ابتداءٌ وخبرٌء وكذا طهُمْ زيبَا خَللِدُو274. وقد تقدَّم جميعٌ 


يفيئرة 69> 

قوله تعالى: طمََلُ ما ينفِقُونَ فى عو الْحَيوْةَ لديا كَمَثْلٍ بيج فيا :4 دما" 
تصلحٌ أنْ تكونَ مصدريةً» وتصلحٌ أنْ تكونّ بمعنى الذي» والعائدُ محذوفء أي: مُكل 
ما ينفقونه. ومعنى «كَمَدّلٍ ربح“ : كمثل مهلكِ” "© ريج. 

قال ابن عباس : والصّرٌ : البردٌ الشَّدِيرٌ0). 

قيل: أصلّه من الصّرير الذي هو الصّوتُء فهو صوتٌ الريح الشّديدة. 

اجاج : هو صوتٌ لَهّبٍ النار التي كانت في تلك الريح”*. وقد تقدّم هذا المعنى 
في البقرة”''. وفي الحديث: إِنَّه نهى عن الجراد الذي قتله الصّه0", 

ومعنى الآية: مُثَلَ نفقةٍ الكافرين في بطلانها وذهايها وعدم منفعيهاء كمثل زرع 
أصابه ريحٌ باردةٌ أو نارٌء فأحرئّثه وأهلكئهء فلم ينتفغ أصحايّه بشيءٍ بعد ما كانوا 
يرجون فائدتّه ونفعهء قال الله تعالى: #وَمَا ظَلَمَهُمْ أنه بذلك. «وَلكِن شه 


)١(‏ في (خ) و(م): وكذا وهم فيها خالدون#, والمثبت من (د) و (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن 
للنحاس ١غ‏ » والكلام منه. 

50 ه/ ”0 ١/ة1ه:‏ 0 140. 

(*) في (د) و (ظ) و (م): مهبٌّء. والمثبت من (خ). وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 0 
والكلام منه» وانظر مجمع البيان 00/5 . , 

(5) أخرجه الطبري ./٠6/8‏ 

(5) معانني القرآن 55١/1‏ » والنكت والعيون :18/١‏ » والمحرر الوجيز 4806/١‏ . 

710 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن 514/١‏ » والخظابي في غريب الحديث 77/5 والزمخشري في الفائق 
5 . وأخرجه أحمد في العلل 704/1 وأبو عبيد في غريب الحديث 440/1 عن هُشيمء عن حجّاج» 
عن عطاء من قوله قال أحمد: لم يسمعه هُشيم من حجّاج» وقوله: الصرٌء المقصود به هنا: البرد. 


غوف سورة آل عمران: الآيتان 1١18 1١‏ 


يَظلِمُونَ4 بالكفر والمعصية ومَنْع حقٌّ الله تعالى”". 
وقيل: ظلموا أنفسَهم بأن زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 


0 


فأَذّبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشَّىءَ في غير موضعهء حكاه المَهْدَوِي”". 


5 اس وس م7 سا ل سروما ىب مم بير دمع م 2 ب رد سع ٍ 

قوله تعالى: مه ك0 توأ لا تَنَجِذوأ يطانة من دون لا د تك بالا 

أ 2 5-2 0 2ع مم يح عاج سر مه 2 ديك هه 207 200 5 5 عور6 ِ. رج 2 سر 

دوأ ها عن قد تِ الْعْضَكُ مِنَ أفوههم وما تَحتى صدُور: كير قد بينا لكم 
عد 7 


الأولى: أكَّدَ الله تعالى الرَّجْرَ عن الركون إلى الكفار. وهو متَّصلْ بما سبق من 
قوله : إن تُطٍِِعُوأ ميا يَنَ ألدينَ أوُوا ألْكِنبَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والبِطَائَةُ مصدرٌ» يُسَمَّى به الواحدُ والجمع. وبِظَانّةٌ الرجل: خاصّتُه الذين 
يستيطئون أمرّه. وأصلّه من البّطنء الذي هو خلاف الظُهْر. وبَطنَ فلانُ بفلان يبلن 
بُطوناً ويطَائَةَ : إذا كان خاصًّاً به*". قال الشاعر: 
أولئك حُلْصاني نعَمْ وبِطَائّقِي ‏ وهمعَيْبّقِي مندون كل قريب 

الثانية: نهى الله عبٍّ وجل المؤمنين بهذه الآيةٍ أنْ يَتََخْذُوا من الكمّار واليهودٍ 
وأهل الأَهْوَّاء دُخَلاءَ ووُلّجاءَء يفاوضونهم في الآراء» ويُسندون إليهم أمورّهم. 
ويقال : كل من كان على خلاف مَذْهَبِك ودينك» فلا””' ينبغي لك أنْ تُحادمّه29؛ قال 
الشاعر: 


)١( '‏ ينظر تفسير البغوي 7414/١‏ » والوسيط 447/١‏ . 

(؟) ينظر النكت والعيون 415/١‏ » والمحرر الوجيز 148/١‏ . 

() ينظر مجمع البيان »2 وتفسير اليغوي 7”45/١‏ » والنكت والعيون 4١9/١‏ . 

(4) ورد البيت في مجمع البيان »ء, واللباب 88/6: . والدّر المصون 7”57”/9 .» والبحر المحيط 
77/5 من غير نسبةء وقوله: خُلُصاني؛ أي: خالصتي»؛ يستوي فيه الواحد والجماعة. وعَيْبّتيء أي: 
خاصّتي وموضعٌ سري» والجمع: عِيّبٍ . اللسان (خلص» عيب). 

(0) في النسخ: لا والمثبت من (م). 

(7) انظر إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج 451/١‏ ء والمحرر الوجيز 495/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١١8‏ 1 ا 


ل 2 ؟ 5 عقا 7 
08 "بالمقارة ل" ١‏ 


عن المَّرْءِ لا تَسْأل!' وسَلْ عن قَرِينٍه ‏ فكل قَرد 

وفي سنن أبي داودء عن أبي هريرةً» عن النبيّ يِل قال: «المرءٌ على دِينٍ خليله؛ 
َلْينظرٌ أحذكم م مَنْ يحَالل2106. ْ ْ 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ بإخوانهه”” 

ثم بيّن تعالى المعتى الذي لأجله نهى عن المواصلةء فقال: ظلا يَالوتَك حَبَا 
يقول: فساداً. يعني : لا يتركون الجهدَ في فسادكم» يعني : أنهم وإِنْ لم يقاتلوكم في 
الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَهْدَ في المكر والخديعة”" »؛ على ما يأتي بياه. 

روئ أبو أَمَامَة" غن رسول الله 4# في قول الله تعالى : «يدأما الِْينَ َامَثُوا 
تَنّخِدُوأ بطَائةٌ من مويك لا بوتكم كبا حَبَالَا4. قال: «هم الخوارخ»”", 

وزوق أن أنا موين الاشعريً استكتب ؤْمُْيَأُ فكتب إليه عمر يُعنّقُهء وتلا عليه 


4 


سه 
0 


5 


)١(‏ في (د) و (خ): لا تَسَلْء وهو صواب أيضاً. 

(0) في (خ) و (ظ): فإن القرين» والمثبت من (د) و(م). وهو الموافق للديوان. 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين /ا/ ٠ ١6٠‏ ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسألٌ وأبصر قريتّه فِإِنَّ القرينَ بالمقارن مقتدي 

(:) سنن أبي داود (1437)» وفيه: الرجل» بدل: المرء» وأخرجه أيضاً أحمد (6078)» والترمذي 
). 

(6) رواه الطبراني م فى الكبير (2)8919 وفيه : : بأخدانهم؛ بدل بإخوانهمء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 3 
ذه امعد ين اكت رن خلا وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي 080/١‏ 34 والبيهقي 
في الشعب )451٠(‏ بلفظ : ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير 007-200١71١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 2/١‏ . 

(00) في (د) و (م): ورُوي عن أبي أمامة» والمثيت من (خ) و(ظ). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7/ 747 ١‏ والطبراني في الكبير (47 80) وفي إسناده أبو غالب حزوّرء قال الذهبي 
في الميزان ٠/5‏ : فيه شيءء وقال 295/١‏ : ضعفه النسائي» وقال.ابن حبان: لا يحتج به وقد 
صحح له الترمذي. 

(9) أورده:ابن الجوزي في زاد المسير 447/١‏ ء واب بن عطية في المحرر الوجيز 145/١‏ . 


88 سورة آل عمران: الآية 1١١8‏ 


وقيم أبو موسى الأشعريٌ على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب» فرفعه إلى عمر 
فأعجبّهء وجاء عمرّ كتابث» ل ل 
الناس؟ فقال: إنه لا يدخلٌ المسجدء فقال: لِمَ! أجَْبٌ هو؟ قال: إنه نصرانيٌ 
ال ا الاي ل كن 
وقد خوّنهم الله”"". 

وغ عد قال :الا تتعمترا اهن الكاني :تنو تلوت ازعم وامكدينوا 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين يخسّون الله تعالى”". 1 

وقيل لغمر 5: إِنَّ ههنا رجلاً من نصارى الجيرة لا أحدّ أكتّبُ منه» ولا أخظ 
بقلم» أفلا يَكّبُ عنك؟ فقال: إذاً أنَخِذْا" بطانةً من دون المؤمنين”'. فلا يجورٌ 
استكتابُ أهل الدَّموِء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراء والاستنابة 
يي 

قلت: وقد انقلبتٍ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ أهل الكتاب كد كد زاساء: 
وتسوّدُوا بذلك عند المَهّلةٍ الأغْبياءء من الؤٌلاة والأمراء. 

روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدرِيٌ» عن النبئ و قال: «ما بعث الله مِن نبي 
ولا استّخلف مِن خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخير”""2. وتحُضّه عليه 
وبطانةٌ تأمرّه بالشرّء وتحضّه عليه» والمعصومٌ من عَصَمه”"' الله 00 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لا تستضيؤوا بنار المشركين» 


. 119/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) من (د) ول(م): لا آخذء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 108/4 . 

(5) انظر المحرر الوجيز 4457/١‏ . 

(1) في (م): بالمعروف. 

(0) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(4) صحيح البخاري (73377)) (7194): وهواعند أختمد 60 +114) بنحوه. 


سورة آل عمران: الآية 1١1١4‏ 337 


ولا تَنْقُْوا في خواتيمكم عَربيًَ”'2: فسّره الحسن بنُ أبي الحسن» فقال: أراد عليه 
الصَّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من أموركمء ولا تَنَقُشُوا في 
خواتيمكم محمداً قال الحسن: وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عنَّ وجل : «يأما لين 
اموا لا تَنَخِذُوأ بِطَانَةٌ من مُووك:4”" الآية. 

الثالئة: قوله تعالى : من دُويَكُم» يعني : من سواكم. قال الفرّاء : #ويتماررت 


0 


عملا دون دللكت للكت 4 [الأنبياء : 45] أي : سوى ذلك. 


وه 


وقيل: "ين دونكم يعني: رةه وحُسْنٍ ال 
ومعنى «لا يَألُونَكُمْ حَبالاً»: لا يُقضْر تحروة ما نه التجاد عليكهنا وهر لي موصي 
الصّفَةٍ ل «بِظَانّةَ من دُونِكُم»» يقال: لا آَنُو جهْداًء أي: لا أقصّر. وأَلَوْتٌ أله(" 
قصّرت؛ قال امرؤ القيس: 
وعنا البرة فاداسة حاف فقفينه بمْذْرِكٍ أظراف الخُعُوبٍ ولا آلي0) 
والحَبّال: الخَبْل. والخول الفساد؛ وقد يكرد ع والأبدانٍ 
والعقول. وفي الحديث: : امن أصيب بِدّم أو حَبْلِ»0”" أي : ججرْح يُفْسِدُ العُضوَ. 


)١(‏ في (د) و(م): غريبأء وقد سقطت الكلمة من (ظ)» والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ٠‏ 

(؟) أخرجه الطبري 7٠١/5‏ »؛ والبيهقي 1507/٠١‏ » وفي الشعب (9170). وأخرجه أيضاً أحمد 
»)١١1984(‏ والنسائي 177/8 - ١77‏ دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسير الآية 
)١1١16(‏ من آل عمران: وهذا التفسير [يعني تفسير الحسن] فيه نظرء ومغناه ظاهر؛ دلا تنشّشوا في 
خواتيمكم عَربيّأه أي: بخط عربي» لئلا يشابه نقشن خاتم النبي و فإنه كان نقشه محمد رسول الله 
وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه : لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم. 

(©) في (خ): السّتر. : 

(4) إعراب القرآن للتحاس 405/١‏ . 

(4) ضبطت في (خ): أَلْوأء وهو صحيح أيضأء وينظر مجمع البيان 171/4 ١‏ والبيان لابن الأنباري 15١1//١‏ » 
والمحرر الوجيز 4457/١‏ . 

(7) ديوان امرئ القيس ص79 . ومعنى البيت أن الإنسان ما دام حيّأ فإنه لا يدرك أواخر الأمور ولا يتأتى 
له كل ما يريد وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهدأً في الطلب. شرح الديوان ص8" . 

(10) قطعة من حديث أبي شريح الخُزاعي ؛ أخرجه أحمد 2)١717975(‏ وأيو داود(4497)؛ وابن فاجه 
(03). 


أغف سورة آل عمران: الآية 118 


والحَبّل: فسادٌ الأعضاءء ورجُلُ حَبْلٌ ومُخْتَبَلُء وحَبَله الحبّء أي: أفسده؛ قال: 

أوسنّ: 

حي لكيتن للستت بكة. ‏ الايعدا تخصيرل العف 
أي : فاسدة العَضْد”". وأنشد القرّاء : 


- 
- 


نَطَرَابِنُ سعدٍنظرةًويّثْبها كانت لِصٌخْبك والمطي خَبالة"" 
أي : فسادا”). 
وانتصب «حَبًا لآأ» بالمفعول الثاني؛ لأنّ الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإِنْ شت 
على المصدرء أي: يحبلونكم تَبالاً. وإِنْ شئتٌ بنزع الخافض» أي: بالخبال؛ كما 
قالوا: فته 0 


«وما» فى قوله: «ودُوا ما عَيث» ضقاون : أي : وَدُوا كم أي : ماق 
عليكم. والعَنّتَ: المشقّة"2: وقد مضى في «البقرة» معناه”". 


دس مم 7 ص سر سم 


الرابعة: قوله تعالى: ##قَد بْدتِ لِتَضَاهُ من أَدْوههم» يعني : ظهرت العداوةٌ 
والتكذيبٌ لكم من أفواههه". والبغضاء: البغضُء وهو ضدٌ الحُبٌ. والبغضاءٌ مصدرٌ 


2000 
٠. موس‎ 


)١(‏ قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌء وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن 477/١‏ . 

(7) ينظر مجمل اللغة 7١7 - 511١/7‏ »ع وتهذيب اللغة /577/1 -477 . 

(") قائله عبد الرحمن بن دارة» وهو في الأغاني 0١‏ يبلفظ : نظر ابن سَعْدَةٌ نظرةٌ ويلاً لها...» وقوله: 
وب من الوب وهو التهيؤ للحربء. اللسان (ويب)» وهذا البيت قاله ابنُ دارة مع أبيات له يهجو فيها 
الكُمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكودٌ فى البيت. انظر الأغاني 47/71١‏ - 7417 . 


(4) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي /١‏ 548" . 

. 2457/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 20/78 0 

(4) تفسير أبي الليث 7945/١‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء 771/1١‏ . 


سورة آل عمران: الآيه 114 يغف 


وخصٌ تعالى الأفواة بالذُكر دونَ الألسنةٍ إشارةً إلى تَسْدّقهم وتَرْئرَتهم في أقوالهم 
هذهء فهم فوق المتّسثّر الذي تبدو البغضاءً في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسَّلام أنْ يَتَشْحََى”'' الرجلّ فاه في عرض أخيه. معناه: أنْ يفتح؛ يُقَالُ: 
شبحى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحَى القَّمٌ نفسّه. وشكى اللّجامٌ فم الفرس شَّحْياً 
وجاءتٌ الخيل شَوَاحِيَّ : فاتحاتٍ أفواهّها. ولا يفهم من هذا الحديث دليل خطاب 
عل الدرار. واتهد النداد رضن احيه قاتيا ١‏ فزن اتلك بخ م باتسا ف مين 
العلماء”"". وفي التنزيل ولا يَنَْبِ بَنشَكٌ بمَضّا» [الحجرات:؟1] الآية. وقال ي: «إنَّ 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ"". فذِكرٌ السَّحْوٍ إنما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط”*؟» فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدرّه لا تجوزء ويذلك 
قال أهل المدينةٍ وأهلٌ الحجاز» ورُوي عن أبي حنيفة جوازٌ ذلك7”. 

وحكى ابن بَطَال عن ابن شعبانَ أنه قال: أجمع العلماءً على أنه لا تجورٌ شهادةٌ 
العدرٌ على عدرّه في شيءٍ وإن كان عدلاً» والعداوةٌ تُزِيلٌ العدالةَ» فكيف بعداوةٍ 
كان 00)؟, 


2 
وي 2 


السادسة: قوله تعالى: وما تُحْفِى صَدُويَهُمَ أَكير4 إخبارٌ وإعلامٌ بأنهم يُبطنون 
من البغضاء أكثرٌ مما يُظهرون بأفواههم. ظ 
وقرأ عبدالله بِنُ مسعود: «قد بدا”" البغضاءً» بتذكير الفعل؛ لمّا كانت البغضاءً 


» 445/١ في (د) و (م): يشتحيء» ولم تجود الكلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه» قال في اللسان (شحا): تَشْحَّى فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسعٌ في كل‎ 
شيءء. قال: شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» يتعدى ولا يتعدى. والحديث لم‎ 
نقف عليه.‎ 

() انظر المحرر الوجيز 195/١‏ - 191 ء وتهذيب اللغة ١48/6‏ . 

() سلف 3778/95 . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 747/١‏ . 

() انظر النوادر والزيادات 7١8/48‏ وما بعدها. 

(0) في (م): قد بدأ. 
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200 سن سار 


قوله تعالى: #هَتأت دل بوي ولا ميو م لود 1 التي عد وَإِذَا هرم 
َنأ امنا وَإِدًا خَلَوأ ُو كك الَْنَايلَ مِنَّ لَب هل موأ بِمنظِك إِنَّ أله عدا 
ات لش 469 
له تعالى : ظعَتأنتمْ وله مم4 يعني : المنافقين؛ دليلُه قولّه تعالى: وَإدَا 

ف لوأ امنا ؟ قاله أبو العالية 30 

والمحبةٌ هنا بمعنئ: المصافاة» أي: أنثم أيها المسلمون تُصافونهم» ولا 
يُصافونكم لنفاقهه”". 

وقيل: المعنى : تريدون لهم الإسلامّ» وهم يريدون لكم الكفر”*". 

وقيل: المرادٌ: اليهودُ””' ؛ قاله الأكثر. 

والكتاب اسم +: جنس ؛ قال ابن عباس: يعني : : بالكتّب. واليهوٌ يؤمنون بالبعض ؛ 
كما قال تحالئ : ًا قِلَ لَه اموأ يما يمآ أَرَلَ أسَّهُ فَالُوأْ ُيْمنُّ يمآ نل عَلْنَنَا ويَكفيُوتَ 
يما وَرآء م4 [البقرة:91]. 

#وإدًا لَقُوَكُم مَانوَا “م21 أي: بمحمد يك وأنه رسولٌ الله يك .<َإنا حَلَْا» فيما 
بينهم #عَصُوأ عَليِكُمٌ آلْأََايِل» يعني : أطراف الأصابع - لم والحنق عليكم؛ 
فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا””) 

والعَضٌ: عبارةٌ عن شِدَّة الغيظٍ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قولٌ أبي طالب: 


د 


)١(‏ المحرر الوجيز 191/١‏ » وقراءة ابن مسعود #ه وردت فى معانى القرآن للفراء 77١/١‏ » وتفسير 
الطبري /١5/0‏ ء والكشاف 108/١‏ . 


(1) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير 147/١‏ » وقول مقاتل أورده البغزي في تفسيره 740/١‏ . 
(1) ينظر مجمع البيان ١79/4‏ ء وزاد المسير 447/١‏ . 
(8) ينظر الوسيط 2877/١‏ . 


(06) ينظر المحرر الوجيز ١//ا19‏ . 
() تفسير أبي الليث 594/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 11 0/0" 


ا نَ غنظأ 0 لاا ل 


0 
إذا رَأُونِي أ 2 عَضُوا من المَيْظٍ أظراف الْأبَاهِيِب9) 
يقال: عَضٌّ يَعَضُ عَضَأً وعضيضاً. 00 ؛ بضم العين: عَلَفُْ أهل”" 
الأمصار مثل الكُسْبٍ والَّوَى المْضوخ, ' منه: أَعَضٌ القومٌ» إذا أكلت 
إبلّهم العُضٌ. وبعير عُضَاضيٌ» أي: سمينٌ» ل والعفر) بالكس : 
الذّاهي من الرجال والبليعٌ المُنكة0» 


وعَض الأناملٍ من فعل المّخْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا يَقدٍ 
على تغييره: وهذا العَضّ هو بالأسنان؛ كمّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت”'؟. وكقر كقرع السّنٌّ النَادمَةٍ إلى غير ذلك من عد الحصى والحط في الأرض 
للمهعوم: ويُكتب هذا العضٌ بالضاد الكاقظة» وعَظ الزمان بالطاء النعالة0؛ كما 
قال: 
1 نمسا ينادان ترون لم يدنه فين المال]لة نشمها ا 


)١(‏ المجحرر الوجيز ١//ا9غ‏ » والبيت ورد ف في السيرة النبوية لابن هشام اكاك والروض الأنف ا 
: والدر المصون "/ 0 واللباب 0 3 والبحر المحيط 5١/7”‏ » وصذدذره : وقد حالفوا قوماً علينا 
َظِية. 

() قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 704/5 . 

(*) في (م): علف دوابٌ أهل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في الصحاح (عضض)» 
وتهذيب اللغة ادهلا . 

الدق في (خ) و (د): يقال. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للصحاح (عضض)» والكلام مله. 

(5) في (م): المكرء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في: الصحاح والمجمل (عضضص) وتهذيب 
اللغة ١4/1لا.‏ 

(5) قوله: على اليدء ليست في (م). 

(0) في (د) و(م): الفوات» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(6) انظر المحرر الوجيز ١//ا9‏ . 

(9) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص505 » وفيه: مجرّف بدل: ميحلت وفيه أيضاً وفي المحتسب 
؟/ 59” ». وطبقات فحول الشعراء 0١‏ » والجمل للزجاجي ص4 ٠٠‏ ء والإنصاف 2148/١‏ - 


وم" سورة آل عمران: الآية 1١19‏ 


وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة. بضم الميم ‏ » ويقال: بفتحهاء والضّمٌ أشهر. وكان أبو 
الجَوْرَاء إذا تلا هذه الآيةَ قال: هم الإباضية غيية0 ؛ قال اين عطتة" > وهذه الصّئة فد 
تترنَّبُ في كثير من أهل بدع من الناس إلى' "' يوم القيامة. 
قوله تغعالى: دمل موا يفيك إن لله > عل بِدّاتِ الصّدُورٍ4 إن قيل : : كيف لم يموتوا 
واللهُ تعالى إذا قال لشيء: كن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 5 
أحدمُما : قال فيه الطبريُ”*' وكثيرٌ من المفسرين: هو دعاءٌ عليهم» أي: قل يا 
محمدٌ: أدام الله غيظّكم إلى أنْ تموتوا. فعلى هذا يتجه أن يُدْءَ عَى”*' عليهم بهذا 


مُوَاجِهةٌ وغيرٌ مواجَهة بخلاف اللَغْنّة. 

الثاني: أنَّ المعنى : أَخْبِرُهم أنهم لا يدركون ما يُؤَمّلونَء فإنَّ الموتٌ دون ذلك. 
فعلى هذا زال”'' معنى الدعاءء وبقي معنى التقْرِيع والإغَاطّة. ويجري هذا المعنى مع 
قولٍ مسافرٍ بن أبي عمرو: 
و ٠‏ ,5 فحن أرة ا و 5 ا الك لمك ان 


- والخزانة ١554/6‏ : وعضضٌ» بدل : وعظء ونقل البغدادي في الخزانة 0/ 167 عن الخليل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظ الزمان والحرب » ونقل أيضاً عن ابن سبراج: العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضاد» وقوله: مسّححّت» أي : مُهْلّك ومُجلّف: الذي بقيت منه بقية» والعجلت ابغا 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

)١(‏ أخرجه الطبري ١9/60‏ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة ١44‏ من هذا الجزء. 

(؟) في المحرر الوجيز 548/١‏ » وما قبله منه. 

(9) في (د) و (م): أهل البدع إلىء والمثبت من (خ) و(ط)»ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 498/١‏ . 

(5) في تفسيره 77١7/0‏ » والمخرز الوجيز ٠» 548/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) في (م): يدعو. 

. 489/١ في (د) و (م): هذا المعنى زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (د) و (م): يتمنى » وفي (خ): ينمي » وسقطت الكلمة من (ز) و (ظ)» والمثبت من المحرر الوجيز 
1١‏ ». والكلام منه. 

(4) ورد البيت في السيرة النبوية لابن هشام 1٠6١/١‏ » والأغاني 9/ 00 ٠‏ وفيهما: : وزمزم» بدل: وندمي» 
وقوله : ندمي من نمى ينمي نمياأء ونمى الماء: طمى وعلا. انظر القامرس (نما)؛ وقوله: أرومتناء بوزدت 
أكولة: الأصل. النهاية (أرم). ومسافر بن أبي عمرو هو أبو أمية كان سيدا جواداًء أحد أزواد الركب 
الثلاثة: زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وَسُمُّوا بذلك؛ لأنهم كانوا لا يدَعون غريباً ولا 
محتاجاً إلا تكفّلوا به حتى يظعن. ابعر لاماي . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 
قريش. 


سورة آل عمران: الآيتان 54١ ١٠١ _ 1١8‏ 


0 


وينظر إلى هذا المعنى قولّه تعالى: «إمن كان يَظنٌ أن لَن يصُرَءُ أمَّهُ في لديا وَالأدر 
ليَمَدُد سَبّبٍ إِلَ لسّمِ ثم ليقَطَمْ4 [الحج:١1].‏ 
. 5 5 2 ل و سلا اسار رلك ترس سا - 2 0 0 م 0 0 سام 
قوله تعالى: ##إن حسئة ضَؤْهُمْ وإن تصبكم سنت يفْرحوأ 2" وَإِنْ 

0 2 أ 0 0و ع 2 ممم 

تصيروا وتَمَّقوا لا يِصْرَكُمْ مِدْهُمَ سَيْنًا إِنّ لَه يما يَقمئوت يط © 

فار حور فط صر ل ؟ والباقون بالتاء. 

واللفطاعاء فى كن عا تست د كتوم نوما كر الشسروة ناعقي وعدي 
واجتماع المؤمنين» ودخولٍ القرقةٍ بينهم» إلى غير ذلك من الأقوال؛؟ أمثلةٌ؛ وليس 
باختالاف. 

والمعنى في الآية: أن من كانت هذه صفيّه؛ من شدّة العداوة والحجقدء والموج 
زول الشداس الي 0 الم يكن أعلا لد خذٌ بطانةٌ لا يما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهاد. الذي هو مِلاكُ الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل في قوله: 
كن الغدارة فدترعى [كانقينا الاعدارة تن ادافين امنا 

#وَإِن تصَيرُوأ4: أي : على أذاهم. وعلى الضّاعة» وموالاةٍ المؤمنين #وَتَمَّياْ ل 
يَضِرْكُم يدهم سيا مَيكًا» يقال: ضاره يَضوره ويَضِيره ضَيْراً وَضوؤدا؛ فَشّرط تعالى نفيّ 
ضَررهم بالصّبر والتقوى», فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقويةً لنفوسهه”*؟2. قلت”* : قرأ 
الحِرّميّان وأبو عمرو: لا يَضِرْكُمْ4”'' من ضار يضير كما ذكرنا؛ ومنه قوله: «إلَا 


زضيفق 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة» وذكرها أبو حيان في البحر ؟/ 47 »؛ وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

)١(‏ في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

©) المحرر الوجيز 198/١‏ » وفيه: إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البيت في عيون الأخبار ؟/ ٠» ٠١‏ وبهجة 
المجالس 4١5/١‏ من غير نسية» وفيهما: إماتتها. بدل: إفاقتها. والمزهر 8١/١‏ ». وفيه: العداوات» 
بدل: العداوة. 

(5) المحرر الوجيز 4948/١‏ - 149 . 

(6) في (خ) و (2): قراءات» وسقطت هذه الكلمة من (ظ)؛ والمثبت من (م). 

(1) السبعة ص ٠ 5١9‏ والتيسير ص١4‏ : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : لا يضرّكم. بضم الراء 
وتشديدها كما سيذكر المصنف . والحِرميان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» قال في اللسان 
(حرم): ١‏ لباقي الاين إلى الجرم: : حِرُميّ» يكسر الحاء وسكون الراءء يقال: رجل حِرٌ مي » فإذا كان 
في غير الناس» قالوا: ثوب حَرّمِيّ. 


صَيرٌّ» [الشعراء: ]0٠‏ وخذفت الياءٌ لالتقاء الساكئين؛ لأنك لما حَذَفْتَ العيمة عن 
الراء» بقث الراء ساكنةٌ» والياء ساكنةء فحُذِفت الياة» وكانت أولى بالحذف؛ لأن 


قبلّها ما يدل عليها. 

وحكى الكسائيٌ أنه 0 اضَارَه يُضورة4: وأجاز: دلا يَضْرْكما وزعم أنَّ في 
١ 0‏ ا 
قراءة أَبَيٌ بن كعب: ١لا‏ يَضْرَرْكُم) 


و 


وقرأ الكوفيون: 4 يصُرَكمْ 4 بضم م الراءء وتشديدها؛ من ضَرٌَّ يَضْرٌ ''. ويجورٌ 
أنْ يكونَ مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى : فلا يضُرّكم» ومنه قولٌ الشاعر : 
حَن عل اللحستات"" الله يُشكرهنا 
هذا قولٌ الكسائيٌ انرا" أو يكون مرقوعا على ننه التقديم :افيد 
مسييو يه 
إنك"" إِنْ يُصرَّعْ أعوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إِنْ تصبروا وتتقوا”". 
زوجو إن الكو مسر وها : وضْمّت الراءً لالتقاء السَّاكئّين على إتباع الضّم. 
وكذلك قراءةٌ من قد فَتح الراة على أنَّ الفعلَ مجزومٌ وفتح ايَضْرَّكم)ا؛ لالتقاء 


)١(‏ في (خ) و(ظ): : لا يضورء وفي (د): لا يضرهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠+ 105/١‏ والكلام 
5-2 وقراءة أَبِيَ وردت في المحرر الوجيز 444/١‏ » والبحر المحيط "45/7 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 407/١‏ » وانظر معائي القرآن للفراء 5557/١‏ :ومعاتي التراد للرجاج 
/25ه55ة. 

(©) في (خ) و (ظ): الخيرات» والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في معاني القرآن 50١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 404/١‏ » وعنه نقل المصنف» والبيت تسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» كما سلف 95/7 . 

(5) في الكتاب 37/5 . 

(5) لفظة: إنك» من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4٠4/١‏ » والبيت نسبه سيبويه في الكتاب 71//5 لجرير بن عبدالله؛ ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب 8/ ٠١‏ لعمرو بن حُتادم» وورد الرجز في الكامل ١74/١‏ » والمقتضب 2/5/5 
ومشكل إعراب القرآن 1986/١‏ » وأمالي ابن الشجري 170/١‏ » والمقرّب 7170/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بنَ حابس يا أقرعٌ. 


سورة آل عمران: الآيتان ١١١ ١٠١‏ و0١‏ 


الساكنين؛ لخقّة الفتح؛ رواه أبو زيدٍ عن المفضّل» عن عاصه”", حكاه المهْدَرِي. 

وحكى النحاسٌ: وزعمٌ المفضّل الصَّبِىُ عن عاصم”" : «لا يَضُرّكم» بكسر الراء 
لالتقاء السّاكتيه70". 

قوله تعالى: طوَإِذْ عَدَوْتَ من أَميِك بْوَنُ الْمؤْمِنِينَ مَمَنوِدَ ينا 
يم ©» 

قوله تعالى: ##أوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ »# العامل في (إِذْ فعلّ مضمرٌ تقديرٌه: واذكر إِذْ 
غدوت» يعني : خرجت بالصّباح .لين أَمْلِكَ4: من منزلك من عندٍ عائشة. ليو 
لْمْؤْمِنِنَ مد َال وَأمَهُ ِيعٌ عَليغْ4؛ هذه غزوةٌ أَحدِء وفيها نزلت هذه الآيةٌ 
كها), 

وقال مجاهدٌ والحسنٌ ومقاتل والكلبئٌ: هي غزوةٌ الحَئْدَق2. 

وعن الحسن أيضاً: يوم يَدْر”". 

والجمهورٌ: على أنها غزوةٌ أُحي”" ؛ يدلٌ عليه قوثه تعالى: «إِد مَمّت امئان 
مِنكُمٌ أن تذملا4. وهذا إِنّما كان يوم أُحدٍء وكان المشركون قَصدوا المدينةً في 
ئة آلا رجلٍ» ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند أُحَدٍ على شَفِير الوادي 


(١)انظر‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 107/١‏ والمحرر الوجيز 444/١‏ » وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص١5‏ ؛ والزمحشري في الكشاف 15١0/١‏ . 

(1) قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

فرق كذا حكى المصنف عن النحاسء والذي في إعراب القرآن 407/١‏ أن رواية المفضل عن عاصمء» بفتح 
الراء كما ذكر قبل؛ وأما الكسرء فقد ذكره النحاس وجهاً لا قراءة» قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 : أما الكسر قلا أعرفها قراءة» وعبارة الرجاج (في معاني القرآن /١‏ 175) في هذا متجوز 
فيهاء إذ يظهر من دَرَجٍ كلامه أنها قراءة. اه. وأما كسر الراء في: لا يَضرّكم. فقد نسبه السمين في الدر 
*/ /ا/ا”7ا» وأبو حيان في البحر المحيط 47/7 للضحاك. 

(4) تنظر السيرة النبوية لابن هشام ١١/7‏ »؛ وتفسير الطبري 7/5 ١‏ وأسباب النزول ص 115-116 . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 550/١‏ . وتفسير الطبري 7/7 » والنكت والعيون 470/١‏ . 

(5) أورده البغوي 3/1.. 

(0) ينظر تفسير البغوي ”47/١‏ » والمحرر الوجيز 444/١‏ . 


َخ52 سورة آل عمران: الآية 11 
اس ل لل لل لل مم0 


بقناةٍ مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني عشرٌ من شرّال سنة ثلاث من الهجرة» على 
رأس أَحَدٍ وثلائينَ شهراً من الهجرة» فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
ال فرأى رسولٌ الله ب في منامه أنَّ في سيفه تُلْمََ وأنّ بقراً له تُذبح» وأنه 
أدخل يده في دِرْع حصينة؛ فتأوّلّها أنَّ نفراً من أصحابه يقتلون» أن وجلا من أهل 
بيتِه يُصِاب»ء وأنَّ الدّرِعَ الحصينة المدينةُ. (أخرجة سل 1 فكان كل ذلك على ما هو 
معروفٌ مشهورٌ من تلك الغْزاة. 

وأصل التبوء ءِ اتخادٌ المنزل» بِوَأَنُه منزلاً: إذا أسكنته إياه؛ ومنه قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «من كذبّ علي مُتعمّدا لوا مقعدة يق النارة 5 ا لك فنها دلا . 
فمعنى اتؤْىعُ المؤمنين»: تَتَحْذُ لهم مَصافَ”'". 

وذكر البيهقِئُ من حديث أنس أنَّ رسول الله و قال: اراي فسا نوق لقانم كاني 
مُرَدِفٌ كبشاً» وكأنّ عُلبَةا» سيفي انكسرتء فأوَّلْتٌ أنّي أَفثّلَ كبش القوم» وأوَّلت كَسْر 
"© سيفي» كَل رجل من عترتي» فقتل ”" حمزةٌ» وقّتلَ رسولُ الله يك طلحة» وكان 

د 

وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان حامل لواءٍ المهاجرين رجل من 


.0٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) برقم (57107) من حديث أبي موسى الأشعري #ه بنحوهء وهو عند البخاري (7115)) وأخرجه أحمد 
)١517837/( )55565(‏ من حديث ابن عباس وجابر ذك. 

(*”) سلف ١/ل!ا6.‏ 

(5) ينظرالمحرر الوجيز 60١/١‏ . 

(5) في (خ): طية» وفي (د) و(ظ) و(م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ٠١5/7‏ ؛ ومصادر 
الحديث. 

(5) في (ذ) و (م): ضبة» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) لفظة: فقّتل» من (د) و (م). 

(8) البيهقي في دلائل النبوة 7/ 7١0‏ وفيه : وقتل طلحة بن أبي طلحة وكان صاحب اللواء . وأخرجه أيضاً 
البراز (كشف الأستار) (511)؛ 0 والحاكم */ 98 . وهو عند أحمد 
(17876) مختصرأء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠/5‏ م١٠١‏ : رواه الطبراني؛ وأحمد ولم 
يكمله؛ وفيه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقوله لصفن أي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 


سورة آل عمران: الآيتان 1١7١‏ _ ؟؟ا 6م" 
ا اا ش00 
أصحاب رسولٍ الله يه فقال: أنا عاصم إِنْ شاء الله لِمَا معي ؛ فقال له طلحة بن 
عثمانَ أخو سعيد”'' بن عثمانَ نَ اللخمئئ”" : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: نعم؛ 
فبدّره ذلك الرَّجِل» فَضَرب بالسّيف على رأس امسر 
فقتله؛ فكان قتل صاحب لواء المشركين تصديقا” لرؤيا رسولٍ الله : «أ 

0 
قوله تعالى: 9إِدْ هَمَّت طَِفَئَنِ مِنِححْمْ أن تَذْمَلا وََهُ وَليُنبا وَعَلَ لَه متو 
لْمَؤْمِئُونَ (3©) 4 

العامل في «إذ»: «تبوئ»؛ أو: «سميع عليم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزرج. وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناخي العسكر يوم أحد. ومعنى #أن 
نشكا : أن" يجين 00 

وفي البخاري عن جابرٍ قال: : فينا نزلت : #إذ هَمَّت طيِمَنَانِ نكم أن تَدْمَك 2 
ييا قال : : نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة 0 0 
الله عرَّ وجل : وأ راك نا 

وقيل : هم بنو الحارث» وبنو'''2 الخزرجء ون البيك” 7 واللبيت: هو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
(1) في (د): الحجبي. 

() في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سيرد) : لحيته . 

(:) في (م): اللواء تصديقاً. 

(5) في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي ؟/ 7١١‏ . 
() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة */ 7١١‏ مطولاً. 

0 في (خ) و (ظ): أي. 

(6) ينظر تفسير البغوري ١ 3417/١‏ ونه تفسير الرازي 8/ 53٠١‏ . 

(9) صحيح البخاري (5004)» وأخرجه أيضاً مسلم (560:6). 

)٠١(‏ في (خ) و (ظ): ابن. 

)١١(‏ في (خ) و (ظ): النبت» وقد سقطت الكلمة من (د). 


2537 سورة آل عمران: الآية ١77‏ 
اا س0 


ابن مالك من بني الأوس. والفشل: عبارةٌ عن الجر ابوك لاخر فى الغ 

والهّمٌ من الطائة نفتين كان بعد الخروج؛ لما رجع عبدالله بن َي بمن معه من 
و سكين ٠»‏ فلم يرجعوا؛ فذلك قولّه تعالى: ##وآلله 4 ويا 
يعني : "حافك قلويهما عن تختيق: هذا الي 7 

وقيل: أ 5 

وقيل : كان ذلك حديث نفس منهم تَحظر ببالهم» ٠‏ فأطلّع اللهُ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فازدادوا” " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك الحَوَرا" مكتسباً لهم؛ ٠‏ فعصّمهم الله 
وذءً(» بعضُهم بعضاًء ونهضوا مع النبيّ يل فمضى رسولٌ الله يي حتى أظل ”' على 
المشركين» وكان خروجٌه من المدينة في ألف» فرجعٌ عنه عبدالله بن أبَىَ بن سَلُولٍ 
ا 1 

نهض إلبهم العدرٌء.وكان ريه وَاققَ رأي سول الله يء وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار”"', 
وسباتي” "“. ونهضٌ رسول الله يل بالمسلمين» » فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشّهادة. 

قال مالك رحمه الله: قُيل من المهاجرين يومٌ أحَدٍ أربغةٌ» ومن الأنصارٍ سبعون #”". 

والمقاعِدٌ: جمع مَفْعَدٍ وهو مكانٌ القعودء وهذا بمنزلة: مَوَاقف» ولكنّ لفظ 
القعودٍ دان على التُبوت؛ ولاسِيما أنَّ الرّمَاةَ كانوا قعوداً*2. هذا معنى حديث غَْاةٍ 


. ١9/7 وتفسير الطبري‎ » 7946 /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): فازداد. 

(*) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)» وقوله: الخُوّر: الضعف. يقال: خار يخور: ضعف واتكسر. 
انظر الصحاح (خور). 

(4) في (خ): ودبرء وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 60١/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: أظل» والمثبت من (م). ش 

(1) انظر السيرة النبوية لابن هشام 77/7 - 55 » والدررفي اختصار المغازي والشّير لابن عبد البَرَ 
ص636١-/اه١‏ » والمحرر الوجيز 6٠0/١‏ . 

() ص 780 من هذا الجزرء . 

)0( الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص 30 . 

(9) المحرر الوجيز 2001/١‏ 


سورة آل عمران: الآية ؟7١ا‏ لام" 


أَحدٍ على:الاختصارء وسيآأتي من تفصيلها ما فيه شقاة0©. 

وكات مع المشركين يمي مث قرس عليها خخالد ؛ بنْ الوليد» ولم يكن مع المسلمين 
يَومِئِْذٍ فرسٌ. وفيها جرح رسول الله يه في وجههء وكسرث َبِاعِيتُه"' اليمنى السُّفلى 
بحجر » ا وجزاه عن أمّته ودينه بأفضل ما جزى 
نيا عن أنيياتة ع هه . وكان الذي تَوَلَى ذلك من النبيئ ‏ عمرو , دن 
الليئي» وَعُيْبةٌ بن أبي وَقّاص. 

وقد قيل: : إن عبد الله بنَ شِهاب - جد الفقيه محمدٍ بِنٍ مسلم بن شهاب هو 
الذي شَجّ رسول الله يك في جبهته” 0 

قال الواقِدٍ يي" : والثابثٌ عندنا أنَّ الذي رمى في وجْتَتَي" النبئ ل ابن قمئد 
والذي أدمى شفتّه وأصاب رَباعِيته مُتبةٌ بن أبي وَقّاص. 

قال الواقِِي بإسناده عن نافع بِنِ جبير قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقولٌ: 
ليت ادا فنظرتٌ إلى النَّْلِ تأتي من كل ناحية» ورسول الله يق وسظهاء ٠‏ كل 
[ذلك] يضرّفٌ عنه. ولقد رأيتٌُ عبد الله بنَ شِهاب الرُهِرِيّ يقولٌ يومئذٍ “لون على 
محمد التق على تمدن فلا تجوت إن ننج : [وإن] رسو اللد افق إل بس باسني 
أحدء ثم جاوزّه؛ فعاتبه في ذلك صفواتٌ فقال: والله ما رأيتّه؛ أحلف بالله إنه ما 
ممنوجٌ! خرجنا أربعةٌ فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله. [فلم تحلص إلى ذلك]0*. 


. ص8ه-70/0‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم (1751)» وسيذكره المصنف ص5 5١‏ . قوله: رَبَاعيّتهء هي السن التي بين الثنيةٍ 
والناب»؛ والجمع رَبَاعيات. الصحاح (ربع). 

(9©) قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية 1١4/14‏ . 

(4) في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

() الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١5١‏ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 94/7/ا- 4١‏ . 

(0) في المغازي /4 7 . 

(6) في (د) و (م): وجهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي 744/١‏ . 

(5) في المغازي 571/١‏ 558 ؛ وما بين حاصرتين منه. 


584 سورة آل عمران: الآية لذلا 


للدت ااال سر 0ك 


وأكَحّتِ الحجارةٌ على رسول الله يك حتَّى سقط في حفرة» كان أبو عامر الرّاهبٌ 
قد حفرها مكيدةً للمسلمين» » فخرّ عليه الصلاة والسَّلام على جنبه» [فَأحَذ عليٌ بيده]ء 
ال ا را ا 00 
رسولٍ الله ي الدّمَء و نَعِبَثْ2'0 حَلْقّتان من ورع المِعْمر” "© في وجهه 5 فانتزعهما أبو 
عبيدةً بن الجرّاح» نهنا ل فسقطتا ؛ فكان أَهْتَم " , يُزينه هتمه و1 . 


رم عام 


وفي هذه العّزاةٍ قُتل حمزةٌ » قتلّه وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً لجُبير بِنٍ 
مُظعِم وقد كان جبيرٌ قال له: إِنْ تَتلتَ محمداً جعلنا لك أُعِنَّةَ الخيل» وإِنْ أنت قتلتّ 
علي بنَ أبي طالبٍ جعلنا لك مئة ناقةٍ؛ كلّها سُودُ الَدّقَء وإِنْ أنت قتلتَ حمزةً» 
فأنت خر. فقال وحشِيٌ : : أنَا محمد فعليه حافطّ من الله لا يخلّص إليه أحدٌ. وأما عليٌّ 
ما برز إليه أحدٌ إِلّا قتله. وآمااحددة فرحل جاع » اع ا ا ا وكانت 
هِندُ كلّما مد بها وَحْشِيمْ أو مرّث به» قالت: إِيْهاً أبا دَسَمَةّه اشْفٍ واستشفف. فكَمِنَ 
مكلت شخرة ركان شيو عمل على القره من المر كين اقلم ارح ب 
ومرّ بوحشِيّ» رَرّقه بالمؤرّاق9', فأصابه فسقط منها”"؟: رحمه الله ورضي عنه 0 

قال ابن إسحاق : قَبَقّرت مِنْدٌ عن كبدٍ حمزةً فلاكثهاء فله2 تستطع أنْ تُسِيعَهاء 
فلقَطنْهاء ثم علَّتْ على صخرة مُشْرفَقٍ فصِرحَث بأعلى صوتهاء فقالت: 


امح عن سا كك كيو در واتعرت بعد العمربذات سحن 


)١(‏ يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبئت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للدّرر في اختصار 
المغازي والسّير لابن عبد البّرَ ص١7١‏ 2 والكلام منه. 

(1) قوله: المِغْفْر: ررد (درع) ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(7) قوله: أهتم من الهتّم» وهو انكسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من أطرافها. انظر اللسان (هتم). 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١7١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و (م): تهياء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمح قصير. الصحاح (زرق). 

(0) في (م): ميتا. 

(4) انظر السير والمغازي لابن إسحاق ص 77 - 4 .» والمغازي للواقدي /١‏ 5817-7806 » والدرر 
في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر ص7١‏ . 

(4) في (خ): لمء وفي (م): ولمء والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة آل عمران: الآية 1١1١39‏ 


امك 


3 5 4 رو 2 4 | 2 ٠.‏ ري 


ولا أخي وعَمّووبكُري 
شفيت وَحْشِيُ غلَيلَ صَدرِي 


فأجابتها مِنْدٌ بنتُ أَنَاثةَ بن عَبّاد بن | لمكللب” > فقالت: 


٠ . 0 0‏ 2 
صبّحخًك اللهَغعَدَاةًالفجر 


نكل ف كا اع مامِيَفْرِي 


3 وأَبوك غذري 


د رَامَ د 


مِلْهَاشِمِيِينَالطُوَالالرُمْرٍ 
حمزةٌلَيْفِي وعَليٌ صَفْرِي 
فَخَضَّبَامنهضَوَاحِى لتخي 


معام م 5 2 م 
وتحدرك المتتلتوع فشكي 1 0 


وقال عبدالله بْنُ رواحة يبكي حمزةً #5 : 


بكث عيني وحن لهابكاها 
على أسَدٍالإلهِعَداةً قالوا: 
سيب الب كيو اا 
أبنا يقلن نك الأرمان مدت 


وما يغني البكاءٌولا العَوِيلٌ 
أَحَمْرَّه ذاكم الرَجُل القيِيِل؟! 
عاك اوقد امنيس بات كن 
وافت اماد الج الوَصولٌ 


)١(‏ و في النسخ : : بن عبد المطلب» والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص77 . ومصادر الخبر» وهند بنت 


أثاثة هي أخت مسطح» القرشية 


ة المطّلبيّه » أسلمت بمكة. انظر الإصابه 169/1 . 


0 في (د) و (ظ): ججريتٍ» والمثبت من (خ) و (م). وهو الموافق لمغازي ابن إسحاق ص”7777 »2 والسيرة 


النبوية لابن هشام 41/7 . 


(؟) السير والمغازي ص77 . والسيرة التبوية 41/7 - 45 » وقولها: : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
. وقولها: تَرمّ: تبلى» وقولها: وقّاع» أي كثير الوقوع. شرح غريب السيرة 115/7 » وقولها: 
مِلْهائيميّين ؛ الأصل : من الهاشميين». فحذفت النون من حرف «من» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك 
إلا في #من» وحدها لكثرة استعمالها. الروض الأنف 177/5 » وقولها: الزُهر: البيض» وقولها: رام 
شيبّ» أي : أراد شيبةٌ» فرخَمَنْهِ في غير النداء» وقولها: ضواحي النحرء أي: ما ظهر من النحر. شرح 


غريب السيرة ده 


14 


سورة آل. عمران: الآية ١1١137‏ 


عليك سلامٌ ربك في جناتٍ 
ل 0 
رسولٌ الله مصطيرٌ كريم 
الامَنْمُبِيِعْعئْيليَاً 
ليد 
عَداةً الوكين ميا 
و1 وان كج االمسيجينينا 
اش 8ك 0 لض م كم 
ومَامَ بني ربيعة سائلوها 


الاانعا و يتالا يلي لبشيياتا 


2242 قش كيم 


ل نوو 


وه ا 1 0 ع 


اا 0 
لع لي دول 
وقائعنا بهاد تشني اليل 


ندة اناعم السوش الع جبل 
جاجع لد حافت حصيرل 
وكتكة عضْوه التنينف اللشفمل 
وى كسررفيه لعيذن ممعيكل 
ككيوعدر إن مركت وسيل 
تاف الوا الف الو 


ركه أنضاً أخنّه مي وذلك مذكورٌ في ال رضي الله عنهم أجمعين. 


قوله تعالى : «وعل مه ستول المؤمو 


3وهقيه ماله واحدةة وهي بيانُ التوكل. 


والتَّوكُلُ في اللغة: إظهاة الجن :والاعتماة على غيرك” + :وراكل:فلان :-إذا 


)١(‏ في (خ) و (د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) ء وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(؟) في (خ) و (ظ): القوم, والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(*) السيرة النبوية 7/ 2177-3137© قوله: العويل: البكاء مع رفع الصوت. وقوله: أبو يعلى: كنية 
حمزة #ه؛ وقوله: الماجد: الشريفء وقوله دائلة تدول» يريد دولة في الحرب بعد دولة؛ وقوله: 
حائمة» أي: مستديرة: وقوله: مُجْلَعِباً: ممتدأ مع الأرض» والحَّيزوم: أسفل الصدرء واللّدنُ: الرمح 
الليّنَء ونبيل؛ أي: عظيم» والوالة: الفاقد والعَبْرَى: الكثيرةٌ الدمع» والهُبّول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غريب السيرة ؟/ 150-108. 
(5) انظر السيرة النبوية ؟//17139.. 
(5) في (م2: الغير. 


سورة آل عمران: الآية ؟؟١1 5353١‏ 


3 0 0 40200 200 
ضيع أمره متكلا على غيره 

واختلف العلماء في حقيقةٍ التّوكل ؛ فسْئِلَ عن ذلك”"“ سهل بن عبدالله» فقال: 
قالت فرقة: الرِّضًا بالصّمانء وقطع الّمّع من المخلوقين. وقال قومٌ: التَوكل: ترك 
ساك ور ان ل ا ال 
التركل. 

ا ل ل ل 
لأنَ اد وار لادْكثوأ مما عَنِمتُمَ كلا طْتباً4 [الأنفال: 14]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ» 
وقال تعالى قاض وأ قوق قَّ الْأَعَمَاقَ رز وأ م مِْيْمٌ كل بنَانْ4 [الأنفال :117 فهذا 
ا وقال النيئ 6 : «إِنَّ الله يحب العبدَ لسرا وكان أصحابٌ رسول الله يت 
يُفُرِضُون”*'» على السَّرِيّة. 

قال غيرُه: وهذا قولُ عامَّة الفقهاءء وإنَّ التوكلّ على الله هو الثقةٌ بالله» والإيقان 
بأن الشداةه كاسن اتنا مده له كاد النتض اقنما لانن تسن الا ا 

ضص» واتباع سنة نبيه يدِ في السعي فيما لابد منه من الأسباب؛ من 
ا ل ل ا هسه الله تمان 
المعتادةٌ. وإلى هذا ذهب محقٌّقو الصّوفية» لكنه لا ب يستحقٌ اسم المتوكل'”' عندّهم مع 
الطّمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفاتٍ إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلبٌُ نفعاً ولا تدفمٌ 
ضرا بل السَّببُ والمسبّبٌ فعل الله تعالى» والكل منه وبمشيئته. ومتى وقع من 


. 157/١ والمفهم‎ » 40١/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): فسئل عنه. 

(”) تنظر حلية الأولياء ١968 /٠١‏ »ء والرسالة القشيرية ”04/7 . 

(5) أخرجه ابن عدي 0١‏ »© والطبراني في الكبير »)١1770١(‏ والبيهقي في الشعب (77؟١)‏ من طريق 
أبي الربيع السمانء عن عاصم بن عُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ”/ 585 : هذا حديث لا يصح؛ أبو الربيع كان يكذبء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
4 : فيه عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. 
وأخرجه القضاعي في مسئده (؟7١1)‏ من طريق عُبيد بن إسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهدء 
عن ابن عمر مرفوعاًء قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 118/7 : هذا حديث منكر. 

(6) في (د) و (ظ): يعرضون» وفي (خ): يغرضون» والمثبت من (م). 

(0) في (د) و (ظ). و (م): التوكلء والمئبت من (خ) ء وهو الموافق للمفهم 157/١‏ . 


50 سورة آل عمران: الآيات ؟؟  1١56‏ 


المتوكل ركونٌ إلى تلك الأسباب» فقد انسَلَّمَّ عن ذلك الاسه”) 

ثم المتوكلون على حالين: 

الأوّلُ: حال المتمّكّن في التوكُل» فلا يَلتَفْتُ إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ولا يتعاطاها”" إِلّا بحكم الأمر. 

الثاني : حال غير المتّمكُن» وهو الذي يقع له الالتفاتٌ إلى الأسباب”" أحياناًء 
غير أنه يدفعُها عن نفسه بالطرّق العِلْميّة والبراهين القطعيّة» والأذواقٍ الحاليّة؛ فلا 
يزالٌ كذلك إلى أنْ يري اللهُ بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويُلْحِقّه بدرجات 


العارقيت: 
0 0 لوَلْمَدَ صَرَكُمْ الَهُ بذ وَسْم 6 َنَعُوا َه لََلَكمْ حَنْكرونَ 9 
مر مير أن يَكنكم أن عد 0-6 بَعَلحَةٍ الل ين الملفكة وي 


0 إن تَصيروأ وَتَكَقَوا يوك من فَوْرِهِمْ هذا يموده كٌُ يحْمِسَةَ الف من 
لْمَلَيِكرَ سَوّمِينَ 9 4 


رمضان» با امع د وبدرٌ: مَاءٌ هنتالك» وبه سمي 


المويع: 
وقال الشعبيٌ : كان ذلك الماءٌ لرجل من جهِينةَ يُسَمّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والأوّل أكثر. 


: 500 ع 3 5 مرك ( ا د د ابس كه 5 
وقال الواقِدِيٌ وغيرُه: بدرٌ: اسم لموضع غيرٌ منقول””''. وسيأتي في قِصةٍ بدرٍ في 


. 5/١ المفهم‎ )١( 

(1) في (د) و (م): يتعاطاهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم 18/١‏ والكلام منه. 
(؟) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم. 

(5) المحرر الوجيز 5075/١‏ » وأسخرج الطبري ١7/7‏ - 18 قول الشعبي والواقدي. 


سورة آل عمران: الآيات 177 _ 1١70‏ معو ؟ 


«الأنفال» إن شاء الله تعالى0©, 

و#أَوْلَهُ 4 معناها: قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثةَ عشّر أو أربعةً عشّر 
رجلاً. وكان عدؤٌهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 

و«أذلة؛ جمعٌ ذليل. واسم الذلٌ في هذا الموضع مُسْتعارٌء ولم يكونوا في أنفسهم 
إلا أعِدَمٌ ولكنَّ نسبتّهم إلى عدوّهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض» تقتضي 
عند التأمل”'' ذلتهمء وأنهم يُغلبون. 

والنصرٌ: العون؛ فنصرهم الله يوم بَدْرِء وقَيِلَ فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى' "' الإسلامٌء وكان أرَّلَ قتال قاتلّه النبث 2945». 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله يك سبعٌ عَشْرةَ غزوةً» قاتل في 
ها ل١(0)‏ 20 2 
تمان ' منهن: 

وفيه عن أبي”'' إسحاقّ قال: لقيت زيدٌ بن أَرْقّمء فقلت له: كم غزا رسول الله 6ه؟ 
قال: تسعٌ عشْرَةَ غزوةً. فقلت: فكم غزوتٌ أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرَةٌ غزوةٌ. قال:. 
فقلت: فما أوَّلْ غزوةٍ غزاها؟ قال: ذات العُسَّير أو العُسَي 7 

وهذا كله مخالفٌ لما عليه أهلٌ التواريخ والسّيّر. قال محمد بن سعد في كتاب 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسولٍ الله يِهِ سبع وعشرون غزوةً ومثر انا سي 
وخمسون» وفي رواية: ست وأربعون» والتي قاتل فيها رسول الله يِ: بَذْرٌء 
وأحد” » والمُرَيْسِيعء والخَنْدَقء وحَيْبَ وقُرَيْطَةء والفتح» وحَْيْنء والطائف. قال 


)١(‏ في تفسير الآية (9 - )٠١‏ منها. 

(؟) في النسخ: المتأمل» والمثبت من (م). 

() في (د) و (ظ) و (م): ابتنى» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف). 

(5) المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7917/5 وعنه نقل المصنف الحديث» وفي صحيح مسلم 
(1815) أنه يِِ غزا تسع عشرة غزوةء بدل: سبع عشرة. 

(5) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق: هو السبيعي. 

(1) صحيح مسلم )١104(‏ ص147١‏ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (2)19870 والبخاري 
(449)). 1 

(6) في النسخ : بدراً وأحداء والمثبت من (م). 


533 | سورة آل عمران: الآيات 1١10 1١117‏ 


ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النَضِيرء 
وفي وادي القرى مُنصَرقّه من خَيْبّر وفي العابة"". ظ 

وإذا تقيّر هذا فنقول: زيدٌ وبُريدةٌ» إنما أخبر كل واحَدٍ منهما!" عما!"' في 
علمهء أو شاهده. وقول زيدٍ: إن أرَّلَ غزاةٍ غزاها ذاثُ العُسَّير؟»» مخالفٌ أيضاً لما 
قال أهلْ التواريخ والسَيّر. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العُشيرةٍ ثلاث غْرّواتء يعني غزاها سي 

ؤقال ابق عبد ار فن كنا «الذّرر في المغازي والسير»”'': أوَّلْ غزاةٍ غزاها 
رسول الله يك غزوةٌ وَدّان”" » غزاها بنفسه في صَمَر؛ٍ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتي عَشْرةَ ليله خلت من ربيع الأوّل» وأقام بها بقيّةَ ربيع الأرّلء وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادة حتى بلغ وَدَّانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يلق حَرْباً» وهي المسماةٌ بغزوة الْأبْوَاءء ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائبٌ بِنّ عثمان بن مظعون» حتى 
بلغ يَوَاط من ناحية رَضْوَّى” » ثمَّ رجع إلى المدينة ولم يلقّ حرباء ثم أقام بها بقية 


)١(‏ المفهم / 5941 ». وعنه نقل المصنف قول ابن سعد» والذي في الطبقات ؟/ 0 - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب مْن المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

(7) في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

() في (د) و (م): بما. 

(:) في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(5) المفهم 5917/9 وعنه نقل قول ابن سعدء والذي في الطبقات 1/- 9 ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي كك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

(5) ص40 -94. 

وَدّان: موضع بين مكة والمدينة من نواحي المُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال؛ قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ١/4لا‏ و 7569/6 . 

(4) بواطء بضم الباء وفتحها: جبل من جبال ججهينة» بناحية رَضُوىء ورّضّوى: جبل بالمدينة» وهو من 
ينبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان 507/١‏ و 251/5. 


سورة آل عمران: الآيات ١١6 _ ١١7‏ 46" 


ربيع الآخرء وبعضٌ جمادى الأولى» ثم خرج غازياً» واستخلف على المدينة أبا 
جد ود يك كنف وأخذ على طريق مَلَلِ''' إلى العُشَيْرة. 
قلت: ذكر ابن إسحاقً عن عمار بنٍ ياسر قال: كنت أنا وعليُ بن أبي طالب 

رفيقين في غزوةٍ العغشيرة من بطن يَنْبّعء فلما نزلها رسولٌ الله و أقام بها شهراء 
فصالح بها بني مُذْلِجِ وحلفاءهم من بني ضَمْرة» فوادعهم, فقال لي عليٌ بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتيّ هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلج يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعة» ثم غشيّنا النومٌ» فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في ذَفْعَاءَ من الأرضء قَيْمْنا فيهء فوالله ما أَمَبّنا إلا رسولٌ الله يي بقدمه 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدَّفْعاء. فيومئذٍ قال رسول الله يه لعلىّ: «يا أبا 
زاف فا جيرا بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟» 
قلنا: بلى يا رسول الله» فقال: «أَحَيْمِر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يَضريُك يا على 
على هذه». ووضع رسول الله يه يدّه على رأسه «حبَّى يبل منها هذه؟. ووضع يده 
عان العضة 

قال أبو عمر”*': فأقام بها بقيّهَ جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع 
فيها بني مُذْلِْحء ثم رجع ولم يلق حرباً. 

ثم كانت بعد ذلك غزوةٌ بدرٍ الأولى بأيام قلائل؛ هذا الذي لا يشكُ فيه أهلٌ 
التواريخ والسّيّرء فزيذ بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

ويقال: ذاتٌ العْسَيرء بالسين والشين» ويزاد عليهاء هاء فيقال: العُمكة. 


)١(‏ في (د) صككء وفي (ظ) و (م): ملكء وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ز) و (ف)» وهو الموافق لما 
في المفهم 197/7 » وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. وملل: موضعء يقال: : إنما سمي مللاً لأن 

الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد وملل» وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلً. 
قاله السهيلي ذ في الرؤض الأنّف 78/5 . وانظر معجم البلدان 144/8 . 

)١(‏ في (م): ما بالك يا أبا تراب؟ 

(*) سيرة ابن هشام 50١0 - 014/١‏ » والحديث أخرجه أحمد (187371). قؤله: صّوْر؛ النخل الصغارء 
والدقعاء: التربة الليّنة» وأهيّنا: أيقظنا. الإملاء المختصر في شرح غريب السير للخشني 387/7-- 37385 . 

(5) في الدرر في اختصار المغازي والسير ضص4؟ . 

(5):المفهم */ 597 وما قبله منه. 


ا سورة آل عمران: : الآيات 17١7١‏ _ 150 


ثم غزوةٌ بدر الكبرى» وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدَّ الله 
بملائكته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعةٍ العلماء» وعليه يدل ظاهرٌ الي لا في يوم 
أحُد. ومن قال: إن ذلك كات يوءَ أَحدٍ جعل قوله تعالى : وَلْبَدَ صَرَكمُ أنه يبدر» إلى 
قوله : #سَنَكرُوت4 اعتراضاً بين الكلامين. هذا قولُ عامر الشعبك''2. وخالفه الناس. 

مهي اد اس اس 0 
اين اللفيية : : لو كنث معكم الآن ببدر ومعي بصري؛ لأريتكم الْشنت 
ا لا أشكٌ ولا أمْتّري. رواه عقيل» عن الزّهري) عن أبي 
حازم سلمّة بن دينار”© 

قال نالو الي كام 3 تعر لذو هو الى شافط تي سلاف اراس 
و شقان إنه آخرٌ من مات من أهل بدر؛ ذكره أبو:عمر في «الاستيعاب» 
وغيره 

وفئ (صحيح» مسله”*' من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يومٌ بَدْر؛ نظر 
رسول الله يك إلى المشركين وهم ألفٌء وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشرٌ”'' رجلاً» 
فاستقبل نب الله يك القبلةَ» ثم مد يديهء فجعل يَهْتِف بربّه: «اللهم أنجز لِي ما 
وَعدبّنيء اللهم آنِني”" ما وعدتّني» اللّهم إن تُهْنِفْ هذه العصابةً من أهل الإسلام؛ لا 
تُمْبَدْ في الأرض». فما زال يَهْتِف بربه مادّاً يديهء مُستقبل القبلةِ» حتى سقط رداؤه عن 
مَنْكبَيْه . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءهء فألقاه على مَنْكْبَيّه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نبيَ اللهء كفاكٌ مناشَدَنُك”" ربّكء فإنه سيّنْجرُ لك ما وَعدّكء فأنزل الله عز وجل: 


.751١- 5١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ بعدها في (م): وكان شهيد بدر. 

(*) المحرر الوجيز ٠ 507/١‏ وأخرجه الطبري 5/ "3 » والبيهقي في دلائل النبوة */ 017 - 07 . 

(4) الاستيعاب ١١7/1١١‏ (بهامش الإصابة). 

(0) برقم (1777) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)0١084(‏ 

() في (م) وصحيح مسلم : وتسعة عشر. والمثبت موافق لما في المفهم ؟/ 01/7 ١‏ وعنه نقل المصنف. 
' (9) في (م) وصحيح مسلم: آت 

(8) بالرفع على أنه فاعل كفاك» وضبط بالتنصب على المفعول. المفهم 015/7 . 


سورة آل عمران: الآيات 1١10 _ ١5١7‏ /ا؟و ؟ 


«إذ سيَِيئوْنَ ربكم دَأسْتََابَ لحكُم أن مُمِدُم بألقٍ ين الْمَليِكَة موؤيت4 [الأنفال:4] 
فأمدّه الله تعالى بالملائكة. 

قال أبو ؤمئل”"©- نخدت ابن عباس قال: يينما رجحل مخ المشلمين يومكل يقد 
يقول: أَقْدِمِ حَيْرُومُ» فنظر إلى المشرك أمامه. فخرٌّ مستلقياً؛ فنظر إليه» فإذا هو قد 
طم أنفه”"'» وشْقَّ وجهّه [كضربة السّوط]» فاخضرٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاريٌ» 
فحدّث بذلك رسول الله يه فقال: «صدقْتَء ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يومئدٍ سبعينَ» وأسروا سبعين. وذكر الحديث. 

وساف ناته فى لخر ةوالأنند 92 روا الله قتعا فتظاهرك المت والقران 
على ما قالهُ الجمهور» والحمدٌ لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال رسول الله يل لجبريل : «مَن القائل 
أعرف7*'. 

وعن عليٌ #5 أنه خطب الناسَّ» فقال: بينا أنا أمْتَح من قَلِيبٍ يَدْره جاءت ريح 
شديدة لم أر مثلّها قظاء ثم ذهبت» ثم جاءت ريحٌ شديدةٌ لم أر مثلها قط إِلَا التي 
كانت قبلهاء قال: وأظئه ذكر: ثم جاءت ريح شديدةٌ فكانت الرّيحٌ الأولى جبريل» 
نزل في ألفب من الملائكة مع رسول الله يه وكانت الرّيحٌ الثانية ميكائيل» نزل في 
ألفٍ من الملائكة عن يمين رسول الله يَهّ وكان أبو بكر عن يمينه. وكانت الرّيحٌ 
الغالثةٌ إسرافيل» نزل في ألفٍ من الملائكة عن مَيْسّرة رسول الله ي وأنا في 
الم 


)١(‏ هو سماك الحنفي» أحد رجال الإسناد. 

. أي: أثّْر فيه أثراً كالخطامء وهو الرّمام. المفهم ؟/ لالاه‎ )١( 

(1) في تفسير الآية (51) منها. 

(5) دلائل النبوة للبيهقي /٠‏ لاه » وهو مرسل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 741/7 . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي /٠‏ 50 من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير - 


ل سورة آل عمران: الآيات 1١10 _ 1١١7‏ 


وعن سهل بن نيف # قال: لقد رأيتّنا يوم بدرء وإن أحدنا يعون ينيفه إل 
رأس المشرك» فيقع رأسّه عن جسيه قبل أن يَصِل إليه*"©. 

وعن الرّبيع بن أنس قال: كان الناسُ يوم بَذْر يعرفون قتلى الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلى البَنَانَء مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذكر جميعه 
اموي "١‏ وحم للد ٠‏ 

وقال بعضهم: إِنَّ الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرة؛ لأنَّ كل موضع أصابتُ ضربتُهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضعء حتى إِنَّ أبا 
الك تن سور انث تتلفى؟ انها تلو الذدئ لم يضل يداني إلى متك 
حو لاست وإنما كانت الفائدةٌ في كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيافة فك سكوف 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهه”». 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقال الملائكةٌ إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك 
تشهدذون ول يقاتلون» إنما يكونون عددا وعد . 

وقال بعضهم: إنما كانت الفائدةٌ في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدُعون ويسبّحون» 
ويُكثْرون الذين يقاتلون يومئذ”" » فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدرء وإنما حضروا 


عي هم 


2 

للدعاء بالتثبيت» والاول اكثر. 
- ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً..» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (489)»: والحاكم 58/7 - 14 وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاةء» فتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر: عجيب. وأبو الحويرث عبد 
الرحمن ؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسى : فيه شيء. 

»)05007( وأخرجه الطبري في التاريخ 107/7 - 2554 والطبراني في الكبير‎ ١ 5377/7 دلائل النبوة‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 5 وقال:‎ 8٠4/7” والحاكم‎ 

(؟) دلائل النبوة 63/7 . 

(5) السّنان: نَصّل المح والسَّنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سئن» سنبك). 

(4) تفسير أبي الليث .7937/1١‏ 

(5) تفسير البغوي /١‏ 748-1747 وأخرجهما الطبري 77/51 و 378. 

() تفسير أبي الليث 7957/١‏ -/ا79. 


سورة آل عمران: الآيات 1717 0؟1 بو" 


قال قتادة: كان هذا يوم بدرء أمدّهم الله بألفٍ. ثم صاروا 6 

0 : 9إذ ينون ربكم ساب لحم أن معدم 
من الْملتِيكدٍ ةَ ممدؤيركت »4 [الأنفال:4]: وقوله: أن ينيك أن يدخ رمم 5 بلع 

ملي : ين الْملتكةٍ مَنرَلينَ4» وقوله : لبك إن مَصَيروأ وَتَنَهُوا وم ين وهم مدا 0 
َم تسق مالف ون التقيكز شترين» . . فصبر المؤمنون يوم بدرء وَالقوااللة: 
فأمدّهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما ما وعدهمء فهذا كله يوم بدر. 

وقال الحسن: : فهؤلاء الخمسةٌ آلاف رِذْءٌ للمؤمنين إلى يوم القيا م0 

قال الشعبي : : بلغ النبيّ 5 وأصحابّه يوم بدر أن كُرْرٌ بنَ جابر المُحَارِبِيَ يريدُ أن 
يمد المشركين؛ فشقٌّ ذلك على النبيّ 6 وعلى المسلمين؛ ٠‏ فأنزل الله تعالى #ألن 
يَكنيَكٌم4 إلى قوله : #مسَوّمِينَ4 فبلغ كُرْزاً الهزيمة» فلم يُمدَّهم ورجعء ٠‏ فلم يُمِذَّهم 
الله أيضاً بالخمسة آلافء وكانوا قد مُدُوا بألف. 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته؛ واتَقَوا محارمّه أن 
يُمدَّهم أيضاً في حروبهم كلّهاء ٠‏ فلم يصبرواء ولم ينّقوا محارمّه إِلّا في يوم الأحزاب» 
فأمدّهم حين حاصروا قُرَيْظة. 

وقيل: : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعدهم الله المددٌ إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمدّهم بِمَلّك واحدء ولو أُمِدُوا لما مُزمواء قاله عكرمة والضحاك©. 

فإن قبل: فقد ثبت عن سعد بن أبي وَقّاص أنه قال: رأيتٌ عن يَمين رسول الله يل 
زع كسار بوه ارم رجلينء عليهما ثيابٌ بيضٌ» يقاتلان عنه أشن القعال: ما 
أشيدا قن رديه 

قيل له : : لعل هذا مختصٌُ بالنبيّ يه خصّه بملكين يقاتلان عنه؛ ولا يكون هذا 
ناذا للصحابة. والله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي ١‏ .ء وأخرج الطبري 55/5 قول قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 5148/١‏ . وأخرج الطبري 5/ 51-7 و11 قرول الشعبي وخكرمة والضحاله. 
(؟) في (د) و (م): يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز): يومئذء بدل: يوم أحدء وليست في (ظ). 
(8) أخرجه أحمد 2)١454(‏ والبخاري 2)5٠008(‏ ومسلم (5905). 
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الثانية : نزولٌ الملائكة سببٌ من أسباب النصرء لا يحتاج إليه الربٌ تعالى» وإنما 
يحتاج إليه المخلوق» فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله؛ ولْيَئّق به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب 
«إكمآ أمرهء إ15 راد سينا أن يَُولَ لم شن هيسَكوْتٌ4 [يس : 87]. لكنئ أخبر بذلك ليمتثل 
الخلقٌ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» «ون يد لِسْنَةِ أل بَدِيلا» 
[الأحزاب: 17]» ولا يقدح ذلك في التوكل. وهو رد على من قال: إن الأسباب إنما 
سُنَّت في حقٌّ الضعفاء» لا للأقوياء؛ فإِنَّ النبى ب وأصحابّه كانوا الأقوياء» وغيرهم 
هم الضعفاء؛ وهذا واضح. 

و١مدَّ4‏ في الشرّء و«أمدَّ؛ في الخير”'2. وقد تقدّم في «البقرة76". 

وقرأ أبو حَيُوة: «مُنْزلِينَ» بكسر الزاي مخمّف”" يعني : مُنزِلينَ النصرً. وقرأ ابن 
فا وكا دو الزاق توح تعلق ال 

فع قال: #بلّ* وتم الكلام .#إن تَصَيرواً» شرطء أي: على لقاء العدز. 

تَتَي4 عطفٌ عليه؛ أي : معصيئه. والجواب : «يندت 14”. 

ومعنى ١مِنْ‏ فَُوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع 
والسَّدَي وابن زيد. وقيل : مِن عَضَبِهم ؛ عن مجاهد والضحاكء كانوا قد غضبوا يوم 
أحُد ليوم بَدْر مما لَمُوا”". 

واس الفرل: القصدُ إلى الشيء» والأخدُ فيه بجدٌ؛ وهو من قولهم: فارت القِذْر 
تَمُون فور وقورَا نا إذا عَلَت. والقّوْر: العّلّيَان. وفار عَضَّبّْه: إذا جاش. وفَعَلّهِ من 
ثؤرةة أي قبل أن:يمكن. والقذارة: نا يقُوو من القثر "دوقي العتويل ١‏ #وثار 


. 748/١ تفسير البغوي‎ )١( 

5 1/ل/ا1”. 

(") القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ . 

(4) السبعة ص 5١6‏ » والتيسير ص١‏ . قال مكي في الكشف /١‏ 700 : وفي التشديد معنى التكرير. 
() إعراب القرآن للنحاس 100/١‏ . 

(0) تفسير البغري ا » والمحرر الوجيز 5١٠4/١‏ » وأخرج الآثار الطبري 59/7 - 0 

(0) تفسير الطبرى 7١/35‏ » ومجمل اللغة 7017/9 . 


سورة آل عمران: الآيات ؟17 . 1١7١0‏ الك 


الور # [هود: »]1٠‏ قال الشاعر: 
0 . قروو 2 0 2320 
تفور علينا قَذَرَهم فتديمها" 
الثالثة: قوله تعالى: مُسَوَّمِين# بفتح الواو: اسم مفعول؛ وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائِْيٌ ونافع؛ أي: معَلّمِين بعلامات. وامُسَوَّمِينَ» بكسر الواو: اسم 
8 1 4 0000 . مقا ا 
فاعل» وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم”''» فيُحتمل من المعنى ما تقدّم» أي : 
قد أعلموا أنفسهم بعلامة وأعلموا خَيْلّهم. 
ورجّح الطبريخ””" وغيره هذه القراءة. 
وقال كثير من المفسرين : مُسَوّمِين» أي : مُرسِلِين خيلهم في الغارة. 
وذكر المهدوي هذا المعنى في «مُسَوَّمِينَ» بفتح الواوء أي : أرسلهم الله تعالى 
: 3 5 على 15 431) 
وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة؛ فروي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعَّمّت بعمائمٌ بيض قد أرسلوها بين أكتافهم””' ‏ ذكره 
البيهقي عن ابن عباس» وحكاه المهدويُ عن الزجاج"" إِلّا جبريل» فإنه كان بعمامة 
صَفْراءَ على مثال الزبير بن العرّام» وقاله ابن إسحاق”". 
وقال الرببع: كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلْقَ. قلت: ذكر الي ©) 
عن سهيل بن عمرو ‏ قال: لقد رأيتٌ يوم بدر رجالاً بيضاًء على خيل بُلْقِء بين 


. 1١40/7 تمامه: ونَفْئَوُها عنّا إذا حَمْيُها غلا وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص8١١ » وسلف‎ )١( 

(1) السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص40 . ' 

(5) في تفسيره 070/5 0000 

(؛) المحرر الوجيز 504/١‏ - 000 وعنه نقل المصنف ترجيح الطبري وكلام المهدوي وابن فورك. 

(4) تفسير البغوي 719/١‏ . 

(1) دلائل النبوة للبيهقي */ /ا5ء وانظر معاني القرآن للزجاج 457/١‏ . 

(0) انظر سيرة ابن هشام 737/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 504/١‏ وعنه نقل المصنف ما حكاه المهدوي وقول ابن إسحاق» وأخرج قول الربيع 
الطبري 0/5" . 1 

() في دلائل النبوة ؟/ لاه . 
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السماء والأرض؛: لمي يفكلوة ويأشرون فقول + «معلمينة دل على أن الخين 
البُلقّ ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خيلّهم مَجَرُوزة الأذثات والأغرّافء :معلّمة التَواضِيِ 
والأذناب بالصُوف والعِهُن""'. 

وروي عن ابن عباس: تسورَّمّت الملائكة يوم بدر بالصّوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله ب بن الزبير» وهشام بن عُروة» والكلبيٌ: نزلت 
الملائكة في سب سِيما الزُّبيرء عليهم عمائمٌ صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ة ابنا الزبير. قال عبذالله : : كانت ملاءة صفراءً اعْتّم بها الزبير 05" . 

قلت: ودلّت الآيةٌ وهي : | 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامةٍ للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم؛ 
لتتميّر كل قبيلةٍ وكيب من غيرها عند الحرب» وعلى قَضْل الخيل ابلق لنزولٍ الملائكة 
عليها. 

قلت ولعتياات: لتعليها مراققة قد لفرس المقداد» فإنه كان أبلق», ولم يكن لهم 

قرس بره فنزلت الملائكة على الخيل البُلق إكراماً للمقداد» كما نزل جبريل 
مُعْتَجِر”* بعمامةٍ صفراءً على مثال الزبير. والله أعلم. 

:ؤذلت الآ اها وهى. 

الخامسة: على لباس الصُوفء وقد لبسه الأنبياءً والصّالحون. وروى أبو داود 
وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي برْدة» عن أبيه قال: قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله يك إذ أصابئنا السماءء لحسبتَ أن ريحنا ريخ الضّأن””. 


)١(‏ تفسير مجاهد ١70/١‏ »2 ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز /١‏ 504 » وأخرجه الطبري 4/5" و70. 

(7) النكت والعيون ٠» 157/١‏ وأخرجه الطبري 75/5 . 

(1) المحرر الوجيز 005/١‏ وما ب بين حاصرتين منهء وتفسير البغوي 744/١‏ » وأخرج الأقوال الطبري 55/5 . 

() الاعتجار: عالت الجفاعة :دوق التلحّي» .. القاموس (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): معتماً . 

(0) سنن أبي داود (77 ٠‏ وسئن ابن ماجه (70377): وهو في مسند أحمد (19109). وأبو أبي بُردة هو 
أبو موسى الأشعري» #ه . : 


سورة آل عمران: الآيات 1١16 ١79‏ ,م 


ولبس يله جبّةَ روميّة من صوف» ضيّقة الكمّين. رواه الأئمة0©. ١‏ 

وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنى مزيدٌ بيانٍ في 
«النحل0”" إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أنَّ خيلّهم كانت مجْرْورَةَ الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدٌ» فإن في مصنف أبي داود» عن عُنْبة بن عبدٍ السّلمِيَ أنه سمع رسول 
الله يك يقول: «لا تمّصّوا نواصي الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فإن أذنابّها 
َذَائها» ومعازقها وفاقها .وتراصيها مقر فيها لكين" عرق مجاهو يجاح إلى 
توقيف» من أن خيل الملائكةٍ كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلّت الآيةٌ على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك*, 


وقد قال ابن عباس : من لبس تُعلاً أضْفَّرَ قُضِيّت حاجته”". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبَسوا من ثيابكم البياضّء فإنه من خير ثيابكمء 


)١(‏ أخرجه حون (4145) و(١8541١),‏ والبخاري [لرقضة” ومسلم (15175) 7ع من حديث ا لمغيرة 
ابن شعبة 5ه. 

(؟) برقم )١55(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وهو فى مسئد أحمد (1865). 

() في تفسير الآية (80) منها. 

(4) سئن أبي داود (2)101417 وهو في مسند أحمد (17778) قال المنذري في مختصر سئن أبي داود ؟/ 7806 : 
في إسناده مجهول . أه. قلنا وقوله: «ونتواصيها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى 
وغيرة؛ عند أحمد (2)19566 والبخاري (771477) ومسلم (14897): قوله: نواصي الخيل؛ شعر ممَدّم 
رأسها. معارفها: بكسر الراءء جمع مَعْرّفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عُرْفُ الفرس . وهو شعر عتقه . 
من رقبته» مَذَابُها: جمع هِذَّبَّة» بكسر الميم: ما يُذَّبُ به الذباب. دفاؤها: بكسر الدال؛ أي: كساؤها الذي 
دَق به. شرح سئن أبي داود للعظيم آبادي 778/8 . 

(0) ليس في الآية ما يدل على ذلك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 797/١‏ وقال في قول ابن عباس: لم يصحٌ عندي فأنظر فيه وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء 770/١‏ و 455/5 » والطبراني في الكبير.(717١223»‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
0 - 50ء وفي الجامع لأخلاق الراوي (411) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في 
سرور مادام لايسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 75 وقال: ليس بشيء» هو حديث 


التوكى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوعء وقال أبو.حاتم الرازي - كما في علل 
.الحديث لابنه 719/57 -: هذا حديث كذب موضوع. 


33 سورة آل عمران: الآيات ١١7‏ /17١ا‏ 


لوا 


ياف موتاكم» 
قصرعه النبيٌ يك قال رُكاتَة : وسمعت النبيّ و يقول: «قَرْقُ ما بيننا وبين المشركين 
العمائمٌ على القلانس». أخرجه أبو داود”". قال البخاري”*؟': إسناده مجهولٌ لا 
يُعرفٌ سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالى: لوا جَعَلَهُ اله لا شرك لك وَلنَطمَينَ 
07 عِندٍ َس لْعيزِ كيم © لفط 0 طَرَنًا م3 ) لذن 00 3 كي 5 مَتَقَلبوأ 
يس 409 

قوله تعالى: وما جَعَلَهُ ألَهُ إلا مُدْرَى 4 الهاءٌ للمَدّدء وهو الملائكة. أو 
الرعذ ع أن لأنيناة بحويدل عليه: ايُمْدِدْكُمْف أو للتََسْوِيمء أو للإتزالء أو للعدء*؟ 
00 لآأن خمسة الافي عر , 

وَلطمين مين موي 4 اللام لام كي ؛ أي : وِتطمئنٌ قلوبُكم به جعله؛ كقوله: 
0 2 لدَُا َِمَِبيِحَ وَحِمْطا» [فصلت:؟١1]‏ أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 

وما أَلتصّرٌ إِلّا من عِندٍ ألو يعني : نصرٌ المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصرٌ 
الكافرين؛ لأنْ ما وقع لهم من غلبةٍ إنما هو إملاءٌ محفوفٌ بيخذلانٍ وسوء عاقبةٍ 


لطي قل سس صني لتَمه إل 
38 


3 بل ونا التمر 


وححْسران, 
«ليقطم طَرَهًا مِنَ الَدِنَ كَفروا» أي : بالقعل. ونظم الآية : ولقد نُصركم الله يبدرٍ 
لِيقطمٌ. وقيل: المعنى: وما النصرٌ إلّا من عند الله ليقطمٌ. ويجورٌ أن يكون متعلّقاً ب 


)١(‏ أخرجه أحمد (5519)» وأبو داود (7817/4)» والترمذي (144) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. : 

)١(‏ في (د) و(م): وروى. 

(") في سننه (407/8)» وأخرجه الترمذي (1781) وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

(:) في التاريخ الكبير 47/١‏ . 

(5) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشكل“ إعراب القرآن لمكي 275/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١55‏ /1؟١‏ م 


«يُمْدِدْكُ»"2» أي: يُمِدِدْكُم ليقطع. والمعنى : مَن قُتِل من المشركين يوم بَدْر. عن 
الحسن وغيره. النتدي : .: يعني به مّن قُتِل من المشركين يوم أَحُدِء وكانوا ثمائة مكدر 

ومعنى #يَكِتهم 4 : يُحُزنهم ؛ والمكُبُوتٌ: المحزون. وروي أن النبيّ يِهِ جاء إلى 
أبي طلحة» قرا ايئه مَكيُوتاً » فقال: «ما شأنه؟»: فقيل : هات بعيرم. 

واضلة قناقن بعض أهل اللغة: ايكبدهّم؛ أي 00 
أكبادهم, فأبدلت الدالُ تاء» كما قُلِبت في سَبّتَ رأسَه وسبّده» أي : 0 20 
الله العدرٌ كنت : إذا صرفة ل وكبّدّه: أصابه فى كُبده؛ يقال: ل 
6ك افع الندواذ كنةه :وقول ةعرت عور ابره اكير قال الع 


قماأء من إتيانٍ قوم هم الأعداءٌ والأكبادٌ سود 


كأن الأكاد لما احبر وت شد العذاوة اسودت77 


وقرأ أبو مِجَلَر: «أو يكبدّهم؛ بالدّال!". 
وَالحََايْبٌ : المنقّطع الأمل. خاب يخيب: إذا لم يل ما طلب. والحَيّاب : القِدُح 


و فك 
لا يوري 


. 5١07/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الماوردي ٠ 151/١‏ وأخرج القولين الطبري 5/ 4١‏ و١1.‏ 

(*) معاني القرآن للنحاس ١ 477/١‏ وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ؟/لاا7 » وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

(4) تفسير البغوي 7897/١‏ . 

(5) انظر مجمل اللغة 5/7//ا » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص77 ٠»‏ والصحاح (كبد)» والخطاب فيه لناقته. 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .1١١- 11١١‏ 

(8) ذكرها أبو حيان في البحر / 57 ٠‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 59١/5‏ . وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة 7087/7 . 


5" سورة آل عمران: الآيتان 4 1١8.‏ 


5 سج سر سن م - م كر 200 5 وج مر ىر 5-4 
: لس لك بِنّ الأمرٍ سَيْءُ أو موب عكر أو حَدْبَهُمْ 0 


9 وَيَِم ما فى أَلسَمْوَتٍ وَمَا فى الْأرضٍ يعفر لمن يَكَاهِ وَيمَرْتُ مر م 


الأولى: جو لحت اتن الور ان 
رأسهء فجعل يَسْلْتُ الدم عنه ويقول: «كيف يُقلح قومٌ شَجُوا نييّهه”"2 وكسروا رَبِاءِيته 
وهو يدعوهم إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى : طالَنَنَ لك من الأمر كن41”". 

الضحاك :هم النببئٌ يك أن يدعوّ على المشركين» فأنزل الله تعالى : #الَنْنَ للك مِنّ 

41 .زقيل عر التي دعر لمعيال فلما نزلتُ هذه الآيةٌ عَلِم 

0 '. وقد آمن كثيرٌ منهمء ابحو اكد فل الوله وممرو ين 
العاص» وعِكرمة بن ااي وغيرهم”. 

وروغ العزمدئ”" عن ا بن عمرٌ قال: كان رسول الله ي يدعو على أربعةٍ نفرٍ» 
فأنزل الله عرَّ وجل : لمن لك من الأمر سَن44 . فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وقوله تعالى : 19د يت تع قيلي: هو معطو على لإ عطق4 . والحطن: 
ليقتل طائفة منهم» أو يحزتّهم'" بالهزيمة؛ أو يتوبّ عليهم» أو يعذّبهم. وقد تكونٌ 


)١(‏ في (د) و (م): شجوا رأس نبيهم» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(5) صحيح مسلم (19791): .)1١4(‏ وأخرجه أحمد بنحوه (17087). وهو من جديث أنس بن مالك ذه. 
الرّباعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 544/7 » وانظر ما سلف ص87؟ 
من هذا الجزء . 

(*) أورده أبو الليث 7197/١‏ من رواية جويبر عن الضحاك» وأخرجه الطبري 57/7 عن الربيع. 

(5) معاني القرآن للنحاس 475/١‏ . وتفسير البغوي /١‏ 0لا 

(5) تفسير أبي الليث 5917/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) سئن الترمذي ))70١5(‏ وهو عند أحمد (0817). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري (1070) 
مرسل» وعند أحمد (0517/4). 


(0) في (د): يخزيهم. 


سورة آل عمران: الآيتان 4؟١‏ _ 9؟١1‏ الا 


«أو؟ ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا أن»”'. قال امرؤ القيس: 


0 000 
و تسوت ابي 


قال 0( قوله عليه الصلاة والسلام: «كيفت يفلحٌ قومٌ شَجُوا نبيهه:9» 
استبعادٌ لتوفيقٍ من فَُعَلُ ذلك به. وقوله تعالى : لل لك ين الأَمرِ عَئْ؛4 تقريبٌ لِما 
استبعدّه» وإطماع في إسلامهمء ولمًا أظمِعَ في ذلك قال ي: «اللّهمّ اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون»؛ كما في صحيح مسلم”*' عن ابن مسعود قال: كأني أنظر إلى 
رسول الله يِ يحكي نبياً من الأنبياء ضربّه قومُهء وهو يمسّحٌ الدّمَ عن وجهه ويقول: 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماؤنا”'': فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو النحكيّ عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحأً مبيناً: أنه غليه الصلاة والسلام 
لمّا كُسرث رَباعيئه وج وجهّه يومَ أل شَّقّ ذلك على أصحابه شَّقَاً شديداً وقالوا : 

0 فإني لم أبعك لكاناء :ولك قدت داعبا وري اللّهُمّ اغْفرْ 
5 كان داعو 20 

00000 وقوع قضية قضية”' أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك النَينُّء فلما وَمَع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنيئٌ بذلك بدليل ما ذكرنا. 

ويُبيّنه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


. 494/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ديوانه ص" والبيت بتمامه:‎ )1( 
فقلتٌلهلاتبكِعيئكإِنّما تشياول سليكا ]عدوت فليا‎ 
. "6٠ فرق المفهم */ر‎ 
في (م): شجوا رأس نبيهم.‎ ):( 
.)751/( وهو عند أحمد (7511)», والبخاري‎ 2)٠١0( :)1١795( برقم‎ )6( 
. 501/79 المفهم‎ )5( 
في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي.‎ )0( 
عن عبدالله بن عبيد مرسلاً.‎ )١457( أورده القاضي عياض في الشفاء ص١١7 . وأخرجه البيهقي في الشعب‎ )4( 
في (خ) و(ظ): قصة.‎ )9( 


للا سورة آل عمران: الآيتان 1١19 ١758‏ 


504 


دعا نوحٌ على قومه فقال: رب لا كدر عل الْأَرْضٍ بن الْكفرينَ ميّادَا4 الآية [نوح:17]. ولو 
دعوت علينا مثلّها لهلكنا من عند آخرنا؛ فلقد فلقد رُطئ ظهرّكء وأذيِيَ وجهّكء وكُسِرتُ 
وتاعتاف + قأريت أناتقون إل خيرا ؛ “نقلت: 0 

وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم كسروا رباعية نبيهم»” “و يذلف: المبِاشِر 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك" وإنما قلنا: إنه مُخصوصٌ في 
المباشِر؛ لأنه قد أسلم خنافة نه كنيد أخدا وَحَسَنٌ نّ إسلامهم. 

الثانية : زعم بعضٌ الكوفيين أن هذه الآية ناسخةٌ للقُنُوتِ الذي كان النبئ 6 يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتجٌ بحديث ابن عمر أنه سمع النبيّ يلي 
يقول فيإصتلاة القجر.يعد رفع :راسة امن الركوع فقال : «اللّهم ريّنا ولك الحمد؟ في 
الأخرو وتان : «اللّهمّ الْعَنْ فلاناً وفلاناً» . فأنزل الله عنَّ وجل : #الِنسَ لك مِنّ الأمر 
عن أو موب عَلهِمَ أَوَ يُمَذْبَهُةَ4 الآية. أخرجه البخاري”؟» وأخرجه مسلمٌ أيضاً من 
حديث أبي هريرة أتمّ منه 7 رقو اهنا رقع تسن ب ززاينا كذ الله سال تفلل 0 
الأمر ليس إليه» وأنه لا يَعلَّمُ من الغيب شِيئاً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرٌ كلّه لله» يتوب 
على من يشاءء ويعججل العقوبةً لمن يشاء. والتقديرٌ: ليس لك من الأمر شيءٌ» ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودوتهم. يغفرٌ لمن يشاعء ويتوث على من يشاء. 
فلا نسحّء والله أعلّة0. 
وبَيِّن بقوله: الى لك مِنّ الْأَمْرِ سَىَ44 أنَّ الأمورٌ بقضاء الله وقدره؛ رَدَاً على 


الثالثة: واختلف العلماءً في القَنْوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه . 


)١(‏ الشفاء ص١؟7 ٠»‏ قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ص١٠‏ : لا يعرف. 

(؟) أخرجه أحمد (871)» والبخاري (10177)» ومسلم (1791) بنحوه من حديث أبي هريرة ء واللفظ 
الذي ذكره المصنف هو في المفهم 590١/7”‏ . 

(9) ص 787 من هذا الجزء . 

(4) صحيح البخاري (9/"57): وهو عند أحمد (5159) . 

(0) صحيح مسلم (0109/6): امتضقة وهو عند البخاري (0ص5هغ). 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟5/ 1-115 و175. 


سورة آل عمران: الآيتان 1١19 1١78‏ هيم 


في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» ويحيى بن يحيى اللّيئِيٌ الأندلسيّ صاحب 
فاللقم .وأتكده الشعي ., وفي الموظّأ”'' عن ابن عمرّ: أنه كان لا يَقْنْتٌ في شيءٍ من 
الصلاة. ورَوّى النّسائِيٌ : أنبأنا قتيبةٌ» عن حَلّفِء عن أبي مالكِ الأشجعيئ» عن أبيه 
قال: صليتُ خلْف النبىّ 8 فلم يقْنْتْء وصليتُ خلف أبي بكرء فلم بيقنت 
وصليتٌ خلف عمرً» فلم يَقْنْتَء وصليتُ خلف عثمانً» فلم يقَنْتَء وصليت خلف 
علي» فلم يقتت . ثم قال: يا بي إنها بذعة ". 

وقيل: يقنتُ في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعيُ والطبري. 

وقيل : هو مسْتَحَبٌ في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسخْنون: إنه سُنَّه. وهو مُقتضَى رواية على بن زيادٍ عن مالك بإعادة 
تاركه للصلاة عمداً. ٌ 

وحكى الطبريٌ الإجماعَ على أنَّ تركّه غيرٌ مُمْسدٍ للصلاة. وعن الحسن: في تركه 
سجودٌ السَهُو'*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذكر الدارقطني”” عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنرتَ في صلاة الصبح قال: يسجد سجدّتي السَهُْو. 

واختار مالك قبل الركوع ؛ وهو قولٌ إسحاقً. ورُويَ أيضاً عن مالكِ بعد الركوع. 
ورُويَ عن الخلفاء الأربعة» وهو قولٌ الشافعيٌ وأحمدّ وإسحاقٌ أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك”. 


وروى الدارقطني”"' بإسنادٍ صحيح عن أنس أنه قال: ما زال رسولٌ الله و يعَنْتُ 


)379( ء وخبر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ 7١١/7 إكمال المعلم 101//1 » والمفهم‎ )١( 
و(561).‎ 

. ١ هة9/1١)(‎ 

() سئن النسائي (المجتبى) 7/ ١ 7١5‏ وأخرجه الترمذي بتحوه (507) وقال: حسن صحيح. 

(:) إكمال المعلم 508/7 » والمفهم 53١1/5‏ » وكلام الطبري في تهذيب الآثار /١‏ 785-786 . 

(0) سنن الدارقطني 117/7 . 

() إكمال المعلم 5608/5 » والمفهم .3١1/“”‏ 


() سنن الدارقطنى 797/7 ؛ وهو فى مسند أحمد (/17581). 


ا ٠‏ سورة آل عمران: الآيا تا ١١"‏ 


في صلاةٍ الغداةٍ حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داودَ في المراسيل”'' عن خالد بن أبي 
عِمرَانَ قال: بينا رسولٌ الله ي يدعو على مُضَّرّ؛ إِذْ جاءه جبريل» فأوْمأ إليه أن 
اشكت» فسكتء فقال: «يا محمدٌء إِنَّ الله لم يِبِعِئَْكَ سَبَّاباً ولا لعّاناء وإِنّْما بعنّكَ 
رحمةء ولم يبعنْكٌ عذاباً» #لِنَ الك من الأمر سَنْء أو موب عَم أو عَدْبَهُمْ فَإنَهُمْ 
يبوت 4 . قال: ل ل 
بك؛ ونَخضَع” الور ا با ل لكي زرا لخم بلقاي 
ونَسْجْدٌء وإليك نسْعَى ونَحْفِدُء نرجو”*' رحمتّك ونخاف عذابّك الجدَّء إن عذابك 
بالكافزين ملق 

قوله تعالى : «يَتأيهًا ادر ما 1د تكلا ليوا أْعدهًا مُمسحَفَةٌ مثا لَه 
لتك مُنحون © وما ادر أي خِدَتْ يلكبين © وآيليئوا لله ولول 
تلع تعثور © 

قوله تعالى : تايا ليت اموأ لا تَأَكُنُوا اليا أضصدنًا تُصَسعَمَةٌ 4 هذا النهئ عن 

أكل الربا:اعتراض بين أثناء قضة أحد كال ا 001ظ 


مَرْوِياً. 
قلت: قال مجاهد: كانوا يبيعون البيعَ إلى ا 
على أن يوؤخََروا؛ فأنزل الله عرَّ وجل 0 ا أل عَامنوا لا تأكلوا ليرا 
ص 04 
)١(‏ برقم (89). 


(؟) بعدها في (خ) و (د) و(م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

() في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت. من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

)في (6) :ترج 

(5) الرواية بكسر الحاء أي : من نزل به عذابك ألحقه بالكفار» وقيل: هو بمعنى : لاحق» لغة في: لحّ» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول» أي: إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

. 005/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 


(9) معاني القرآن للنحاس 474/١‏ » وأخرجه ابن أبي خاتم مختصراً (4178). 


سورة آل عمران: الآيات 1 1١"‏ ١١م‏ 
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قلت: وإنما خصٌ الربا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أذ ذو اللمفية بالجدرف 
في قوله: طون لَه ملوأ تدا يحَرْبٍ من أله وَرَسُولِو4 [البقرة:574]» والحربُ يون 
بالقعل» فكأنه يقول: إن لم تتقوا الرّبا هُرِميُم وقتلتم. فأمرّهم بترك الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

و#آضْعَانَا» نصب على الحال» ومُصمَةَ تُمَحَفَةٌ 4 نعمّه. . وقرئ: امُضَعّفَةَ70'' ومعناه: 
الربا الذي كانتٍ العربُ تَُضْعِفٌ فيه الدَيْنء فكان الطالبٌ يقول: أَنَقُضي أم تُرْبِي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و َه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانرا 
يصنعون» فدلّت هذه العبازةٌ المؤكٌدةٌ على شُنعةٍ فعلهم وقّبحه؛ ولذلك ذُكَرتُ 
حال التضعيف خاصة”". 

قوله تعالى 0 وَأتَّعُوا أله أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرّفهم فقال: 
#وَآمّقُوأ ألَّارَ ألَىَ أعِدّ ت لِلْكَفِنَ4 قال كثيرٌ من المفسرين : وهذا الوعيد لمن استّحل 
الرّباء. ومّن استحل الرّبا فإنه يكُفْر ويصير”*' [إلى النار]. وقيل: معناه: اتقوا العمل 
الذي ينزِعٌ منكم الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
نزْعَّ الإيمانٍ ويُحخافُ عليه؛ من ذلك عقوقٌ الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أنّ رجلاً 
كان عاقًاً لوالديه يقال له: عَلْقَمَة» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمّهء فرضيتٌ عنه””“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكل الرباء 
والخيانةٌ في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة ابن .كثير وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص84١-‏ 180 ؛ والتيسير 
ص١8‏ . 
(0) غ/ام؟ - كرا 


(*) المحرر الوجيز ١1//ا١0‏ . | 

(4) في (خ): ويضره وفي (م): ويكمّرء ول ليست في (د) و (ظ)» والمثبت من تفسير أبي الليث 798/١‏ »2 
والكلام منهء وما بين حاصرتين منه. 

(6) أورده أبو الليث في تنبيه الغافلين ص55 عن أنس ذك. وأخرجه دون ذكر اسم علقمة العقيليٌ في الضعفاء 
45١ /*‏ » والخرائطي في مساوئ الأخلاق (2)7561 وابن الجوزي في الموضوعات (1787) من طريق 
الدع عد لحي المطان تال بم يدانه : بن أ ىأرف بتي لاا قير ارلا 2 
0 


ابلكنا سورة آل عمران: الآيات ررك رون 


وذكرٌ أبو بكر الورّاقٌ”'' عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما يُنزِعٌ الإيمان من العبد 
عند الموت”". ثم قال أبو بكر: فنظرنا في الذنوب التي تَنزِع الإيمانَء فلم نجد شيا 
أسرعَ نزعا للإيمان من ظلم العباد. 
وفي هذه الآية دليلٌ على أن النارٌ مخلوقةٌ؛ ردَاً على الجَهْميّة؛ لأن المعدومٌ لا 
ون كن 
ثم قال: لأوَأظِيعُوا لَه وَالرسُولَ4 يعني أطيعوا الله في الفرائضء والرَسُولَ في 
المّنن: وقيل: أطِيُوا اللة في تحريم الرباء والرسول فيما بلّغكم من التحري 0 
«لعَلّخ بُتمُوْنَ4 أي : كي يرحمكم الله. وقد تقدم”". 
قوله تعالى: طإوَسَاعرًا ِل مَمْفْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَةِ عَرْضّهَا السَمْوَتُ 
وَاَلْأَرْسُ أُهِدَّتْ لِلْممَّقِينَ © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قول تعالى: #وسارعْوًا» قرأ نافمٌ وابنُ عامر: «سَارِعَُوا» بغير واوء 
روح ان ويه نون وقرأ باقي السبعةٍ: «وَسَارِعُوا) 
بالواو”*؟. قال أبو علت”"' : كلا الأمرين سائعٌ''' مستقيمٌ» واففن كرا بالزان فلات غلبت 
الجملة على الجملة» ومن ترك الواوٌ فلآن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى» مستغنية 
بذلك عن العطف بالواو. 
والمسارعةٌ: المبادرةٌ؛ وهي مُفاعَلّة. وفي الآية حذفٌ» أي: سارعوا إلى ما 


)١(‏ محمد بن عمر الحكيم»؛ أصله من ترمذء. وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص١؟37‏ . 

)١(‏ العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي ينع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(7) تفسير أبي الليث ١/798؟.‏ 

.”15/١6)5( 

(0) السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص50 . 

(5) الحجة 78/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(0) في (د) و (م): شائع. 


سورة آل عمران: الآية 1١77‏ يحون 


يُوحِبُ المغفرة”'2» وهي الطاعةٌ. قال أنس بن مالكِ ومَحْحُولٌ في تفسير وسارعوا إِكّ 
مَمْفِرَوَ ين رَيَكُمْ4 : معناه: إلى تكبيرة الإحرام [مع الإمام]”'". وقال علىٌ بنُ أبي 
طالب: إلى أداء الفرائض. عثمانُ بن عفانَ: إلى الإخلاص”". الكلبي: إلى التوبة من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها 
لْحَرات # [البقرة :68 »)]١‏ وقد تقدَّم” 0 


1 6 دوس 


معنى : تَاسْتَيقُوأ أ 
الثانية : قوله تعالى : لوَجكَةٍ عَرْسُهَا آلتَموتُ وَالْأرسُ4 تقديره: كعرض» فحذت 
الميقياك؟ كعقول: «إمًا حلفي ولا بَعَدَْ إلا كنف وَنِحِدَوْ» [الزمر:1] أي : إلا 
كخلق نفس واحدة وَبِعْثِها””". قال الاح + 
حَسِبْت بُعَام رَاحِلّتيعَنّاقاً | وماهيرَيْبَ غَيِرِكَ بالعَنَاقي"' 
يريد صوتٌ عَنَاقٍ. 
نظيرٌه في سورة الحديد : #وَجَنَةِ عرسا كُعَرْضٍ الصَمَلِ وَالْأرْضٍ4 [الآية: .]7١‏ 
واختلف العلماءً في 5 فقال ابن عباس : تُقرّنَ السماواتٌ والأرضٌ بعضها 
إلى بعض كما تُبْسَطُ الثيابٌُ» ويوصّل بعضّها ببعض؛ فذلك عَرْضُ الجنة» دلا عل 
طوليا إلا الله" وعذا قولٌ الجمهورء وذلك لا كن فإِنَّ في حديث أبي ذرٌّ عن 
النبئ كك : هما السماوات السبعٌ والأرّضونٌ السبعٌ في الكرسي إلا كدراهمّ ألقِيتْ في 


. 5/9 تفسير الرازي‎ )١( 

فق المنخرر الراجين :901/1 : وما بين حاصرتين منهء وقول أنس أورده البغوي 701/١‏ , وعزاه السيوطي 

(©) تفسير البغوي ا ا 

.غ6ه١0/؟‎ )8( 

ا 0000000 ونسبه ابن 
الأعرابى ي كما في اللسان (عنق) لقُرَيْط بن أَنَيْفء وهو دون نسبة في مجالس ثعلب 31/١‏ » ودلائل 
الإعجاز ص١ ٠‏ *"“اء والإنصاف ١/١؟لا”‏ . 
ويام الناقة: صوت لا تُفصح به والعّناق: الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيل» تقول: ويبّك» 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذثباً تبعه في طريقه. اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(0) المحرر الوجيز 2008/١‏ وأخرجه الطبري 07/51 . 


0 سورة آل عمران: الآية ١١7‏ 


فلاةٍ من الأرضء وما الكرسيٌ في العرش إلا كحلْقة”" ألقيتْ في فلاةٍ من 
الأرض”". فهذه مخلوقاتٌ أعظمٌ بكثير جدّاً من السماوات والأرض» وقدرةٌ الله 
أعظَمٌ من ذلك كلّه. 1 

وقال الكلبئُ: الجنَانُ أربعةٌ: جنةٌ عَدْنٍء [وهي الجنة العليا]» وجنة المأوى» 
وجنةٌ الفردوس» وجنةٌ النعيم» وكل جنةٍ منها كعرض السماءٍ والأرض لو وصِلَ 
بعضّها ببعض. وقال إسماعيل السَّدَيّ : ثو كُسِرَتِ السماواتٌ والأرضٌ وصِرْنَ خَؤدلاً 
شك خَرَاة جنة عرضها كعرضن الستناء والأرض 7 

وفي الصحيح: «إن أدنى أهل الجنّةِ منزلة مَن يتمنّى ويتمئّى حتى إذا انقطعث به 
الأمانىٌ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَّرةٌ أمثاله». رواه أبو سعيد الخدري» خرّجه 


شل وغيزوا". 


وقال يعلى بن مُرَة*: لقِيتُ التَنُوحِيَ”"2 رسول هِرَقْلَ إلى النبئ يل بحمْصٌ شيخاً 


كبيراً قال: قدِمتٌ على رسول الله يك بكتاب هرقلٌ» فناول الصحيفةً رجلاً عن يساره؛ 
قال: فقلتُ: من صاحبّكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي: إنك كتبتٌ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ): من حديد. 

(؟) كذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 008/١‏ ولم يذكر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (771) عن 

أبي ذرٌ مطولا وفي إستاده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه أبو حاتم وابن الجوزي. كما في 
ميزان الاعتدال 777/١‏ - “الا . وأخرج القسم الأول منه الطبري 4 » وأبو الشيخ في العظمة 
(1) من طريق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي يك قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس». وقوله: «وما الكرسي في العرش...» أخرجه الطبري وأبو الشيخ مع 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية 54/١‏ : 
أول الحديث مرسل» والثاني عن أبي.ذر منقطع . 

(*) تفسير أبي الليث 198/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح مسلم (188) مطولاً» وهو عند أحمد (11515). 

(0) وقع في النسخ والمحرر الوجيز 508/١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مرةء ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري 04/1 كما ذكر محققوه» والصواب ما أثبتناء» كما هو في المصادر وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَازِم» قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابةء قال ابن سعد: أمره النبي يل أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الإصابة /1٠١‏ 7/9 . 

() سمع من النبي كَل وهو كافرء ثم أسلم بعد موتهء فهو تابعي اتفاقاً. وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي .377١/١‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١1١‏ 16 


تدعوني إلى جنة عَرْضُها السماواتٌ والأرضء فأين النارٌ؟ فقال رسول الله كك: 
لحان الله! فأين الليلٌ إذا جاءً النهار»20. 

وبمثل هذه التحجة استدلّ الفاروقٌ على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولّكم : 

وَجَنَةِ عَرْضُهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرضُْ4كء فأين النار؟ فقالوا له: لقد نزعتٌ بما في 

الو 

وك تعالى بالعَرْضٍ على الطول لأنَّ الغالبَ أنَّ الطول يكون أكثرٌ من العرض» 
الول إِذا ذكر لابيدل على قذنالعرض: قال الزخرى ؛ "إنماتوضف رم يا كاك 
طولّها فلا يعلمٌه إلا الله" "؛ وهذا كقوله تعالى: طامْتكيينَ ع دض يليما من إشتري» 
ارسق 8 ] توه البطانة'' بأحسن ما يُعلَّم من الزينة» إذْ معلومٌ أن الظواهرٌ تكورٌ 
أحسنّ وأتقنَ من البطائن”* . 

تقول العرب: بلادْ عريضة وفلاةٌ عريضة. أي: واسعةٌ"'؛ قال الشاعر: 
كأن بلاد اللنه وهي عَرِيضَةٌ على الخائف المطلوب كُفَّهُ ابل 


وقال قومٌ: الكلامٌ جارٍ على مَقْطع العرب من الاستعارة؛ فلمًا كانت الجنةٌ من 


ابن أبي راشدء عن يعلى بن مرة. قال: لقيت التنوخي» ورجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله(الطبري 
5 - 53 دار المعارف) أن ذكر يعلى.بنمرة في الاستاد وهم من تسله رين خالك الزئعي» فقد 
أخرجه أحمد (16160) من طريق يحبى بن سليم الطائفي» عن عبدالله بن عثمان بن خثيم: عن سعيد 
ابن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحبى بن سليم الطائفي أحفظ من مسلم بن خالد الزنجي. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية /ا/ ١9/4‏ رواية الإمام أحمد وقال: حديث غريب» وإسناده لا بأس به. 

(؟) أخرجه الطبري كمه . 

(9) تفسير البغوي 01/١‏ 3 والمحرر الوجيز 0ه 1 

(4) في (ظ): البطائن. 

(5) تفسير الرازي 5/9 . 5 

030( قال ابن قتيبة في ده تفسير الغريب ص١١١‏ قوله: #وَجَنَّةِ عَرْضهَا السَمنوتُ وَالْأرَضُ» يريد سعتهاء ولم يرد 
العرض الذي هو خلاف الطولء والعرب تقول... 
أيوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص١١١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ١/لالاغ‏ , 
وذكره أيضاً المبرد في الكامل ٠١5/١‏ براوية: كأن فجاج الأرض... وقوله: كُقَّة حايل» قال المبرد: 
الجِبّالة التي ينصبها للصيد. 


15" سورة آل عمران: الآية ١17‏ 
مم ا 


الاتساع والانفساح في غابق قصوى؛ حَسْئت العبارةٌ عنها بعرض السماوات وال دمي م 
كما تقول للرجل : هذا بَحْرٌء ولشخص كبيرٍ من الحيوان: هذا جبلّ. ولم تقصد الآية 
لي افر ان ولكنْ أراد بذلك أنها أوسعٌ شيءٍ رأيتموه. 

وعامَةٌ العلماء على أن الجنةً مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: : لأْهدّتَ اِلْمتَّويَ4. وهو 
نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما”". 

وقالتِ المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى 
السمازات والآارضق ابعدا خلق الجنة والعاز حي خاءة لأنهما دارا جزاء بالثواب 
والعقاب» فمُلقَا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ لتلا تجتمع دار التكليف وداذ الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”" 

وقال ابن فورك: الجنةٌ يزادٌ فيها يومٌ القيامة. . قال ابن عطية”*»: وفي هذا متَعَلّقٌ 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال: إنَّ الجنةً لم تَخْلْقْ بعد. . قال ابن عطيةً: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها» إشارةٌ إلى موجودء لكنه يحتاح إلى سند يقطع العذرٌ في الزيادة. 

قلت: صدق ابنُ عطيةٌ رضي الله عنه فيما قال؛ وإذا كانت السماواتٌ السبع 
والأَرَضونَ السبْحُ بالنسبة إلى الكرسيّ كدراهمَ ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسيٌ 
بالنسبة إلى العرش كحلّْقةٍ ملقاة بأرض فلا'” ؛ افيه الا علي ولعي ار .0 
الآخرة عرْضُها كعرض السماوات والأرض؛ إذ العرشنٌ سقفهاء حَسْبَ ما ورد في 
صحيح الحديث”". ومعلومٌ أن السقفت يحتوي على ما تحبّه ويزيد. وإذا كانتٍ 


.609/١ المخرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7147): وصحيح مسلم (171) من حديث أبي ذرّ كك والكلام في في المحرر الوجيز 
1/1 . 

() الإرشاد ص9١”7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 599/١‏ . 

(5) يشير إلى حديث أبي ذر السالف أول هذه المسألة. 

)١(‏ فى (د) و (ز) و(م): مسلم» بدل: الحديث . ولم نقف عليه عند مسلمء والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (76717) عن أنس بن مالك #ه. بلفظ: : سقف الجنة عرشُ الرحمن عر وجلّ» . ولم نقف 
على إسناده» وفي الباب عن أبي هريرة ه عند أحمد (5419) وفيه: : فإذا سألتم الله» فسلُوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. .. وهو حديث صحيحء وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضا (596؟51؟) تنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان 1١١5 . 1١7‏ 1 


المخلوقات كلّها بالنسبة إليه كالحلقة فمن ذا الذي يقدّره ويعلّم طولّه وعرضّه إلا الله 
خالقه الذي لا نهاية لقدرته”'"» ولا غايةً لسّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 
قوله تعالى: #الْدِن ينَفِفُونَ فى الشَرَآءِ وَالصَّرَاءِ وَالْحطِينٌ اميا وَالْمَافِينَ عن 
لين وله يب الحييك )4 
فيه أربع مسائل: 
الأولى: قولّه تعالى: ألَدِنَ يُنَِمُونَ4 هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَّتْ لهم 
الجنة» وظاهرٌ الآيةٍ أنها مدحٌ بفعل المندوب إليه. و#اشَرَآهِ4 : اليُسر #والضّره4 : 
العسر؛ قاله ابن عباس والكلبىٌ ومقاتل. وقال عبيدٌ بِنُ عمير والضْحََاكٌ : السرّاء 
وَالضرًاءة الها 0 
ويقال: في حال الصحَةٍ والمرض. وقيل: في السرّاء: في الحياة» وفي الضرّاء: 
يعني يوصي بعد الموت. وقيل: في السرّاء : في العرس والولائم» وفي الضرّاء : في 
النوائب والمآتم. وقيل: في السراء: النفقة التي تسرّكم. مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات» والضرّاء: على الأعداء. ويقال: في السرّاء: ما يُضِيفٌ به الغنت””© 
ويُهدي إليه. والضرّاء : ما ينفقّه على أهل الضرٌ ويتصدَّقٌ به عليهم. 
قلت: والآية تَعُم. 
ثم قال تعالى : رالكظِينَ لفيا 4 وهي المسألةٌ : 
الثانية: وكَظَمٌ الغيظ : رده في الجوف؛ يقال: كَظمَ غيظهء أي: سكت عليه ولم 
يَُظهرًه معّ قدرته على إيقاعه بعدرّه؛ وكظمتٌ السّقاءء أي: ملأيّه وسدَّدْتٌ عليف 


)١(‏ في (خ) و(ظ): لمقدوراته. 

(1) أثر ابن عباس أخرجه الطبري 5/16 » وابن أبي حاتم (4177). وينظر تفسير أبي الليث 799/١‏ عن 
الكلبي والضحاك, وتفسير ابن أبي حاتم (4177) عن مقاتل» وإعراب القرآن للنحاس 1٠05/١‏ عن 
عبيد بن عمير. 

(*) في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ”/ لوحة ١57‏ 
والكلام منهء» وقد ذكرت فيه بصيغة الجمع» وتحرفت في المطبوع 559/١‏ إلى : الأنبياء. 


14" سورة آل عمران: الآية 115 


زالتتافة ما يد نه مجر النياء”2؛ وميه الكلاء للشير الذي ليذ" يداف انزف 
والقربة. وكظّمَ البعيرٌ جرّته””: إذا ردَّها في جَؤْفه ؛ وقد يقال لحبسه الجرّة قبل أن 
يرسلّها إلى فيه : كظم؛ حكاه الرَّجََاجٍ(*». يقال: كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْمَرًا؟ ومنه 
قول الراعي””) 
فَأَفَضْيَ بعدكُظومِهنّ بجرَّة من ذيالأبارق إذْرَعَيْن حَقِيلا 
الحَقِيل : موضع. . والحقِيل: نبت. وقد قيل : إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا د جر قال أعشى باِلةً يصف رجلاً نار للإبل فهي تفزع من : 
قد تكُظم البَزْلُ منه حين تُبْصِرهُ حتى تَقَطَّلعَ في أجوافها الجرَّر”" 
ومنه : رجل كظِيمٌ ومكظوم : إذا كان ممتلئاً عَمَاّ وخزناً. وفي التنزيل : «وَايييّتَ 
عند يرب الْخُن فهو كَيِيةٌ4 [يوسف :]0 » «ظلّ وَجَهُمٌ ود وهر كيلي» 
[النحل :08» والزخرف:7١]‏ إِدْ تاد وَهْوَ مَكْطُوم4 [القلم :48]. 
والغيظ: أصلٌ الغضبء وكثيراً ما يتلازمان» لكن قُرْقَانُ ما بيتهما أنَّ الغيظ لا 
يَظْهَرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب. فإنه يظهر في الجوارح مع فعلٍ ما ولابد؛ 
ولهذا جاز”' إسنادٌ الغضب إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المغضوب 
عليهم. وقد فسَّر بعض الناس الغي بالغضب» لجن تجن :واللة اع : 


زقف 


. ١91١/15 كتاب الأفعال للسرقسطي‎ )١( 

)١(‏ المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(؟) الجدّة». بالكسر: ما يفيض به البعير» فيأكله ثانية. القاموس (جرر). 

(5) معاني القرآن ٠» 454/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 909/١‏ . 

(5) ديوانه ص4 53١‏ . 

(5) في (د) و (خ): الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في كتاب الأفعال 7 . وحقِيل: 
واد في ديار بني عكل. بين جبال من الحلة» وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. مهم البلذان خف" 

(0) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 1١5/5‏ » برواية: قد تكظم البَرْكُ منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب ١94/١‏ . قال البغدادي: الْبَلء جمع بازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(4) تفسير الطبري 58/5 . 

(4) في النسخ: جاءء والمثبت من المحرر الوجيز 5:9/١‏ » والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية 1١15‏ 1 ولمع 


الثالثة : قوله تعالى: #وَآلْمَافِينَ عَنِ أَليَاين4 العفو عن الناس [من] أَجَلَ ضُرُوبٍ 


فِعْل الخير؛ [وهذا] حيتثٌ يجوز للإنسان أن [لا] يعفوٌء وحيث ينَّجِه حقّه”'". وكل مَنْ 
الل قر : فتركث له فقد عَفِيَ عنه. 

واختلِفَ في معنى: لعَنِ أَلنّاين4؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبيٌ والرْجَّاحُ : 
© وَالْمَافِينَ عن أَليّابينَ »4 يريد:: غن النماليك”". قال ابن عنطية" + هذا حي على 
جهة المثال؛ إذ هم الحدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة؛ وإنفادٌ العقوية 
سهْل؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاريئّه جاءث ذاتٌ يوم بِصَحْفْةٍ فيها مَرَقَةٌّ حارّق 
وعنده أضيافٌ؛ فعكّرث؛» فصبّت المَرقّة عليه؛ فأراد ميمونٌ أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي. استعمل قولَ الله تعالى: «رَالْحَظِينٌ لْمَيْظا» قال لها: قد 
فعلتُ. فقالت: اعمل بما بعدّه: اوَالْمَايِينَ عَن أَلنََاِينُ4 قال: قد عفوتٌ عنك. فقالت 
الجارية : لاوَأَلَهُ يب المُخيينرت4. قال ميمون: قد أحسنتٌ إليك» فأنت حرَّةٌ لوجه الله 
0 ورُويّ عن الأحنف بن قيس مثله”*. 

وقال زيدٌ بن أسلم'”"' : «وَالْمَانِنَ عَنِ أَلكَاينَ4 : عمن ظلمهم وأساء إليهه". 
وهذا عام وهو ظاهرٌ الآية. وقال مقاتل بن حيَّانَ في هذه الآية: بلّغنًا أن رسول الله 6 
قال عند ذلك: «إنَّ هؤلاء من أمّي قليلٌ إِلَّا من عصَمَّه الله وقد كاتوا كثيراً في المع 


الف عقت 


)١(‏ المحرر الوجيز 0٠١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0١‏ عن أبي العالية» وتفسير أبي الليث 194/١‏ عن الكلبيء وأزرده 
الواحدي 497/١‏ عن اين عياس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

.865١١ /١ المحرر الوجيز‎ )”( 

(4) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ص١٠ ٠‏ وميمون بن مهران هو أبو أيوب الجزري الرَّنّي؛ عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (119١ه).‏ السير 9/١/0‏ . 

)0( في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد أخرجه البيهقي في الشعب (8539). 

(1) في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذكره الواخدي 147/١‏ » والبغوي 0١‏ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

(0) في (د) و (م): عن ظلمهم وإساءتهم. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم (5114). 


ام سورة آل عمران: الآية ١١5‏ 


فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب» وأثنى عليهم. » فقال: و إِدَّا ما 
عَضْبوأ هُمْ يَعْفرُونَ# [الشورى رةه وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: وال لَمَافِينَ عن 


لابين 4 وأخبرَ أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في كظم الغيظء والعفو عن الناس» ومُلْكِ النفس عند الغضب أحاديتُ» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ ؛ فتمّال 86 : «ليس الشديد بالصٌّرَعَةٍ ولكنّ 
الشديدٌ الذي يملكُ نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظمُ أجراً من 
جرعة غيظٍ في الله»”'". 

لل ا ا ال 
الله». قال ل 0 «لا تغضث»”". قال العَرْجِيّ 


وقال عروةٌ بن الزبير في العفو: 
لن يبلعَ المجدّ أقوامٌ وإن شَرفوا 


وتشكقئ فتعكئ الألوان تشرقة 


يتوقتى نهنا فك الآلهود ترقه! 


حتقئى يدلو وَإن روا لأكترام 
2 5 #2 واب ؟ 
ل لاوز 


)١(‏ أخرجه أحمد »)97١19(‏ والبخاري 2)51١5(‏ ومسلم (1109) من حديث أبي هريرة ه. 


(؟) أخرجه أحمد (5115)» وابن ماجه (51494) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(5) لم نقف عليه من حديث أنس» وأخزج أحيدا في المشند (056) تمر من :حديث عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء » قال الهيثمي ف في المجمع 19/4 : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

(5) عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف؛ وهو من 
شعراء قريش الذين شّهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني 3817/١‏ . 

(0) في (خ) و (ظ): ويدفع» والبيتان فى البحر ؟/ 8ه 85 

(5) جمهرة الأمثغال ”557/1١‏ » والمستطرف 5١‏ » وشعب الإيمان (85/170)» وأدب الدين والدنيا 
للماوردي ص9؟7 . 


سورة آل عمران: الآية 1 اسم 


ع شاع )1١26‏ : ا 2 

وروى أبو داود وأبو عيسى الترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهّنيٌّ ؛ عن 
أبية» عن النبى يقِدٌ قال : امن كَطَلم غيظاً وهو يستطيع أن يُنْفِدّهِ؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحور شاء». قال: هذا حديتٌ حسنٌ غريب. 

وروى أنس عن النبيّ يل أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَن كان أجره 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: من ذا الذي أَجْرّه على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
يدخلون الجنة بغير حساب). ذكره الماوودي””. وقال مبارك بن ]220 : كنت عند 
المنصور جالساًء فأمَرٌ بقتل رجل؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال رسول الله ي: «إذا 
كان يومٌ القيامة نادى منادٍ بِينَ يدي الله عرَّ وجل : من كانت له يد عند الله فليتقدّة”* © 
فلا يتقدَّمُ إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر بإطلاقه. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَلّهُ يحب التخيييرت4 أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
شري الشقطلي: الإحنتان أن تتحيبن :رقت الانكانة: فليس كل وقت يمكتك 
الإحسانٌ» قال الشاعر: 


د و(هة) 


تادر مكيبن ]ذا منا كفت مفتدنا فلنيس فى كل وقت أت مقندز 
وقال أبو العباس الجِمَانِنُ فأحسن : 
اين فب كر سياف راران يتتوجيا نساحم الأعحبهان 


.)153519/( و (7197)» وهو عند أحمد‎ )7١51( سنن أبي داود (41/97)» وسئن الترمذي‎ )١( 

)١(‏ ينحوه في أدب الدنيا والدين ص55 . وأخرجه العقيلي في الضعفاء 147/7 ٠»‏ وأبو نعيم في الحلية 
ماما » والبيهقي في الشعب »)57١(‏ من طريق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن» 
عن أنس» به قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي : 
الفضل بن يسار عن غالب القطانء لا يتابع من وجه يثبت. 

(©) وقع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناف» فقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد 717/17 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك بن فضالة». عن 
الحسن» عن النبي 36» وأخرجه أيضاً ١140/5‏ من طريق مبارك» عن الحسن» عن عمران بن الحصين 
عن النبي 26. 

(5) في (د): فليقم. 


(5) لم ثقف عليه. 


7 سورة آل عمران: الآيتان 1١16‏ 


10١ 5 - فا‎ 2 ٠ عر 8ه‎ َّ . ٠ 
: وإدا امتكقتت فبادر التهلهنا” حذرا من تع ذر الام‎ 


وقد مضى فى «البقرة» القول فى المخسن والاحياةة: فلا معئى للإعادة. 
كاله تعالى: لوَلِرت إذا مَسَلوا هب ال 7 0 


َّ 
سار سم 


عا 8 و2 20 سيم ير ع سس كر رو 
ديهم ومن يَعْفِرَ الأنومبج إلا الله ولم يضر ما فعَلوأ وهم يَعَلبُوت )4 


فيه سبع مسائل : 

الأولى  :‏ قوله تعالى : لرَالديت إدا تََنُوا صَِمَةٌ أو لما نقح 4 ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِنْفَاً ؛ هم دون الصَّنْفٍ الأول» فألحقّهم به برحمته ومَنّه؛ فهؤلاء هم 
التقايون؟ 

قال ابن عباس في رواية عطاء: نزْلَتُْ هذه الآيهٌ في نَبْهَانَ الثَّمَارٍ ‏ وكئيته أبو مُقْيل - 
أنه امرأة حَسْناءٌ باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبَّلهَاء ثم ندم'* على ذلك» فأتى 
النبئّ يل فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية. 

وذكر أبو داودً الطيالسِئيٌ في مسنده عن على بن أبي طالب ه قال: ديام 
بكر وصَدّق أبو بكر _ أن رسول الله يه قال لامي عو تددك ذم لني بعرم ا 


0 ثم يستغفرٌ الله إلا عَمَرَ له» . ثم تلا هذه الآية: «#وادرت ذا فَمَلُوا 


2 4س مع بور ا عر 


محِمَةٌ أو لكو اع 5 و روأ أَللَهَ فاستغفروا لذ نوَيِهِمَ4 الآيةء والآيَة الأخرئ : #ومن 


2 سُوءًا أو يَظَلِمْ تَفْسَّم4 [النساء: 13 وغربة التزمدذئ وقال- ديع س0 


(1) ذكرهما البيهقي في الشعب (7540) ونسبهما لعبدالله بن طاهرء وذكرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 519/14 وعزا إنشادها لمحمد بن طاهر الرقي» ووردت دون نسبة في المستطرف ١١١/5‏ 
برواية: ليس في كل وهلة وأوان... 

رق الال 

. 01١ /١ المحرر الوجيز‎ )*( 

(5) في (د) و(م): فندمء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي 
ص8١١‏ » وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال مطولاً في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 795-594 من 
طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي؛ عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن عطاءء به. وذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة /٠٠6‏ .» وذكر له طريقاً آخر عن مقاتل ب بن سليمان» عن الضحاك.. عن 
ابن عباس» ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص5 » وسئن الترمذي (557) و(73095))؛ وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية زعننا 006 


وهذا عام. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جميعٌ من فَعَل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن تَقَفِيَاً خرج في غزاة» وخلّفَ صاحباً له أنصاريًاً 
على أهله؛ فَحَانْه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعتٌ عن نفسهاء فقبّل يدهاء فندم”'' على 
ذلك. فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرئه زوجتُّه بفعل 
صاحبهء فخرجٌ في طلبه؛ فأتى به إلى أبي بكر وعمرّ رَّجَاءَ أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبىّ و فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية''". والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
سيتام كود ساد اا 9 
رواية: كفارةٌ ذنّيه مكتوبةٌ على عَتَّبة داره : الغ أنقكء اقطع أَذْنك افغل كذ 
الله تعالى هذه الآية تَوْسِعَة ورحمة وعِرّضاً من ذلك الفعل ببني إسرائيل2©. 


وتروق أن ابلس بك هين زلبك هده الآ 0 
والفاحشة تطلَّنُ على كلّ معصية؛ وقد كَثْر اختصاصها بالزناء حتى فسَّرَ جابرٌ بن 
عبدالله والسّدَّي هذه الآيةَ بالزنا©. 


و«أَؤْ؟ في قوله : #أَوَ لما نشم © قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الكتائر. 


#ذَكَرُوا أشّه4 معناه: بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه”2. الضحاك: ذكروا العَرْضّ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): ثم ندم. 

(1) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص18١‏ » والبغوي في التفسير 761/١‏ » » وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب ؟/ 17017 . 

(*) تفسير البغوي 0١‏ ». والمحرر الوجيز /١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري 57/1 
عن عط مرسلة واعرعه/؟1 من طاريق على بن زهذ إن جدقان عن أبن مهرد بلفكة : كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبواء أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارته» فأعطينا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» ولم.يدرك:ابن مسعود. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 177/١‏ » والطبري 77/7 عن ثابت اليُنانى 

(0) المحرر الوجيز 5٠١/١‏ » داوج لزي قن و1 لقا ا 0 

.60١١ /١ المخرر الوجيز‎ )5( 


5 سورة آل عمران: الآية 1١70‏ 


الأكبرٌ على الله”''. وقيل: تفكّروا في أنفسهم أنَّ الله سائلُّهم عنه؛ قاله الكلبى 
ومقاتل”'“. وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب”". 


«مَاَسْتَغْتوأ لذويِهِم4 أي: طلبوا الغفرانَ لأجل ذنوبهم. وكل دعاءٍ فيه هذا 
المعنى» أو لفظهء فهو استغفار. وقد تقدّمَ في صدر هذه السورة سيدٌ الاستغفار» وأن 
وقتّه الأسحارٌ””'". فالاستغفارٌ عظيعٌ» وثوابّه جسيعٌ. حتى لقد رَوى الترمذيُ عن النبيّ 
أنه قال: «مَن قال: أستغفر الله العظيم”” الذي لا إله إلا هو الحييٌ القيومٌ وأتوبُ 
إليه» عْفْرَ له وإن كان قد فرَّ من الزحف». 

وروى مَكْحُولٌ» عن أبي هريرةً قال: ما رأيثُ أكثرٌ استغفاراً من رسول الله ي. 
وقال مكحول: ما رأيثٌ أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرة''. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبٌُ هو الذي يَحُلُ عَقْدَ الإصرار» ويَثْيْتُ معناه في 


الشنان لا التلفظ بالنسان فأمامة كالاتة: امععفر انلك وملست مص عل 
معصيته» فاستغفارٌه ذلك يحتاحٌ إلى استغفارء وصغيرتُه لاحقةٌ بالكبائر”". 

ورُويَ عن الحسن البصرِيّ أنه قال: استغفارّنا يحتاجج الى ا 

قلت: هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسانٌ مُكِبَا على 


. 494/١ الوسيط‎ )١( 

(؟) أورده الواحدي في الوسيط /١‏ 144 » والرازي في التفسير 4/ ٠١‏ عن مقاتل والواقدي. 

1) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) ص9ه - 5 من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) وليس في باقي النسخ. وهو الموافق لما في سنن الترمذي (/2)501/1 وهو عند 
أبي داود »)١6١19(‏ وهو من حديث بلال بن يسار بن زيدء عن أبيه؛ عن جده سمع النبي يِ يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود # 
أخرجه الحاكم ١١18/7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

() الزهد لأحمد ص ٠ه‏ 3 وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم يسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم يلق أبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص ١76‏ 0 اماد 8 

ه48 المفهم // 45-86 . 

(4) تفسير أبي الليث 7٠١ /١‏ . 


سورة آل عمران: الآية إعننا ١0‏ 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقَلِع؛ والسّبْحَةُ في يدهء زاعماً أنه يستغفرٌ الل من ذنبه! 
وذلك استهزاءٌ منه واستخفاف. وفي التنزيل: «ولا كَتَحِدُوَأ عات ألَر هرو » 
[البقرة:١7؟7]»‏ وقد تقدّم. 

الثانية: قوله تعالى : ومن يَنْفِرٌ ادوج إلا أَهّهُ4 أي: ليس أحدٌ يغَفِرٌ المعصية 
ولا يُرِيلٌ عقوبتّها إلا الله. 

وَلَمّ يَصِرُوا» أي : ولم يَتْبْتَوا ويعزِمُوا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي: ولم 
يَمضُوا'''. وقال معبد بن صبيحة”"2: صليتٌ خلف عثمانَء وعلىٌ إلى جانبي» فأقبل 
علينا فقال: صلَّيتٌ بغير وضوء «وَلَمَ يُصِرُوأ عَلَ مَا كَسَنوا و أ وهم هُم يعلمُوت* . . ثم ذهب 
فتوضأً وصلى”". 

والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وتركٌ الإقلاع عنه. ومنه صَرٌّ الدنانيرٍ» 
أي : الرّبظ عليها”؟'؛ قال الحطيئةٌ يصِتُ الخيل : 
غْوَانِيٌ بالشفث الكبياة إذا انعقو غخلالتها بال خضدات 2 ك0 

أي : تَبَتْ على عَذُْوها. 

وقال قتادة: الإصرارٌ: الثبوثٌ على المعاصي”''؛ قال الشاعر: 


.)4140( تفسير مجاهد: 2177 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

() في (م): ٠‏ صبيح ) قال ابن حبان في الثقات 417/9 - 435 5 معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبيد اللهء ويقال: أبن صبيح» رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير 44/1" » وابن أبي ي ححاتم في الجرح والتعديل 714/4 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(') قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلى» وقع في (م) قبل: وَل يُصِروا عل ما فَمَلوا وهم يَعَلمُورتَ*# وسقط من 
(خ) و(ظ)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 474/١‏ والكلام منه. والأثر 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة 7١/١‏ عن رجل من الصحاية أنه صلى خلف عثمان» 
فأحدث الرجل. . 

(:) المحرر الوجيز .6١١/١‏ 

(5) ديوان الحطيئة ص١4 ٠‏ وجاء في شرحه: العوابس: الخيل القاطبة الوجوه. والكُماة جمع كَمِيّ 
وإنما سمي كميّاً لأنه يَتكمّى الأقران» أي: يتعمدهم ويقصد إليهم. والعُلَاله: الجري يُطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي: أْضْرَّتٍ» 
قال الشارح ص 740 : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء أي: أجهدت نفسها. 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/١‏ ء وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 


حون سورة آل عمران: الآية 1١70‏ 


يُصِرَبالليل ماتُحْفِي شَوَاكِلُه ‏ ياويح كلمُصِرٌ القلب خحثَّارا" 


قال سهل بن عبدالله : الجاهل ميّتٌء والناسي نائجٌ» والعاصي سَّكرانء والمُصِرٌ 
نا نكن دوا لسار هو سويت والسريت أن نمزل اتوت قدا هذا دعو 
اليو كيف يتوت“ غداء وغداً لا يملكه!. 

وقال غيرٌ سهل: الإصرارٌ هو أن ينوي أَلّا يتوبّ» فإذا نوى التوبةً النصوح خرج 
عن الإصرار. ٠ ٠‏ 
ش وقول سهل أحسنُ. ورُوي عن النبيّ 4 أنه قال: «لا توبة مع إصرار»”") 

الثالثة: قأل علماؤنا: الباعثٌ على التّوبة وخلّ الإصرار : إدامةٌ ا 
الله الع بالقناو وما ذكره الله سبحائّه من تفاصيل الجنة» ووَعَدَ به المطيعين» و 
وصمَهُ من عذاب النارء وتهدَّد به العاصين» .1 
دعا الله ريا ورغبا :والرّغتة والزهة ثمرة الخوف زالرهاء يناف من العقاته 
ويرجو الثوابٌ» والله الموفق للصواب. 

وقد قيل: إن الباعتٌ على ذلك تنبية إلهِيّ ؛ ينَبّه به من أراد سعادتّه ؛ لِقبْح الذنرب 
وتروهاء دهن شيو اننا 

قلت: وهذا خلافٌ في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسانَ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بتَنْبيهه ؛ فإذا نظر العبدٌ ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ إلى نفسه؛ فوجدها مشْحُونةً 
بذنوب اكتسبّهاء وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعتٌ منه الندمٌ على ما فرّط» وثَّركٌ مثلَّ ما 
سبق» مخافة عقوبةٍ الله تعالى؛ صَدَق عليه أنه تائب» فإن لم يكن كذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية» وملازماً لأسباب الهّلّكة. 


)١(‏ في (ظ): جبارء والبيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع ب بن الأزرق عن قوله تعالى: # كُلْ جَبّارٍ عَنِيدٍ» 
[هود: 54] ذكره السبوطي في الدر 4/ 7 وععزاه للطسُتي» ورواية البيت عنده: مصر على الحنث لا تخفى 
شؤاكله... 

)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 101/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صضغيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سيىء الحفظ. ١‏ 


(؟) المفهم الا 


سورة آل عمران: الآية 1١50‏ خض 


قال سهل بن عبدالله: علامة التّائبٍ أنْ يَشْغْلّه الذَّنبُ عن”" الطعام والشراب؛ 
كالثلاثة الذين خُلّفُوا9©. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَهْمٌ يَمْلمُورت* فيه أقوال؛ فقيل: أي كروك ذنويّهم » 
فيتوبون منها. قال النحاسى 9" : وهذا قول حسن. 

وقيل: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ أني أعاقب على الإصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن عُمير: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ أنهم إن تابوا تاب الله عليهه”'. 

وقيل : 'يَعْلَمُونَ أنهم إن استغفروا غفر لهه. ْ 

وقيل: «يَعْلَمُونَ؛ بما حرَّمتٌ عليهم؛ قاله ابن إسحاق2 . 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: «وَهُمْ يَعْلْمُونَ؛ أن الإصرار ضار 
ون تركّه خيرٌ من التّمادي. 

وقال الحسين”" بن الفضل: (رَهُمْ يَعْلمُونَ» أن لهم ربا يغفر الذَّنْبِ0) 

قلت: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #» عن النبيّ يله فيما يحكي عن ربّه عزَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبدٌ ذنباً» فقال : الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ذنباً» فَعَلِمَ أن له ربا لد ين ويأخل بالدنية لمان فقال: أي 
ربٌء اغفر لي ذنبي». فذكر مثلّه مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شئتٌء فقد غفرتٌ 


لك» أخرجه متيل 3 


. في (د) و(م): على‎ )١( 

(؟) وهم كعب بن مالك». وشرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد (87/ا15)» 
وصحيح البخاري (1118)) وصحيح مسلم (519/59)./ 

() في إعراب القرآن 507/١‏ وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 148٠/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 01١/١‏ » وأخرجه الطبري 59/5 . 


(0) في (د) و (ظ) و (م): الحسن؛ وهو خطأء وهو أبو علي البّجَليء الكوفي» المفسّرء اللغري» 
المحدّث» توفي سنة (785 ه). السير 4١5/17‏ . 


() تفسير البغوي 57 ” 2 وما قبله منه. 
(9) برقم (71/04): (794)» وأخرجه أيضاً البخاري (/2)01/601 وهو في مسند أحمد .)1١19/9(‏ 


74 سورة آل عمران: الآية 116 


وقمولزا على برخ التوية تند تنقيا بتعاوة الذك# لان القوية الأول طاعة. 
وقد انقضت وصحَحَتُ» وهو محتاجٌ بعد مواقعة الذَّنْبِ الثاني إلى توبةٍ أخرى مستائَقّة. 

والعَؤْدُ إلى الذّنْبِ؛ وإن كان أقبّحَ من ابتدائه؛ لأنه انُضاف إلى الذَّنب تَفْضُ 
التوبة» فالعودٌ إلى التوبةٍ أحسنٌ من ابتدائها؛ لأنه انُضاف”'' إليها ملازمة الإلحَاح 
بباب الكريم» 57 

له في آخر الحديث : «اعمل ما شئت»؛ أمرٌ معناه الإكرام في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: #ادَمُلُومَا سَكَرٍ 4 [الحجر:1:]. وآخرٌ الكلام خَبرٌ عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلّف من ذنبه. ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
ا 

ودلّتٍ الآيةٌ والحديثٌُ على عظيم فائدةٍ الاعتراف بالذنب» والاستغفار منهء قال ك: 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى اللهء تاب الله عليه». أخرجاه في الصحيحين”". 


وقال: 

عرق ة اللعف و التق إذا اعترة ٠‏ «سنااعكن ف نالدتوب وافخرودل 
وقال آخر: 

أقرز بذنيك ثماطلّت اي ا د 


وفى صحيح مسلب" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيِه: «والذي نفسي 


بيده » لو لم تذنيواء لذهب الله بكم ولجَاء بقوم يُذنبون» فيستغمرول» فيغفر لهم». 


)١(‏ في (د) و (م): أضاف» في الموضعين. 

(5) المفهم 87/17 . 

(؟) صحيح البخاري (73111)؛ وصحيح مسلم (777/9) (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإفك» وهو في مسند أحمد (10717). 

(:) نسبه المصنف في تفسير الآية (74) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف 5748/١‏ وروايته فيه : وتاب مما قد جناه واقترف. 

(6) البيت في الأغاني 17/ 1١١65‏ دون نسبة. 

(5) برقم (11549): 2)1١١(‏ وهو في مشند أحمد (8045). 


سورة آل عمران: الآية ١١0‏ وعم 


وهذه فائدة اسم الله تعالى الغمّار والترّاب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى)”"". 

الخامسة: الذنوب التي يُتَابُ منها إمّا كُفْرٌ أو غيره فتوبةٌ الكافر إيمانه مع نديه 
على ما سلف من كفره» وليس مجردٌ الإيمانٍ نفْسٌ توبةٍ. وغيرٌ الكفر ما حقٌّ لله 
تعالى» وإمّا حنٌ لغيره» فح الله تعالى يكفي في التوبة منه الثّرِكُ؛ غير أن منها ما لم 
يكت الشرع فيها جره التركء'بل أضات إلى ذلك في بعضها قضاء» كالصلا: 
والصومء ومنها ما أضاف إليها كفارة؛ كالحِدْث في الأيُمان والظهار وغيرٍ ذلك» و وأما 
حقوقٌ الآدميّيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقيها”'"» فإن لم يوجَدوا تُصَدّقَ عنهمء 
ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار؛ فعفو الله مأمولٌ» وفضلُّه مبذول» فكم 
ضَمِنَ من التبعات) وَكدل من السكنات بالحسنات”: وستأتي زيادةٌ بيانٍ لهذا 
اعد 1 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم يذكُر ذَنْبه ويعلّمْهِ أن يتوبٌ منه بعينه» ولكن 
يعتقد0*؟ إذا ذكر ونا تان , 

وقد تأرّل كثيرٌ من الناس - فيما ذكر شيخُنا أبو محمد عبدٌ المعطي 
الإسكندرانئ”"  #‏ أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبة من أجناس 
المعاصي لا تصحٌ» وأن الندمَ على جملتها لا يكفي» بل لابدّ أن يتوبَ من كل فعلٍ 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

)١(‏ في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

. 7١/7 المفهم‎ )*( 

(4) في الآية )7١(‏ من سورة الفرقان. 

(0) في (م): يلزم. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 1١7/١‏ وفيه: ولكن يعتقد أنه كلما ذكر... 

(0) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخميء المالكي» الضرير» كان مشهوراً بالزهد والصلاح» 
وله معرفة بأصول الدين ومذهب مالك» صنّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (774 ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري 0177/7 » والعقّد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسي مإلاةئ . 


0 سورة آل عمران: الآية ١١0‏ 


بجارحته»توكل عفد قله على التعيين: ظنوا ذلك من قوله» ولدين هذا مرادة؛ 
ولا يقنضيه كلامُه؛ بل حُكُمْ المكلَّفٍ إذا عرّف حُكُم أفعاله؛ وعرّفٌ المعصيةً من 
غيرهاء صحََتُ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فإنه إن لم يعرف كونَ فعله الماضي 
معصيةً؛ لا يمكنه أن يتوبٌ منهء لا على الجملة ولا على التفصيل . 

ومثاله رجلٌ كان يتعاطى باب37) من أبواب الرّباء ولا يعرف أنه رِبأء فإذا سمع 
كلام الله عنّ وجل : #يأيَهًا لدت اموا أتّعُوأ لَه وَدَرُوأ مَا يت مِنّ ليوأ إن كُنثم مُرْمنينَ 
نَل ملوأ نوا يحَربٍ ين الله و وَرَسُولو4 [البقرة:7109-11/8] عَظُمّ عليه هذا التيديد 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمَ حقيقة الرّبا الآنء ثم تفكّر فيما مضى من أيامه. 
وماد بي كرا في ردم يتاه .عت لا يندم عليه افر جملة: رولا 
يلرمه تحن أوقاقه 

وك ترات روشنم لطر بكر افزا م فالخ ادي وغير ذلك من 
المحرَّماتٍ التي لم يعرف كونّها مُحَرَّمَةَ فإذا فَقّهَ العبدٌ وتفقّد ما مضى من كلامهء 
تاب من ذلك جملة» ونَّدِم على ما فرّط فيه من حق الله تعالى» وإذا استحل من كان 
ظَلَمَهء فحالَلّهُ على الجملة» وطابتٌ نفسّه بترك حقّه؛ جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول”"'. هذا مع شح العبد, وحرصه على طلب حقّهء فكيف بأكرم الأكرّمين؛ 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مرادٌ الإمام والذي يدل عليه كلامّه لمن 
تفمّدهء وما ظنّهُ به الظان من أنه لا يصحٌ الندمٌ إلا على فِعلٍ فِعلٍء وحركةٍ حركةٍء 
وسكَةٍ سكنّةٍ على التعيين» هو من باب تكُلِيف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن 
جاز عقلاً» ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في شرب الخمرء وكم حركةً 
تحرّكّها في الزناء وكم حَظوةٌ مَشاها إلى مُحرَّمء وهذا ما لا يطيقّه أحدء ولا تتأنّى منه 
توب على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


سورة آل عمران: الآية 1١16‏ عم 


قاء: الله تعالن 237 

السابعة: في قوله تعالى: ##وَلَمَْ يُصِرّوا4 حبّةٌ واضحةًٌء ودلالةٌ قاطعةٌ لِمّا قاله 
سيك المسنة» وتان الأمة القاغنى أبن يكن بن الطق :إن الإلنان يؤاعدديها ولو 
عله سكير وعلة عله كيه ين المي" 

قلت: وفي التنزيل: «وَمَن يرد فبِدِ بإلكام بطل تُدِنَهُ ِنْ عَذابٍ لير [الحج:10]ء 
وقال : تيك ع4 [القلم::؟1..فموقيوا قبل فْلهم يعزمهم. وسيأتي بياله. 

وفي الببخاري9 : اإذا التقى المسلمان بسيفيهما”''» فالقاتل والمقتول في النار؛ء 
الوا باترسوك اللده عدر القات فم بان اللتتكرل؟ .فال :دري كان ستريص] على اننا 
صاحبه». فعلّق الوعيد على الحرصء وهو العزمٌ» وألغى إظهارَ السّلاح. 

وَأَنْصٌ من هذا ما خرّجه الترمذيي”' من حديث أبي كبقنة الأتغاري: وصححّه 
مرفوعاً: "إنما الدنيا لأربعةٍ نفرٍ: رجل أعطاء الله مالا وعِلْماً» فهو ينّقي فيه ربّه» 
ويم ) فيه رَحمَّهء ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل. ادرجل اناو لله جلما ود 
يوه مالك فهو .[صادق النيّة] يقول : لو أن لي مالاً لعملتٌ فية بحل فلان» فهو ننه 
تاهما را ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علمأء فهو [يخيظ في ماله بغير علم]» 
لا ينّقي فيه به ولا يصِل به رَحِمّه ولا يعلمٌ لله فيه حقّء فهذا بأخبثٍ المنازل. 
ورجل لم يؤتّه الله مالا ولا علماًء فهو يقول: لو أن لي مالاً لعمِلْتٌ فيه بعمل فلان» 
فهو نين فوزرُهما سواء». 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّة السَّلّفٍ وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّثين والمتكلّمين»؛ ولا يُلتَفتُ إلى خلافي مَنْ ْم أن ما يَهُمْ الإنسان به وإن 
وَطَن [نفسّه] عليه لا يوادنه 00 


)١(‏ في تفسير الآيتين )١18-11/(‏ من سورة النساء» وتفسير الآية (87) من سورة طه: 

(؟) انظر المفهم 740/١‏ . 

(؟) برقم (71) من حديث أبي بكرة #. وأخرجه أيضاً مسلم (75844)» وهو في مسند أحمد .)5١459(‏ 
(4) في (خ) و (م): بسيفهما. 

() في سننه برقم (77270) وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد (18051). 

() المقفهم 71١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


فرضسن سورة آل عمران: الآيتان 1١١1‏ 1117 


ولا حيَّةَ له في قوله عليه الصلاة والسلام: امَنْ هَمّ بسيّئة؛ فلم يعملهاء لم 

تُكبّبْ عليه» فإنْ عَمِلّهاء كُتبثْ سيّبةَ واحدة»”'2؛ لأن معنى «فلم يعملها»: فلم يعزِمْ 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عمِلّها»؛ أي: أظهرّهاء أو عزم عليهاء بدليل 
كاي ويالكه تزفق 


-.- 


0 تعالى : وليك جَرَاوُمُ تكو فك قف تتكلك ودين قينا اليد 
بيك فا ننم كبر المي © »> 

وي 00 ولم يُصِرّ على 

ذنبه. ويمكنٌ أن يتّصلّ هذا بقصّة أحُدء أي: من فرَّ ثم تاب ولم يُصِرَّ فله مغفرةٌ الله. 


000 


5-4 


قوله تعالى: كَدَ حَتْ من قَبَلِيْ: سن يرا فى الْأرَضٍ فأنظروا كيِفَ كان 
عَتبَةٌ ألمكَزِيينَ »4 
هذا تسليةٌ من الله تعالى للمؤمنين» والسَّئَنُ جمع سُّنَّةَ» وهي الطريقٌ المستقيم» 
وفلانٌ على السئّة؛ أي : على طريق الاسْتوَاء لا يُميل إلى شيء من الأهُواء”"": قال 
الهُذَلِك”" : 
فلا تَجَرَعَنْ من سُئَةٍأنت سِرْتَها فأوَّلْراض سُنَةَمَنيسيرها 
والسنّة: الإمامٌ المتّبَعُ الام وقال :سن فلن مِنة حي وسيفة : إذا عمل 
عملاً اقتّدِيَ به فيه من خير أو شر” “ع قال ليد 
من مَعِشْرِسَئَتْ لهمآباؤهم ولكل قوم سُنَةٌ وإمامها” 
اليك : الآمة» والمتة: الأَمَمْ؛ عن المفضل. وأنشد: 


ا ع با اول وس تفن 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 109/١‏ . 

() هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص7١7‏ » والأغاني 717/7 » ومجمع 
الأمثال 558/١‏ » والمحرر الوجيز 011١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 7/5 » وتفسير البغوي 705/١‏ . 

(6) ديوان لبيد ص ”7١‏ » وتفسير الطبري 5/ ”7 » والمحرر الوجيز 011/١‏ » والنكت والعيون 478/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 1١719 _ ١١1/‏ به بداب 


ما عايّنَ النامنُ من مضل كفضلهم ولارَأوا مثلّهم في سالِف السّند"" 

0 والمعنى : أهل سئن» فحذف المضاف. 

وقال ابن زيد”": أمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنى: #مَدَ خَلَتْ من قبي 
سَْن4 يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلكم. رةه 

والعافة: آخرٌ الأمرء عاق يوم كذ يقول: فأنا أمهلهم: وأئلي لهم 
وأستَدْرجٌهم حتى يبِلْعّ الكتابُ أجلّهء يعني بنصرة النبيّ وَل والمؤمنين» وهلاك 
أعدائهم الكافرين”'“. 

قوله تعالى: #هذًا بِيَانّ لْئّآسن وَهُدَى وَمَوْعِمَلةٌ لفقي 67 * 

يعني القرآن» عن الحسن وغيره. وقيل: هذا إشارةٌ إلى قوله: لقَدَ خَلْتْ من قبي 

2002 
سنن . 

والموعظة: الوَغْظ. وقد تقدّم”"2. 

قوله تعالى: #وَلا مَهِيُوا وك 00 ْم الْمعلَوْنَ إن كر مُوْمِنِينَ )»4 
عدوّهمء ونهاهم 0 » فقال: «وّلا د تَهِنُوا 4 أي : لا تضعفواء ولا 
تجبنوايا أصحابٌ محمد عن جهاد أعدائكم لِما أصابكم. 7 عدوا على 
ظهورهمء ولا على ما أصابكم م ٠‏ فأنْثُم الأغلّوْنَء أي : لكم 
تكون العاقبةٌ بالنّصر والظَمّر «إن كبك مُؤنيرت أي: بصِدق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


بمعنى لإذ7), 


)١(‏ تفسير البغوي 7015/١‏ »2 وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(؟) في معاني القرآن له 47١/١‏ . 

(؟) في النسخ: أبو زيد» والمثبت من تفسير الطبري 7/5 . 

(5) تفسير البغوي ٠» 7054/١‏ وعنه نقل المصنف كلام عطاء ومجاهد . 

(6) التكت والعيون 477/١‏ » والمحرر الوجيز 2017/١‏ وأخرج القولين الطبري 4/7/ - 7/0 . 
(5) غ/لاو؟. 

0) انظر تفسير الطبري 7/7/١‏ - لالاء وتفسير البغوي 7068/١‏ . 


رونا سورة آل عمران: الآيتان 1١5٠+ 1١18‏ 


قال ابن عباس : انهزمَ أصحابٌ رسول الله يك يوم أحدء قَبَيْنا هم كذلك إذ أقبل 
خالدٌ بن الوليد بخيلٍ من المشركين يريدُ أن يَعثْرَ عليهم الجبلَ» فقال النبي 1# - 
«اللهمّ لا يَعْلُنَ عليناء اللهمّ لا قوةَ لنا إلا بك» اللهمّ ليس يعبدّك بهذه البلدة غير 
هؤلاء التَّمّرا. فأنزل اللهُ هذه الآيات» وتاب تَمَرٌّ من المسلمين رُماةٌ» فصَعِدُوا 
الجبلَ» ورَمَوَا خيلَ المشركين حتى هزمُوهم» فذلك قوله تعالى: طوَأنتمْ الأَكون»”" 
يعني : الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يُخرجوا بعد ذلك عسكراً إلا طَفِروا في 
كلّ عسكر كان في عهِدٍ رسول الله يد وفي كل عسكر كان بعد رسول الله يِه وكان 
فيه واحدٌ من الصحابة» كان الظّمّرُ لهم: وهذه البلدانُ كلّها إنما اهْبْيِحَتْ على عهد 
أصحاب رسول الله يو ثم بعد انقراضهم ما افتّتِحتُ بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بيانُ فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما حاطب به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسى: # إِنلت أنَتَ الْأَعْل» [طه:18]» وقال لهذه الأمة: وام لْعْلوْنَ4. وهذه 
النَّفْظةُ مشتقةٌ من اسمه الأعلى» فهو سيخانه العَلىَء وقال للمؤمنين: #وأسم 


526 . 2 217 سء ع سج كر ا 
قوله تعالى: #إن د فقّد مس لفوم فرح م وتلك م 
< سود 24 م سوءر ميو +2 20 رده 2 2 ع ة مهمو 4 
ُدَاوِلّهَا بَيْنَ ألتاين وَلَِعْلَمَ أَلَهُ ألذبت امئوا ويتَحِدَ منكم شهداء وَألَهُ لا يِب 


2 حدس 
رف 


قوله تعالى: إن يَمْسَسَكُْمَ م4 القَرْح: الججرح. والضمٌ والفتح فيه لغتان عن 
الكسائي والأخفش””". مثل فَفْر وقُفّْر”*. الفرّاء: هو بالفتح: الجرّْح» وبالضم: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ » وأخرجه الطبري 9/1 مختصرأء وأخرجه بتمامه 8/1/ لكن من 
قول ابن جريج. 

. 701/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وخمزة والكسائي؛ كما في السبعة صن5١5 ٠»‏ والتيسير ص١9‏ . 


(4) في (خ) و (د): قفر وقفرء وفي (ظ): نقر وفقرء وفي (م): غَشّْر وعَشّر: والمثبت من إعراب القرآن 
للنحاس ١8/١‏ . قال في مختار الصحاح: القُقر بالضم لغة في الفقرء كالضّعف والضّعف. 


سورة آل عمزان: الآية ١*٠‏ وفنا 


أي 

والمعنى: إن يَمسَسْكُم يوم أحد قَرْحّ فقد من القومٌ يوم بدر قَرْحٌ مثله. 

وقرأ محمد بن السَّمَيْمَع : «قَرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

«وَتكَ الْأيَامُ تُدَاوِلُهَا بَْنَ ألنّاس4 قيل: هذا في الحرب» تكون مرةً للمؤمنين 
لِينصّر الله عزَّ وجل ديئّه» ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنونء لِيبتليّهم ويُمَخصَ 
ذنوبّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ فإنَ حزبّ الله هم الغالبون. وقيل: «نُدَاوِنُها بين النّاس» 
من فَرَح وَعُمٌه وصِحَةٍ وسُّقُمء وعِنى وقَفْر”". والدّولَةُ: الكرَّة» قال الشاعر: 
فيومٌ عليناويومٌلنا ال 26 لك دسفي 

قوله تعالى: طوَلِيمْمَ أنّهُ َب ءَامَنْوَا4 معناه: وإنما كانت هذه المُداولةٌ ليرى 
المؤمنّ مِنَّ المنافق؛ فَيمِيرَ بعضّهم من بعض”"؛ كما قال: «ومَآ أصبكم يوم التو 
الَْمَعَانِ مِإِذْنِ أله ولعلم الْمؤْمِنِينٌ وَليعَلمَ لذبن َاكموا» [آل عمران:177-177]. وقيل: لِيعلمَ 

صبر المؤمنين» العلمّ الذي يقع عليه المجَرَاءُ كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن كَلّمّههِ"". وقد 

تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

قوله تعالى : لوَيتَحِدٌ مَك شْبَدَاه» 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وخر م: شهدا » أي : يُكرمكم بالشهادة؛ أي : لِيُقتل 


. 011/١ والمحرر الوجيز‎ » 41١/١ ومعاني القرآن للأخفش‎ » 714/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١/0517.و‏ 514 ء وقراءة ابن السّميفع ذكرها ابن جني في المحتسب 1717/١‏ » ونسبها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ لأبي السمّال. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١08/١‏ » ومعاني القرآن له 441/1١‏ . 

(:) وقع في النسخ: فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزتاًء والبيت للدّمر بن تَؤْلب» وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص47١ ١‏ وأورده سيبويه في الكتاب ١/لكة.‏ 

(5) انظر تفسير البغري 707/١‏ . 

(5) انظر معاني القرآن للنحاس 5841/١‏ . 

00 7//الاع 000 


م ش سورة آل عمران: الآية 1 


قوم فيكونوا”'' شهداءً على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل: شهيد: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة'''. وقيل : سمي شهيداً لأن أرواخهم احتضرث”" دارَ 
السلام؛ لأنهم أحياءً عند ربّهم» وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة”*'» فالشهيد 

مك الشاعت أن لامر الح حوهةا عونا استكع ريق بالودو لهاب 
تحني طن ركان فى نعلي فرله تعالن : «#إنّ لَه فى مت الْمُزْيِيت 
أنَشُسَمُم > [التوبة: ]١١١‏ الآيةء وقولةه: يا الَدِنَ “اموأ هل أَدلكي عَلّ يَمَرَوْ شُجيِرٌ يَنْ عَذّاب 
ألم ون أيه وله مدن في سيل لَه يولك وَأشْيكُ» إلى قوله: طاذَلكَ الْعَورُ ميلم » 


.]١75-١١ [الصف:‎ 


ل ا ل 
الشهيدٌ مَنّ''' القتل إلا كما يَجِدٌ أحذكم مسّ قر لقَرْصة»9". 

وروى النسائي عن راشد بن سعدء ل 
قال: يا رسول اللهء ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
السوف على :انه 0 

وفي البخاري: تن فق نل السدليهن بره أحة امعو سير واليهان: 

5ه (94) 5 25300 1 
والنضر ‏ بن أنس»ء ومصعب بن عَمير. حدثني عمرو بن علي حدئثنا معاذ بن 


. في النسخ: فيكونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 508/١‏ . 

(5) في (خ) و (ظ): أحضرت. 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ١0/9‏ بنحوه» ونسبه للنّضر بن شميل. 

)0( هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (2))55066 ومسند أحمد (967ل!). 

(5) في (د) و (م) في الموضعين: #من؛ . والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمثيت من (ظ) (خ). وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(8) السئن الكيرى .)5١91(‏ 

(9) كذا في النسخ غير (ظ) : النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 100: كذا وقع لأبي ذر 
(أحد رواة صحيح البخاري) عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفي» وهو خطأء والصواب أنش بق 
النضر.. فأما النضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرأًء وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر فى تفسير الآية )١51(‏ 
من هذه الستورة. 1 

)١(‏ في (د) و (م): أنء» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحيخ البخاري. 


سورة آل عمران: الآية 1١5+‏ يخرونا 


هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: ما نَعَلَّمٌ حيّاً من أحياء العرب أكثّرٌ شهيداً 
الاير التلاسمن اماد قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قل منهم يوم 
أ مره ويوم بثْر مَعُونة سبعون » ويوم اليَمامَةِ سبعون. قال: م 
عهد النبي ب ويومٌ اليَمامةِ على عهد أبي بكر يومٌ مُسَيْلِمة الكذّابِ) 
وقال أنس: أَتِيَ النبئ يك بعلي بن أبي طالب» وبه نيت وستون جراحة من طْعْنةٍ 
وضَرْبةٍ ورَمْيّة» فجعل النبئ 2 يمسحُها وهي تَلْيّدُم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن”". 
00 رسي و م ء- 3 
الثانية : في قوله تعالى: 7 و سعد مِنكج سُبَدَآء 4 دليلٌ على أن الإرادةً غيرٌ الأمر 
ان مع كن لهاب ون سنا موقا ورج امار لتقا 
وأراد قَتْلَهِم ونهى آدمٌَ عن أكل الشجرة وأراده؛ فواقعّه آدم. وعكسه أنه أمرّ إبليسٌّ 
بالسجود ولم يذو فامتنع مئة) وعله وقئة الاشارة 5 الحقٌّ: #ولكن صكره 
أنه أليِصَانَهُمْ فَتَبَطَْهُمَ4 [التوبة:41]. وإِنْ كان قد أمرّ جميعهم بالجهاد. ولكدةه لق 
الكسّل ا 0 فقعدوا. 
فال له: دي» 1 شاؤوا 0 وإن شاؤوا الفداى 5-00 
يقكّل منهم العام”” المُقبل مِتْلْهمء فقالوا: الفداء» ويُقئل منّا». أخرجه الترمذي"', 
وقال: حديث حسن. فأنجرّ الله وَعْذَه بشهادة أوليائه بعد أن خَيرّهم) فاختاروا القتل. 
ا ا أي ا 0 ٠‏ فهو 
وراءء ولغيره بالمهملة و الزاي. 
(؟) أورد نحوه الطبرسي في مجمع البيان 7/ 51١‏ عن أبي جعفر الباقر 2. 
(5) في النسخ: ولم يرد» والمثبت من (م). 


)0( في (خ) و (د) و (م): عام . 
() في السئن .)١951(‏ 


2 سا سيره ماشهو مم2 


قوله تعالى: #وَلمَخِصَ أَلَّهُ لذبن امنوأ وَيْحَقَ الكنرين )4 

055000 

الثانى ؟ تلوق أى عمق <تربينة فيو على خناف عقاف" الفني ‏ وللتخض' الله 
دلوت الذمق اموا كاله انرا 

الغاللف: تن :اام 0 

نال الخليلن: بعال تيس الكل ينحصن مَخصاً: إذا انقطع وَيَرُه ومنه: اللّهم 
مَخصٌ عنًّا ذنويّناء أي : خَلْضْنا من عقوبتها. 

وقال أبو إسحاق الرَّجَاجٍ”": قرأتٌ على محمد بن يزيد؛ عن الخليل: 
التمحيص”*': التخليص. يقال: مَحَصَّه يَمْخَصُّه مَخصاً: إذا خلّصهء فالمعنى عليه: 
ليبتلي المؤمنين» لِيَثِيبّهم ويُخَلْصَهِم من ذنوبهم ا 0 نيت 4 أي : يستأصلهم 
بالهلاك. 

قوله تعالى: «آم حَسِبمٌ أن تَدحْلُوا الْجنَةَ وَلمَا يمر أنَّهُ أَلَدبنَ جَنهسدوا ينم 
وَيِعلم َلصَدِيرنَ 7 4 ش : 

«أم» بمعنى بل. وقيل : الميم زائدة» والكن | سبكم اام انهزم يوم أجد أن 
ا م 
تُسْلْكُوا طريقّهم وتصبروا صبرّهم؟ لاء حتى يدك أنه ان جَنهسدُوا مكم» أي 
شهادة حتى يقمَّ عليه الجزاء. 

والمعنى: ولم تُجاهدوا فيعلمَ ذلك منكم؛ ف (الما) , 2017 


. 7356/١ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن للنحاس 108/١‏ -504 (والكلام منه): وهذا أعرفها. 

(؟) في معاني القرآن 477/١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 485/١‏ - 484 . 
(4) في معاني القرآن للزجاج: المخص . 


سورة آل عمران: الآيتان 1١537‏ "157 اخرضن 


وفرّق سيبويه بين الم) ولخ فزعمَ أن «لم يفعل» نَمَي فَعَلء وأن «لَمَا يفعل» 
ني قد قل 

لوَيعْلَمَ لم4 منصوب بإضمار أنْء عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
يعم ايَعْلَم الصّابرين» بالجزم على الليق: وقرئ بالرفع على القطعء أي: وهو 
يعلم. ورّوّى هذه القراءةً عبدٌ الوارث عن أبي عمرو””. وقال الرَّجَاجٍ؟2: الواو هنا 
بمعنى «حتى». أي : ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلمٌ صبرّهم» كما تقدّم 
انقا. 


2 22 رك يروو م 


قوله تعالى: «وَلتَدَ كم تين لوت ين قل أن تلقو حمّذ راتشئوة وم 
ترون © 4 

قوله تعالى: #وَلْمَد جد البرك كاي هادا من اتلد توه وقرأ 
الأعمش: ١مِنْ‏ قبل أَنْ ثُلاقُوه»”*2 أي: من قبل القتل. وقيل: من قبل أن تَلْقُوا أسبابَ 
الموت وذلك أن كثيرً ممن لم يحضر”"' بدا كائو مون يوما يكون فيه قتال» فلم 
كان يومٌ أحُد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل” "ا ومنهم أنس بن النُضْر عم 
أنس:بن مالك» فإنة قال لما انكشف المسلمون: اللهم إن أبرأ إلَنِك مما جاء به 
هؤلاء؛ وباشرّ القتال وقال: إيهاً» إنها ريح الجنة! إني لأجدّها. ومضى حتى 
استشهد. قال أنس: فما عَرَفناه إلا ببتانه. ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة. وفيه وفي 


)١(‏ انظر الكتاب 77١/4‏ و7709. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1٠4/١‏ . ونقل المصنف عنه قول سيبويه السالف. وقراءة الحسن أوردها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص١3‏ . 

(؟) القراءات الشاذة ص؟7 . 

(؛) ينظر معاني القرآن له ١/7/ا4‏ . 

(5) لم نقف على من نسب هذه القراءة للأعمش غير المصنف». ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 5١‏ ليحبى وإبراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب 177/١‏ لابراهيم وحده . 

(1) في (م): يحضروا. 

02« 0 تفسير الطبري 97/5 . 


الخ سورة آل عمران: الآيتان 9 . ١2*‏ 


م ع م 


أمثاله نزل : َال صَدَقُوأ مَا عَْهَدُوأ أنّدَ عَكَهِ74' [الأحزاب:18]. 

فالآية عِتابٌ في حقٌّ من انهزمٌ» لاسيّما وكان منهم حَمْلَ للنبيّ يي على الخروج 
من المدينة» وساف : 

وتَّمئّي الموتِ يرجعٌ من المسلمين إلى تَمِنْي الشهادة المبنيّة على الثبات والصّبر 
على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهه”“؛ لأنه معصيةٌ وكفرٌء ولا يجورٌ إرادةٌ 
المعصية» وعلى هذا يُحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقّهم الشهادة» فيسألون 
الصبر على الجهاد. وإن أذَّى إلى القتل. 

2 5 م 5 5 

قوله تعالى: #وَأَدمٌ 'نظرُون» قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنى التأكيد لقوله: 

«فقد رَأَنْتُمُووُة) 5 0 طير بطر يتَاحَيِّهِ # [الأنعام:8؟]. وقيل: معناه: وأنتم 


بُصَرَاءُ ليس في أعينكم عِلْلُء كما تقول: قد رأيتَ كذا وكذاء وليس في عينيك 


200 7 
عِلة 6 »أي : فقد رأيته رؤية حقيقة» وهذا را جعٌ إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم: 
«وأنتم تنظرون» إلى محمد يِل وفي الآية إضمارٌء أق: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» 


فلم لوعف 1 


5 لل اساي ىح سو لا 2ء سدس 2 ممرل وى رارع كي يم له 
قوله تعالى: #ومًا محمّد إلا رسول هد حَلَتَ من قله الرسل أفإيْن مَاتَ أو ود 
2 . لدنم جد عء 2 دجاس سب ماشه 7 لوي م2 دم 1 2 
أَنْقَلَتَم عَلَ أعقنيكم ومن ينْقَلِبٌ عَلّ عَمِبَيْهِ فلن يَضَرَّ أله سَيْعًا وَسَيحْرِى الله 


الأولى: رُوِيَ أنه نزلت بسبب انهزام المسلمين يومٌ أخد حين صاح الشيطان: قد 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١7:16(‏ والبخاري »)58٠65(‏ ومسلم )١1907(‏ بنحوه. وقوله: إيهأًء لم يرد في (د) 
ورظ)ء وعند أحمد والبخاري ومسلم: واهاء وهي كلمة تحدّن وتَلْهُف ينظر شرح النووي على مسلم 
8/1غ . 


(؟) لفظة: لهم؛ ليست في (ظ). 

(”) انظر معاني القرآن له 155-474١ /١‏ . 

(8) في (ظ): وجع . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ “الا » وزاد المسير 1358/١‏ -1379. 


سورة آل عمران: الآية 1 ١م‏ 


قل موي01 
قال عطية العَؤفِي : فقال بعض الناس: قد أصيبٌ محمد فأعطوهم بأيديكم» فإنما 
هم إخواتكم. وقال بعضهم: إن كان محمدٌ قد أصيب؛ ألا تَمْصُون على ما مضّى عليه 
ا ل ا «ومًا محمد إِلَّا رَسُولٌ قد خَلْتَ من قَْلِهِ 


0 0 


سل إلى قوله : : لفَتانتهم أنه واب الدنيا”". 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبرء وبطل عمل «ماأ). 

وقرأ ابن عباس : «قد حَلّثْ مِن قبله رُسُلٌ» بغير ألف ولاء”". فأغلمَ الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداً» وأنه يجب التمسّك بما أَنَتْ به 
الرّسل؛ وإن ققد الرسول بموتٍ أو قتل. 

واكم ةوصح بانكاج يقتلا فين امنعه ا تقول العربس: 
رجل مَحَمُودٌ ومُحَمّد: إذا كثرث خصاله المَحْمودة» قال الشاعر: 

إلى الماجد القَّرْم الجَوَادٍ المحَمَّدٍ 

وقد مضى هذا في الفاتحة”©. 

وقال عباس بن مرداس: 
واخباتت الشيطاء إ لبك قر خم نالفي فل هذى[ الشيم هداق 
إنالإلهبَتَى عليك مَحبَّةً فيخَلْهَهومُحَمَداسَمًاكا" 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١/5‏ من قول الضحاك بنحوهء ١15/59‏ من قول ابن زيد» وسيأتي ص74 من 
هذا الجزء ضمن حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

. ١7١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 409/١‏ » وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 178/١‏ » ونسبها لحِطّان 
ابن عبدالله» وقال: وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(4) انظر تفسير البغوي 3708/١‏ . 

706/١ 60(‏ »ء والشاعر هو الأعشى ميمون بن قيس. 

(1) في (م) : بالخير. 

() ذكر هذين البيتين السّهيلي في الروض الأنف 171/4 ٠.‏ ضمن قصيدة قالها عبّاس بن مِرْداس ‏ يوم 


دن سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


فهذه الآيةٌ من تَيِمَّة العتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وإن قُتَلَ 
ار الو د روا يرت اال 

الثانية: هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصدّيق وجَرَاءَتِها'؟» فإن الشجاعة 
الحواف وصدها! 0 تُ القلب عند حلول المصائبء ولا مصيبةً أعظم من موت 
النب يك كما تقدّم بيائه في «البقرة»”' ‏ فظهرث عنده شجاعبّه وعلمّه؛ قال الناس: 
لم يَمَتْ رسول الله يوه منهم عمرء وخَرِسَ عثمان» واستخفى علٌ؛ واضطرب 
الأمرء فكشّمَه الصدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسّنْح» الحديث. كذا في 
البخاري©). 

وفي «سئن» ابن ماجه عن عائشة قالت: لما نفن ونون اللش ف وابن كريد 
امرأته ابنةٍ خارجة بالعَوَاليء فجعلوا يقولون: لم يمْتِ النبئُ يخ إنما هو بعض ما كان 
يأخذه عند الوّخي» فجاء أبو بكرء فكشف عن وجهه. وقَبَّلَ بين عينيه» وقال: أنتّ 
أكرمٌ على الله من أن يُمِيتّك مرتين» قد والله ‏ مات رسول الله ي. وعمرٌ في ناحية 
المسجد””' يقول: واللهِ ما مات رسولٌ الله يء ولا يموت حتى يقطعَ أيدي أناس من 
المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر قَصَعِدَ المنبرٌ فقال: 0 فإن 
الله حي لم يمثْث؛ ومّن كان يعبدُ محمداً؛ فإِنّ محمداً قد مات» وما محَنَد إِلَا رَسُوا 
اش اك حك ل ل ةم ليقن ع ع 


ع 


يَصْنَّ لَه سكا وَسَيَحْرَى أَلَّهُ السَجرِنَ4. قال عمر : كلكا في" لم أكرأج :إلا 0 


' في (خ): وجرأته» وهما بمعنى.‎ )١( 

(؟) في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فإن الشجاعة والجرأة حدهما. . :» والمثبت من (ظ). 

(55/5)5ئ لاك 

(4) صحيح البخاري )١541(‏ و(141١),‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
))0841١(‏ وقوله: بالسّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :1١6/“‏ هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج» وكان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(5) قوله: المسجدء ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسئن ابن ماجه. 

(5).في النسخ الخطية» فكأني» والمثبت: من (م) وسئن ابن ماجه. 

() سئن ابن ماجه )١1571/(‏ , 


سورة آل عمران: الآية 155 ردي 


وربجع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نَضْر عُبيد الله”'' في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك» أنه سمع عمرّ بن الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يِكِ واستوى على منبر رسول الله يك - تشهّد قبل أبي بكرء فقال: أما 
بعدء فإني قلتٌ لكم أمس مَفَالةَ» وإنها لم تكن كما قلتٌء وإني ‏ والله ‏ ما وجدتٌ 
المقالةً التي قلت لكم في كتاب أنزله اللهء ولا في عَهْدٍ عَهِدهُإِلَ زسولُ الله 6 
ولكني كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله و حتى يَدْبْرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى يكون 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله عنَّ وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندكم» وهذا الكتابُ 
الذي هَدَى اللهُ به رسولّهء فحُذُوا به تهتدوا لِمَا هدئ له زسولَ الله ي27. 

قال الوّائلي أبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ و لم يَمْتْء 
ولن يموت حتى يقطعٌ أيدي رجال وأرجلّهم. اوت ع لوي 
وخشي”" الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهدّ قرّة يقين الصدّيق الأكبر أبي بكرء 
وتفومّه بقول الله عنَّ وجل : <2 تنين كه لوي ذال عمران :00186 زقوله : لكك 
منت وَإِنَُم م4 [الزمر : 170 وما قاله ذلك اليوم» تَنَبّهَ وتثبّتَ وقال: كأني لم أسمَغ 
بالآية إلا من أبي بكر. وخرجٌ الناسٌ يتلونها في سِكك المدينة» كأنها لم تنزِلُ قط إلا 
ذلك اليوه”©. 

ومات يله يوم الائنين بلا اختلاف ‏ في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء”” » ودّفِنَ يوم الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء”". 

وقالت صفيةٌ بنت عبد المُطّلب ترثي رسول الله ي: 


)١(‏ عبيد الله بن سغيد بن حاتم البكري» السَّججزي» شيخ الحرم» وكتابه الابانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بفنّ الأثر. توفي سنة (455 ه). السير /١0/‏ 505 . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (7775) ضمن حديث طويل». وهو عند البخاري (9١؟1/)‏ بنحوه مختصر. 

(7) في (خ) و (ظ) : ويخشى. 

(5) ينظر صحيح البخاري )١11517(‏ . 

)0( في (د) و (ظ): الضحى . 

(5) انظر التمهيد 74/ 7460 - 747+ وقوله: مات رسول الله يه يوم الاثنين أخرجه البخاري (17817). من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


537 


الأحبعا وول الله كضويت واءتنا 
وك وصنيييد ا شنانيا ستليا 
لجرك هنا ابكي النبئ لمقيدة 
كان على قلسي ترك ستعيد 
أفاظِمٌ صلى الله ربٌ محمد 
كذ ل رمكول اللنه أي وخالتي 
سر رو له رسال مادا 
نظو أو رق الشاس ابتى عيبت 


فإن قيل ‏ وهي : 


سورة آل عمران: الآية 1١56‏ 


وكتحث بيا برا ولم تك جافيا 
لِيَبْكِ عليك اليومٌ من كان باكيا 
ولحزلما أخشَى من الهَرْج آنيا ٠‏ 
وما خفتٌ من بعد النبئٌّ المكاويا 
على جَبَدّ تن أمشى سثرت ناويا 
وعممّي واننائي ونفسي ومالِيا 
ومّبّ صَلِيبَ العود أَبْلّجٌ صافِيا 
سَعِدنا ٠‏ ولكنْ أمره كان ماضيا 
وأَدْيِلتَ جناتٍ من العَدْن راضِيا 


يبَكي ويدغو ده البوم ناعنب7 


الثالثة : قَلِمَ أُخر دَفْنُ رسول الله 4# وقد قال لأهل بيت أخروا دفن ميتهم : 
اعَجلُوا دفْنَ جِيفَيكم» ولا تُوَخّروها('". فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدَّم اتّفاقهم على موته. 

الثاني: لأنهم لا يعلمون حيث يَذْفِئُونه؛ قال قوم: في البّقِيع» وقال آخرون: في 
المسجدء وقال قوم: يحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر: 


)١(‏ أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير 4؟307(/1)»: وأوردها الهيئمي في مجمع الزوائد 79/9 » ووقع 
البيت الأخير : «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس : «أفاطم...». 

(؟) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس 448/7 ٠»‏ ونقله المصئف عنه. 
وأخرج أبو داود (159؟) عن الحصين بن وَحْوّح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي يه يعوده. فقال: 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 


بين ظهراني أهله». 


وأخرج الترمذي )1١10(‏ وابن ماجه )١1487(‏ عن علي بن أبي طالب ده أن رسول الله يك قال: الا 


تؤخّروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 


سورة آل عمران: الآية ١55‏ 33> 


سمعيّه يقول: «ما ذُفِنَ نبيئ إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه و«الموطأ»''' وغيرهما. 

الثالث: أنهم اشتخلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» 
فنظروا فيها حتى استتبٌ الأمرٌء وانتظمّ الشَمْل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكرء ثم بايعوه من الغد بيعة أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرّدّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبئ 4 فنظروا في ذَفْنه وغسَّلوه وكقّنوه. والله 
عل 

الرابعة: واخثُلف هل صُلَّيَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصلّ عليه أحدٌ 
وإتنا رقت كل وان دحو لقان اعرف من أن يمن عليه. قال ابن العربيّ: 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة تُقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما ثُقام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللَّهِمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة» وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيفُ؛ فإِنَ'" الذي كان 
يقي بهم الضلاة الفريضة هو الذي كأن يَوْءٌ بهم في الصلاة عليه”* 2 وقيل : اصلَى عليه 
التائن أقذاذا) لأنه كان آخنالعيهد يه :قأزادو1 أن يأحد كل أحن تركته مستخصوصا ؛ 
دون أن يكون فيها تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة ذلك ©. 
قلت: قد خرّج ابن ماجه بإسناد حسن ‏ بل صحيح 
وفيه كلما فرعرا من جهانة 8 يوم الثلاثاء» وَضِعٌ على سريره في بيته» ثم دخل 
لبان عن سوال الك فق | فنالا تساون عليه حي إذا: ورغها أدغلوا لاد عن 


وو شزية ابن عباس » 


)١(‏ سنن ابن ماجه :4)١77(‏ والموطأ 77١/١‏ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الأكبر: يعني أبا 
بكر الصديق #ه. 

(؟) ينظر القبس 118/7 . 

(؟) في (ظ) و (م): لأن. 

(5) قوله: عليه زيادة من (ظ). 

(5) القبس 559-558/7. 

(1) في هذا الكلام نظرء وانظر التعليق التالي» 


مدخن سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


إذا فرعن أدخلوا الصبيان» ولم يَوُمّ الناسنَ:على رسول الله 85 أحد. خرجه عن نْضْر 
ابن علي السََهُْضَميَء أنبأنا وَهْبٍ بن جريرء حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحديثٌ بطوله". 

الخامسة: في تغيير الحال بعد موت النبّ كي عن أنس قال: لما كان اليومٌ الذي 
دخل فيه رسولٌ الله ية المدينة؛ أضاء منها كلّ شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها كل شيء؛ وما نَمَضْنا عن النبئ 6 الأيدي حتى أنُكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
ا وقال: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نتَّقِي الكلامَ والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله يخ مخافة أن يُنْرّلَ فينا القرآن» فلما مات رسولٌ الله يل 
تكلّمنا 7 . 1 

وأسند عن أَمّ سلّمةً بن أبي أُميّةٌ زوج النبِيّ 4 [أنها قالت] : كان التامنُ عل ©) 
ا ل ري 
فتوفي”' رسول الله يك وكان أبو بكرء فكان الناسُ إذا قام أحدّهم يُصلَي لم يَعْدُ 
أحدِهم موضعٌَ جبينه» قَتُوني أبو بكر وكان عمر فكان الناس إذا قام أحدّهم يصلّي 
لم يَعْدٌ بَصَرٌ أحدهم موضع القِبْلة» وكان' عشمانٌ بن عفان» فكانت الفتندٌ فتلئَّتَ 
النامنُ في الصلاة يميناً وشمالة0©. 

قوله تعالى: #أأَهَإيْنَ مَاتَ أز يِل أَنمَلتمٌ ًَ عق أَعَقَبَىْ » «أفإِنْ مات» شرط»ء «أو 


)١(‏ سنن أبن ماجه .)١114(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة١/7591..:‏ هذا إسناد فيه الحسين بن 
عبدالله بن غبية الله بن عبان الهاشمي» تركه الامام أحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري: يقال: إنه يد يتهم بالزندقة» وقواه ابن عديٌّ» وباقي رجال الإسناد ثقات. 

(5) في سننه (1373). 

(") سئن ابن ماجه (15735). 

(4) في (م) وسئن ابن ماجه: في. 

(4) في (م) وسئن ابن ماجه: فلما توفي. 

فق في (خ) و(د)و(م): فكان. 

(/) سئن ابن ماجه (1777) و (137*5)ء وما بين حاصرتين منه. 
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قل عطف عليه» والجواب: «انقلبثم». ودخل ألف”'' الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعقدَ به وصار جملة واحدةٌ وخبراً واحداً. والمعنى : أفتنقّلِبون على 
أعقابكم إِنْ مات أو قُتل؟! وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء. فإنه في غير 
مو ضعه » ليا 

وقوله: : «انقلَبتّم على أغقابكم» تمه تعتيل ‏ ومعناة 570 » قاله 
ققادة وغيزة» ويقال لمن عاد إلن ها كان عليه انقلن على غقئئه. وينية >« ركم علق 
عَقِبَيِّ4” '" [الأنفال:48]. وقيل: المرادُ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مجّاز. 
وقيل: المعنى: فعلثّم فعل المرتدّين وإنْ لم تكن رِدَّةٌ. 

قوله تعالى: #ومن يِنْقّلِبٍ عل عَعبِيهِ فلن يَصْرَّ اله سَيعًا» بل يضر نفسّه» ويُعرّضُها 
للعقاب بسبب المخالفة» والله تعالى لا تنفعُه الطاعةٌ» ولا تضره المعصية”*' ؛ لِعِنا 

#وَسَيَخرَْى َس ألفنجرن4 , أي: الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 


وجاء اوَسَيِجرى أَسَّهُ الننَجرِيَ» بعد قوله: #فلن يَضّنَّ أنه سَّيعا» فهر انّصالُ وَعْد 
)2 


بوعيد 


4 اس لم« 4 0 72 0 3 8 
قوله 1 وما حان لنفين أن تَمُوتٌ إلا بإِذْنٍ أ (طلد مؤجلا وموك رد 
لْبحْرََ متو ينا وَسَتِبرِى الشَكِرِنَ 469 
20 ا يمه 0 6 2 
قوله تعالى: ظإرَمًا كان لِنَفْسس أن تَمُوتَ إلا بِإذْنِ لَه كبا مُوَبّلَاً4 هذا حَضٌّ 
على الجهاد؛ وإعلامٌ بأنَ") الموت لابدّ منه» وأنّ كل إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولٍ 
ميت إذا بلع أجلّه المكتوب له؛ لأن معنى ١مُوَجََلاً)‏ : إلى أجل. ومعنى «بإذن الله : 


مم ل ملللء ران 30 


ثاب الذنا تُؤيف منها ومن برد واب 


5 5 


)١(‏ في (م): حرف. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 571/١‏ . ومعاني القرآن للزجاج 4/١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس 
١//ة:غ‏ - 6غ 

(© انظر تفسير الرازي ٠ 7١/9‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 98/5 - 44 . 

() في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

(5) انظر مجمع البيان 58/1 . 

000 في رخ و(د)حو (م): أن. 


120 سورة آل عمران: الآية 140 


بقضاء الله وقَدّره. و«كتاباً» نصب على المصدرء أي: كتب الله كتاباً مُوّجّلاً. 

وأجلٌ الموت: هو الوقتٌ الذي في معلومه سبحانه؛ أنّ روح الحيّ تُفارق 
جسدّهء ومتى قُتل العبدُ علمنا أن ذلك أجلّه. ولا يصحٌ أن يقال: لو لم يُقعَلَ لَعَاش. 
والدليل عليه" قوله: ا كتبًا مُوَمَلاً4. هداج كبَلْهُمَ لا يسدَلُْوَ سَاعَة ولا 
يََئْوئوت4 [الأعراف: 4 ]0 ين أل أله لَآنْ4 [العنكبوت:0]» لالِكلٍ أجل كِنَا ب » 
[الرعد:88]. والمعتزلئٌ يقول: يتقدّم الأجل ويتأخّرء وأنَّ من قُتل فإنما يَهْلِك قبل 
أجلهء وكذلك كل ما ذُبح من الحيوان كان هلاكّه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضَّمَانُ والدّيّةُ. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفسٌ قبل أجلها"". 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف» إن شاء الله تعالى”". 

وفيه دليل على كَنْبٍ العلم وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه؛ عند قوله: #أقَالَ عِلْمَهَا 
عِندَ رق فى كتنب 4 [الآية: 01] إن شاء الله تعالى. 


توه عالق للوترق :ره ناك اليا توف ون »أبس «السيمة» نزلت في الللين 
تركوا المَرْكَرَ طلباً للغنيمة. وقيل: هي عامّة في كل من أرادً الدنيا دون الآخرة» 
والمعنى : نُؤْيِهِ منها ما قسم له. وفي التنزيل: طمن كن بريد لْمَاِلَدَ عَجَلنَا لم فيها ما ْله 
لِمَن تيدٌُ» [الإسراء:14]. 
وَمَن برد تاب الْآضِرََ توتو ينها أي : ثُؤتِه جزاء عملهء على ما وصف الله 
تعالى مِن تضغيف الحشنات لمن يشاء. وقيل : المراد بهذا!*2 عبدٌ الله بن جُبِير ومن 
امك معه حتى يلوا" 
وَسَتَبِى الشَكرنَ4 أي : نُؤتيهم الثوابّ الأبَّديّ جزاءً لهم على ترك الانهزام» 


حت ع 0# 9 


فهو تأكيدٌ لما تقدّم من إيتاء مَزيد الآخرة. وقيل : اوَسَنَجَْى لشَكرِنَ» من الرزق في 


)١(‏ في (م): على. 

(؟) انظر تفسير أبي الليث "٠6/١‏ . 

(9) في تفسير الآية (74) منها. 

(5) في (م): المراد منها. 

(0) انظر الوسيط 200٠/١‏ وتفسير البغري 769/١‏ , 


سورة آل عمران: الآيات 150 _ /ا5١1‏ »م 


الدنيا لثلا يُتَوَهَّمَ أن الشاكر يُحرم ما قُسِم له مما يّناله الكافر©. 


5 5 5 202 7 2 0 آذ و 00 عر م و رست 62 سا سيرم ا . 
4 

2 2 مسب مإريم لس سي و رار 0 ب ححتمم سد م ل 3-3 كَّ 

سيل اه وما ضعفوأ وَمَا أستكانوا واللّه يحِبٌ الصَدِيرَِ 9 وما كان فَوْلهِمٌ ِلآ أن 

يه سيت لح سح كس ل لس له ا سر سس 95 002 يسح 225 سس سس سم رس بج لس اي 

قالوأ ربنا أعفر أنا ذنوينا وَإِسَرَاقَنَ ف أمرا وتيت أَقَدَامَنَا وَأَنصرَبًا عَلَ ألْصَّوَِ 


لحمب 469 


م 
9ه 


قوله تعالى: لوَكَأَيّنْ مِنْ نبي قُتِلَ مَعَهُ رِبيُونَ كَثِيرٌ» قال الزُهريُ: صاح الشيطان 
عه أشن كل جياه تاتوب عياف عزن المسلعيع :قال كس لان نت رن 
من عَرَفَ رسول الله يو رأيث عَيْئيْهِ من تحت المِعْمَر تَزْهَرانَء فناديتٌ بأعلى صوتي : 
هذا رسول الله يو فأوْماً إلىّ أن اسكتثء فأنزل الله عنَّ وجل: «وَكَأَيْنْ مِنْ نب قتِلَ 
مَعَهُ ربيُونَ كثيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا فقو اك 271 

ركان بعك ؟ كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أي) دخلْتٌ عليها كاف التشبيه 
وبنيت معهاء فصار في”" الكلام معنى ١كماء‏ وصُوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها 
كلمة نُقِلتْ عن أصلهاء فَعُيّر لفظّها لِتغْيُرِ معناهاء ثم كَثْر استعمالهاء فتلكبت بها 


م 


الغرقة وتصس انث بها اقلت واليدق: نَحِدَتَ”' فيها لات أربعٌ قُرِئ بها. 

وقرأ ابن كثير : الوكَائِنْ» مثل: وَكَاعِنْ على وزن فاعل» وأصله: كَيْءِء َ : فقلست 
الياءٌ ألفاًٌ كما قلبت في يَيأس » فقيل : ا قال الشاعر: 
وكنائِان بالأباطح من صديقٍ داق لو اصحت عو الي 


. 75١ انظر مجمع البيان ؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 40-485/١‏ » وقول الزهري سلف 75١/4‏ ولم ينسبه المصنف هناك لأحدء 
وقول كعب بن مالك #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9776)» والطبري ١04/1‏ مطولاً. 

(©) لفظة «في؟ من (م). 

(5) في (م): فحصل. 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس »5٠١/١‏ والسبعة ص8١7‏ » والتيسير ص١9‏ . 

(1) قائله جرير» وهو في ديوانه 7414/١‏ . 


9*6 سورة آل عمران: الآيتان 1١51/ ١57‏ 


وقال آخر : 
وكَائِنٌ رَدَدْنا عنكُمٌمِن مُدَجُج يَجِيءً م أمامَ الركب يَرْدِي اشن 
وقال اخ 


6 _ 5 7 1 2 


ال 0 من كَائِنْ» 
حُذْفتٌ ألفه. وعنه أيضاً: «وكأين» مثل: وكَعْينْ» وهو مقلوب كَيْءٍ المُخقُّف”". وة 
الباقون: هكَأَيّنْ بالتشديد مثل:. كَعَيّنَ ا 0 6 قال حمر 


5 538 5 ءًّ. 6 
وقال آخر: 
كأبِّنْ أبذنا مين عدو سعرّنا وكات أعاناامى معي وعان” 


فجمعٌ بين لُغتين: كأَيّنْ وكَائْنْ. 

ولغة خامسة:: كَيْئِنْ مثل : كَيْعِنْ ) الاح ين ا ماري ولم يذكر 
الجوهري”" غير لغتين: كايِْنْ مثل كاعِن» وكأيّنْ مثل كَعَيْنْء تقول: كأيِّنْ رجلاً 
لقيك بصت ما بعد كار علئ العسية وتقول أيضا : كاية من رخل لفِيتُ: وإذغال 
دوز بعد كان أكثرٌ من النُصب بها وأجودٌ. وبكأَيّنْ تبيعٌ هذا الثوب؟ أي: بكم 


)١(‏ قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب 8/١6؛‏ وفيه: متوّج» بدل: مدججج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب ١17١/7‏ وأبو علي الفارسي في الحجة "/ 28٠١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 918/١‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخيل رَدْياً ورّدّياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
«(ردى). 

)١(‏ لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ » وفيه: كأين. 

(© القراءات الشاذة ص77 ؛ والمحتسب ١7١/١‏ » والمحرر الوجيز .61١9/١‏ 

(؛) السبعة ص 75١7‏ » والتيسير ص١9‏ . 

(5) لم نقف عليه» وانظر البيت السالف قبله. 

(0) لم نقف عليه. .| 

(0) في الصحاح (كين). 
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تبيع ) قال ذو الرمة: 
وكَائِنْ دَُعَرْنا من مَهَاةٍوراهح ملاة :الوه الت ها ا 
5 0 3 : 6س :0 1 5 5 
ا ا ا لآنه تنوين. وروى ذلك 
0ن ' عن الكسائي. ووقف الباقون بالنون اتباعاً لخظ المصحف”". 
ومعنى الآية تشجيع المؤمنين» والأمرٌ بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياع 
أي : كثيرٌ من الأنبياء قُتِل معه رِبّيون كثيرء أو كثيرٌ من الأنبياء قتلواء فما ارتد أُمَمهم؛ 
قولان: 
الأوّل: للحسن وسعيد بن جُبير؛ قال الحسن: ما قُيِلَ نب في حرب قطّ. وقال 
ول ا ا ا ١‏ (8) 
أبن جبير: ما سيعنا أن نبِيًا قتِل في القتال , 
والثاني: عن قتادة وعكرمة» والوقف ‏ على هذا القول ‏ على «قُتِل» جائز» وهى 
ااشءيه . (©6) 5 2 000 5 4 1 
قراءة نافع وابن كثير ' وأبي عمرو ويعقوب”' '. وهي قراءة ابن عباس» واختارها أبو 
وفيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون «قُتِل) واقعاً على النبيئ وحدّهء وحينئذ يكون تمامٌ الكلام عند 
قوله: «قُيَل). ويكون في الكلام إضمارٌ» أي: ومعه رِبَيّون كثيرٌء كما يقال: قُتِل 
الأمير؛ معه جيشْ عظيمٌ . أي : ومعه جيش. وخَرجتٌ معي تجارة» أي : ومعي. 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ”588/5 ء وفيه: الورى». بدل: العدا . وقال شارح الديوان: المها: بقر الورحش؛ 
الواحدةء.مهّاة» ورامح: ثور له قرّن. 

(؟) الخراساني» الدينوري» روى القراءة عن الكسائي» وهو من المكثرين عنه. طبقات القراء 371/١‏ . 

(7) الكلام في المحرر الوجيز 514/١‏ »؛ ولم نقف عليه للنحاس. وقراءة أبي عمرو وقفأ ذكرها الداني في 
التيسير ص50 5١-‏ » وأما قراءة الكسائي وقفأ فهي في قوله تعالى: #ويكأن الله» و«ظويكأنه» 
[القصص : 87] لا غير. 

(4) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(5) في (د) و (م): ابن جبير»ء وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ)؛ وهو الموافق لما في كتب القراءات. 

(5) السبعة ص١5‏ . 00 » والنشر 7147/57 . 
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الوجه الثاني: أن يكون القَثْلُ نال النبيّ ومَنْ معه من الْرَبّيِينَء ويكون وجه 
الكلام: قُتِل بعضٌ من كان معه؛ تقول العرب: قَتلنا بي تميم وني سّليم» وإنما قتلوا 
بعضّهم. ويكون قوله: «فما وَمَنُواه راجعاً إلى مَن بقيَ منهم”'". 

قلت: وهذا القول أشبهٌ بنزول الآية وأنسبٌء فإنّ النبى # لم يُقتل» وقتِل معه 
جماعة من أصتحابة: 

وقرأ الكوفيون وابن عامر : «قَائَلَ»!"2»: وهي قراءة ابن مسعود""؛ واختارها أبو 
تُبيدء وقال: إن الله إذا حَمِدَ من قائّل» كان من قُتِل داخلاً فيه» وإذا حَمِدّ مَن قُتِل لم 
يدخل فيه غيرهم ؛ ف«قائل» أعم وأمدخ”". 

و«الرَببُونَ» بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ* علئىٌ 5 بضمُّهاء وابنُ 
ينوي" ثلاث لعات: 

رو لع ا لور ب ام 
رُبّىّ؟ بضم الراء وكسرها؛ منسوب إلى الرّبّة؛ بكسر الراء أيضا وضَمّهاء 
الحماعة: وقال عتبذاللة بن مسعوؤة الربيُون: الألوف 0 
الرَبْيُون: الأتباع. والأوّل أعرف في اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تُجمع فيها القِدَاح : 
رِبَةٌ وريّة. والرّبَاب: قبائل تجَمّعت. وقال أَبّان بن تعلب: الرَبّي : عشرة آلاف. وقال 
الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسّدي: الجمُع 
الكثير”"' ؛ قال حسّان: 


. 144- 188/١ وينظر معاني القرآن للنحاس‎ » 756/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) السبعة ص7١7‏ » والتيسير ص١4‏ . والمراد بالكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(*) أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (918) . 

(5) تفسير البغوي 750/١‏ 2 ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) في (خ) و (م): وقراءة. 

() القراءات الشاذة ص77» والمحتسب 177/١‏ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب. 


0200 معاني القرآن للنحاس :4١ - 9٠ /١‏ » والمحرر الوجيز 05١-8079 /١‏ » وانظر تفسير الطبري 
.١1١5--/5‏ 
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وإذا مَعْشَرٌتَجَاقَؤاعنالجحا ‏ كٌّخَملنًاعليهمربيًا" 

وقال الزجاج”"': هاهنا قراءتان: «رَبيُون» بضم الراء» و«رِبيُون» بكسر الراء؛ أما 
الرُبييونء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت: وقد رُوي عن ابن عباس : 'رَبُيُون بفتح الراءء منسوبٌ إلى الرَّبَ”". قال 
الخليل. : الرَبّىَ : الواحدٌُ من العُبّاد الذين 0 وهم الرَيّانِيُون؛ نُسبوا 
إلى اليَألّه والعبادة ومعرفةٍ الرُبُوبيّة لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالى: كما وَهَنُوأ لِمَآ أَصَابَهُمَ في سَلٍ أسَّو4 «وَهَنُوا»: أي: ضَعُْفواء وقد 
تقدَّم. والوَهْن: 0 

وقرأ الحسن وأبو السّمّال: «وَهْيِنُوا؛ بكسر الهاء وضمها” ', لغتان عن أبي زيد. 

ومَنَ الشيء يَهِنُ وَهُنا. وأَؤْمَئْته أنا ووَهّنيُه: ضعَفْيُه. والوّاهنة: أسفلٌ الأضلاع 
وقِصَارُها”"'. والوّمّن من الإبل: الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤِْن. وَأَوْمَنًا: صِرْنا في تلك الساعة”"» أي: ما وَهَنوا لِقَثْل نبيّهم» أو لقتل مَنْ 
تل منهمء أي: ما وَهَن باقيهم» فحذف المضاف. 

وما صَمُْ4 أي : عن عدرّهم .وما أشكاراً» أي : لِمَا أصابهم في الجهاد. 


000 


27 و ع اعم ع 3 و 
والاستكانة: الذلة والخضوع. وأصلها : «استكنوا» على : افتعلوا, فاشبعت فتحة 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان» ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ١/8/ا‏ ضمن أجوبة 
سيدنا علي #ه على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(؟) في معاني القرآن له 87/1١‏ . 

(") انظر المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(:) في (خ) و (ظ): الحد. 

(0) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهْنوا (بضم الهاء)؛ والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وَهِنوا (بكسر الهاء)؛ وروي عن أبي السّمال وعكرمه: وَهْنوا (بإسكان الهاء)» وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ »ء والقراءات الشاذة ص١7‏ ء والمحتسب ١74/١‏ » والمحرر الوجيز 
0 »ه والبحر المحيط 7/4/7 . 

(5) في (خ) و(ظ): قصراها. 

(0) الصحاح (وهن)» وفيه: الواهنة: القصَيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 
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الكاف» فتولدثٌ منها ألفُ. ومَنْ جعلّها من الكؤن» فهى: استفعلواء والأوّل أشبه 

0) 1 

وكوقةة #قما وَعْنوا وما ضغهوا» بإسكان الماءوالمينة: :وحشكي الكسات * 
«ضَعَمُوا» بفتح العين”". 

ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهمء أو قتل نبيّهم» بأنهم صبروا ولم يَقِرواء 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزقوا الشهادة» ودَعَوًْا في النَّبات حتى لا ينهزمواء وبالنّصر على أعدائهم. وخَصُّوا 
الأَنْدَام بالئّات دون غيرها من الجوارح؛ لأنَّ الاعتمادّ عليها. 

يقول: فهلا فعلتّم وقلتّم مثا ذلك يا أصحات محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 

يقول . . ب دعاءهم هم 
النْضر والظفر والغنيمة فى الدتياء والمغفزة فى الآخرة إذا ضازوا إليها. 

وهكذا يفعل الله مع عباده المُخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه» الثابتين 
عند لمّاء عدوه بوعده الحقٌّ» وقوله الصّدق. «وَأسَهُ يحِبٌ الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
على الجهاد. 

وقرأ بعضهم: «ومًا كان َوْلَهُمْ؟ بالرفع ؛ جعل القولّ اسماً ل«كان»» فيكون معناه: 
وما كان قولهم إِلَا قولّهم: «إربًّا أغْفرٌ لَنَا دُُوبََا4. ومّن قرأ بالنصب جعلّ القولَ خبر 
«كان»»: واسمها «إلا.أنْ الول 
الإفراظ في الشيء وتشاث 5 انحن ؟. وفي ااصحيح) مسلم: عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبئ وَل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفِرُ لي خطيئتي وجَهْليء 


. 07١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » ونسب قراءة: «وَهُنوا» لأبي السمّال» ثم قال: ويجوز: «ضَعْفوا» 
بإسكان العين. وقراءة الكسائي كقراءة الجماعة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » والمحرر الوجيز 077/١‏ » والقراءات الشاذة ص77 . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

.1١١١- 1١19/5 تفسير الطبري‎ ):( 
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وإسرافي 0 وما أنتَ ركو به مئّي» وذكر الحديث” 
100 ا م 


ب 


يدعون. 
8 020 مس اح 50 4 2 2 2-2 
قوله تعالى: داهم اللّهُ تاب الدَّنيا وحْسْنَ كْوَانٍ الَو وله يِب 


تيد 9 > 
قوله 1 لهَالهُمْ أنه أي : أعطاهم لنْوَابَ الدَّنيَاك يعني النّصر م 
عدوهم. #وَحسَن نان اريس الج وقرأ الجَخْدّري: «فَأَنَابَهُمُ اللهُ؛ من ٠‏ 
الثواب”". «وَألّهُ يحب المخيييرت» تقدّه” 
0 تعالى. « ليها اليرت اموا إن تيلموا البرك كضسرُوا يَرُووْكُمْ عل 
ع عدا ل ري 6 0 للد ملك و و عو حَيْدُ ألتَصِرِينَ © 
5 1 الله تعالى بالاقتداء بمن 3 من أنصار 05 خذوظاهة الكافري 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والنُصارى. وقال علي #: 
يعني 0 في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : إْجعوا إلى دين آبائكم. 
يَرُدُوَكُمْ ع1 ع4 أي : إلى الكفر. لفْتَنمَلبوأ حَسِرِينَ4 أي: ترجعوا 
مَعْبونين. 0 : «بلٍ أَلَهُ مك4 أي تتولي نضركم وحفظكم إِنْ أطعتموه”". 
وقرئ: ابَلٍ الله بالنصب”*“؛ على تقدير: بل أطيعوا”"' الله مولاكم. 


.)548( صحيح مسلم (7714)» وهو عند أحمد (197778) والبخاري‎ )١( 
. 97/57/9 (؟) البحر المحيط‎ 

١١/5 )9(‏ وص'١5"‏ من هذا الجزء . 

(5) تفسير البغوي 750/١‏ , 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لعيسى النصر وابن ميسرة. 
)١(‏ في (د) و (م): وأطيعوا. 
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آي 


قوله تعالى: سملتي 0 ل 


ف 


ف 


ذه و ماظءس 


نظيره #وَمَدَفٌ في قَلوبهم 5 [الحشر: 7]. وقرأ ابن عامر والكسائي: «الرّعُْب)؛ 

بضم العين” “دويها عفان والاعني > التكرف: ماك رعينة رفيا وزفيا #نهنق 
2 ديجوذ أن يكون الرُغب مصدراً» وَالوُعب الاسم. واصله من المَلّء):يقال: 
تاعس 131" #ايقيلا الرافى رغنك العرمة المي اا 
قلوبّ المشركين”*'' خوفاً وقَرّعا. 

وقرأ السَّحْتِياني: «سَيْلْقِي؛ بالياء» والباقون بنون العظمة””». 

قالالسذئ وقيرة لها رصي ابويوقيا والمشركوه بوم اخدسترخبين إلى 
مكة :انظلقوا :حفن :إذا كانوا تعض الطريق تديوا 'وقالوا "كنن يما عا اتات 
حتى إذا لم يبِقّ منهم إلا الشّرِيد تركناهم» إِرْجعوا فاستأصلوهم. فلمًا عَرّموا على 
ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرّعبَ حتى رَجَعوا عما هَمُوا به"2. 

والإلقاء يُستعمل حقيقةً في ا قال الله تعالى: #وَآلَْ الألواح» 
[الأعراف:١16]»‏ لقَألفوا بام و عِصِيَهُمْ4 [الشعراء :44]ء قلق مومئ عَصَاهٌ 
[الشعراء : 16]. وقال الشاعر: 


فألقمّتْ عصاها واسْتَفَرَ بها النّدَى2) 


لجس نر ارس اس ل كه 


ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآية؛ وقوله: #وألقيتٌ عَليِكَ محَبّهَ مق » 


. 9١ص السبعة ص7١5 » والتيسير‎ )١( 

(0) لفظ: أي زيادة من (ظ). 

(") تهذيب اللغة 7538/5 . 

(5) في (خ) و (ظ): الكافرين. 

(5) القراءات الشاذة ص75 ٠‏ والمحرر الوجيز ٠» 077 /١‏ وقراءة: «سنلقي» بالنون» هي قراءة الجماعة. 

(7) أخرجه الطبري ١78/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز 0717/١‏ . 

(2) قائله مُعَثّر بن حمازء ينظر البيان والتبيين 52/6 + ومعجم الشعراه ضة + وشطرء الثاتي + كما 5 عينا 
بالإياب المسافر. 
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ديك ]القن ديك هسالة. 

قوله تعالى: #يمآ أَكْرَِكُوأ يأسَّهِ4 تعليل؛ أي: كان سببَّ إلقاء الرُعب في 
قلوبهم إشراكُهم؛ فاما» للمصدر. ويقال: أشرك بهء أي: عَدَلَ به غيرّه لِيجعلّه 
فر 

قوله تعالى: ما لَمْ يَتَزّلَ بهء بوء سُلْطنكاً» : حُجةٌ وبياناً» وُذْراً وبرهائاًء ومن 
هذا قيل للوالي: سلطان؛ 00 ويقال "انه ماخنود من 
السّلِيط» وهو ما يضاء به السّراج» وعوردقن السمريم ا 

اهن" التلظ والدبال المُمَثل''"' 

فالسلطانُ يُستضاءٌ به في إظهار الحقّ وقَمْع الباطل. وقيل: السَّلِيط: الحديد. 
والسّلاطة : الجدَّة. والسّلاطة من التُسليط”"» وهو القهر؛ والسلطان مِن ذلكء» فالنون 
زائدة. فأصل السلطان القوَّة» فإنه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
الصَّخّابة. والسَّلِيط : الرجلّ المُصيح اللسان”". 

ومعنى هذا أنه لم تثبث”” عبادةٌ الأوثان في شيء من المِلّلء ولم يدل عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومَرْجعهم» فقال: وَمَأْوَنهُمْ ألكادٌ» ثم ذَمّه فقال: 

وَيِنْسَ مَنْوَى التّدليت4. والمَْرَّى: المكان الذي يُقَام فيه يقال: تُوَى يُنْوِي نَوَاءً. 

والمأوى : كل مكان يرجع إليه شيء ليلاً أو نهارً”". 


)١(‏ في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص١٠‏ : أمال» قال الأصمعي فيما نقله عنه ابن الأنباري: وليس قوله 
أمال السليط بشيء» ولا معنى له. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص5 ؟ وفيه: في الذّبال. وصدره: يضيء سناه أو مصابيح راهب. قوله: الذبال 
يعني الفتائل. 

(*) في (خ): التسلط. 

(4) ينظر تهذيب اللغة 17/ 777-876 ء والصحاح (سلط) . 

(0) في النسخ: يثبتء والمثبت من (م) . 

(1) ينظر تفسير الرازي 5١/9‏ . 


4 سورة آل عمران: الآية 107 
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مح يُرِيِدُ يتا تنك تن زه الاخرة ثم مركم عنم 
نيكم وَلَقَدْ عَهَا عَنَكُمْ وَأنَّدُ دو فَضْلٍ عَلَ قز مِنِينَ 469 

قال محمد بن كعب القُّرَظِيَ : لما رَجَع رسول الله و إلى المدينة بعد أحُد وقد 
أَصِيْبوا قال يعضهن لبعض : من أين أضاينا هذا وقد وعدنا الله الصر؟1اقتزلك هذه 
الآية”"'". وذلك أنهم قتلوا 00 المشركين وسبعةً نَمَرِ منهم بعدّه على اللّواء» 
وكان الظَمَّدٌ ابتداء للمسلمين؛ ؟ غير أُ: نهم اشتغلوا بالغنيمة» وتزك يعض الرّماة ايا 
مَركرّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ ا 

روى البخاريُ عن البّراء بن عازب قال: لمّا كان يوم أُحُد ولّقِينا المشركين» 
أخلد رول للك أنان" "دن الأناكيو اك تع عيذ الله ين رارقا نا تمن : 
«لا تَبْرَحوا من مَكّانِكمء [إِنْ رأيتمونا ظَهَرْنا عليهم فلا تبرحوا] وإنْ رأيتّموهم قد 
ظهّروا علينا فلا تُعينونا عليهم». قال: فلما التقى القومٌ وهزمّهم المسلمون حتى نظرنا 
إلى النساء يَشْتَددْنَ في الجبل» وقد رَفّعن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلا خلّهنَ”؟». فجعلوا 
يقولوة القريجة الخنيمة: لاحي لل لمارا لاصو كي ربوا ال 
تبرحوا؟ فانظلقواء ذ ناما الؤه مرت اللا ورتين “» وقول من المسلمين سبعون 
رجلاً. ثم إن أبا فيان بن حرب أشرف علينا وهو في أ نَشْزِ!"2» فقال: أفي القوم 
سكيد ؟ قال سول الله كه دلا تسيو حون اليا ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابن 


. 7037/١ أسباب النزول للواحدي ص١١١ » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(؟) في (خ) و (ظ): ماشاء. 

(4) قوله: يَشْتَوِدْنَء أي: يُسرِغن المشيّ. وقوله: رفعْن عن سُوقهن: جمع ساقء أي: لِيُعِينهنٌ ذلك على 
سرعة.الهرب. فتح الباري 7/ 76١‏ . 

(0) عند البخاري (4057): فلما أَبَوْ صَرِفت وجوههم. ولفظ المصنف عند ابن حبان (2)4778 قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح 30١/9‏ : أي : تحيّرواء فلم يدروا أين يتوجّهرن. 

() النّشز: المرتفع من الأرض. النهاية (نشز). 


سورة آل عمران: الآية 1١07‏ هم 


أبي مُحافة؟ ثلاثاً» فقال النبئْ 6: ١لا‏ تُجيبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاثاً» فقال النبئُ 5: «لا تُجيبوه». ثم التفتَ إلى أصحابه» فقال: أما 
هؤلاء فقد قُتلوا. فلم يملكْ عمرٌ # نفسّه أن قال”'2: كذبتَ يا عدو الله قد أبقى الله 
لك من يُخزيك به. فقال: أغل هُْبّل. مرتين. فقال النبئٌ يَلهِ: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العَزَّى ولا 
عَرَّى لكم. فقال رسول الله يِهِ: «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يوم بِيَوْم بَدْرء والحربُ 
سِبجَال» أمَا إنكم ستجدون في القوم مُثْلة؛ لم آمْرْ بها ولم تَسُؤْنِي”'". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: رأيتٌ عن يمين رسول الله يل 
وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثيابٌ بيض؛ يُقاتلان عن رسول الله يك أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بيض؛ ما رأيئّهما قبل ولا بعد. يعني جبريل 
وكاب 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله يك أشدّ القتال ما رأيتُهما قبل ذلك 
اليوم ولا بعدّه”). 

وعن مجاهد قال: لم تُقاتل الملائكةٌ معهم يومئذ» ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي”*؟: إنما أراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يومَ أحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول» ولم يَضْبروا على ما أمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان اللهُ عنَّ وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 
يدهم بخمسة آلافٍ من الملائكة مُسورّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أَمْرَ الرسولٍ 


)١(‏ في (د) و (م): دون أن قال. 

(؟) صحيح البخاري »)5١47(‏ باختلاف يسير في الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث في مسند 
أحمد (18486917). : 

() صحيح البخاري »)5٠05(‏ وصحيح مسلم (517305): ع2 وهو في مسند أحمد .)١8548(‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة 704/٠‏ . 

(5) المصدر السابق / 506 - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 


وم سورة آل عمران: الآية 1١67‏ 


وتركوا مَصَافَّهم وتركت"' الرّماةً عَهْدَ رسول الله إليهم ألا يبرحوا من منازلهم 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ الملائكة» وأنزل الله تعالى: لوَلَقسَد نك 20 
وعدهر 5 إِذْ تَحَسُونهُم بإِذْنوء». فصَدَّقٌ الله وعدّه» وأراهم المْنْحَء فلما عَصَواء أعقبهم 
البلاء. 

وعم و5 إمحاق”" نان : لمّا كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله #6 


وده 


وسَعْدُ يَرمي بين يديه وقُنّى يُنَبّل له جانيت 10 4" قال: إرْم أبا إسحاق. 

فلما فَرَعُوا نظروا من الشابٌء فلم يَرَؤْه ولم يعرفوه. وقال”"' محمد بن كعب: ولمّا 

قُيل صاحبٌ لواءِ المشركين وسقط لواؤهمء رَفعَنْهِ عَمْرَة بنت علقمةً الحارئية؛ وفي 

ذلك يقول حسان: 

فلولا نون لججا ولج امتيضي ل ارو براقت العو 
و تَحْسُونَهُم 4 معناه: تقتلونهم وتّشتأصلونهم» قال الشاعر: 

حَسَسْناهُمُْ بالسَّيِف حَسَاً فأصبحتُ تتشي فبذ شوردرا ادك اين 


وقال جرير: 
وعد السيوو قي بات عد ار ديد 


اس هوه 


قال أب كيين" الحَسّ: الاستئصال بالقتل”"'؛ يقال : جراةٌ تكسوين إذا كثله 
الْبْرد. والبرد م كبشي للنيته أي : مُحْرِقَةٌ له ذاهبةٌ بو80) و الاو أي : جدْبة 


)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

(1) أبي محمد القرشي» مولى بني هاشمء قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاء. لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذيب التهذيب ؟/ 310 . 

(©) في (ظ): نقله. 

(4) ديوان حسان ص١8‏ . وذكر قصة عمرة والبيت ابن هشام في سيرته 79-41/8/5. 

(0) لم نقف عليه. 

1 ديوان جرير 178/7 » وفيه: أجمء بدل: الأجم.‎ )١( 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 77١/١‏ » ونسبه لأبي عبيدة. وانظر كتابه مجاز القرآن 231١١6 - 1١4/١‏ 
ومعاني القرآن للزجاج 4978/١‏ . 

(8) لفظة (به) من (م). 


سورة آل عمران: الآية 1١607‏ أب 


تأكل كل شيء”', قال رؤية: 
إذالسي عون ب كي كينت . تأك ريه لخدي يي 

راستعفيو التو الذئ هر الآدرنابالساضة تسكن حك حي د 
القت[ 7" 

ينث ه: بعلن ريفنات رات توق تقل > اي سه 
وضَعُفتم. يقال: قَشِلَ يَفْشَّلء فهو فَشِل 0 

وجواب «حتى» محذوفء» أي: حتى إذا فشِلتم امتُجنتم. ومثلٌ هذا جائرٌء كقوله: 
#قَإن 0 أن تق هما فى الارض أذ سلما ىق »4 [الأنعام: 70] فافعل. وقال 
الوذاء”" رانك حي ؛ : ١وتنازعتمك»‏ والواو مقخمة زائدة ) كقوله: وفنا ألما وله 
للْجَبِين وتنديسة أن يكإ هيز 4 [الصافات ]٠١ 5-١١7:‏ أي : ناديناه. وقال امرؤ القيس: 

فلما أَجَرْنا ساحَةً الحَىّ وَالْقَسَى0) 

أي : انتحَى. وعند هؤلاء يجورٌ إقحامٌ الواو من «وعَصَيْتّم». أي: حتى إذا فُشِلتم 

وتنازعتم؛ عَصَيْتم. وعلى هذا فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: حتى إذا تنازعتّم وعَصَيْتم 


- 
وذ أ.ه 


وقال أبو علي: يجورٌ أن يكون الجوابٌ: «١صَرَّفَكُم‏ عنهم». واثم» زائدة» 

٠6“ 5 8 58‏ كت هام 2 00 2 م2 5 223720 6 ا ك.لهع .2 
والتقدير: حتى إذا فُشِلتم وتنارَّعْتّم وَعَصِيْتم» صَرَفَكُمْ عنهم''". وقد أنشد بعض 
النحويين في زيادتها قول الشاعر: 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١4-1١١‏ ؛ والصحاح (حسس). 
(1) ديوان رؤبة ص77 » وهو في مجاز القرآن ٠١5/١‏ » والمحرر الوجيز 075/١‏ » واللسان (حسس). 
() ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 014/١‏ » وضعّفه. 
(4) الوسيط 505/١‏ » وزاد المسير /١‏ هلا - 85 » وانظر تهذيب اللغة .7547/1١١‏ 
(5) في معاني القرآن 358/١‏ . 
(1) ديوان امرئ القيس ص١١‏ » وهو من معلقته المشهورة» وشطره الثاني : 
بنابطنٌُ حِمْف ٍ ذي ركام عَقَنْمَلٍ. 
(0) ينظر المحرر الوجيز 074/١‏ ء وتفسير الرازي 9/ 718-36 , 


كدان سورة آل عمران: الآية ؟6١1‏ 


0000000 تكون زائدةٌ» كما في قوله تعالى : عه ا صَاقتَ لم لْدرْضٌ 


ل ا ا را ين 
[التوية .]١1١48:‏ 
وقيل: «حتى» بمعنى (إلى» وحينئذ لا جوابّ له؛ أي : 0 الله وَعْدَّه إلى أن 


تقلتو أي : كان ذلك الوعدٌ بشرط الثَّبات. ومعنى «تنازعتّم» : اختلفة ؛ يعني الرّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبثٌ في مكاننا الذي أمرنا 
النبيئٌ و بالشبوت فيه". 

#وَعَصيتم 4 أي : خالفتم أمرّ الرسول في الثُبوت. #ينأ بَمَدٍ مآ أَرَسْمْ ما 
مارض» يعني من الخلة الي كانت للمتتلمين بوم اليد اذك أميهية واللديسين 
صَرِعَ صاحبٌ لواء المشركين على ما : ل رَ النبيّ ولي 
وأصحابه» وصاروا كتائبّ متفرّقةٌ» فحاسُوا””'' العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَصُومُم عن 
أثقالهم. ا ا ل باللا 
فترجمٌ مغلوبة' “دوقم الساترة فَنَهَكُوهُم قتلاً. فلما أ يصتر ارما الكمبون :أن 
الله عر وجل قد قح لإخوانهم ؛ قالوا راللهة ما تخرك طامنا نض د قد أهلك( اذل 
العدرٌء وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم: عَلامَ نَقِفْ وقد هزم الله 
العدرٌ؟ فتركوا متَازِلّهم التي عَهِدَ إليهم النبخ 46 ألا يتركوهاء وتتازعوا وفشِلواء 
وعَصّوًا الرسولء فَأَوْجَفتٍ الخيلٌ فيهم قتلاً. 


(كافي 3غ) وال عاديا وه رواية كيه العياة ةوق شرع على الأعسمرتق 84/6 + بوالبيت لزشير ين 
أبي سلمى» وهو في ديوانه ص 580 ؛ واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
40/7 ء أما ابن جني فذكره في سر صناعة الإعراب 775/١‏ شاهداً على أن الفاء زائدة. 

(؟) مغني اللبيب ص1908١-199‏ » وشرح الصبان على الأشموني 47/7 . 

(”) ينظر المحرر الوجيز 0157/١‏ - 050 », وتفسير البغوي .3757/١‏ 

(4) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهم» وأصل 
الحوسن : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(5) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 


سورة آل عمران: الآية ؟60١1‏ دب 


وألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم» ووجةٌ التوببخ لهم أنهم رَأوا مبادئ النصرء 
ل ل الم يتن شت 
التنازعء فقال: #ينكم تن ديد د ألدّنسَا4 يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرْنا أنَّ أحداً من أصحاب النبيّ 4 يريد الدنيا وعَرّضَها 
حتى كان يوم أخد. 

(ريك قن ثري الأرة4 وهم الذين فبنوا في تركزهمة .ول يخالفوا أهر 
نبيّهم ل مع أميرهم عبدٍ الله بن جبيرء فحمّلَ خالدٌ بن الوليد وعكرمةٌ بن أبي جهل 
عليه وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقِىَه رحمهم الله”'". 

والعتابُ مع من انهزمَ. لا مع مَن ثبتّ»ء فإنَّ من ثبت فاز بالئواب» وهذا كما أنه 
إذا حَل بقوم عقوبة عامةٌ؛ فأهلّ الصّلاح والصّبيان يَفلِكون» ولكن لا يكون ما حَلَ 
ب عر ا 00 

قوله تعالى : «ادُمَّ صَرَكَكُمْ عَنْبُمَ لبِتليَكَ 4 أي : بعد أن اسنَوْلَيتُم عليهم ردّكم 
الي ا ل مدل ا 
المعنى : ثم انصرفتّم» فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاءً لهم. 

قال القشيري : : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إخراجٌ الرُعب من”" قلوب الكافرين حتى 
يستخِقُوا بالمسلمين قبيٌ» ولا يجوز عندهم أن يقَم من الله قبييٌ» فلا يبقى لقوله: 
الثم صَرَفكُمْ عنهم! معتى. وقيل : معنى ١صَرَكَكُم‏ عنهم أي : لم يُكُلّفكم طَلبهم". 

قوله تعالى: لوَلَقَد عَصَا عَنكُمْ وَأنَُّ ذو فَضْلٍ عَلَ الْمْؤْمِنِيَ» أي : لم 
يَستأصِلُكم بعد المعصية والمُخالفة. والخطاب قيل: هو للجميع. وقيل: هو لِلرُماة 


لكب ار ابي الليث 8/١‏ ام له » وتفسير البغوي 577/١‏ . وقول ابن 
() ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره 9/ 38-87 . 
(4) تفسير البغوي 5/1 


000 سورة آل عمران: الآية 16 


اودكا نايا اعووايةه وهار الاين 7 
وقال أكثرٌ المفسرين: ونظيرٌ هذه الآية قولّه : طمُمَ عَقَوَْا عََكُم6”'' [البقرة: 97]. 
#وَآسّه در فَضَلٍ عل الْمُؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 
وعن ابن عباس قال: ما نُصِرٌ النبيُ 8 في مَؤْطن كما نُصِرٌ يوم أحدء قال: 
وأْكرنا ذلك» فقال ابنُ عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله عرَّ وجل إِنَّ الله 


- 9 2 ُ راع 0 معو عرن اي .ا د 2 ٠‏ صد 
عنَّ وجل يقول في يوم أحد: #وَلقَد مَدَنَكُمْ لله وَعَدَوَه إِذْ تَحَسُونهُم بِإِذْيْوء# - 


يقول ابن عباس : والحَسٌ: القتل ‏ «حَوَّ إدَا هَِلْتْرَ وَتَتَوَعْثُمْ في الأشر وَعَصَُم 
تنا كد مآ تنكم ما لوست منحكم عن ربد الأضا دحك عن بذ الاجر ذا 
بهذا الرّماة. وذلك أن النبيّ ي أقامهم في موضع. ثم قال: «احبوا ظيورنا »إن 
رأيثّمونا نُفْتلء فلا تَنُصروناء وإِنْ رأيثّمونا قد غَيِمناء فلا تَشْرَكُونا». 

فلما عَيِمَ رسولٌ الله يك وأباحوا عسكرٌ المشركين.ء الْكفَّأتٍ الرماةٌ جميعاً. 
فدخلوا في العسكر ينُتهبون» وقد التقَّتْ صفوفٌ أصحاب النبيّ وَل فهم هكذا ‏ 
وشبّك أصابعٌ يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أخَلَّ الوماةٌ تلك الحَلَّةَ التي كانوا فيهاء دخلَّتٍ الخيلٌ من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله 6 فضربٌ بعضّهم بعضاً» والتبسواء وَقُيِلَ من المسلمين ناس 
كثيرء وقد كان لرسول الله يخ وأصحابه أوَّلُ النهار» حتى قُيِلَ من أصحاب لواءٍ 
المشركين شيحة راتشع وال الهولدزن تسو الحتل» وم ماقرا حي سقرل 
الناس : الغارٌء إنما كانوا تحت المهُراس» وصاح الشيطان: قُتِلَ محمد. فلم يُشَّكَ فيه 
أنه حقٌ» فما زلنا كذلك ما نَشّكُ أنه قُتِل حتى طلّع علينا رسولٌ الله يك بين السَّعْدَيْنَ» 
نعرقه بتكمَيِه إذا مشّى. قال: فَفّرِحنا حتى كأنا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 


للحا 


وهو يقول: «اشتدّ غضبٌُ الله على قوم دَمّوْا وجة رسوله»”". 


. 311١/5 وانظر مجمع البيان‎ . 4١7/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
(؟) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ١١و25 ونسيه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين.‎ 
- في (د): «رسول الله و22 وفي (م): «نبيهم»» والحديث أخرجه أحمد (2)5509 وأورده ابن كثير‎ )©( 


سورة آل عمران: الآيتان 1١075 ١107‏ مدءم 


وقال كعبٌ بن مالك: أنا كنتٌ أوَّلَ من عَرَفَ رسولٌ الله يه من المسلمين» عَرَفَيُه 
بعينيه من تحت المِغْمَّر تَرْهَران فناديتٌ بأعلى صوتي : يا مَعْشْرٌ المسلمين» 0 
هذا رسولٌ الله يك قد أَكْبلَ. فأشار إل أن اسككث2"0. 


0 تعالى: #إذ ضُيِدُرت ولا كلورت عَلَ أكر وَالسُولُ يَدْعْرحٌْ فى 
2 سر عَنّ ما مَاتَكُمْ وَلَا مآ 
د وََنَهُ حَبِرْ يمَا سَمَلُونَ (©) 4 
(إذا متعلّق 0 7 عَمَا عَدَكُمْ). وقراءة العامة: اتُصْعِدُونَ؛ بضمٌ التاء وكسر العين. 
وقرأ أبو رجاء العُطارِدِيُ وأبو عبد الرحمن السُّلميُ والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني : تَصعّدون الجبل”". 
وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل: «إذ يصعدون ولا يَلُوون؛ بالياء فيهما. وقرأ الحسن 
راودو 


وروى أبو بكر , بن عيِّاش عن عاصم “لول تلوونة: بضم التاء. وهي لغْةٌ شادّة 


في لفصيره 11 112 ٠‏ وقال : هذا حديث غريب» وسياق عجيب» وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا أبوه. اه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند : 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحدا ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...؛ وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيحء له شواهد كثيرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 
قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمون» أي: انكشفوا. 
وقوله: : تحت المهُراس» بكسر الميم: : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقيل: امم ما باح 
والتكقو: التمايل إلى قُدَام. ودمُوًا: أسالوا دَمّه. 
وقوله: السّعدين: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. انظر السير 79/4/1١‏ - 780 . 

. 7558/5 سلف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 79/١‏ » وتفسير ير الطبري ١55/1‏ » والكشاف ٠» 41١/١‏ وتفسير البغري 777/١‏ 2 
والمحرر الوجيز 071/١‏ . 

() المحرر الوجيز 2051/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءت الشاذة ص١3‏ قراءة ابن محيصن والحسن» 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1ع قراءة الحسن. وقراءة ابن محيصن: : ايَصَعَدون» هي بفتح الياء 
والعين» كما قيّدها البئّا في إتحاف فضلاء ء البشر ص ١ 77١‏ ولم تضبط على الصواب في مطبوع ابن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى. 


بم سورة آل عمران: الآية إززءاا 


دَكرهاالنيحا ين 7 

وقال أبو خاتم: أَْصْعَدْت؛ إذا مضيتٌ حِيالَ وجهك؛ وصّهدت؛ إذا ارتقيتَ في 
جبل أو غيره”'“. فالإصعاذ: السَّيرٌ في مُستوي الأرض”" وبطون الأودية والشّعاب. 
والصٌّعودٌ: الارتفاع على الجبال والسّطوح والسّلاليم والدّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودُهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي» فيصحٌ المعنى على قراءة: «تُضعِدون» 
و'تَضِعَدون). 

قال قتادة والرّبيع : أضقداوا يو نف الؤادي”؟..وقراءة أي «إذ تُصعِدُون في 
الوروى 7" #الانق عنانين ؟ «شع د زاش الخو اقررر'": كنا الترانين صوانه كان 
يومئٍ من المنهزمين مُضْعِدٌ وصاعد. والله أعلم. 

قال القُتَبِك”"' والمبرّد : أصعد إذا أبعدّ في الذّهاب وأمعنَ فيه : فكأنّ الإصعادً 
إبعادٌ في الأرض كاإبعاد الارتفاع» قال الشاعر: 
ألا أيّهذا السائلي أيْنَ أضعدَث فإنًّ لها من بطنيَثْرِبٍَ موعدا 

وقال الفرّاء”"'؟: الإصعادٌ: الابتداءٌ في السفرء والانحدار: الرجوع منهء يقال: 
أمك ةنا امن يعدا إلى مكة وإلن تدراسان واكتباوذلك» إذا عونا إليها وأخدنا في 


2) 


)١(‏ في إعراب القرآن 5١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه كقراءة الجماعة: «تُصٌعِدُون4. 

. 7077/١ تفسير البغري‎ )١( 

(*) في (د) و (م): فستو من الأرض» والمثيت من (خ) و (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
15/6 . 

(5) أخرجه الطبري ..1479-1١47/5‏ 

(5) ذكرها الطبري ١57/7‏ » وابن خالويه ص77 » والزمخشري /١‏ الغ . 

(1) أخرجه الطبري ١58/5‏ . 

(0) في غريب القرآن ص ١١4‏ . 

(8) تفسير البغري 757/١‏ . 

(4) البيت للأعشى؛ وهو في ديوانه ص 185 ٠»‏ وروايته فيه: أين يممتء فإن لها ني أهل يثرب موعداً . 

. 3559/١ في معاني القرآن‎ )١١( 


سورة آل عمران: الآية 107 خض 


امير با تسد ناف إذا تاتقي اند يي 


قدكنتٍ تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت وصاٌ الحادي 

وقال المفضل : صَعِدَ وأْصْعًد وصَّعّد بمعنى واحد. وفك اللزول»:: تعر حون 
وتُقيمون» أي: لا يلتفثٌ بعكم إلى بعض هَرَباً(""؛ فإن المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عُنقّه أو عِنانَ دابته. / 

«ع أحر» يريد محمداً يل ؛ قاله الكلبي. 

#وَارسف يَْعْوكُْ فآ أُخْرّكئ» | يي : في آخركم» يقال: جاء فلانٌ في آخر 
النابية وار الناس» واخرق الاقية ور أخريات الناين: 

وفي الببخاري”؟ : ؟: دأَخْرَاكم: تأنيث آخركم : حدثنا عمرو بن خالدء حدثنا زهير ١‏ 
حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبئٌ يِ على الرّجالة يوم 
أده لسن عه وأقبلوا تكهرميق :ا ذذاله إذ تعر الزسول في أخراهي يولم 
يبق مع النبيّ يي غيرٌ اثنّي عَشَرَ رجلاً. 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النبئ يِِ: «أيْ عبادً الله ارْجِعُوا»”*'. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكرء ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزام» ثم 


قلت: هذا على أن يكون الانهزامُ معصية» وليس كذلكء؛ على ما يأتي بيانه إن 
قاء الله تفالن. 


قوله تعالي : ل ل رة لواللة التّْطِيةٌ» غَمَمْتٌ الشيء: 


غَطينُه. ويومٌ غم وليلةٌ غَمَّةُ: إذا كانا مُظْلِمَيْنَ. ومنه: عُمّ الهلالٌ: إذا لم ير وغَمّني 


الامر يغمني. 


٠١0/1 في مجاز القرآن‎ )١( 
. 7077/١ تفسير البغوري‎ )0( 
برقم (4811): وأخرجه أحمد (180910) مطولاً.‎ )*( 


(1) أخرجه الطبري ١44 - ١58/5‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع. 


انا سورة آل عمران: الآية م16 


قال مجاهد وقتادة وغيرٌهما: العَمٌ الأرَّلُ: القتلّ والجراح» والغمٌ الثاني : 
الإرجاف بقتل النبئ # إذ صاح به الشيطان”". 

وقيل: الغمُ الأوَّلُ: ما قاتهم من الطَمَّرِ والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتلٍ 
والهزينة. 

وقيل: الكّمٌ الأوَّلُ: الهزيمةٌ والثاني : إشرافٌ أبي سفيان وخالدٍ عليهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون غَمَّهم ذلك» وظنُوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم» 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال النبئُ 5: «اللّهم لا يَعْلّنّ عليناء كما تقدَّه”". 

والباء في «بِعَمٌ؛ على هذا بمعنى «على»» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
0 5 510 52 لكات 1 زفة 
عَمُوا النبئ وله بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك عَمّهُم بمن أصيب منهم . 

وقال الحسن: «فأَنَابَكُمْ غْمَاً) يوم أحل ابعّما يوم بدر الل 0 وسمّى العم 
ثواباً كما سَمَّى جزاءَ الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشُغلوا بذلك عمًا 
ع )20( 
أصابهم””'. 

قوله تعالى: «لِكَيْلَا تَحْرَوًا عَلّ ما دَاتَكُمَ وَلَا مآ أمبَكُمْ وَأّهُ حَبِيْرْ يما 
تَمْمَنُوْن4 اللام متعلقة بقوله: #وَلَفَدَ عَصَا َنِم © وقيل : هي متعلقة بقوله: 
«تَأتَبَكُمَ حََنَا بَِرِّ4 أي: كان هذا الغمٌّ بعد الغمّ لكيلا تحزنوا على ما فات من 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأوَّلُ أحسن. 

*  . -. 5 - . ع‎ 0007 7 - . 

واما» في قوله: مم أصبِكُم * في موضع خمض » وقيل : دلا» صلة. اي : لكي 

تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبةً لكم في" مخالفتكم رسول الله يِل وهو 


.191١-16507/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7572-7575/١‏ » والمحرر الوجيز ٠» 0751- 077/١‏ وذكر هذه الأقوال الطبري 
108-05 . وسلف الكلام ص 775 من هذا الجزء . 

(7) معاني القرآن للنحاس 495/١‏ . 

(5) النكت والعيون 17١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4١77/١‏ . 

(5) في (م): على. 


سورة آل عمران: الآيتان 107 1١05‏ 4 


مثل قوله: اما مَنَمَكَ أَلّا ََجُدَ إذ و4 [الأعراف : 17]» أ أن تسكد» وقوله 31 
يَعْمَ أَهَلُ الَكتبٍ» [الحديد:2]14 أي: ليعلّم» وهذا قولٌ المفَضّل”"'. 

وقيل: أراد بقوله: #فَأَنَبَكُمْ غََنَا بِمَمِّ4 أي : توالت عليكم العُمومُ؛ لكيلا 
تَسْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

#واشّه حَبِيِرْ يما يَعَمَلُوْنَ4 فيه معنى التحذير والوعيد. 


اقول تعالى: 249 12 6 يا بتر ال مَنَهٌ شاسَا يَنَتَى كك يكم 
مه مَدَ ممت شه يرت يم جر الحق عن للهيَةٍ يتوت هل 
نَا ين الأثر من كني من إن الأمر طم لَه يموت خ: شيم ما لا ببْدُودَ آلف 
وه لذ 56 ]ا من الأثر نة تا شنا هنا فل ل حم فى يويك لد اليه 
كعنين اق إلا سوم رفن نط و ار ا نان 
و 8 11 ليما بِذَّاتِ ألصٌدُورٍ 9© 4 


3700 1 


قوله تعالى: تم أَنرَلَ عَلَيَحُ ينأ بَْدِ الم أَمَنَهٌ شّاسَا» الْأمَنَة والأمن سواءٌء وقيل: 
الأمَئّة إنما تكون مع أسباب الخوف. والأمْن مع عدمه”” “. وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاساً» بدلٌ منها. وقيل: نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكه”" للأمنة 
نُعاساً. وقرأ ابن محيصن : «أْمْنَةه بسكون الميم”*“. تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
هَل الكترم نى ايوم أخدبالتعانى تق اذام اكدزفن 8 بوإنما فس من يأدوم والهانتك 
لاينام: 

روى البخاري””' عن أنس أن أبا طلحة قال: عَثِينا النعاسٌ ونحن في مَصَافُّنا يوم 


ع و 
ع سو دو 
| 


جد قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَهُ ويسقط واخذه. 


. 2994/١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغوي 7517/١‏ . 

(9) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني /١‏ 174» والقراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 
(0) برقم (2))4571 وهو في مسند أحمد (/15781) . 
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ينْكَى» قُرئ بالياء والتاء”'2» الياء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 


والطائلة تطلق على الو اتحق والتجياعة: 

وَطآيِمَةٌ فَدْ أَهَمَْيمَ أَنشسبْ4 يعني المنافقين: مُعَنَّبِ بن قُشير وأصحابّه» وكانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة» وخوف المؤمنين» فلم يَعْسَّهِم النُعانُ» وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «تَذ أَمَننْهمْ أنقْسْهُم؛: حملتهم على الهمّ» والهمٌ: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
لس أي : كان من همّي. وأمرٌ مُهِمٌّ: شديد. وأَهَمّني الأمرٌ: أقلثّنيء 
وهَمّني : أذابني”) 

والواواق تقول ووظائنة #نوان الخال شحتن ]ذه أى: إذ طائفة يظنوث أن أهر 
محمد ويه باطل» وأنه لا يُنصر. 

مظن بهيةِ» أي : ظنَّ أهل الجاهليّة: فحذف. 

يَكُولُورت هَل لَنَا مِنَّ الأَمْرِ مِن مَيْوٌ4 لفظه استفهام» ومعناه الجحدء أي: ما لنا 
افو الباق من أمر الحُروج» وإنما حرجنا كرْهاً؛ يد يدل عله فوله عالق 
إخباراً عنهم : الَو كان نا من الْأَتر َي مَا يننا هنهنا». 

قال الزّسر أرل عليكا] لذو ذلك البوعة بواني ي لأسمع قول مُعَنّبِ بن فشير 
ولحاي يناي شرل لو كانه ملأتن ع ان فلنا ساس 1" 


وقيل: المعنى: يقولون”*؟: ليس لنا من الظَفّر الذي وَعَدَنا به محمدٌ شية. والله 


2 


قوله تعالى: طثُلَ إنَّ الْأَمرَ كم يِه قرأ أبو عمرو ويعقوب: اكُلَّهه بالرّفع على 


. 5١ض قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء: السبعة ص72١5 » والتيسير‎ )١( 
- ينظر الصحاح (همم).‎ )5( 

(*) انظر زاد المسير 1817/١‏ . 

(؛) أخرجه الطبري 154/1 . 
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ا ال 00 


الإتداء؛ وير الله والجملة خبر «إن؛» وهو كقوله: #ويوم الْقبِكَمَةٍ تَرَى لدت 
كَدَوأ عَلَ أله وُجُوهَهُم مُسْوَدَةٌ 4 [الزمر:10]. والباقون بالنصب”©؛ كما تقول: إن 
الأمر أجممَ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم» و«أجمع؛ لا 
يكو إلا توكيدا. :ويل تعث لان 100 

وكال:الأعييل "يدلج أي" التعير يد "الله يعر من يقناية معدن مز رقاء: 

وتسور عن لسكا كن اتن عبان لى كولم : #يظنوت بِآسَّه عر ألْحَق ظَنّ _ 
ا . وذلك أنهم تكلَّموا فيه» فقال الله : تعالى: طقل م - 

مر كم ينو يعني القَدَر؛ خيرة وشره مرخ الله. 

#مْخْمُونَ نه أنفسيم» أي : من الشّرك والكفر والتّكذيب با لا بِيَدُونَ لك » : 
يُظهرون لك. ْ 

بَقُولُونَ لو كن لنا مِنّ الأمر سَىْءٌ ما ْنَا مَنهئا» أي : ما قُتِل عشائرّنا. فقيل: إن 
المنافقين قالوا : لو كان لنا بعقلٌ ما حرجنا إلى قتال أعل مكة» ولَمًا ميل رؤساؤناء 
فردَ الله عليهم» فقال: قل لَوْ كم فى يويك 45 أي : لخرج #ألَدِنَ كُيِبَ4 أي : 
رض طعَلِيهمَ أَلتَتلُ4 يعني في اللّوح المحفوظ. إل مَصَايِوم4 أي : مصارعِهم. 

وقيل: 9 كيب عَلَنِهِمُ الْمَتلُ» أي : رض عليهم القتال”” 2 فعبّر عنه بالقّثل؛ لأنه 
قد يؤول إليه. 

(70) م 


وقرأ أبو حَْرَة: «لبُرْرَ) بضم الباء وشدٌ الراء”"', بمعنى يجعل" '' يخرج. 
وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون؛ لبرزتم إلى موطن آخرٌ غيره نُصرعون فيهء حتى 


. 517/9 السبعة ص7١5 » والتيسير ص١9 » والنشر‎ )١( 

(؟) انظر الحجة لأبي علي الفارسي 90/9 . 

(9) في معاني القرآن له 458/١‏ . 

(:) ذكره البغوي 574/١‏ ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 581/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١17/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 0159/١‏ ؛ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 . 
(7) في (ظ): فجعل . 


2ن سورة آل عمران: الآيتان +10 1١00‏ 


يبتليَ الله ما في الصدور ويُظهره للمؤمنين. 

والواو في قوله: «وَلنتَ4 مُقحمة.ء كقوله: طوَلِيَكْوْنَ مِنّ الْمُووِيِينَ4 
[الأنعام: 70]. أي : ليكون» وخذف الفعل الذي مع لام كي» والتقدير: وليبتلي الله ما 
في افدوزكم ولبمخض ناافي فلوياكم ترظن الله عليكم القتال والعخرت» ولم ينصركم 
يوم أحُد ليختبرٌ صبرَكُم» ولمُمخصٌ عنكم سيثاتكم إن تُبتم وأخلصتم ''. 

وقيل : معنى «ليبتلي»: لِيُعاملكم معاملّة المختّير. وقيل : ليقع منكم مُشاهدةٌ ما 
علمّه غَيْاً. وقيل: هو على حذف مضافء والتقدير: ليبتلي أولياءٌ الله تعالى”". وقد 
1 

لوَأسَّهُ عَلِيءا بِدَّاتِ الصّدُورٍ» أي : ما فيها من خير وشرٌ. وقيل : ذات الصّدور هي 
الصّدور؛ لأن ذات 0 


- 06 رمس صعسا سا 1 يس مس 2 .> 
0 0 ل ل 00 التتى -0 - َسَرْلهم السَيِطنْ 


أ 5ه 2 42م 


2-آ-“ 


0 ريم 2 50000 خبرٌ (إِن 
الو لانتو قرا قن ترا و اللا كرون اشام عن غم 2 رخاز 

السّدّيَ : يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَعِدَ الجبل. 

وقيل: هي في قوم بأعيانهم؛ تخلّقُوا عن النبي 2 في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام» 


ومعنى «استَرلّهِمُ الشَّيطانُ»: استدعى زَلْلْهِم بأن اعم خطايا سلفت منهم» 
فكرهوا التْبُوت ليلا يُقتلوا"2. وهو معنى قوله”': «ببعض ما كسبوا». 


. 4١١ /١ساحنلل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج /١‏ 80: » والنكت والعيون 47١/١‏ . 
() ص86" - 779 من هذا الجزء. 

(5) أخرج الأقوال الطبري 5/ ١9/7‏ - 31/5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . 

(5) لفظ : قولهء من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية 1١660‏ لام 


وقيل: ١‏ استزلهم»: حملهم على الزَّلَلء وهو استفعلء من الزَّلَة» وهي الحخطيئة. 
وقيل: زَلَّ وأَزَّلَّ بمعنى واحد. ثم قيل: كرهوا القتالٌ قبل إخلاص التوبة» فإنما تولًَا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يك في تركهم المركز 
ومَيلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن : ما كُسَبوا»: قَبُولهم من إبليس ما وسوس إليهب0©". 

وقال الكلبنٌ: زيّن لهم الشيطانُ أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامٌ معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدينة» ليقطع”" العدوٌ 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبيّ 4# قُيِل. 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبئّ يي للهَوْل الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يُقال: زاد عددٌ العدرٌ على الصّعف؛ لأنهم كانوا سبعٌ مئة» والعدوٌ 
ولعلهم تومٌّموا أن النبئّ يك انحاز إلى الجبل أيضاً. وأحسئّها الأرّل. 

وعلى الجملة؛ فإِنْ حُمِلَ الأمرُ على ذنب مُحَقَّقَ؛ فقد عفا الله عنه» وإن حمل 
على انهزام مُسَوَّغْ ؛ فالآية فيمن أَبْعَدَ في الهزيمة» وزاد على القَدْر المِسَوَّغ. 

5 0 1 2 7 35 (8) حرو 5 : 

وذكر أبو الليث السّمرقندي نصرٌ بن محمد بن إبراهيه”*' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمدء قال: حدثنا السرّاجء قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكرء عن غَيْلان بن 
جرير””': أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلامٌ» فقال له عبد الرحمن : 
تسبي وقد شهدتٌ بَدْراً ولم تَشهدء وقد بايعتُ تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كلتّ 


. 714/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 7٠9/١‏ دون نسبة. 

(5) في (د) و (ز) و(م): فيقطع . 

(4) في تفسيره 271١/١‏ وأخرج أحمد نحوه (410) من حديث عثمان 5كه. 

(5) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان؛ عن جرير» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغيلان بن جرير من 

رجال التهذيب» روى له الجماعة» وهو ثقة وليس له رواية عن عثمان ك. وأبو بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب» روى له مسلم والترمذي» وروى عنه قتيبة بن سعيد. 
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تولَيتَ7" فيمن”" تَولَى يوم المع . يعني يوم أحد. 

فردّ عليه عثمان» فقال: أما قولّك: أنا شهدثٌ بدراً ولم تشهد. فإني لم أغِب عن 
شيءٍ شهده رسول الله يك إلا أنَّ بنتَ رسولٍ الله يك كانت مريضةً» وكنتٌ معها 
أُمَرضُهاء فضربٌ لي رسول الله و سهماً في سهام المسلمين. وأما بِيعةٌ الشجرة» فإن 
رسول الله و بعّي رَبِيئَةَ على المشركين بمكة - الرَّبيعةٌ هو النَّاظِرٌ - فضرب رسول الله 3 
مزه عل كمالك لقا نج الما لفقا قاى قيقر كر ل اكه وش لد م لعن 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع؛ فقال الله تعالى : لوَلْمَدٌ عَمَا ألَهُ عَنْيْم4» فكنتٌ فيمن عفا 


-ٍ 


الله عنهم» فَخضَمَ(" عثمانُ عبدٌ الرحمن 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في اصحيح» البخاري”؟' - 
قال: حدثنا عَبْدانَء أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن مَؤْهَبٍ قال: جاء رجل حَجٌّ 
البيتَء فرأى قوماً جلوساً» فقال: من هؤلاء القُعود؟ قالوا: هؤلاء قريشنٌ» قال: مَن 
الشيخ؟ قالوا: ابنُ عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتُحدّئي؟ قال: أَنْشُدُكَ 
بحرّمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان بن عفان قر يوم أحد؟ قال: : نعم. . قال: فَتَعْلْمُه 


0 


تَْيِّبَ عن بَدْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرّضوان؛ 
فلم يشهدها؟ قأل: نعم. قال: فكي قال ابن عمر : تعال لأخبرك» ولابيّنَ لك عم 
سألتّي عنه. أمّا فِرارُه يوم أُحُد؛ فأشهّدٌُ أن الله عفا عنه» وأما تغيُّه عن بَدْرِ؛ فإنه كان 
تحبّه بنتُ رسولٍ الله يه وكانت مريضة» فقال له النبئُ يِ: «إن لك أجرّ رجل ممن 
مويك ) متي وبااي لان نه لدان تند ذو كاك اكد لطر وكا روم حةا من 
عثمان بن عفان لبعثه مكائّه: فبعث عثمانً» وكانت بيعةً الرّضوان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مكة؛ فقال النبئٌ 8 بيده اليُمنى: «هذه يدُ عثمان». فضرب بها على يده؛ 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


() في (د) و(م): : مع من. 

(9©) في (خ) و (ز) و(ف): فخاصمء وفي (د): فحاج» وفي (م): فحج» والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنى حَصَّمَهٌء أي : غلبه في الخصام. 

(4) برقم (4055). 
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قلت: ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدمّ عليه السلام» وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «فحجٌ آدمُ موسى». أي: غلبه بالحُجََّة» وذلك أن موسى عليه السلام أرادً 
توبيحَ آدمٌ ولومّه في إخراج نفسه وذريّيِه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : ١أفتَلُومُني‏ على أمر قدَّرّه الله غالى علخ قل أن أخلن باريعين بق تاب على 
منه)"'' ومّن تاب عليه فلا ذنبَ له» ومّن لا ذنبٌ له لا يتوجّه عليه لومٌّء وكذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخبره صِدْقٌ» وغيرُهما من 
المذنبين التائبين يرجون رحمتّه» ويخافون عذايه. فهم على وَجَلِ وخوب ألا تُقْبَلَ 
توبتهم» وإن قبلت؛ فالخوف أغلبٌ عليهم ؛ إذ لا علمَ لهم بذلك. فاعلم. 
قوله تعالى: يتما ادن اموأ لا مَكونا كَلْدنَ كَمَرُوأ وكا لإِحْوَنِهمّ إدا صَرَبُوا 
قْ لاض أو كوا عر لز 6و1 هنةك ما اذا وكا فووا التققن ام كتيده 
قوله تعالى: ايكيا ادن َامنوأ لا مَكونوا كَلْدنَ كمَرُوا» يعني المنافقين. 
وَمَالُوأ ِإِخْوَنِهِمَ » يعني ني التّفاق» أو في النَّسَب في السرايا التي بعث النبئُ 4# 
إلى بثر مَعُونّة”". 
و ع ا ير ار يي 
وقوله: #إدًا ا إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معلق الشرط 
من حيث كان «الذين؟ مُبْهماً 0 ٠‏ فوقع (إذا» موق م "ذه كما يقع الماضي في 
الجزاء موضع المستقبّل. 


ومعنى «إصَرَيُوأ فى الْأَرْضٍ »© : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. #أر 


)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منه أحمد (/841ا/), والبخاري (5115): ومسلم )١5107(‏ من حديث 
أبي هريرة #5 وسلف 5/ .5١19‏ وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء لكن معناها صحيح في 
صريح الكتاب العزيز. 

(؟) الوسيط للواحدي 0٠١/١‏ » .وتفسير البغوي 754/١‏ . 

(؟) يعني أن اسم الموصول: «الذين»؛ فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجيز 1/١‏ 7ه : 


ةا سورة آل عمران: الآية 165 


رت اكرام لاس 


مرا كه مرا رار بحن يتريد لابقا انها وي لم وختتو 
واحذهم غازء كراكم وركّعء وصائم وصوّمء ونائم ونُوّم: وشاهد وشهّدء وغائب 
وعُيّب. ويجوز في الجمع : غُزاة» مثل: قُضاةء وعُرَّاءء بالمدّء مثل: ضُرَّاب وصُرَّام. 
ويقال: غَِيَ جمع العّزاة» قال الشاعر: 
مُلْ للقوافل والقَزِيّ إذا غَرَّوَا" 

ورُويّ عن الزُهري أنه قرأه: «عُرٌّى» بالتخفيف”". 

والمُِْيّة : المرأة التي غزا زويجها. وأتان مُعزِية: متألخرة التتاجء ثم تتّج. وأغرت 
الناقةً : إذا عَسُرَ لِقانحها. وَالغَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمَفرّئ + المقصد. ويّقال في النُسب 
إلى العَرْو : 2 سنا 

قوله ار «لِجَعَلَ أَلَهُ دَلِكَ حَسْرَه في م4 يعني طَنَّهِم وقولّهم. واللام متعلقة 
بقوله: «قالوا» أي: ليجعل ظنَّهِم أنهم لو لم يخرجوا ما قُتلوا حَسْرَةٌ أي : ندامة في 
قلوبهم. وَالحَسْرةٌ: الاهتمامٌ على فائتٍ لم يُقْدّر بلوغه» قال الشاعر: 
فوّاحسرّتي لم أقض منها لُبانتي 2 ولمأتمنَّعْ بالجوارٍ وبالقّرْبِ""' 

وقيل: هي متعلّقة بمحذوف, والمعنى : اكروسم » ليجعل الله ذلك القولَ 
حسرةً في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقيل: المعنى : لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم» فكان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقيل: ليَجَعلَ اللهُ ذلك حسرةً في قلوبهم يومٌ القيامة؛ لما هم فيه من الخجْرْي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من النّعيم والكرامة. 


.7714/١ تفسير البغري‎ )١( 

. صدر بيت لزياد الأعجم» وعجزه: والباكرين وللمّجِدٌ الرّائمء وهو في ديوانه ص86‎ )١( 

(') إعراب القرآن للنحاس 4١4/١‏ » والقراءة في المحتسب 157/١‏ » والقراءات الشاذة ص3 . 

(:) الصحاح (غزا) . 

(0) البيت للصّمّة بن عبدالله القشيري» وهو في الأغاني 7/ 794 و 546 » والوحشيات ص187 » وديوانه 
ص18 (نقلاً عنهما). والثيائة: الحاجة مق غبرافاقة » ولكخ امن همّة» يقال تفى_ لان لاش 
والجمع : لبان. اللسان (لبن). 0 
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قوله تعالى : طوَأّهُ يي وَمْيتٌ 4 أي : يَفْدِرٌ على أن يُحْبِيَ مَنْ يَحْرُحُ إلى القتال» 
ويميت مَن أقام في أهله”". 

226 يما تمملو مدن : بَصِيرٌ © قرئ بالياء والتاء9) 

اك ال انايد ف مر لسر ابره مسد ع ا 

95 5 درم مي اكلم 4 عد 2ه معزو 
قوله تعالى: 9ولين مُيَلَثْمٌ في سَييلٍ ألو أو مُثّرَ 7 2 ) لله ورحمة حير 
2 مءس طحم لد للضم تي برعرء 1 م م2 مدر ع جنم 

يما يجمعوت (©) ولين متم أو مُيَلتُمَ لإ الله عَسَرَونَ © 4 

رات لجرا كر اللي نه بيرك الي تو تزه ب لوانتتو ون آكَِ 
7 3 وكان الاستغناء ء بجواب القسم أولى؛ لأنَّ له صدرٌ الكلام» ومعناه عفرن 

وأهل الحجاز يقولون: مِّم» بكسر الميم» مثل : متم » من: مات يمات» مثل : 
خفتٌ يخاف. وَسُفْلى مُضر يقولون: مُتّمء بضمٌ الميم» مثل: صُمْتّمه من مات 
يّموت» كقولك: كان يكونء وقال يقول. هذا قولٌ الكوفيين» وهو حسن. 

وقوله: الل أَلَِ تحسَرونَ4 وَعظ؛ وَعطَلهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممًّا أمركم بهء بل فِرُوا من عِقابه وأليم عذابه» فإنَّ مَردّكم إليه» لا يملك لكم 
أحدٌ ضرأ ولا نفعاً غيره”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وله سسالى: #يِمَا رَحْمَدَ يْنَّ آله لِنتَ لَهُمْ ولو كُْنتَ كَظَا غَليط الْقَْبِ لأ 
: عض حر رهى ساء و 2 ل 5 5 5 و ث6 لام مرج سل | يمر سس ره 

حَوَلِكَ نعف 2 عَنُمْ وَأسْتَغْوْرٌ لح وَسَاوِرَهُمَْ في الَأ فَإِذا عَرْقَتَ مَوَكل عَلَ ألله إن 

لَه يحب الستوكينَ 9©)» 

«ما» صلةٌ فيها معنى التأكيدء أي : فبرحمة» كقوله: عَما قليل4 [المؤمنون:٠4]»‏ 


. 4١4/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زه64 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي من السبعة بالياء» والباقون بالتاءء» السيعة ص7١7‏ 3 والتيسير ص١4‏ 1 

() إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم الميمء والباقون 
بكسر الميم. السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص١9‏ . 
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يِّمَا تَقْضِيِم يُِتَفَهْرَ 4 [النساء:1160]: #جند ما هنَالِك مَهْرُومُ4 [ص: .2'11١‏ وليست 
بزائدة على الإطلاق» وإنما أطلّقٌ عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كيْسان: «ما» نكرة في موضع جرٌ بالباء» و«رحمة» بَدلَ منها"". 

ومعنى الآية: أنه عليه الصلاة والسلام لما رَفْنَ بمَن تولّى يوم أحَدٍ ولم يُعَّنْهُم 
ين الرّبّ تعالى أنه إنما فَعَل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقيل: «ما» استفهامٌ, والمعنى : ل ل وفيه 
بعدل؟ لأنه لو كان كذلك لكان (فبم» بغير ألف. 

«ينت4 من لان يَلِينُ ينا ولياناً» بالفعح. 

والقّظْ: الغليظٌ الجافي. نظت تَمَظُ مَطَاطَةَ وفظاظاً. فأنت لط والأنثى قَطَلدٌ 
والجمع أفظاظ. وفي صفة النبئّ عليه الصلاة والسلام: ليس بقَّظْ ولا غليظ» ولا 


صَحَابٍ في الأسواق”*". 
وأنشد المُفَضّل في المذكّر: 
ولحيين وتدتظ فى الأ نام والالتى. اولوق وه وق اشير 
و عياص انوا ل ا لطت 2 روا دل 
وقال آخر في المؤنّث : 


5 وغضيري ينمسوثت. من الكظه 
أوذنبيينا تسوه الي اشنا سالك وح نل :دق المتويى فت 9 
وغِلَظُ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجهء وقَلَّةِ الانفعال في الرّغائبء وقَلَّةِ الإشفاقي 


. 017/١ الوسيظ للواحدي‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 077/١‏ ء وذكر سيبويه 78/7 أنها لَمْو. 

(*) مشكل إعراب القرآن 29/8/1١‏ . 

(4) أخرجه البخاري )5١156(‏ و (44748) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(0) في (ظ): يحرزونه. 

(1) ذكرهما أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 44/7 دون نسبة. 
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والرّحمة» ومن ذلك قولٌ الشاعر: 
اكز علليها رولا شك على جد لنحنٌ أغلظ أكباداً من الإبل" 
ومعنى لالَأْنتَضُا4 : لتفرّقواء فضَضْئَّهم فانفضٌواء أي: فرَّقتّهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول أبي النّجم يصف إبلاً : 
مستعجلات القيض”' غير جُرْدٍ ‏ ينفضٌ عنهنّ الحصى بالصّممَرِ9») 
وأصل الفضٌ: الكسرٌء ومنه قولهم: لا يَفضض اللهُ فاك. 
والمعنى: : يا محمّدء لولا رِفقّك لَمنَعَهم الاحتشامٌ والهيبةٌ من القٌرب منك بعد ما 
كان :مق وشم 
قوله تعالى : تَعَتُ عَنَيُمْ وَاسْتخيز كحم وَعَانَهَُ في الَرْ» 
فيه ثمان مسائل: 
الأولى: قال العلماء: أمرّ الله تعالى نبيّهِ يخ بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» 
وذلك أنه أمرّه بأنْ يعفوَ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَّبعَة» فلما صاروا في هذه 
الدّرجة» أمرّه أن يستغفرٌ فيما لله عليهم من تَبِعَةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور©». 
قال أهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شرت الدابّةٌ وضَدَّرُها : إذ 
علمتٌ خَبرّها بِجَرِي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُضٌ فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم: شَُرْتُ العسل واشْتَرْنُه فهو مَسُورٌ ومُمَار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


زيد : 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 7ه ؛ ونسب المرزوقي البيت في شرح حماسة أبي تمام ص١4‏ » والبغدادي فى 
الخزانة 0//7” إلى المهلهل؛ ونسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار ١97/7‏ إلى المخَبّل» ونسبه الثعالبي في 
نمار القلوب ص748 ٠‏ والزمخشري في المستقصى 14/١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(؟) في (د): الغيض» وفي (ز) و(ف): القميض, وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(*) لم نقف عليه. 

(4) المخرر الوجيز /١‏ 6877- 84ه . 
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في سَماعياأدَنْالشَّيِعٌُله وحديثٍ مثل ماذي ةا 


الثانية : قال ابن عطية”"©: والشُورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام, من لا 

يستشيرٌ أهلّ العلم والدّين فعزلُه واجبٌء هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله : #وَأْتَرهُم شورئ يَنتبم 4 [الشورى:78]. 

وقال أعرابيٌ : ما عُبِنْتُ قظ حتى يُحْبّنَ قومي» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا أَفْعَلُ ' 
شبن حتى شاف 7 

وقال ابن خُوَيْزمنداد: واجبٌ على الؤُلاة مشاورةٌ العلماء فيما لا يعلمون» وفيما 
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أشكل عليهم من أمؤو لكيه" ووجوةالحيش :نيما تعلق بالشرك' "+ وجوه 
الناس فيما يتعلّقُ بالمصالح» ووجوء الكُتّاب والوزراء والعمال فيما يتعلّق بمصالح 
البلاد وعمارتها. 

وكان يُقال: ما نّدم من استشار" '. ركان يغال: تق اعسدارر امل : 

الثالئثة: قوله تعالى: لرمَاوِرَهُْ في الأ » يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ بالطّنون مع إمكان الوحيء فإن الله أَذِنَ لرسوله يد في ذلك”". 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيّهُ عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّهء فقالت طائفةٌ: ذلك فى مٌكايد الحروب» وعند لقاء العدرٌء 
انا سيره ورا أده ركمو اننا عل ردي وإن كان الله تعالى قد أغناه 


)١(‏ تهذيب اللغة »4٠4/١١‏ ومجمل اللغة 0١7/١‏ » والصحاح (شور). 

(؟) في المحرر الوجيز 074/١‏ . 

(*) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار 777/١‏ . 

(5) في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العياد. 

)1774( قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط 225777 وفي الصغير (480)»: وعنه القضاعي‎ )١( 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن أبيه» عن الحسنء» عن أنس #5 مرفوعاً. قال‎ 
الطبراني: لم يروه عن الحسن إلا عبد القدرس» تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه‎ 
الذهبي في الميزان ؟/ 547 : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حديثه» وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة‎ 
الاسناد والمتن.‎ 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 709/١‏ . 
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عن رأيهم بوحيه. رُوي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي”''. قال 
الشافعيٌ : هو كقوله: «والبكر تُستأمّر» تطييباً”"' لقلبهاء لا أنَّه واجتٌ”". 

وقال مقاتل وقتادة والربيع: كانت ساداتٌ العرب إذا لم يُساوّروا في الأمر شقٌّ 
عليهم؛ فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورّهم في الأمر؛ فإن ذلك 
أعطث لهم عليه؛ وأذهبٌ لأضغانهم؛ وأطيبٌُ لنفوسهم؛ فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

انق 
لهم . 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيٌّ؛ رُوي ذلك عن الحسن البصريٌ 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبيّه بالمشاورة لحاجةٍ منه إلى رأيهم» وإنما أرادٌ أن 
علد ماقي المشاورة من القضل» ولسد به امنه من بو فر 

وفي قراءة ابن عباس: «وسَاورْهُمْ في بعض الأمر»”"". 

ولقد أحسن القائل : 
شاور صديقّك في الحَفِيّ المُشكلٍ وافْبَل: نصيحة ناصح مُتفضصّل 
شانلهة قدا اوصى نتالةتيبييه في قوله: شوِرْهُمٌ وتَوَّكَلٍ 

الرابعة: جاء في مصنّفِ أبي داود”" عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله : 
(المستشار مُؤْتّمَن). 

قال العلماء: وصِفةٌ المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً دَيْناً» وقلّما 


.186-188/5 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ) و (م): تطيباً. 

(©) زاد المسير ٠» 488/١‏ وأخرج الحديث الشافعي في مسنده ١١/7‏ (بترتيب السندي)؛ وأحمد (1884)» 
ومسلم )١511(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) تفسير البغري 7789/١‏ . 

(0) أخرجهما الطبري 189/5 - »15١0‏ وابن أبي حاتم 4031/7 . 

(1) المحتسب ١70/١‏ » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1517) . 

(0) برقم (2»)0178 وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد (1551)» والترمذي (75857)» وابن ماجه 
(7/45)» وصححه ابن حبان )١1991(‏ (زوائد). 
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ال قال الحسن: ما كَمُل دِينُ امرئ ما لم يكمل عقلّه'". فإذا 
| ستُشِيرٌ مّن هذه صفنّه» واجتّهد في الصّلاح» وبذلَ جهذده.» فوقدت الأقار: خناء » فلا 


غرامةً عليه قاله الخطّابيُ وغيره”". 
الخامسة : وصِفةٌ المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مُجرٌ مجريا " وادّا في 
الل قال 
شاوز صديقّك في الخفيّ المشْكلٍ 
وقد تقدّم. 
وقال آخر: 


وَإِذْبَابُأمرع ليك الْمَوَى ‏ فشاورُلبِيباولاتَفْصِهو 


« 


في أبيات” 

والشّورى بركةٌ» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نَدِمَ مّنَ اسْتَسْارء ولا خاب من 
ا 

وروى سهل بن سعد الشسّاعديَ عن رسول الله ي: «ما شَقَيَ قط عبدٌ بمشورة» 
وها سَِعِدٌ باستغناء رايع 


وقال بعضهم: شاور من جرَّب الأمور؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


. 0574/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معالم السئن ١49/4‏ . 

() في (ظ): وكذا. 

(4) المحرر الوجيز 074/١‏ . 

(5) أوّلها: 

إذا كنت في حاجةمُريِلاً فازيسل تشجك يها زلا مومس 

وتنسب لعبدالله بن.معاوية كما في ديوانه ص١0‏ » وللزبير بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص15 » ولصالح بن عيد القدوس كما في بهجة المجالس 4 . 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 574 » وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(0) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (9/7/7)» وفيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال أحمد بن 
حنبل: كان يضع الحديث» وقال البخاري: متروك. ميزان الاعتدال 5١1/1‏ . 


سورة آل عمران: الآية 109 عبرم 


وأنت تأخذه مجّّاناً. وقد جعل عمر بن الخطاب # الخلافة ‏ وهي أعظمٌ النّوازل - 


قال البخاري”'': وكانت الأئمة بعد النبيّ و يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان النوريٌ: ليكن أهلّ مشورتك أهل التّقوى: والأمانة؛ ومن يخشى الله 
فال 

وقال الحسن: والله ما تَشّاور قومٌ بينهم إلا هَدَاهم لأفضل ما بحضرتهم”". 

وروي عن علىٌ بن أبي طالب #ه قال: قال رسول الله ك: اما من قوم كانت لهم 
مشورةٌء فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه في مشورتهم إلا خيرَ 

0 
لهم» 

السنادسة؛ والشورى مبنيّةٌ على اختلاف الآراء» والمستشيرٌ ينظرٌ في ذلك 
الخلاف» وينظرٌ أقرَّبّها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكتّهء فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عََرّمَ عليه وأنفذه متوكّلاً عليه» إِذْ هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نبيّه في هذه الآية0©. 

السابعة: قوله تعالى : #8قَدًا عَرْمْتَ مْتَوَكلّ عَلَ الَّهِ» قال قتادة: أمرّ الله تعالى نبّه 


. 0715/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 7784/17 في باب قوله تعالى #رَأمَيهم سر ينيْم» فتح الباري‎ )١( 

(6) في (د) و(م): يحضر بهم؛ وفي (ظ): يحضرهمء والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) وأخرج الأثر البخاري 
في الأدب المفرد (554)» والطبري 5/ ١140‏ » وابن أبي حاتم 8١01/9‏ . 

(4) أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي 41/١‏ وفيه أبو بكر محمد بن 
مني لين قال الذهبي في .الميزان “/ 250 : روى ماك رهن مجاهيل » وهومنّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الكامل ١9/6 - ١/7/١‏ » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (45) ٠‏ وفيه: 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ؛ [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي. ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي ؟/ ١19‏ في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوبة. 

(5) المحرر الوجيز 0714/١‏ . 


23> سورة آل عمران: الآية 1١09‏ 


عليه الصلاة والسلام إذا عزمٌ على أمرٍ أن يَمضي فيه» ويتوكّل على الله لا على 
مشاور ني 

والعزم: هو الأمر المُررّى المُتنّح وليس ركوب الرأي دون رويَّةِ عَزْماّء إلا على 
مَقطع المُشيحين”'' من فاك العرب» كما قال: 
إفاق: التشئ سبق عنينية غتزنة «ولكتا عو دك و السوافس جاتيا 
ولم يَسئَشِرْ في رأيه غيرٌ نفسِه2 ولميَرْض إلا قائم السَّيفِ صاحبا"" 

وقال النقّاش: العزم والحزم واحد»ء والحاءٌ مبدَّلةٌ من العين. 

قال ابن عطية”؟2: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقيحٌه» والحذر 
من العا فين ولغ نه الإمضاء» الله تعالن رفول ل زكاينة ف الأ ذيةا 
عَرْيْتَ4: فالمشاورَّرةٌ وما كان في معناها هو الحزمٌ. والعرب تقول: قد أحزِمُ لو 


ءَ ءزه) 


اعر 


زكرأ جعفر الصادق وجابز نز زيف ناذا عَرَفْتُ» بضم التاء”". فب العو إن 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدايته وتوفيقه» كما قال: #ومًا رَميْست إِذ رَمَتَ ولكرت الله 
وى [الأتفال: /ا11]» ومعلنى الكلام أ عزمتٌ لك ووفَّقتُك وأرشدتك» فتوكّل على 
الله. والباقون بمتح العاء0" 2 , 

قال المهلب: وامتثل هذا النببي ي من أمر ربّه فقال: «لا ينبغي لنب يلبَسٌ لأمتّه 


. ١937/5 أخرجه الطيري‎ )١( 

(1) المشيح: الحَذِر الجادٌّ في الأمر المانعٌ لما وراء ظهره. اللسان (شيح). 

(©) المحرر الوجيز 061/١‏ » والبيتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في ديوان الحماسة 71-١‏ 
(بشرح المرزوقي)» والكامل للمبرد 7178/١‏ » والشعر والشعراء ص595 ». وخزانة الأدب 141/8 . 

(:) المحرر الوجيز 660١/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الكامل للمبرد ٠ ١١7/١‏ ومجمع الأمئال ٠١4/7‏ » والمستقصى 184/7 . قال الميداني: إن عزمتٌ 
الرأيّ وأمضيئّه فأنا حازم» وإن تركتٌ الصواب وأنا أراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(5) المحتسب 175/1١‏ » والقراءات الشاذة ص77 ٠‏ وإعراب القرآن 4١7/١‏ للنحاس» والمحرر الوجيز 
07/1 . 

(0) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبّر بذلك» زليس كما قال: الباقون. 


سورة آل عمران: الآية 1١09‏ 8480 


أن يضعّها حتى يَحكّم الله»”". أي : ليس ينبغي له إذا عَرَّمَ أن ينصرف؛ لأنه نَقفْض 
للتوكل الذي شَرَطه الله عنَّ وجل مع العزيمة. فلْبِسٌه لأمبّه خ ‏ حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» وهم صلحاءٌ المؤمنين ممّن كان فاتته 
بدرٌ: يا رسول الله ارج بنا إلى عدوّنا ‏ دالٌ على العزيمة. 

وكان ب أشار بالقّعودء وكذلك عبدٌ الله بن أَبِيَ أشار بذلك وقال: أقميا 
رسول اللهء ولا تَخْرّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشرٌ مجلس”"» وإن 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّككء ورماهم النساءٌ والصبيانٌ 
بالحجارة من الآطام” "» فوالله ما حاربّنا قظ عدو في هذه المدينة إلا غَلَّبْنا ولا 
خرجنا منها إلى عدو إلا عَلَبّنا. وأبى هذا الرأي مَن ذكرناء وشبَعوا النامنَ» ودَعَوًا 
إل الضرت» فطلو رهوكللداظة اسم رويس تر سباي تله ولس ناد عه 
فندمَ أولئك القوم وقالوا: أكْرَّهْنا رسول الله يِ. فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول اللهء أَقِمْ إن شئتَء فإِنّا لا نريد أن نُكُرمَكء فقال النبئُ و : «لا 
ينبغي لنبئ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل»”'. 

الثامنة: قوله تعالى: لاتْتَوَكَلَ عَلَ الله إنَّ أله يحب الْمترَكينَ4 التّوكُلُ : الاعتمادٌ على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التّكلان. يقال منه: اتّكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
اؤتكلة: كله الرار يا لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وَكُلْتُه بأمري توكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتجها". 

واختلف العلماء في التوكّل» فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقّه إلا من لم 
يُخَالِط قلبّه خوف غير الله من سَبّع أو غيره» وحتى يتركٌ السعيّ في طلب الرّزق 
)١(‏ علّقه البخاري في صحيحهء باب قول الله تعالى : هافيك شر يم فتح الباري 74/17 » وسترد 

القصة في نهاية الخبر. واللأمة: الدّرْع» وقيل: سلاحٌ الحرب وأدائه. النهاية (لأم). 
(7) في سيرة ابن هشام 7/ 77 (والخبر فيه بنحوه): محبس. 
(©) هي الأبنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
(4) أخرج الخبر أحمد )١15741(‏ من حديث جابر بن عبدالله #2 وأخرجه الحاكم 1594/7 » والبيهتي في 

دلائل النبوة ”/ 85١6-1٠١5‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح 541/1١5‏ » وسيرة ابن هشام 515/7 . 
(5) الصحاح (وكل). 


اين سورة آل عمران: الآيتان 109 ١5١‏ 


لمان الله تقال 

وقال عامّةٌ الفقهاء ما تقدَّم ذكره عند قوله تعالى : «وعل الله ملِستوَكلٍ الْمَوْمُونَ » 
آل عمران: 55؟5١]2»‏ وهو الصحيح كما د 

وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله: للا غَانَا» 
[طه::]» وقال (تأوصس فى توم د ثرت فنا لا تخف» | [طه: /ا ا وأخبر عن 


0-2-7 كن 


0 


إبراهيم بقوله : لثَلنًا رآ أيهم لا يَسلْ له نَحكِرَهُم وَأوجَسَ تج يمه مالا لا تَتَنَ» 
ل لي ل ار ا 1ج 
وسيا كان هذا المعنن: 


قوله تعالى: #إن يمرك أّهُ ذل ندم وَإن يذل هن ذا الى ينفيركم 
ما بَعْدِوِ وَعَلَ لله كَلْسَتوَ وآ موصو نون 69> 

قوله تعالى: إإن ينَمَرّكهٌ د 
ويمنغكم من عدرّكم لن تُغلبوا ٠‏ #وإن يحذُلكُم4 : يترككُم من معونته» من ذا الى 
س0 من بَعْدِو» أي : بعري احدين يعدم أي من بعد خذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال : «وإن يذذلخ4 :او الجدلكن :عرف الزن : واليكذول: المعروك لا ينبا يه 
وَخَدَلْتَ الوخهية: أقامت على ولدها في المرعى»؛ وتركت صواحباتها» فهي حَذُول. 


قال طرّفة : 
حَدولٌ تراعي رَبْرَباً بخحَميلةٍ تكاول أطبرافة لتر و 
وقالايقا: ش 


لطنرّةالنشدك بعسن خارف - ردك فدواء نهنا فى ظفل" 


وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا يُركَتْ. 
وتخاذلت رجلاه : مَعُنْتَاء قال: 


)١(‏ ص١5‏ من هذا الجزء. 

() ديوانه ص١5‏ . قال شارحه: الربرب : القطيع من الظُباء وبقر الوحش» والخَمِيلة : أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(©) لم نقف عليه. 


ححَذُولٍ الرجلٍ مِنْ غير كسَخ”" 

ورجل خُذَلَة: للذي لا:يزال يخَزّل0'". والله أعلم. 

قوله تعالى : وما كد لي أن يل و يدث أت يما عل بوم ةم تق 
كل دن ا كبَبث وه 1 يطْلَمُونَ 67 4 ' 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأزلق :لكا أخل الذفاة يو لخن بعر اكوهم وتعلن ما عقةه ددرن من أن 
يستوليّ المسلمون على الغنيمة» فلا يُصرف إليهم شية؛ بين الله سبحانه أنَّ النبيئ و 
لا يجورٌ في القِسُمةء فما كان من حفّكم أن تتّهموه“. 

وقال الضحّاك: بل السببٌ أن رسول الله يي بِعَتٌ طلائمٌ في بعض غزواته؛ ثم 
غم قبل مجيئهم » اد لاس وول ركو الاي ارد ال 0111 
لبيِ أن يَكلّ» أي : ببسم لبعض ويرك بعضا. ورُوي نحو هذا القول عن ابن عباس ©) 

وقال ابن عباس أيضاً وعِكُرمةٌ وابن جُبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
نات من المقاتع يرم بدن فقال بعض مَنْ كان مع النبيّ يةِ: لعل رسول الله 185" 
أحَذْهاء فنزلت الآيةٌ. أخرجه أبو داود والتَّرَمِذِيُ؛ وقال: هذا حديثٌ حسن غريب", 

قال | بن عطية”': قيل: كانت هذه المقالةٌ من مؤمنين لم يظنُوا أن في ذلك 
حر جَاً. وقيل ١‏ كاتتدين الفا لعيوا ركد زري أن المقثوه كاللاسيها وهل الانوال 


500001 عجز بيت للأعشى» وصدره: بِينَ مغلوب تَلِيل خَده.‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة 54١/١‏ »2 ومقاييس اللغة 1١50/7‏ . 

(*) ص4ه” من هذا الجزء . 

(4) تفسير البغوي اسه 

(0) تفسمير الطبري 1957/5- !191 . 

(5) في (د) و (م): لعل أن يكون رسول الله ك. 

(0) سنن أبي داود »)791١1(‏ وستن الترمذي (8 تا وهو مز طرق مي دمن نمه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ٠»‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروى بعضهم هذا الحديث عن حُصيف» 
عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(6) المحرر الرجيز /١‏ هلاه . 


١ 84‏ سورة آل عمران: الآيه 111١‏ 


تُخَرّح على قراءة: 'يَعْلَ بفتح الياء وضمٌ الغين”". 

وروى أبو صخر عن محمد بن كعب: 9رَمَا كن لبِيَ أن يَدْلَّ4 قال: يقولٌُ: وما 
كان لنبئ أن يكنم شيئاً من كتاب الله. 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نبي لِيَعْلَّء كقوله: اما كَانَّ لَه أن يَنَحِدّ من 
أو مخفا زمر .وم] أى سكاف الله يقد ولن)0. 

وقرئ: «يْكَلَ2» بضمٌ الياء وفتح الغين””". 

قال ابن السّكيت”©: [وأما المَغْنم فلم نسمَعْ فيه إلا: غَلَّ يل غُلولاًء وقرئ في 
كتاب الله عز وجل]: 9رَمَا كن لبِيَ آن يَدْلَّ4 وهيّعَلٌ». قال: فمعنى”" فيَمُل: 
يحون ومعنى يُكَل): يَخَرّنْ ويحتمل معنيين : أحدهنا يُخان» أي : يوْحَذْ من 
غتينتةء والآخرايكون» أي سي إلى القلول”. ف فيل ؟ إن كل من عل شبعا ف 

قال ابنُ عَرَفة: سمّيت عُلولاً؛ لأن الأيدي مَعْلولةٌ منهاء أي: ممنوعة. 

وقال أبو عُبيد”' : الغُلُول من المَْنمم خاصّةء ولا نراه من الخيانة ولا من الحِقّدء 
هما تين ولك أنه يقال :عن الخبانة: أَغَلّ يُدِلّء ومن الحقد : عل يَغْل؛:بالكسرء ومن 
العُلول: عَلَّ يَعْلّ بالضم. وغل البعيرٌ أيضاً: إذا لم يَفْضِ رِيّهء وأَغَلَّ الرجلٌ: خانء 
قال التمرٌ: 


جزى الله عنا شهيرة ابهة تؤفلن جزاء فقتل بالاياتة كن 


. 4١ص وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص518 ., والتيسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 507/١‏ ء وتفسير البغوي 71١7/١‏ . 

() وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص8١؟‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(؛) إصلاح المنطق ص597؟ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): قال: يجورء وقيل: معنى. 

(7) معاني القرآن للنحاس 0 . ورد المعنى الثاني وقال: لا يصح. 

٠ .7١١/١ غريب الحديث‎ )0( 

(4) الصحاحء واللسان (غلل)» ووقع في الأغاني 7577/77 : جمرة» وذكر أبو المُرّجٍ فيه أنها امرأة - 
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وفى الحديث: «لا إِغْلالَ ولا إِسُلال)”'' أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 
5 5 5 َي 3 عه د ل 0 م6 
رشوة. وقال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان . 
وقال ي: «ثلاثٌ لا يَغْلَ عليهنّ قلبٍّ مؤمن”". من رواه بالفتح فهو من 
الف 290 
وَغْل [أيقا: دخل] يتعدّى ولا يتعدى » يقنال: غَلَّ فلان المفاوز. أي : دخلّها 
وتوسّطهاء وغَلَّ من المغنم غُلولاً» أي: خانء وغل الماءٌ بين الأشجار: إذا جرى 
وقيل: العُلُول فى اللغة: أن يأخدّ من المَغْنّم شيعاً يستّره عن أصحابه» ومنه 
تَعْلْغْل الماءٌ فى الشجر: ذا اليا والعّلل: الماء الجاري فى أصول الشجر؛ لأنه 
مستترٌ بالأشجارء كما قال: 
لَعِبَالنُيُولُ به فأصبحَماؤه غَلْلا تَقَطَعَ في أصولٍ الجروَع”) 
ومنه الغلالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثيابء والغالٌ: أرضٌ مطمئنة ذاتُ 
شجر. ومنابتٌ السَّله”" والطّلْح يقال لها: غالٌ. والغالٌ أيضاً: نَبْتَء والجمع عُلّان 
4 
بالضم ‏ . 
وجدته محموداء فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يَعْل» بفتح الياء وضم 
- أسرّها الحارث من بني أسد (أخو النمر)» ووهبها له؛ فكرهته» فحبسها عنده وولدت لهء ثم طلبت أن 
تزور أهلها وواثقته لترجعنّ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجع إليه. 
)١(‏ هو قطعة من حديث صلح الحديبية» أخرجه أحمد )1841٠١(‏ وأبو داود (77/77) من حديث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 
(1) تفسير الطبري ١98/5‏ . 
(') أخرجه أحمد »)75١59450(‏ والترمذي (5704)» وابن ماجه (77250) من حديث زيد بن ثابت 5. 
(4) غريب الحديث لأبي عبيد 7٠١-199١‏ . 
)0( البيت للحادرة» وهو في ديوانه ص١0‏ + والجروع: نيت لا يرعى. القاموس (خرع). 
(7) في (خ): الساح» وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 
(0) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الغين: 

ومعنى «يُعْلَ» عند جمهور أهل العلم أي ا“العى الا حك أن يل أي : يخونه في 
الغنيمة. 

فالآية في معنى نه الناس عن العُلول في الغنائم» والتَّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن يان النيئ ؛ لا يجوز أن يُحَان غيرهء ولكن خصّه بالذّكر؛ لأن الخيائة معه أشدٌ 
وقعاً وأعظم وزْراً؛ لأن المعاصيّ تَعظم بحضرته ؛ لِتَعيْن توقيره. والؤلاة إنما هم على 
أمر النبيئ 6 ؛ فلهم حظهم مَنَ التوقير”". 

وقيل : معنى يل » أي : ما غَلَ نبي قطاء وليس الغرض النَهْيّ: 

الثانية : قوله تعالى: #ومن يَغْثْلُ يَأْتِ يما عَلَّ يوم لْمِيمَةِ» أي : يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته؛ مُعدّباً بحمله وثِقّلهء ومَرعُوياً بصوته» ومُوَبكاً بإظهار خيانته على 
رؤوس الأشهاد؛ علو ها 1 

وهذه الفضيحة التي يُوقِعْها الله تعالى بالغالٌ نظيرٌ الفضيحة التي تُوقّع”" بالغادر, 
بأد تمك له لوال عابر قور قار ته'؟'.وجعل الله تعالى هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
يَعْهَدُه البشر ويَفْهِمُونهء ألا ترى إلى قول الشاعر”” : 
أْسْمَيَ ويِحَكِ هل سمعت يِعَذْرةٍ رُفِعَ اللواءلنا بهافي المَجمَع 

وكانت العرب ترفعٌ للغادر لِواءَ» وكذلك يُطافُ بالجاني مع جنايته” . 


. 0572/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في حديث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(*) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز 5577/١‏ والكلام منه -: ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد 2)١10*(‏ ومسلم (1978): )١6(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يه قال: 
«الكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسْتِهِ». وأخرجه البخاري )7١88(‏ ومسلم (1070) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسيّه؛. 

(5) هو الحادرة» والبيت فى ديوانه ص١0‏ . 

(3) المحرر الوجيز 683/١‏ . 
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الدُلُول لي 5000 ثم قال ل يوم القيامة؛ على 
رقبته بَعِيرٌ له رُغاءء بقول :يا :ستول اللي أغدي ) فأقولٌ: لا أملكُ لك شيئاًء قد 

لا ألْفِيَنَ أحدكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمّة؛ فيقول: يا رسول 
الله» أغثنى» فأقول : لا أملك لك شيعاً» قد أبلغتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي يوم القيامة على رقبته شا لها تُغاءء يقول: يا رسول الله 
أغدى: فأقول : لآ أملكٌ لك شيعا قد أبلعتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته نَمْسٌ لها صِياحٌ» فيقول: يا رسول 
اللىء أغثنى» فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلغتّك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة؛ على رقبته رقاعٌ تَحْفِقُه فيقول: يا رسول 
الله أغننى» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتّك. 

لا ألْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته صايِتٌ» فيقوؤل: يا رسول الله 
اع فأقول: لا أملك لك شيئاً: قد أبلغتّكَ2"00. 

ووو أنوداوةا'" عن مجرة بد خندي”" كال ::كان:رسول: اللفاظة إذا :هات 
غَنِيمَةً ؛ أمر بلالاً» فنادى فى الناس» فيجيئون بغنائمهم» فبخمسة ويقيلمة) فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول الله» هذا كان فيما أصبناه من 
الغنيمة.فقال: (أسمعتٌ بلالا ينادي ثلاثاً»؟ قال: نعلم. قال: «فما منعك أن تجىء 


)١(‏ صحيح مسلم (1871)» وأخرجه أيضاً البخاري (07077» وهو في المسند (4007). قوله: «رقاع 
تخفق»» أي : تحركها الرياح فتضطربء وأراد بالرّقاع: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرّقاع» 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم 59/4 » والنهاية (رقع). 

(؟) في سننه (109/17). 

(5) كذا أورده المصنف عن سمرة بن جندب » وكذا أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو وهمء» فقد 
أخرجه أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (5715)؛ وذكره المزي في 
تحفة الأشراف 747/1 . أما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داؤد (9/13؟) بلفظ: أمَا بعد» وكان 
رسول الله يك يقول: «من كتم غالا فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (11957). 
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به)؟ فاعتذر إليهء فقال: «كُنْ''' أنت تجيءٌ به يومّ القيامة» فلن أَقْبَلّه منك». 
قال بعض العلماء: أراد: يُوافَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى: 
سس اراس وس سرس لد 


#وهم يحَمِلُونَ أوزارهم عل ظْهُوره أل سَآءَ مَا برِرُون4 [الأنعام: 331]. 
وقيل: الخبر محمولٌ على شهرة الأمرء أي : يأتي يوم القيامة قد شَهّر الله أمرّه 


واس مامه 


كما يكور لو حمل تعيرا لشرّغاء؟ أوافرسا لمكم 

قلت: وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتَّشبيهء وإذا دار الكلامٌُ بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الأصل؛ كما في كُتّب الأصول”". وقد أخبر النبئ # بالحقيقة» 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إِنَّ مَنْ غَلَّ شيئاً في الدنيا يُمَئّلُ له يومَ القيامة في النارء ثم يُقَالُ له: انْزِلْ 
إليه مَحُذُه فيَهبظ إليهء فإذا انتهى إليه حَمَلّهء حتى إذا انتهى إلى الباب» سقط عنه إلى 
أسفل جَهَنّم» فيرجمٌ إليه فيأحُدُه لا يزالٌ هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: ايِأتِ يما عَلّ4: يعني تَشْهَدُ عليه يومَ القيامة تلك الخيانةٌ والعُلولُ. 

الثالئة: قال العلماء: والعُلولُ كبيرةٌ من الكبائر؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُريرةً أنّه يحمِلّه على عُدّْقِه. وقد قال يخ في مِذُعَم : «والذي نفسي 
بيده؛ إن الشَّمْلَة التي أخَلْ يومَ خيبرٌ”'' من المغانم لم تُصِبْها المَقاسِمٌ» لتشتعل عليه 
ناراً». قال: فلمًّا سمع الناسُ ذلك جاء رجل بِشِراككِ أو شِراكَيْنِ إلى رسول الله يق 
فقال رسول الله : ١شِراك‏ أو شراكان من نار». أخرجه «المومّلاء». 

فقوله عليه الصلاة والسَّلام: «والذي نفسي بيده»» وامتناعُه من الصّلاة على مَنْ 
عل" دليلٌ على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فيه» وأنه من الكبائرء وهو من حقوق 


)١(‏ في النسخ: كلا» والمثبت من سئن أبي داود. 

. 789/١ وما بعدهاء والمحصول‎ 77/١ ينظر المستصفى‎ )١( 

(؟) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال 37١١/7‏ . 

(:).في (ظ): أحدء وهو خطأ. 

(6) 109/5 ء وأخرجه أيضاً البخاري (4774)» ومسلم .)١15(‏ ومدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد 
للنبي يك يوم خيبر. الفتح 484/1 . 

(7) سيرد ذكره في المسألة التالية. 
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الآدميّينء ولابدَّ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاحِبّه في المشيئة. 

وقوله: "شِراكٌ أو شِراكان من نار» مثل قوله: «أدُوا المغياط والمخيّط:”). وهذا 
يدل على أن القليلَ والكثيرٌ لا يحل أخدّه في العَزْوِ قبل المَقّاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم في أرض الغزوء ومن الاحتطابء والاصطياد. 

وقد رُوِيَ عن الرّهْرِيٌ أنه قال: لا يوْحَذْ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 
وهذا لا أصل له؛ لأنَّ الآثار تُخالفه”""2» على ما يأتي : 

قال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله يي إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّء أكلوا 
من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 

وقال إبراهيم : كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامٌ في أرض الحرب ويَعْلِفُون 
قبل أن يَحَمْسُوا. 

وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: يأكلون”"؛ وما بقي ردُوه إلى إمامهم”*. وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 

الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الغالٌ لا يُحرَّقُ متاعٌه؛ لأنَّ رسول الله يل 
لم يُخرِق رَخْل”*؟ الذي أخذ الشَّمْلة ولا متاغه؟, ولا أخْرّقٌ متاح صاحب الخَرّزات 
الذي ترك الصلاةً عليه» ولو كان حَرْقٌ متاعه واجباً لَفعلّه 2 ولو فعلّه لتقل ذلك في 
الضية 7 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (5775): وأبو داود (51954) والنسائي في المجتبى 717/1 - 774 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: الخياط: الخيطء والمِخْيّط. بالكسر: الإبرة. النهاية (خيط). 

.1١9- 1١47/5 التمهيد‎ )5( 

() في (د) و (م): فيأكلون» دون لفظ: قال. 

(4) الآثار الثلائة عن الحسن وإبراهيم وعطاء أخرجها ابن أبي شيبة .54٠ /١7‏ قوله: أنحاء السمن» واحده: 
نِحيء وهو زَِقٌ السمن. الصحاح: (نحى). 

(5) في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد .5١/5‏ 

() قوله: ولا متاعه: ليس في (د) و(م). 

(0) التمهيد 7١/7‏ . وحديث صاحب الخرزات أخرجه أحمد (17051)» وأبو داود )7١7٠١١(‏ والنسائي 
4 » وابن ماجه (1844) من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي يخيير» - 
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وأما ما رُوي عن عمر بن الخطّاب 5 عن النبئ يل قال: «إذا وجدثّم الرجل قد 
غَلَّ؛ فأحرقوا متاعّه واضربوه». فرواه أبو داود والترمذي”'' من حديث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتَح به. قال التّرمذْيُ: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحديث؛» فقال: إنما روى هذا صالح بِنُُ محمد»ء وهو أبو واقدٍ 
الليثنُ» وهو منكر الحديث. 

وروى أبو داود”" أيضاً عنه قال: عَرَوْنا مع الوليد , بن هشام؛ ومعنا سالم بن 
عذال عير وعم عبد العوينة لكر رع بتاعا فأمرٌ الوليد بمتاعه فأحرق» 
وطِيِف بهء ولم يُعطه سهمّه. قال أبو داود: وهذا أصحٌ الحديثين. 

وروى”" من.حديث غهوو رن شعي عن أبيه؛ عن جدّه أن رسول الله يي وأبا 
بكر وعمر حَحرَّقوا متاعٌ الغال وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه علىٌ بن بحر عن الوليد 
- ولم أسمَعْه منه -: ومتعوه سهمّه. 

قال أبو عمر”'': قال بعضٌ رواة هذا الحديث: فاضربوا عنقّه» وأخرقوا متاعّه. 
وهذا الحديثٌ يدور على صالح بن محمد» وليس ممن يُحتجٌ به. 

وقد ثبتَ عن النبئ يل أنه قال: «لا يحل دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث0©) 
وهو ينفي لقتل في الغلول. 

وروى ابن جُرَيْجء عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبيّ ‏ قال: «ليس على 
الغاقق : ولا على النتي» ولا على المتخس نل 01 . وهذا يعارضٌ حديتٌ صالح 

- وأنه ذُكر لرسول الله يك فقال: «صلوا على صاحبكم» قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى 

الذي بهم قال: إن صاحبكم غلّ في سبيل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 

يساوي درهمين. 
)١(‏ سنن أبي داود (709/17)» وسئن الترمذي .)١531(‏ 
(5) في سئنه (109/14). 


0) سنن أبي ذازد 409149 :وضعقة التهق:: في السنن ٠١7/4‏ . 

(؟) التمهيد ؟/ 77 : 

(5) أخرجه أحمد (7771)» والبخاري (747/8)», ومسلم (17177) من حديث ابن مسعود 5ك. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١16١9/0(‏ وأبو داود (1891) و(4597) و(45975)» والترمذي .)١548(‏ والنسائي 
: وابن ماجه (1891). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 


العلم. 


سورة آل عمران: الآية 1١51‏ انا 


ابن متحهدذ» ل ا ل ل 
عنه القطعٌّ فأحرى القتلٌ”". ْ 

ا 
العقوباتٌ في الأموال» بره ان 
عزماتٍ الله تعالى»”": وكما روى ”'' أبو هريرة في ضَالَّةِ الإبل المكتومة: ١‏ 
غرامها ومدليا عبي»” نكما 2 عبدالله بن 7 بن العاص في الجر 0 
«غَرامةٌ مِثليْه وجَلّداتٌ تُكال»7) 1ن '. والله أعلم. 

الخامسة: فإذا غلَّ الرجلٌ في المَغنم ووُجدء احتام رانك وقرقب بالتعوين 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم واللّيث: لا يُحرق متاعٌُهء وقال 
الشافعيٌ والليث وداود: إن كان عالماً بالنّهمي عُوقبء وقال الأوزاعيٌ : : يُحرق متاع 
الغا كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسَرْجَه ولا تزع منه دابه؛ ولا يُحرق الشيءٌ 
الذئ غل :هذا قول احمد وإسحاق: وقال الحسن: إلا انايكون يران أو 
اتصبيحيا : 

وقال ابن حُوَيْزْم:داد: وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغالٌ 


وأحرقا متاعه". 


. 37 /" في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء */249/5 . 

(5) أخرجه أحمد )5٠١15(‏ وأبو داود (1015)» والنسائي 56/0 من حديث معاوية بن حَيْدة ه. 

(؛) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد 58/١‏ . ش 

(0) أخرجه أبو داود .)١71١8(‏ قوله: المدارع : أي التي كتمها الواجد؛ ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عون المعبود ه//ا١٠‏ . 

(5) أخرجه أحمد (55487)» وأبو داود 2)1١19/١١(‏ والنسائي في المجتبى 477/4. 

(/) التمهيد ”/ 77 ؛ وقد نقل المصنف عنه كلام الطخاوي. 

(8) في (د) و (م): وقاله؛ والمثبت من (خ) و (ظ)» وينظر الأوسط لابن المنذر 0/1١‏ . 


(9) أثر أبي بكر وعمر أخرجه ابن أبى شيبة 445/١7‏ من طريق عمرو بن شعيب بلاغاً. وقد سلف ذ 
بي خرجه أبن ابي من عمرو بن شعيب في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبدالله بن عمرو. 


قال:ابن عبد الير*© ::وقمن قال يُحرق رخل العال ومتاغه: مكحول وسعيدذ بن 
عبد العزيز» وك مفب ان عا سديخة سال لا كول وهو عزنا حدية ا 
بح بد انقلخ ولا إنفاذ حُكم؛ الكانيعا و مةض الأقار الت هت قر سق 
وما ذهب إليه مالكُ ومن تابعه في هذه المسألة أصحٌ من جهة النْظر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

ا ل ل ل ا 
في الذَّمّي يبِيعُ الخمرٌ من المسلم: ثُراقٌ الخمر على المسلم» ويُّنزع الشمنُ من الذْمّي 
عقوبةً له؛ لثلا يبي الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجورٌ العقوبة في 
الغال وقد راف ع عله لا عبت نا 

السابعة : أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أنْ يرد" جميعَ ما غَلَّ إلى صاحب 
المَقايِم قبل أن يَفترقَ الناسُ إن وجَدَ السبيلَ إلى ذلك”* » وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
توبةٌ له» وخروجٌ عن ذنبه. واختلفوا فيما يفعل به إذا افترقٌ أهل العسكر ولم يَصِلْ 
إليه» فقال جماعةٌ من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خْمُسَه ويتصدَّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبٌ الرُهريٌ ومالكِ والأوزاعيٌ واللَّيث والثوري» ورُوِيَ عن عُبادةٌ بن الصَّامت 
ومعاوية والحسن البصري» وهو يُشْبه مذهبّ ابن مسعود وابن عباس؛ لأنهما كانا 
يَريانَ أن يُتَصَدَّقٌ بالمال الذي لا يُعرف ضاحيه” *“. وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئٌ : ليس له الصَّدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر”"؟: فهذا عندي فيما يمكن وجودٌ صاحبه والوصول إليه؛ أو إلى 
ورثته» وأمّا إن لم يكن شيءٌ من ذلك؛ فإن الشافعيّ لا يكره الصَّدقةٌ حينئظٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد 77/7 ء وما قبله منه دون قول ابن خويز منداد. 

(7) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ ١90‏ . 

(*) في (د) و (م): للغال أن يردّ. 

(:) حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط 59/١١‏ . 

(6) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابنٌ المنذر في الأوسط 5١-559 /١1١‏ . 
(5) التمهيد 7/7 - 785 ع وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآية 1١5١‏ بوم 


دروك سيغراني لاقل على جور الشيامة يها بجنا صعريكنا لور وفطي 
ضاحيها : وسجتغلرة. إذااجاء ب مخيرا بين الأجر والضمان”"", وكذلك الشخصيوت: 
وبالله التوفيق. 

وفي تحريم العُلُول دليلٌ على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
بشائر بسئءامتها دون الآصر» فن عضب شيا منها أذب اتفاقاً على :ها تقد 

الثامنة : وإن وطئ جارية» أو سرّقَّ نصاباً. فاختلف العلماء في إقامة الحدّ عليه 
فرأى جماعةٌ أنه لا قَظْمَ عليه. 

التاسعة: ومن العُلُولَ هدايا العمال؛ وحُكُمّه في الفضيحة في الآخرة حُكم 
الغال؟ روى ألو داود في «سَئنه"» ومُسْلم في «صحيحهة '' عن أبي ميك 00 
أن النبيّ يل استعمّلَ رجلاً من الأَزْد يقال له: ابن اليه 20000 ا 
اوقا عن الطن تان قتا ء ددا ل عاتم هذا أهد الى 000 
المنبرء فحهدّ الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعتُهء فيجيءٌ فيقول: هذا لكم 
وهذا أَمْديّ لي؟ ألا لس في بيت أمّه أو أبيه» فينظرَ أيُهدَى إليه أم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله رُغاء» وإن كانت بقرةً 
ل حوان أو شاةً تَيعَرا. . ثم رقم يديه حتى رأينا عُفْرَئّي إبْطيهء ثم قال : «اللهمّ هل 

بلغتٌء اللهمّ فر 

وروى أبو داوو”؛ ' عن بُريدة عن النبيّ 6 قال : «مَنِ استعملناه على عمل»؛ 
فرزقناه رقا فنا أخد بعد ذلك فيو علر ل 


أ فا” *' عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: بعثني رسولٌ الله و ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الإجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص8١١‏ في كتاب اللقطة: 
لم يثبت فيها إجماع . وحكى فيها الخلاف في الإشراف /١‏ 787-3541 . 

(؟) صحيح مسلم (14177): وسئن أبي داود (79457)» وأخرجه أيضاً البخاري (7174). وهو في المسند 
(98ه؟؟5؟) . 

(*) هو أحمد بن عمرو بن عبدالله؛ أحد شيخَّي أبى داود الذي روى عنه هذا الحديث. 

(5) فى ستنه (991417). 0 

(0) في سنته (59419). 


54 سورة آل عمران: الآيات 1١11 ١71‏ 


قال: «انْطلِقْ أبا مسعودء ولا أَلْفِينّكَ يوم القيامة تجي:”''؛ على ظهرك بعيرٌ من إبل 
الصَّدّقة له رُغاءٌ قد غَلَّلتَهفء قال: إذا لا أنطلقٌ. قال: «إذاً لا أُكرِهُكَ». 

وقد قيّد هذه الأحاديتٌ ما رواه أبو داود أيضاً”'' عن المُسْتورد بن شَدَّاد قال: 
سمعتٌ النبيّ 2# يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فلْيَكْتَسِبُ زوجةًء فإن لم يكن له خادمٌ» 
فَلْيَكْتَيِبُ خادماًء فإن لم يكن له مسكنٌ» فَلْيكتَيِبٌ مَسْكُنَاً». قال: فقال أبو بكر : 
أخبرتٌ أنَّ النبئّ يك قال : «مَنْ انَّحَذَ غيرٌ ذلك» فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول حبس اليب عن أصحابهاء ويدحُلٌ غيرها في معناها. قال 
الرُهريٌ: إِيّاكَ وعُلولَ الكُتب» فقيل له: وما عُلُولُ الكتب؟ قال: حبسّها عن 
أفخانن ‏ . 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: وما كان لي أن م4 : أن يكم شيئاً من الوحي 
َعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهِنة؛ وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْبٍ دينهم 
سَبٌ آلهتم. فسألوه أنْ يَطوِيَ ذلك» فأنزل الله هذه الآية» قاله محمد بن بشار”*'» 
وما بدأنا به قول الجمهون. 

ور هدع رفك عَسَيَتْ و ل كو 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ثم وق كل دين ما كسبث وهم لا يظلمون» تقدّم 


قوله تبعالى: طأفمن اتيم رسْون الَو كا 20 سقط عن لله وَمَأونْهُ جه 


2 


وَيقسَ لد © هن درجت عند أمَُ وأ بصِيراً بنا يتتذت ©4. 
قؤله تعاللة أن أتيع رضوء لل » يُريد : بتَركِ العُلُولء والصّبر على الجهاد. 
© من با بأ يسَحَطٍ ة من ألّهِ» يريد : بحُفْرٍ أو غْلولٍء أو تَولٌ عن النبئ يل في الحرب. 


)١(‏ في (د) و(م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(1) في سئنه (59126). وما سيرد بين حاصرتين منهء وهو في مسند أحمد .)١18010(‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي 7399/١‏ . 

(:) في (خ) و (ظ): يسار. ولم نعرفه؛ وذكر القول الألوسيٌ في روح المعاني ١١١ ٠ ١4/4‏ وقال: ولا 
يخفى أنه بعيد جدأً. ولا أدري سند هذه الرواية»ء ولا أظن الخبر إلا موضوعاً. 

(ه) غ/١25.‏ 


سورة آل عمران: الآيتان 157 1١77‏ | نكر 


وَمَأوَنُ جهَيذ4 أي : مَعْوَاهُ النار إن" لم يتب أو يعف الله عنه. #وَيئّس الْمَصِيرٌ 4 أي : 
المرجع. وقرئ: رِضْوانُ» بكسر الراء وضَّمّها("» كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: لأهُمْ دَرَجَدتٌ عِندَ ألَّوّ4: أي: ليس من اتَبَّع رِضْوانَ الله كُمَن باء 
بسَخَط منهى بل درجاتهه'”" مُتفاوتةٌ أي : هم مُختلقُو المنازلٍ عند الله؛ قَلِمِنٍ انَبعَ 
رضوائّه الكرامةٌ والتّوابُ العظيم. ولمن بَاءَ بسَخَطِ منه المَهانةٌ والعذابٌ الأليه.0*» 

ومعنى «هُم دَرَجَاتٌ2 أي : 2 رساك أو: على دَرَجات» أو : في 
دَرَجَاتٍِء أو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهلّ النار أيضاً ذوو درجات”"'؛ كما قال: ١وجدنه‏ في 
غَمّراتٍ من النار» فأخرجثه إلى ضَحَْضَاح)».”" 

فالمؤمن والكافرٌ لا يستويان في الدَّرجةء ثمٌّ المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفعٌ درجةً من بعضء وكذلك الكفار. والدرجة: الرّثْبة» ومنه الدّرّج؛ لأنه يُظوَى 
رُنْبةَ بعد رُثُبة. والأشهرٌ في منازل جهنم : دَرَكات؛ كما قال: #إنَّ َلْكَفْقِنَ في الدَّرَكِ 
لْذَسَمَلٍ مِنَّ ألا رِ4 [النساء:145]» فلمن لم يَغْلَ مَرَجاتٌ في الجنة» ولمن غَلَّ دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أبو عبيدة”: جهنم أَدْرَاكٌُء أي: منازل؛ يقال لكل منزلٍ منها : دَرَكَ ودَّرْك. 
والدَّرَكُ إلى أسفل» والدَّرَجٌ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(1) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص7١7»‏ والتيسير ص45. 

(6) في (د) و(م): قيل: هم درجاتء وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

.601١57/١ الوسيط‎ )5( 

(5) في النسخ: ذو (في الموضعين)» والمثبت من (م). 

(0) في (د): دركات. 

(0) أخرجه أحمد (1775)» والبخاري 208419 ومسلم )73١9(‏ من حديث العبّاس بن عبد المطلب #9. 
وقوله: ضَّحْضّاح: هو مارقٌ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). 

(8) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)»: وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

٠١8-‏ بلحوه. 


وو ١‏ سورة آل عمران: الآية 0 


2 21 لع اكلر ا سه 
قوله تعالى: ظالْقَد مَنَّ ألّهُ عَلَ 00 ذ بعت فييم رسولا ين أنفيع يَتَلُوا 
ع كته ا ّ. 200 أ كلك لح حِصْمَةً وَإِن 538 من 0 لنى 


كر ين ©46. - 
بِيّنّ الله تعالى عظيمّ مِنَّته عليهم ببعثه محمداً ويك . 
ره 
: أن يكونَ معنى يَنَ أشسِهِمَ4 أنه بشرٌ مِثلُّهم”'2. فلمّا أظهر البراهِينَ وهو 
ل 
وقيل : من أنْفّسِهِم): منهمء فشَرْهُوا به ي. فكانت تلك المنّة. 
وقيل لين ثيه التغرفرا تحاله وله تعد عليهم طريفته» وإذا كان محلة فينم 
هذا؛ كانوا أحىٌّ بأن يقاتلوا عنه. ولا يُنهزموا دونه. 
وشرئ في الشّواذ : «من أَنْمَسِهِم» بفتح الفاء”"' » يعني من أشرفهم؛ لأنه من بني 
هاشمء وبنو هاشم أفضل قريشء وقريشٌ أفضل العرب”" » والعربٌ أفضل من 
ثم قيل: لفظ المؤمنين عامٌ» ومعناه خاص في العرب؛ لأنه ليس حي من أحياء 
العرب إلا وقد ولَدَه يِ ولهم فيه نسبٌ إلا بني تَعْلِبِء فإنهم كانوا نصارى» فطهّره الله 
من دنس النّصرانية”*. وبيانُ هذا التأويل قولّه تعالى: طهْوٌ الى بَعَتَ فى الْأمْعنَ وَسُولًا 
مَنُْج 4 [الجمعة: ؟]. ْ 


» 417/١ في (د) و(م): أيْ: بَشَرء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) القراءات الشاذة ص2»37 وتفسير أبي الليث 3١7/١‏ » والكشاف 575/١‏ . قال ابن خالويه: رُوي عن 
النبي يَلِ وعن فاطمة رضي الله عنها. 

() في النسخ: وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب» والصواب ما أثبتناه؛ وينظر تفسير 
أبي الليث ١/517ا»‏ وفتح القدير 7965/١‏ . 

.515/١ الوسيط‎ )4( 


سورة آل عمران: الآية :٠١١ 1١515‏ 


وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدّئنا أبو أحمد المصرئ”"' » حدثنا أحمد بن 
علي بِنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدّئنا يحيى بن مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سُلَيمان التّوفَلِيَ» عن الزُهري» عن عُرُوة عن عائشة رضي 
اللهدعنها: طلْقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فييم رسولا من أَنشيِع». قالت: هذه 
للعرب خاصّة”". وقال آخرون”" : أرادً به المؤمنين كلَّهم. 

ومعنى امِنْ أنْقْيِيمْ» أنه واحدٌ منهم. وبَشَرٌ لهم وإنما امتازّ عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قوله: «الْقَدْ َآهَحَكُمْ رولك ين أَشْرِكُمْ4 [التوبة :2]178 وحص المؤمنين 
بالذّكرء لأنهم المُنتَفِعون به» فالِنّةُ عليهم أغظم. 

وقزله جالق: يلوأ عَلَهِمَ 4 ؛ «يتلو؛ في موضع نضب نَعْثٌ لرسُول7؟» + ومعتاءة: 
0 والتّلاوةٌ: القَرَاءةٌ . وَيَُلْمُهُمُ كنب وَللْحَكمَة4 تقدّم في «البقرة». © 

ومعنى #وإن كَانْوَأ مِن قبل 4 أي ولقد كانوا من قبل» أي: من قبل محمد يِ. 

وقيل: (إِنْ؛ بمعنى ماء واللام في الخبر يمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ومثلة: #وإن حكن ين مَبَلِوء لَمِنَ أَلصَكالِينَ4 [البقرة:2]198 أي: وما 
كنتم من قبله إلا من الضّالِينَ'''» وهذا مذهبٌ الكوفيين» وقد تقدَّم في «البقرة»معنى 


هذه الآية 00 


)١(‏ في (د) و(م): البصري. وهو خطأ. والمثبت من (خ) و (ظ). وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزيل مصرء توفي سنة (556 ه). ينظر السير 


001 
زفق أخرجه البيهقي في شعب الايمان )1١516(‏ من طريق يحيى بن معين به» وأورده الواحدي في الوسيط 
/005 . 


(") ينظر تفسير البغوي 758/١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4١9/١‏ . 
ل" 

() ينظر الوسيط 0١9/١‏ . 

.749/75 00 


0001 سورة آل عمران: الآية ١10‏ 


و 3 


2 انا تم ثية كذ أت ونيا ثلث ل كا ل هر ب 
عند ليك إن لله عل كل نو و 

الألف للاستفهام» والواو للعطف .لتُصِيبَة» أي: غَلّبة .لاد أصَبمْ مَتليا» يوم 
بَذْر بأن تلثم منهم سبعين» ا ؟. والأسير في حكم المقتول؛ أن 
الآسرّ يقل أسيره إن أراد» أي: فهزمّموهم يوم بَئْرِ ويوع أَحدِ أيضاً في الابتداء» 
وَتلُم فيه قريباً من عشرين» قتكُم”” منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحد 

مقلم أَنّ هذا أي : من أين أصايّنا هذا الانهزامٌ والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله ونحن مسلمون؛» وفينا النبيُ والوحي» وهم مشركون؟! 

كل هُوَ مِنَ عند أَنشيِكْة4 يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم أطاعوا نبيّهم في 
عن لجرا الجر را عار وي عر االو جر الا 11 

وقال قتادة والرّبيع بن أنس: : يعني '؛ سؤالّهم النبيّ 6 أَنْ يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوَّلّها في الرؤيا الى رأها يزعا حي ا 

علي بن أبي طالب #ه: هو اختيارهم الفداءَ يوم بَذْرِ على القتل» وقد قيل لهم: 
إنْ فاديتم الأسارى قُتل منكم على عِدّتهم. ”0 روى البَئِهَقِيُ عن عليٌ بن أبي طالب كه 
قال: قال النبئ يله في | سارى يوم بدر: (إنْ شئثم تَتلتّموهم» وإن شئثم فاديئّموهم» 
واستمتعتم بالفداء. واستُشهد منكم بعدَّتهم»» فكان آخرٌ السبعين ثابثٌ بنُ م قيس ؛ قُيِلَ 
يوم اليمامة.7") 

فمعنى امِنْ عِنْدِ أنْفُسِكُمْ؛ على القولين الأوّلَِين: بذنوبكم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 48١/9 وتفسير الرازي‎ 2١ وتفسير البغوي‎ ٠» 7١7/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

(*) معاني القرآن للزجاج 488/١‏ » وينظر تفسير البغوي 5594/١‏ » والوسيط 017/١‏ . 

(5) في النسخ: معنى» والمثبت من (م). ٠‏ 

(0) تفسير الطبري 118/8 .51١5-‏ 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 1/١‏ . 

49 سنن البيهقي 771/7 ء وأخرجه أيضاً الترمذي »)١15717(‏ والنسائي في الكبرى (8104) بنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان 177 - 1717 8 


قوله تعالى : «إومآ أصبك يم التق لفان لله وَلَمَ ألنزبيوة 6 وَلَمَ 
لذبن 0 امام كَنيَلُوأ تالأ في 0 شو أو دخا الا أذ لو نمَكمُ قِسَالا 
6 1 وو 2 س5 8 2-0 


يمن يفولورت يأفوتههم نا ليس في 
0 58 عَم يا 200 0 


يعني يوم ال ن أس»2 أي : : بعِلمهء وقيل: 
بقضائه وقَدَره. 

قال القَمّال('": أي: فبِتَخُْلِيتهِ بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل 
المعتزلة. ودخلت الفاء في «فبإذن الله»؛ لأن «ما» بمعنى الذي. أ والذي أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله فأشبه الكلامٌ معنى الشّرطء كما قال سيبويه: الذي قام 
فله درهم.0) 

#وليعام الْمَوّمِينَ وَلِعَلَم ادن َاكتُوأ أي : ليميز. فل لِيَرَى. وقيل : لِيُظهرٌ إيمان 
المؤمنين بنبوتهم في القتال “» وليُظهر كفرٌ المنافقين بإظهارهم الشّماتةٌ» فيعلمون 
ذلك. والإشارة بقوله: : ناكما وَقِلَ 4 هي إلى عبدالله , بن اقار امعان الذين 
انصرفوا معه عن نُصرة النبئ ي» وكانوا ثلاث مئة» فقن فى انر عبد اللةيخ 
عمرو بن حرام الأنصاريٌ» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم: ار ثَقوا الله» ولا تتركوا 
نيكم وقاتّلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال له ابن أبن : ما 
أرى أنْ يكون قِتال» ولو علمنا أنْ يكون قِتالٌ لكنّا معكم. فلما يئس منهم عبد الله 
قال : اذهبوا أعداءًَ الله فسيّغني الله رسولّه عنكم. ومضى مع النب وَل واستشهد. 
00 ل لين 


)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الكبير» عنه انتشر فقه الشافغي بما وراء 
النهرء توفي (750ه ). السير 547/1١5‏ . 

(؟) ينظر الكتاب 59/7 ٠:‏ ومجمع البيان ”/ /7601» والمحرر الوجيز 078/١‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ١» 488/١‏ وتفسير البغري 759/١‏ . 


(5) سيرة ابن هشام 55/7 » وتفسير الطبري ٠» 5١57/0‏ والمحرر.الوجيز 2079/١‏ وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر أحد التقباء ليلة العقبة» شهد بدراً. السير 3775/١‏ . 


:6 سورة آل عمران: الآيتان 1١11/ . ١157753‏ 


واختلف الناس في معنى قوله: «أرٍ و4 فقال السُدَيُ وابنُ جُريح وغيزهما : 
كثرُوا سَوادَنا وإن لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً وقَمْعاً للعدرّ فإِنَّ السَّوادَ إذا كثر 
حصل دفْعٌ العدر.'") 

2" : رأيت يوم القَاِسِيّة عبدالله ب بن م مَكتُومٍ الأعمى وعليه دع 
يجرٌ أطرافهاء وبيده راية سوداءء فقيل له: أليس”" قد أنزل الله عُذْرَك؟ قال: بلى! 
ولي اك الساليين نتن وزوى عد أناقان ٠‏ فكراك يسرادى قن "نيال الل 01 

وقال أبو عونٍ الأنصاريٌ: معنى «أو ادفعوا»: رابطوا””'. وهذا قريبٌ من الأوّل. 
ولا محالةً أنَّ المرابظ مدافع ؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطين في التُغور لجاءها العدو. 

وذهب قومٌ من المفْسّرين إلى أن قولٌ عبدٍ الله بن تمرو”* 4 أو اذفؤاء إتنا هر 
استدعاءٌ إلى القتال حَمِيّة؛ِ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله: وهي أنْ تكون 
كلمةٌ الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضَ عليهم الوجة الذي 
تخفمهم زيبغث الآثفة أي:: أو قاتلنا دناعا عن الكؤزف الأترى أن ان 0 
اي ا ل ل 
لمّا رأى قريشاً قد أرسلث الطَّهْرَا"' في زروع قناة”” ': أتُرعى زروع بني قَيْلةَ”*' ولمّا 


. 774/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجيز 59/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز 089/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 3714/0 . 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما. السالف ذكره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعاًء قاتل بشدة يوم أحد حَميةٌ ثم جُرحَ جرحأ شديداً» فقتل نفسهء 
فشهد له النبي يَيةِ بالنار» وقال: «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». ينظر الإصابة 4/ 150-169 . 
وفي صحيح البخاري )١848(‏ عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ي التقى هو والمشركون 
فاقتتلوا... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله يك رجلٌ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه ... فقال رسول الله يلكِ: «أما إنه من أهل النارة ... إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(0) قوله: الظهرء أي: الإبل التى يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

(4) قوله: قناة هو أحد أودية المديئة الغلائة» عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
. 

(9) قوله: بني قَيْلّة : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصارء وقيلة: اسم أمْ لهم قديمة» وهي قَيْلةَ بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 


سورة آل عمران: الآيات ك6 فيكلا ٠60‏ 


. 


د ىد 
فالمعنى : إِنْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحَريمكم.”") 
قوله تعالى: هُمْ إِلَكُئْرٍ يَوْمَيذٍِ كرب مِنْيْمَ للْإيمن4»: أي : بَيْنُوا حالهم» ومَتَكوا 
انعا هيه وكقيوا هن نقاقيج لمن كان بظة ]: نع فار و1 آقرت إل الك 
هم عن يفاقهم د وا اج 
في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التُحقيق. 
وقولّه تعالى: يمُولُوس بأفوههم مَا لس في ُلوييم» أي: أظهّرُوا الإيمان» 
وأَضْمَرُوا الكفر. وؤْكْرُ الأفواه تأكيدٌ» مثلّ قوله: #يطِيرٌ يجَتاحبو4.”" 


د 
لل لس لاءستر ه بعرم لم ل لكر 


قوله تعالى: ف#الدِينَ تَالُواُ لإينونيم وقعدواً لو أطاعوبًا ما فيَلُوا هَل فأذرءواً عن 


شيك الْمَرْتَ إن كم مدقو ©4. 

قوله تعالى: #الدنَ تالأ نم4 معناه: لأجل إخوانهم»ء وهم الشهدءً 
المقتولون من الحَرْرّجٍ؛ وهم إخوةٌ نسب ومجاورة» لا إخوةٌ الدّين. أي: قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعدواء أي: بالمدينة ما قُتلوا.0*» 

وقيل: قال عبدالله بن أَبَىَ وأصحايه لإخوانهم» أي: لأشكالهم من المنافقين: 
لو أطاعونا هؤلاء الذين قُتِلواء لَّمَا قُتلوا. وقوله: ل أطَاعْوئا» يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: #وَقَمَدُواأ4» أي: قالوا هذا القولّء وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد. 
فردٌ الله عليهم بقوله: #قُلٌَ مَدَرَءُوأ4: أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموتٌ عن أنفسكمء وَالدّرْء : الدفع. © 

بيّنَ بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعُ من القَدَرء وأنَّ المقتول يُقتل بأجلهء وما عَلِم الله 
وأخبر به كائنٌّ لا محالة. 


. 08/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر تفسير أبي الليث 715/١‏ » والوسيط 018/١‏ . 

() ينظر مجمع البيان 508/١‏ » والوسيط ٠» 018/١‏ والمحرر الوجيز 019/١‏ . 
(5) ينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والمحرر الوجيز 05٠ - 018/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري 775/5 -/711 » والوسيط .019-0148/١‏ 


5م سورة آل عمران: الآيات 1548 ١/٠١‏ 


د دم 0 0 0 تويك 


9 
0 
١‏ 
39 
0 
١‏ 
ل 
ف “لت 
١‏ 
602 
0 
١‏ 
اهم 
كا 
أ 
1 
١‏ 
حي 


قوله تعالى: #ولا نَحسيِنَ اين فد ع 
و ب ان 2 ا 0001 م - 5 ل د 
نقد 9 وعم يما أتنهم لل ين كني وتتتيية يلد 3 يندا بي و 
حَلْفْهمْ أ حر عَلَيبم وَل م يَحَرَوْرت (©4. 

فيه ثمان مسائل : 

5 5 2 2 0 و 

الأولى: لما بِيّنَ الله تعالى أنْ ما جَرَى يوم أَحدٍ كان امتحانا يُميّرْ المنافق من 
الصادق؛ بيّنَ أن مَنْ لم يَنْهَرْمْ فقتل ؛ له الكرامةٌ والحياةٌ عنده. 

(١0 2‏ 0 ما زو 1 

والآية في شهداءٍ أحد''“. وقيل: نزلت في شهداء بثر مَعُونة”".وقيل: بل هي 
0 
يت احراك بأخد شتل الل ارواحيم فى زا در ششرثر: لجار اليا تأكل 
ا وتأري ي إلى قناديلَ من ذهب معلَّقةٍ في ظلّ العَرْش» فلمًا فلما وجدوا طيت 
مأكلهم وم مَشْرَبهم ومَقِيلِهِم» قالوا : من يبلُّ إخواتّنا عن أنا أحياة في الجنة تررق ؛ لملا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا يَنْكُلوا عن الحرب؟”*' فقال الله سبحانه : أنا أبلْمُهم عنكم. 


وسرت هم مه 


قال: فأنزل الله: ولا عَحْسَبِنَّ ألَذينَ ملوأ في سَبيلٍ اله أَموتَا4 إلى آخر الآيات 20 


| 


. 4978/١ ء وينظر الكشاف‎ 3١4/١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7١18/5‏ ,2 والواحدي في أسباب النزول ص17١-4؟1‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسيورده المصنف لاحقاً: 

() أخرجه الطبري 574/5 - 570 . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 505 » وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (2)17196 والبخاري »)5١91١(‏ ومسلم (/71) من حديث أنس 5ه دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص0؟١‏ . 

(5) في (م): عند الحرب. 

(1) سئن أبي داود (5075): وهواعند أحمد (5984) . 


سورة آل عمران: الآيتان لذ © من /اءة 


وروى بَقَِىُ بن مَخُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله يو فقال: ايا جابرء مالي 
آزَاك مكنا مهنيا»؟ قلك: ها رسول الله "انتفية ابي» وتركَ عِيالاً وعليه دَيْنُء 
فقال : «ألا أب شرك بما لَّقِيَ اللهُ عنَّ وجل به أباك»؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال ٠:‏ إِنَّ 
الله أيًا أباك وكلّمه كفاحاًء وما كلم أحدا"'' قط إلا من وراء حجاب؛ فقال له: يا 
عبدي؛ تَمِنّ أغلك”"2. قال: يا ربّء فَرُدّنِي إلى الدنيا فأقْمَلَ فيك ثانيةء فقال الب 
تبارك وتعالى : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون؛ قال: يا ربُء فأَبلغْ مَنْ 
ورائي» فأنزل الله عدّ وجل: #ولا حَحْسَبِنَّ اَن ملوأ في سَبِيلٍ ألَّو» الآية. أخرجه ابن 


ماجه في سُئَنه والتَّرمِذِيُ في جامعه. وقال: هذا حديثٌ حسن غريب” ". 
رع أ مي لا ابره 
وروى وكيع» عن سالم بن الأفظطس» عن سعيد بن جبير : : #ولا مسن الزين قتلوا 


ف سَبيل الله ونا بل لَي4» قال لما امي تم :2 عن ] بكرت نفك َضْعَب بن عمير 
ورأواعا رزقواهمن الخيره قالرا الا كزان بسامرواه أما نان الخبركى بزباو 
في الجهاد رَعْبَةّء فقال الله تعالى: أنا انيم سكي ٠»‏ فأنزل الله تعالى : #ولا عحَسَينَّ 
لين موا ف سَبِِلٍ أله أَموّئا» إلى قوله : الا بضِيعٌ أَبَرَ المؤمنيت#. 17 

وال أبنو المصي # دزلت هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ والحديت الأول 
يقتضي صحة”"' هذا القول. 

وقال بعضهم: نزلت في شهداء بَدْرِ وكانوا أربعةً عشرّ رجلاً؛ ثمانية من 
الأنطنان«وشلة من اميا 
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وقيل: نزلت في شهداء بئر مَعونة» وقصَّتُهم مشهورةٌ» ذكرها محمد بن إسحاق 


(7) في النسخ: أعطيك» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 
(©) سنن ابن ماجه(0١9١)‏ (2))5800 وسئن ن الترمذي 2)5١1١١(‏ وهو عند أحمد(1881١)‏ بنحوه 


مختصراًء وقوله: كفاحاًء أي: او حرو ا ا 0 النهاية (كفح). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8١4:/7‏ من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 
(0) أخرجه سعيد بن منصور في سئئه (18915)) وفي التفسير (078)». وابن أبي حاتم 4157/7 . 
(7) في (خ) و(ظ): يقضي بصحة» والمثبت من (د) و (م).. 
(0) تفسير البغوي 779/١‏ . 
(8) نقلها عنه ابن هشام في السيرة 0187/7 وسلف الكلام عليها قريباً ص578 . 
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وغيره. 

وفال آخزوة إن أولناء الشهداء كاننا إذا أضانه تعب اسر "دروا 
وقالوا: نحن في النعمة والسرورهء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةَ تنْفِيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهه”" . 

قلت: وبالجملة؛ وإنْ كان يُحتمل أنْ يكونٌ النزولٌ بسبب المجموعء فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةَ أنهم ماتوا وأنَّ 
أجسادّهم في التراب» وأرواحهم حيَّةٌ كأرواح سائر المؤمنين» ومُضّلوا بالرزق في 
الجنّة من وقت القَئْلِ حتى كأنّ حياةً الدنيا دائمةٌ لههم”” . 

وقد اختلف العلماءً في هذا المعنى» فالذي عليه المعظمٌ ما ذكرناه”2» وأنّ حياةً 
اليك م ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواحٌ في قبورهم فيُنعُمونء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فيُعذّبون. 

وقال مجاهد”*: يُرزقون من ثَمّر الجنة» أي : يجدون ريحَها وليسوا فيها. وصار 
قومٌ إلى أنَّ هذا مجازٌء والمعنى أنهم في حكم الله مستحمُّون للتنشّم في الجنة» وهو 
كما يقال: ما مات فلانء أي: ذْكْرَه حىٌّ» كما قيل: 
مَوْتُالتَّقِيَ حياةًلا فناة لها قَدْمات قومٌ وهُمْ في الناس أحيّا0© 


فالمعنى : أنهم يرزقون الثَنَاءَ الجميل. 


. 001/١ في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لزاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغوي ”177/١‏ . وزاد المسير .060١/١‏ 

. 014١ /١ المحرر الوجيز‎ )*( 

(4) في (م): هو ما ذكرناه. 

(8) أررث ابن الجوزي في زاد المسير 00١/1١‏ . 

(3) أخرج أبو نعيم في الحلية ٠١/8‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 7٠١7/17‏ أن معروفاً الكرخي رُئي في 
المنام؛ فسئل: ما صنع الله بك». فأنشأ يقول» وذكر البيت» وفيه: لا نفاد» بدل: لا فناء» وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوين 1//7 » و 7/ 5817 عن سُويد بن سعيد الأنباري وسفيان الثوري» وفيه: لا 
انقطاع بدل: لا فناء. 
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وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْرٍ حضرء وأنهم يُرزقون في الجنة» 
ويأكلون ويتنعمون. رهةإهر الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صم به النقل فهو فهو الواقع 
وحديثُ ابن عباس نضٌ يرفع الخلاف” وكذلك حديتُ ابن مسعود خلج سلم 7" 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّنا في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة» ". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشّهداءء وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأرَّلَ في الشهداء أنهم أحياءً نحن انيم سكضون + قيفي بره القران 
والسّنّة؛ فإنَّ قولّه تعالى : بل ك4 دليلٌ على حياتهم. وأنهم يُرزقون» ولا يُرزق إلا 

وقد قيل: إنه يُكتبُ لهم في كل سَنَةِ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نَظِيرُه قوثه تعالى: لين أَجْلٍ دَلِكَ تدا عَلَ بَنَ إِسَرِْيلَ أَنَمُ من مكل تَنْسا» 
[المائدة: 57] على ما يأتي بيانه هناك إِنّْ شاء الله تعالى. 

وق لان باكيم رح وجخد ع المرين إلى يوم القيامةء» كأرواح الأحياءِ 
المؤمنين الذين باثوا على وُضُوء. 

وقيل: لأنَّ الَّهِيدَ لا يَْلَى في القبرء ولا تأكُلّه الأرضء وقد ذكرنا هذا المعنى 
في «التذكرة»*2 وأنَّ الأرضّ لا تأكل الأنبياة والشهداءً والعلماءً والمؤدنين المحتّسبين 
وكجلة القراث: 

الثانية : إذا كان الشّهيد حيّاً ُكماً فلا يُصلَّى عليه» كالح حِسَاً. وقد اختّلف 
العلجاه في غسل الشّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيئٌ وأبو حنيفة 
وَالنَؤْريُ إلى عسل جميع بع الشهداء والصلاة عليهه* ؛ إلا قتيلَ المُعبّركِ في قتال العدوٌ 


)١(‏ سلف أول المسألة. 

(5) برقم (/14841) . 

(9) ص 1١69-1١65‏ . 
(4:) ص”154-15. 

(5) قوله: والصلاة عليهم» من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئ #6: «ادفنوهم في دمائهم)”'"' يعني: يوم أخد 
ولم يُخْسّلْهِم. رواه البخاري.”" 

وروى أبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسولٌ الله ي# بقتلى أَحدٍ أن يُنْرَّعَ عنهم 
الحديدٌ والجلودٌ» وأنْ يُدْْنُوا بدمائهم وثيابهم'". وبهذا قال أحمدُء وإسحاقء 
والأوزاعيٌ» وداود بن عليَء وجماعة فَُهِاءِ الأمصارء وأهلُ الحديثٍ. ادا 

وقال سعيد بِنْ المُسَيْب والحسّن : يُغسّلون. قال أحدهما ال ل 
شهداء أُحُدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

كر ولم يقل بقول سعيدٍ والحسن هذا أحدٌ من فقهاء الأمصار إلا 
عُبِيدَ الله بنّ الحسن العَنْبَريَ وليس ما ذكروا من الشّغل عن عُسل شهداء أَحُدٍ عل 
لأنّ كل واحدٍ منهم كان له.وليٌ يتغل بدء ويقوم بأمره. والعلةٌ في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح الِسْك”" » قبانَ أنَّ العلّة 
اجنين الخد افا لمق قال وليك الك وليس لهذه المسألةٍ مدل في القياس 
والنظرء وإ وإنما هي مسألةٌ انبا للأثر الذي نقله الكاقّة في قتلى اخوال فلو" 

وقد اتج بع المتأخرين ممن ذهب مذهبّ الحسنٍ بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء أخحد:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يومٌ القيامة00: قال: وهذا يدلٌ على 
خصوصهم» وأنه لا يَشْرَكهم في ذلك غيرهم. 

ذال أب همير نوهد ا ويه الندوقة والقولٌ بترك عُسلِهم أولى؛ لثبوت ذلك عن 


إقق 


)١(‏ في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 
(1) هو قطعة من حديث جابر #ه عند البخاري (1241) (115417): وهو عند أحمد )١5189(‏ بنحوه. 
(*) سنن أبي داود (7115)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه ))١010(‏ وهو عند أحمد (/1711) . 

(4؛) في (د) نغسل» وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 547/54 . 
(5) في التمهيد 4؟/ 747 - 251414 وما قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد (/2)90841 والبخاري (2)75801 ومسلم (148757) من حديث أبي هريرة ظله. 

(0) في (م): من قال في ذلك. 

(8) قطعة من حديث جابر فل أخرجه البخاري (1757) و (1751) . 
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النبيّ يي في تَتلى أحدٍ وغيرهم. ورّوى أبو داودَ عن جابر قال: رُميَ رجل بسهم في 

- أو في حَلْقه ‏ فمات» فأدرِجَ في ثيابه كما هو: قال: ونحن مع رسولٍ الله 5.”") 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةُ عليهم فاختّلف العلماءً في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَّيثُ 
والشافعيٌ وأحمدٌ وداودُ إلى أنه لا يُصلَّى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئٌ ك 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدٍ في ثوبٍ واحلٍء ثم يقول : «أيُهما أكثرٌ أخذاً للقرآن؟» 
فإذا كيل اران اخرهها قدّمّه في اللحدء وقال:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفتهم بدمائهم. ولم يُْسّلواء ولم يُصلّ عليهم.'"© 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة ةِ والشَّام: يُصلى عليهم» وروا آثار كنيز أكنرها 
مراسيل؛ أن النبيّ يخ صلّى على حمزةً وعلى سائرٍ شهداءٍ أد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أن الشَّهِيدَ إذا حمل حَيّاً ولم يَمت في الْمعبَرَك 
وعاش وأكل» فإنه يُصلَى عليه؛ كما قد صُنع بعمر ويه (؟) 

ا ل ل ل 
حنيفة والتّوريٌ : : كل من تل مظلوماً لم ي: يُعْسَّلء ولكنه يُصلّى عليه وعلى كلّ شهيد» 
وهو قولٌ سائر أهلٍ العراق» ورَوَوًْا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صّوحان ‏ وكان 
قُتل يوم الِجَمّل -: لا تَنزِعوا عنّي ثوبء ولا تَغْيلوا عني وما 0 


.)١149617( التمهيد 744/514 ؛ والحديث في سنن أبي داود (53175): وعند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (17147) (17417) من حديث جابر #» وسلف قطعة منه: « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

إفرة ا » وحديث الصلاة على حمزة وشهداء أحد أخرجه أبو داود في المراسيل (4737)) 

بن أبي شيبة / 4 لك وكا براه عار ماخر بار 
وروى أحمد (1/844) والبخاري (01844: ومسلم 17400) عن عقبة بن عامر نه أن النبي وله خرج 

(44 ايند 04414 والحديك الخريه ليقن 5/4 

(5) أخرجه عبد الرزاق ( 14© وابن أبئ شيبة ١88/١7‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 489/48 , 
والبيهقي 17/4. وزيد بن صوحان أبو سليمان ذكر الكلبي أنه صحب النبي ؛ وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدرك» وكان فاضلاً سيدا في قومه؛ جعله علي 5ه يوم الجمل أميرا على 
عبد القيس, انظر الاصابة 4/ 89-848 . 
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وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثلّ قولٍ زيد بن صُوحان"''. وقتل عمار بن ياس 
َ .9 ضف 
بصفين» ولم يغْسّله علئ.”" 

وللشافعيّ قولان: 

أحدهما: يُعْسَّل جميعُ”" الموتى إلا من قتله أَهَلٌ الحرب» وهذا قولٌ مالك. 
قال مالك: لا يُغْسّل من قبّلّه الكفارء ومات في المُعترك. وكل مقتولٍ غير قتيل 
المُعبّركِ ‏ قتيل الكفار ‏ فإنه يُغْسّل ويُصلَى عليه. وهذا قولٌ أحمد بن حنبل . 
والقول الآخر للشافعين: لا يُْسَّل قتيلٌ البّغاة. 

وقول مالك اصبخ "فزن عشل الموتي قداتيت بالجفاع ره الكانة» تراج 
عُسلٌ كلّ ميتٍ إلا من أخرجه إجماعٌ أو سُنّةٌ ثابتة» وبالله التوفيق.”*) 

الخامسة: العدرٌ إذا صبّح قوماً في منزلهو” *". ولم يُعلموا به. فقتل منهمء فهل 
يكون حكمّه حكمٌ قتيل المعتّرك» أو حكمَ سائر الموتى؟ وهذه مسألة'' نزلت عندنا 
بقُرطْبَةَ أعادها الله: أَغَارَ العدرٌ ‏ قصّمه الله صَبِيحَةً النَّالثِ من رَمضانّ المُعظم سنةً 
سبع وعشرين وستٌ مئة والناسٌ في أجرانهم '' على غَفْلةٌ» فقتل وأسّرء وكان من 
جملة من.قّتل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شيحَنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدٌ 
المعروف بأبي حجة” » فقال: غَسَّلْه وصَلّ عليه؛ فإنَّ أباك لم يُّل في المُعْتَرك بِينَ 


. ١7/4 وأورده البيهقتي‎ » 784/١17 أخرجه ابن سعد 2578/7 وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد 2177/7 والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 151. وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(5) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد 510/74 . 

(4) التمهيد 4 ؟/ 15 5857-1554 . 

(5) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(7) في (م): المسألة. 

(1) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جرّن. النهاية (جرن). 

(4) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة 7417/١‏ . وشجرة النور ص 187 : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون 181/١‏ : ابن حجة, وهو أحمد بن محمد القيسي المقرئ النحوي المحدث,. ولي القضاء 


والخطابة بإشبيلية» صنف تسديد اللسان في النحو. » والجمع بين الضصحيحين. مات مأسوراً سنة 
(547 ه) . انظر طبقات القراء ١5/1١‏ » وبغية الوعاة /١‏ 787 . 
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وكوي وه قرع وه شين ساد 0 ا ا ل 
الصفين» ثم سألت شيخنا ربِيعٌ بنَ عبد الرحمن بِنٍ أحمد بن ربيع بن أبيّ فقال: إن 
حكمّه حكمٌ القتلى ذ في سراق توبات نامي لياف 01 الباق طلئ بن 
لوال 3 وجرا عياف حل للد واف فقالوا: له ةن وصل عليه ففعلت. ٠‏ ثم 
عند ذلك وكنك على المسالةافن «القبصرةة لأنى الحسن اللكمزة وعيرهاء ولوكان 
ذلك قبل ذلك ها غَسَلته؛ وكنت دفئه يمه فن ثبايه: 

السادسة: هذه الآ تدلٌ على عظيم ثواب القتل في سبيل الله والشّهادةٍ فيه حتى 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال ي: «القتلٌ في سبيل اللو يُكمّر كل شيء إلا الدَّيْن9 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا: ذِكْرٌ الدَيْن تنبيةٌ على ما في معناه من الحقوقٍ المتعلّقّة بالذّمم, 
كالعَضْب وأخذٍ المال بلاطل وقتل العَمْدِ وجراجه» وغير ذلك من الشّبعات» فإِنْ 
كرعة اول بان" تفنو الكيادين التلدو ناته اقنن» والقفنام فى مذ كله 
بالحسنات والسيئات حسبما. وردت به الْسُنّةٌ الثابتة : 

روف غيد الله بن أن كال يست وسو ل الله ليكول اتكثر الله الغياة ب أن 
قال: النامن» شك همّاه”*, وأوقا بيده إلى الشَّام عُراةً غُدلاً ا قلنا: ما 
جه كن(5) سلا . كت شع ام وو م امع ع 
بِهُما؟” ' قال: «ليس معهم شيءٌ» فيناديهم بصوتٍ يسمَعْه مَّن قَرْبٍ ومن بَعْد: أنا 
التلكء: أن الذبان» لايس اسمن أحل الجَيّة أن يدخن الة واحد من آهل النار 


)١(‏ هو أبو سليمان الأشعري» قاضي قرطبة؛ كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه؛ له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (7757ه). تكملة الصلة 7771/١‏ ,. 

(؟) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري الفرطبيٌ» يعرف بابن قُطرال الفقيه» مب ابن بي زمنين» وأخدّ 
عنه ابن الأبّارء امشّحن بالأسر وهو قاض يكذ زكر واقيعنة العقاب» ثم افتل وقُدم للقضاء بمواضع 
نبيهة» مات بمراكش سنة (١190ه).‏ الإحاطة بأخبار غرناطة 4/ 141-19٠9‏ » والسير *؟/704. 

(9) أخرجه أحمد (0/:01), ومسلم (184857)() من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً (18864) (1117) من حديث أبي قتادة ضك. 

(4) في (د) و(خ) و(م): ألاء والمثبت من (ظ). وهو الموافق للمفهم "/ 17لا والكلام منه. 

(6) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(7) في (د) و(م): بهم» والمثئبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث . 


0 سورة آل عمران: الآيتان ١7٠١ 1١79‏ 


يَطلّبه بمَظلِمة» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النارٍ أنْ يدخلَ النار وأحدٌ من أهل الجنةٍ 
0 ملا 3 خَتى الكّما 7 . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً عُراةَ غُرلاً؟ 


قال : «بالحسنات والسّيئات». أخرجه الحارث بن أ أبي أسامة 0 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يل قال: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسَ؟». 
قالوا: المفلِسٌ فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاعٌ» فقال:(إِنَّ المُفْلِسَ من أمتي من يأتي يوم 
القيامةٍ بصلاة وصيام وزكاقء ويأتي قد شَكَم هذاء ونَدْف هذاء وأكل مال هذاء 

سَفْكَ دم هذاء وَضر بهذا ل ل ا فِإن قَنْيَتٌ 
0" عليه ؛ أَخِذ من خطاياهمء فطرحت عليه» ثم طرح في 
النان 7 

وقال 6 «والذي نفسي بيده؛ لو أنَّ رجلاً مُتل في سبيل اللو: ثم أخبي» ثم قُتل» 
ثم أخيي» ثم قُيِلَ وعليه دَيْنّ ما دخلَ الجنة حتى يُقُضى عنه».40) 

وروق أبن هرو قال :فال رسرك التو كل تصن الدوسن معلقة ها كان عليه 
دَيْنَ2””0. وقال أحمد بن زُمَير: شك بدي رذ تكن هن هنا السايقاة فقال: هو 


فإن قبل :فهذا يدل على أنّ بعضّ الشهداءٍ لا يدخلون الجنةٌ من حين القتل». ولا 
تكون أرواحُهُم في جوف طيرٍ كما ذكرئم» ولا يكونون في قبورهم» نأيْنَ يكونون؟ 
قلنا: قد وَرَدَ عن النبيّ يل أنه قال: «أرواح الشهداءٍ على نهر بباب الجنةٍ يقال له: 
ل 0 اعشاداء 000 57 : 0 : 
بَارِقُ يخرجٌ عليهم رزقهم من الجنة بُكْرَةٌ وعَشِيًا0""". فلعلّهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (44)» وهو عند أحمد »)11١47(‏ وعلّق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث »)7148١1(‏ وحسنه الحافظ في الفتح 174/١‏ » وقوله: عُزْلاً؛ من العُزل جمع الأغرل» وهو 
الأقلف» والعٌّرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

(1) في (م): أن يقضى. 

(5؟) صحيح مسلم (2))7081 وهو عند أحمد (8079) . 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 1/ 310-1715 » والكبرى (771037) من حديث محمد بن جحش #5. 

.58١/5 سلف‎ )0( 


)١(‏ أخرجه أحمد ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء» وجوّد إسناده الحافظة ابن كاير عل لفصير 
هذه الآية ( ) من آل عمران. 
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قال الإمام أبو محمد بن عطية”'': وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفةٌ يجمعُها 
أنهم : 'يُرْزَقُونَ». 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بن ماجه القزوينيُ في «اسننه؛ عن 
سُلَيم بن عامر قال: سمعت أبا أمامةً يقول: سمعتٌ رسول الله ي يقول: «شهيدٌ البحر 
مثل شهِيدَي”'' البَرّ والمائدُ في البحر كالمْتَسَحُط في ذَهِه في البرّء وما ؛ مين المؤجنين 
كاك الور سام للد ران الاك كر وار ا العرك عر ارو ا 

شهيدَ”' البحر» ٠»‏ فإنه سبحانه يتولى قَبْضَ أرواجهم. ويَغْفِرٌ لشهيد البرّ الذنوبّ كلّها إلا 
الدَيْنَ ويَغفرٌ لشهيد البحرٍ الذنوبٌ كلّها لدنج 9 

السابعة : الدَّيْن الذي يُحْبَسٌ به صاحيّه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاءً ولم يُوص به. أو قَدّر على الأداء فلم يؤدّه أو اذّانه في سَرَّفِ أو في سَمَهِ 
ومات ولم يُوَقْه. | 

وأما من اذَّانَ في حقٌّ واجب لفاقةٍ ومْسْرِء ومات ولم يَثْرُك وفاء» فإِنَّ الله لا 
برغو الج إن عام النكة لان غلن السلمطات درس دوز عه ولف إحادمة 
جملة الصدقات؛ أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين؛ قال 
5 امن ترك دين أئ صَياعاً قعل الله ورسوؤلة» ون ترك مالا فلؤرقية27 وقدؤدنا 
هذا البابٌ بياناً في كتاب «التذكرة»”©2 والحمد لله. 

الثامنة: قوله تعالى: #عِندَ رَيْهِمْ يرْرَهْون4 فيه حذف مضاف» تقديرٌه: عند كرامة 
ربّهم. و «عند) هنا تقتضي غايةً المرْبِء فهي ك: «لدى», ولذلك لم تصمّر فيقال: 


. 01١/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في النسخ: شهيدء والمثبت من (م)» وسنن ابن ماجه. 

(6) في (د) و(م»: شهداء؛ والمثبت من (خ) و (ظ).؛ وهو الموافق لسئن ابن ماجه. 

(4) سنن ابن ماجه (71/4) ٠‏ وضئًفه البوضيري في الزوائد 199/9 . 

(5) قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (7831) و(7/4849): والبخارى (94؟5؟) و(944 )2 
ختلع 1147 سنهرا رسطزلة وأخرجه أيضاً أحمد (18151) من حديث أنس ك. 

, 1هال-١ه6ص‎ )5( 


الماح سورة آل عمران: الآيتان 1598 ١/٠١‏ 


عُنَيد؛ قاله سيبويه”2. فهذه عِنْدِيهُ الكرامة» لا عِنْدِيةٌ المسافةٍ والقُرب. 

واليروقون4 + هوا الرؤق المعروفٌ في العادات. ومن قال: هي حياةٌ الذكرء قال: 
تون القاء اللعما رز" الحيقة: ْ 

وقد قيل: إِنَّ الأرواح تُدرِك في تلك الحالٍ التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها ونعيمها وسرورها ما يّليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتنتعش بهء وأما اللّذْاتُ 
الجسمائيّةُ؛ فإذا أعيدت تلك الأرواحٌ إلى أجسادها استّؤفت من النعيم جميعَ ما أعدّ 
الله لها”". وهذا قولٌ حسنء وإن كان فيه نوعٌ من المجازء فهو الموافقٌ لما اخترناه» 
والمدفق الالة: 

ولفرْحِينَ4 نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْرّقُونَ». ويجوز في الكلام. 
«فَرِحُون» على النعت ل «أحياء». وهو من الفرح بمعنى السرور» والفضل في هذه الآيةٍ 
هوا التي الم 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «فَارحِين» بالألف””“. وهما لغتان» كالمّرِهء والفاره» والحَذّر 
والحاذرء والطمع والطّامِعء والبَخْل والباخل. قال النحاس”"'2: ويجوز في غير القرآنٍ 
رَقَعُه» يكون نننا ل «أحياء». 

قوله تعالى : #وَتسْبشْرو و أن لم يَلْحَُوأ يم َنْ لم4 المعنى : لم يلحقوا بهم في 
الفضل» وإن كان لهم فضلٌ. وأصله من البَضّرة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا فرح ظهرٌ أثر السَرورٍ 
في وجهه.7") 

وقال السّدّي: يؤتى الشَّهِيدٌ بكتاب فيه ذكرٌ مَن يَقْدَمُ عليه من إخوانه» فِيستَبِشِرٌ 
كما يسششرٌ أهل الغائب بقدومه في الدنيا. 


)١(‏ الكتاب ”/ 48٠١‏ » والمحرر الوجيز 041/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(0) في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

إفوة المفهم"/ 5١ل‏ . 

(4) المحرر الوجيز .014١/١‏ 

(0) لم نقف على من ذكر هذه القراءة؛ وذكرها الشوكاني في فتح القدير .5799/١‏ 
)١(‏ في إعراب القرآن 415/١‏ » وسلف ذكر ذلك. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 485/١‏ » ومعاني القرآن للتحاس 608/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ١ ١/1١ 1١59‏ 


وقال قتادةٌ وابنُ جَرَيْج والرَّبِيعٌ وغيرهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخوائنا الذين 
. تركنا خَلْمّنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم؛ فيُستشهدون؛ فينالون من 
الكرامة مثلَ ما نحن فيه؛ فيُسرُون ويفرحون لهم بذلك.”"© 

وقيل: إِنَّ الإشارةً بالاستبشار للذين لم يلحَقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم 
يُقتلواء ولكنهم لمّا عاينوا ثوابٌ الله؛ وقع اليقِينُ بأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُثِيبٌ الله عليه؛؟ فهم فرحون لأنفسهم بما آناهم الله من فضله» مستبشرون للمؤمنين 
أن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. ذهب إلى هذا المعنى الرْجَاج”" وابن قُورَك. 


5 3 97 مع و 2 شد مص “ولي ممع 02 م2 كت رد يور كيم مدوم ححدي 
قوله تعالى: «يَْتَبشرونَ عَم مِنَ أل وفَضْلٍ كَأن أنه لا يضِيع أب الْمَؤْمِينَ 4 


أي : بِجَنَةٍ من الله» ويقال: بمغفرة من الله .وَفَضْلٍ» هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دليل على انّساعهاء وأنها ليست كعم الدنيا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمةٍ على وجه التأكيد”” ؛ روى التَّرمِذيُ عن المِقُّدام بن 
مَعْدِ يكرب قال: قال رسول الله يِ: اللشّهيد عند اللو ست خصالٍ ‏ كذا فى الترمذيّ 


وابن ماجة : يثك وهي في العدد سبعٌ !*“: يغفر له فى أوَّل ذفعة 60) ويرى مَقَعدَه 


من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبرِ» ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضّعٌ على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتة منها خيرٌ من الذنيا وما فيهاء ويُزرَّحٌ اثنتين وسبعين زوجةً من الحور 


عداو 


سير ل للنعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة. 


. ؟4*9//١ أخرج الأقوال الطبري 1//ا55 - 578 . وينظر النتكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 149/١‏ . 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث 37١6/١‏ . 

(4) قال السندي في حاشية سئن ابن ماجه 184/7 : المذكورات سبع إلا أن يجعل الإجارة والأمن من 
الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: قوله: دُفعة» ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال» ولذلك قال أهل اللغة: الدّنعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصبٌٍ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا: 

(7) سنن الترمذي (2)1777 وسئن ابن ماجه (149؟)» وهو عند أحمد (17187)» ورواه أحمد أيضاً 
(178) من حديث عبادة بن الصامت؛ وحسن إستاده المنذري في الترغيب 1 . 


18 سورة آل عمران: الآيتان ١/1‏ ؟/1١‏ 


وروي عن مجاهد أنه قال : النوف مفاتيح ال 

ورُوي عن رسول الله يل أنه قال : «أكرمَ الله تعالى الشهداء بخمس كرامات؛ لم 
يُكْرِمْ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحدها: أنَّ جميعَ الأنبياء قبضٌ أرواخهم مَلَّكُ 
الموت» وهو الذي سيَّقبِضُ رُوحيء وأما الشُهداءٌ فاللهٌ هو الذي يقبضٌُ أرواخهم 
بقدرته كيف يشاءء .ولا يُسلّط على أرؤاحهم مَلَِكُ الموت» .والثائي: أن بجَمِيمٌ الأنبياء 
كارا بس الحركه زان أغثر: نكن العوكة والنهد 72 كلوق بزلا حاحة لهم 
إلى ماء الدّنياء والثالتُ: أنَّ جميعَ الأنبياء قد كُّنوا وأنا أَكَفَّنَء والشهداء لا يُكَمنون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع: أنَّ الأنبياة لما ماتوا سّمُوا أمواتاً» وإذا مِتُ يقال: قد 
مات» والشٌّهداءٌ لا يُسَمّؤْن مُؤْتى» وَالْخَامسٌ: أنَّ الأنبياة تُعطى لهم الشفاعة يوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداءٌ فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
0 1 

قوله تعالى: وَأَنَ أله قرأه الكسائة ئنُ بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه: يستبشرون بنعمة من الله ويستيشرون بأنّ الله لا:يضيع أجرٌ 
المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود : «واللهُ لا يضيع 
ار الم 

قوله تعالى: طالَِنَ أَسَحََا سَسَجَابوا لَه ولول ول بعد مآ 
أحَسَنُوأ نهم وَأتََّا جر عَيلِعْ © 4. 


«ألدِن4 في موضع رفع على الابتداغ» وخخبره: #ورال بعد مآ 


بسر 71 
- 
| 


لقرح ِلَذِيَ 


ا 


١-5 


اسم 


يس سعد ]ز 004 


)١(‏ أورده أبو الليث في تفسيره 7١0 /١‏ وأخرج الطبراني في الكبير 5475/17 عن مجاهد عن يزيد بن شجرة 
قال: أنيعت أن السيوف مفاتيح الجنة. 1 

(5) لم نقف على من أخرجه وذكره أبو الليث في تفسيره /١‏ 715-516 » وقال: أروي هذا الحديث بمعناه 
لا بلفظه. 

() تفسير أبي الليث 5717/1١‏ » وانظر القراءة في السبعةض1؟ ؛ والتيسير ص١9 ٠»‏ والحجة 98/5 . 

(4) ذكر القراءة الطبري 588/5 » وابن ن أبي داود في المصاحفا "١١/١‏ » وابن زنجلة في حجة القراءات 
ص 218١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 041/١‏ . 

(0) كذا قال المصنف رحمه الله؛ وكذا قال مكي في مشكل إعراب القرآن ٠ 179 - 178/١‏ وتعقبه السمين - 


سورة آل عمران: الآية ؟/١‏ 6 


ويجوز أنْ يكونً في موضع خفضء بدل من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لَمْ يَلْحَمُوا». 
#أسْحَجَابوَ» بمعنى أجابواء والسين والتاءٌ زائدتان. ومنه قوله: 
فلمو 2 جه عند ذاك ا 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: كان 
أبوك”"' من الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القَرْح. لفظ مسلم”" . 

وعنه عن عائشة: يا ابنَ أختي» كان أبواك ‏ تعني الزبيرَ وأبا بكر من الذين 
استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم المَرْح. 

وقالنت: لما اتضترف النتشرعون من أخدء'راضات التي كه زامتحاتدما 
أصابهم» خاف أن يرجعواء فقال:«من ينتدبٌ لهؤلاء حتى يعلموا أنَّ بنا قَّة؟» قال: 
فانتَدَب أبو بكر والزبير في سبعين؛ فخرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهمء وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل”*. 

وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما جرى في غزوة حَمْراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانيةٍ أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
أده نادئ رسولٌ الله قلق في الناس باتباع المشركينء وقال :ةلا يخرخ معنا إلااحن 
شهدها بالأمس2””2. فنهض معه مئتا رجل من المؤمنين ‏ في البخاري”'' : فقال:١‏ من 
ينعبٌ في إثرهم؟ »2 فانتدب منهم سبعون رجلاً. قال: كان قيهم أبو بكر والزبير على 


الحلبي في الدر المصون 147/7 » فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتة» بل #من بعد؛ متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: الِلَدِينَ أحْسَئُوأ ينهم وَأنَقََا بر عَيليع4. وينظر إعراب القرآن للنحاس 414/١‏ . 

٠» 16١/5 قائله كعب بن سعد الغنوي» والبيت في تأويل مشكل القرآن ص7١ » وأمالي القالي‎ )١( 
وصدره: وداع دعايا من يجيب إلى النّدى.‎ ٠ 457/٠١ والخزانة‎ » 10/١ وأمالي ابن الشجري‎ 

(؟) كذا في النسخ» وتلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي وشرحه المقهم 591/1 ٠‏ وأما لفظ مسلم: كان 
أبواك. 

(؟) صحيح البخاري (/4017)) وصحيح مسلم (5118) : (01) وفيهما: كان أبواك . 

(4) انظر تفسير الطبري 57/ 747-741 ء وأسباب النزول للواحدي ص57١1-/179.‏ 

(5) المفهم 5/ 3995-591١‏ »2 وانظر سيرة ابن هشام 1١١/7‏ . 

(7) هو حديث البخازي (407/7) المذكور آنفاً. 


لك 1 سورة آل عمران: الآية ١/7‏ 


ما تقدّم ‏ حتى بلغ حمراء الأسدء مُرْهِباً للعدرٌ؛ فرُبّما كان فيهم المُثْمّلَ بالجراح, لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مركُوباً» فرَبّما يُحمل على الأعناق؛ وكل ذلك امتثالٌ لأمر 
رسولٍ الله يذ ورغبة في الجهاد.7") 

وقيل: إِنْ الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشْهّلٍ؛ كانا مُنْحَئّينَ بالجراح» 
فتوكأ”"' أحدهما على صاحبه» وخرجا مع النبئ يَذا""'؛ فلما وصلوا حمراءً الأسدء 
لقيّهم نعيم بِنُ مسعودء فأخبرهم أن أبا سفيان بنّ حرب ومن معه من قريشٍ قد جمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن يرجعوا”*' إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : «حَسَبنا َه وينم الرحجكيل». 

وبينا قريشٌ قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاءهم مَعْبِدٌ الخُرَاعيُ؛ وكانت جُجزاعة 
حُلفاءً النبئ يك وعَيْبَةَ نُضحه”*'» وكان قد رأى حال أصحاب النبئ ل وما هم عليه؛ 
ولمّا رأى عزمً قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينة» احتمله خوفٌ ذلك» 
وخالِصٌ نصحه للنبيّ ب وأصحابه على أنْ حَوَّفَ قريشاً بأنْ قال لهم: فلاتركت 
محمداً وأصحابه بحمراء الأسدٍ في جيش عظيم» ار 
وهم قد تحرّقوا عليكم ٠‏ [وكأنهم قد أدركوكم]» فالئّجاءَ التّجاء01© فإنن“أنهاك عن 
لل سل راك اذ ل ا ال ان قلتّ؟ 
قال قلت: 
كاذك الود شن الأمعرات اله .. “مانت الأارفن بالخ لا 00 


. 7972/5 ينظر المفهم‎ )١( 

)١(‏ في (م): يتوكاأ. 

(9) سيرة ابن هشام ٠١1١/75‏ ؛ وتفسير الطبري 51١ - 51٠/5‏ » ودلائل البيهقي 7/ ”١5‏ . وليس عندهم 
أن الأية نزلت فيهما. 

(8) في.(م): يأتوا. 

(0) قوله: عَيْبة نُصحجهء أي: موضع سرّهء القاموس (عيب). 

(5) المفهم 2597/7 وما ب بين حاصرتين منه. 

(0) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بنّ حرب» وانظر سيرة ابن هشام 7١7/7‏ . 

(8) قوله: الجرد جمغ أجردء وهو القصير الشعر من الخيل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الإملاء المختصر 
في شرح غريب السّير لأبي ذر الخشني 118/١‏ » واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. - 


سورة آل عمران: الآية ؟/ا١‏ : 5 


اونا مدو كدر ءالا نامل همه تناه ولا يدل سان © 
تتاتليت عدوااطه الأرق سائلة” التتا شيا فر سس شير تشدول 
ص سموا برنيس 2 ٍ- 
فقلتٌ: وَيْلَ ابن حَرْبٍ من لقَائِكُمٌْ ‏ إذا تَعَظمَطتٍ'" البَظحاةء بِالخَيْل" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْلٍ ضاحيةً | لكلذي إزْبةٍمنهمومعقولي" 
من جيش أحْمَّدَ لا وَخْسْلُ”"' تناتلة"5 2 وليس يُوصَفُ ما أنذرتٌ بالقِيل”" 
قال: قَتَنى ذلك أبا سُفيانَ ومن معهء وقدّف الله في قلوبهم الرّعبَء ورجعوا إلى 
مكةً خائفين مسرعين » ل يي سي 
تعالى : انقَبُوأ يعم ين له وَمَضْلٍ َم يَمْسَنَهُمْ شق ”.أي : قتال ورُغب. 
واستأذن جابر بن عبدالله إلى النبيّ يِ في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالى أن الأجرّ العظيمَ قد تَحصّل لهم بهذه القَفُلة. وقال رسول الله وِ: «إنها غَرْوة». 
هذا شك السو ل 0 


- ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

)١(‏ قوله: تُردي» أي : ترجم الأرضّ بحوافرهاء اللسان (ردى). وتنابلة: فصارء وميل جمع أَنيّل» وهو 
الذي لا رمح معهء وقيل: الذي لا يثبت على السَّرج. الإملاء المختصر 1١8/5‏ . 

() قوله: تغطمطت أي : : اهتزت وارتجّت. الإملاء المختصر 1١١8/7‏ . 

(*) في (خ) والسيرة 1" ٠‏ وتفسير الطبري 5151/57 : بالجيلء والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال السهيلي 
في الروض الأنف: 18١/7‏ : قوله: بالخيل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويٌ 
بحرف مد ولين» وهذا هو السُناد. 

() البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَسُل قريشاًء لأنهم أهل مكة. ومكة حرام. وضاحية: بارزة» وإربة: 
الإملاء المختصر ١١8/57‏ . 

(6) ذ في الخ : وحش» والمئبت من (م)» ومصادر التخريج». والوخش: : رذالة الناس وأخسّاوهم. اللسان 

(5) في (م): تابله وهو جمع قَنْبَلّة وهي .الطائفة من التانى ومن الخيل: القاموس (قتبل)» وفي (د): 
ينائله» والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من تَنْمَل الرجل إذا تقذّر بعد تنظيف. اللسان (تنتل). ٠‏ ووقع في 
سيرة ابن هشام 7/7 ٠» ٠‏ وتفسير الطبري 7511/5 : تنايلة. 

(0) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية 7/ »٠١7‏ وتفسير الطبري 7417/5 » والروض الأنّف ©/ 774 . 

(6) المفهم 6/ 3952-541١‏ »ء وينظر السيرة النبوية ٠7/17‏ ٠-”7١١.وتفسير‏ تفسير الطبري 517/5 -48غ5؟ 2 
وتفسير البغري يي 61 

(94) السحرر الوجيز 6057/1١‏ » وينظر السيرة النبوية ١١١7/5‏ » وتفسير الطبري ك/ى 8١‏ . 


2 سورة آل عمران: الآيتان ١/7 ١/7‏ 


وشذ مجاهد وقكرمة وتخنهما الله عار :0903" : إن عذة الآية من :فول ان 
فَالَ لَهُمْ أَلتّاسش4 إلى قوله: عَظِيمٌ4 إنما نزلت في خروج النْبيّ ب إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا الوامو العام الفول: 
فقال النبيُ يل : «قولوا : نعم). فخرج النبئٌ يل قبل بَذْرِء وكان بها سُوقٌ عظيم» فأعطى 
رسولٌ الله يك أصحايّه دراهم» وقَرب من بَدْرِء فجاءه تُعيم بن مسعود الأشْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعتء وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلكء. لكنهم قالوا: ل#حَسَبْنَا أله وَمَمّ ألْرَكِيلٌ4»: فصَمّموا حتى أَنّوا 
0 فلم يجدوا عدا رو و جد اشرق اعد بدراهمهم أذْما وتجارةء لقتنا 
ولم يَلقّوا كَيْداَء ورَبحُوا في تجارتهمء فذلك قولّه تعالى: انفلا بنعمٍَ 
وَكَضْلٍ» أي : وفضل في تلك التجارات”". والله أعلم. 
قوله تعالى: 01 قَالَ 0 ألتاس إِنَّ ألنّاس قد جَمِعْوا لك كَأَحْمَوَهم كَرَادَهُمْ 
إيكك الوأ حَسَبنا أنه وم التسجيل 4©9. 
ولد اتاو قوله تعالى: #الْدِينَ فَالَ لَهَمُ ألّاش 4 » فقال مُجاهد ومُقاتِل 
وعِكرمةٌ والكَلْبِيَ : هو نُعيم بِنُ مسعود الأشجعيٌ» واللّفظ عام ومعناه خاصٌ» كقوله: 
#آمّ يَحْسَدُونَ ألنّا س4 [النساء: 04]» يعني محمداً ل (؛) 
السّدّيَّ: هو أعرابيٌ جيل له جَعْل على ذلك.**» 
وقال ابن إسحاقٌ وجماعةٌ: يريد بالناس رَكْبَ عبدٍ القيس., مرُوا بأبي سفيانٌ» 


م2 
بتعمكٌ من اللو 


. 419-8187 وتفسير ابن أبي حاتم‎ ء3101١‎ 56٠ /1 تفسير الطيري‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 057/١‏ » وينظر تفسير البغوي 7194/١‏ » والوسيط 077/١‏ . 

() في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف, والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) تفسير البغوي /١‏ 77/5 » وينظر تفسير أبي الليث 7١7/1‏ . 

(5) في الكلام اختصارء وتفصيله ‏ كما في تفسير الطبري 548/1 - 71494 أن أبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
جعْلاء وقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم» فأخبر الله تعالى رسوله 9 
فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسدء فلقوا الأعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبرء فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 


سورة آل عمران: الآية ١/7‏ إرفة 


2 01 )10 
فدسهم إلى المسلمين ليشبطوهم. 

وقيل: الناسٌ هنا المنافقون؟ قال السَّدَيّ: ما ل و را لير 
إلى بَدْرٍ الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذين 


نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيدّموناء وقد قاتلوكم في دياركم وطَفِرُوا ؛ فإنْ أتيشّموهم 
في ديارهم فلا نوكه فقالوا: #حَسَبنا سد وَيْنْمَ الرصحيل 7.4 

وقال أبو مَعْشْر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله يِ عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جموعاً كثيرة» فَاحْسَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم بهه'” 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالى: : #فرَادهم إِيمندًا» » أي فزادهم قولٌ الناس إيماناًء أي تصيديقا 
ويقيناً في دينهم» وإقامةً على نُصرته”'“» وقوَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادةٌ الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أن تَفْسَ الإيمانٍ الذي هو تاج واحدٌّء وتصديقٌ واحدٌّ بشيء مّاء إنما هو معنّى قَرْدٌ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شية إذا زال؛ فلم يبق إلا أنْ تكون الزيادة 
والنقصانُ في متعلقاته دون ذاتِه . 

موا ان من العلماء اح ور ل دا عاك ادي لا 
كيها أ عرد ٠‏ العلماء ء يوقعون اسم الإيمانٍ على الطاعات”* '؛ لقوله َل : «الإيمان 
بضعٌ وسبعون باباً» فأعلاها قولٌ: لا إله إلا الل وآدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق». 


. 518/5 وتفسير الطبري‎ » ٠١/١ السيرة النبوية‎ )١( 
. 077/١ وينظر الوسيط‎ » ٠٠١ /9 (5؟) تفسير الرازي‎ 
ونسبه للثعلبي.‎ ٠ 794/7 أورده ابن حجر في العجاب‎ )*( 
. في (م): نصرتهم‎ )5( 

(0) المحرر الوجيز 9557/١‏ . 


12 سورة آل عمران: الآية ١717‏ 


أخر جه الترمذيّ» وزاد مسلم : اوالحياءً شُعْبَةٌ من الإيمان)”١‏ '. وفي حديث على #5 : 
إن الأيعان بدو لنظلة بيضاءً في القلب» كلما ازداد الإيمانٌ ات ا 
وَقوله : «لمظة» قال الأصمعيّ: اللّمظةٌ مثلٌ الدّكتةٍ ونحوها من البياض؛ ومنه قيل: 
فرسٌ أَلْمَظء إذا كان بِجَحْمَلَيِه شيء من بياض. والمحدّثون يقولون: الّمظة» بالفتح. 
وأما كلام العرب فبالضمء مثل شبهة ودّهمة وحمرة”؟' . 

وشِة حجّة على من أنكر أنْ يكونَ الإيمانٌ يزيد وينقص » ألا تراه يقول: كلما 
ازةاةالإنمان ازداذت اللحظة حتى يبي القلث كله. وكذلك النفاقٌ؛ تدو لثكلة 
سوداءً في القلبء كلما ازداد التفاقٌ اسِودٌ: 5 ندرة د القلب كلّه. 

ومنهم من قال: إِنَّ الإيمانٌ عَرَضضٌء وهو لا يَنْبِتُ زمانين؛ فهو للنبئ و 
وللصّلحاء متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار دوام 
حضوره؛ وينقص بتوالي العَمَّلاتِ على قلب المؤمن”. أشار إلى هذا أبو 
المعالي”"". وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة»؛ حديث أبي سعيد الحُدْرِيّ 
أخرجه مسله0". وفيه : افيقول المؤمئون: يا ريّناء إخواثنا كانوا يضومون وَيُصلُون 
ويَحججونء فيُقال لهم: أخرجوا من عرفتّم» فتّحَرَّم صُورِهُمٍ على 0 فِيَخْرٍجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نِصفي ساقَيِه وإلى رُكبتيه. ثم يقولون”': ريّنا ما بَقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرئّنا به» فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دِينارٍ من خير 


. صحيح مسلم (70) وسئن الترمذي (7515)» وقد سلف ص88 من هذا الجزء‎ )١( 

(5) في (د) ولام): يبدو » والمثبت من (خ) و(اظ)ء وهو الموافق لغريب الحذيث لأين عبيد 450/9 . 

(؟) غريب الخديث لأبي عبيد ؟/ 475 - 47١‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (8)» وأورده أبو عبيد 
في الإيمان صن54 (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق 7371/9 . 

(5) في (خ) و(م): خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(6)في (م): اسودٌ القلبٌ حتى . 

. 4147/١ المفهم‎ )5( 

(1) في الإازشاد ص27737575-177 وينظر المحرر الوجيز /١‏ 107 . 

(8) برقم (187)» وأخرجه أيضاً البخاري (7474) » وقد سلفت قطعة منه ص7١7‏ من هذا الجزء . 

() لفظة «ثم» ليست في النسخ الخطية» وفي (د): فيقولون» والمثئبت من (م)» وصحيح مسلم. 


سورة آل عمران: الآية 7/7 , 0 


فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبَّنا لم نَذْرْ فيها أحدا ممن أمرتنا 
به" ثم يقول: ارجعوا فمن وجدئُم في قلبه مِثْقَالٌ صف دينار من خير فأخرجوهء 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نََرْ فيها ممن أمرتنا”"' أحداء ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِْقَالَ ذَّرّةِ من خير فأخرجوه»”" وذكر الحديث. ش 

وقد قيل: إِنّ المرادٌ بالإيمان فى هذا الحديث أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة» 
والإخلاص» والخوف» والتصيحةء وشبه ذلك. وسمَّاها إيماناً لكونها في محل 
الإيمانء أو عن الإيمان”''»؛ على عادة العرب في تسمية الع وباس التبوء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دليلٌ هذا التأويل قولٌ الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقالٌ ذرَّةٍ من 
خير: الم َذَرْ فيها خيراً)7* مع أنه تعالى بُخرج بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول: 
لا إله إلا اللهء وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم. 

ثم إن عُدِم الوجودٌ الأوّل الذي يُرَكَّبٍ عليه المِثْلُ لم تكن زيادةٌ ولا فسان وقدد 
ذلك في الحركة؛ فإِنَّ الله سبحانه إذا تلق عِلْماً قدا وخلق معه مِثْلّه أو أمثاله, 
بمعلومات» فقد زاد علمُه؛ فإنْ أعدم الله الأمثال فقد نقصء أي: زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلى شركة وخلى شعها كلها أي اما لينا. 

وذهب قومٌ من العلماء إلى أنْ زياد الإيمان ونَقْصَه إنما هو من طريق الأدلة» 
فتزيد الأدلّة عند واحدء فيقال فى ذلك: إنها زيادةٌ فى الإيمان» وبهذا المعنى ‏ على 
أحد الأقوال - فُضّل الأنبياءً على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرة أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلقٌ بها. وهذا القول خارجٌ عن مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


)١(‏ لفظة: بهء ليست في (م). 

(؟) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

(5) بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون: ريّنا لم نذر فيها خيرأ».. 

(4) في (ظ) و(م): عنى بالإيمان» وفي (خ): عنى الإيمان» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
147/١‏ ء والكلام منه. 


(5) قطعة من حديث أبي سغيد الخدري السايق. 


اا سورة آل عمران: الآيتان ؟/١‏ _ ١7/5‏ 


تكونَ الزيادةٌ فيها من جهة الأدلة"". وذهب قوم: إلى أنَّ الزيادةً في الإيمان إنما هي 
بنزول الفرائض والأخبارٍ في مدّة النبيّ يذ وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌَ الذّهِر. 
. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إن الإيمان يزيد قولٌ مَجِازِيٌ» ولا يُتصوّر 
فيه النقصٌ على هذا الحدّء وإنما يتصوّر بالإضافة إلى من عَلِمِ'"'. فاعلم. 
قوله تعالى: 9وَمَالُوأ حَسْبنًا أَلَّهُ وَيْعَمَ الرحكيلٌ4»» أي #“كافينا اللده وخسة ما خرة 
من الإحساب» وهو الكفاية9©) ا 


- يوا سلجا 7ه 00) 


روى البخاريُ””' عن ابن عباس قال في قوله تعالى: #االدِنَ 00 
ألنّاس مد جَمَعْوا ك4 إلى قوله: لوَثَالوأ حَسَبنَا لَه وَيتَمَ لْرَكِيلُ4 قالها إبراهيم 
لع يا وي سي ل م 
النامنَ قد جمعوا لكم. والله أعلم. 

ع ده 


قوله تعالى: 0 تشمة 5 الله وَمَضْلٍ ل مس بمسسهم سوع وأتّبعوأ رِضوان لله 


تو ور قَضْل 


وله ذو فضلٍ عَظِيمٍ 3 

ا 00 
الجزاء أربعة معانٍ: العمة» والفضل» وصرف السّوءء واتّباع الرّضا. فرضّاهم عنهء 
ورضِي عنهم. 


. 517/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في المحرر الوجيز 547/١‏ (والكلام منه): وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلم. 

(”") انظر الكشاف 1417/١‏ . 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص17 ١‏ وفيه: فتُوسع أهلهاء بدل: فتملا بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الأغاني 84 .»؛ والزمحشري في المستقصى 77/5 » والميداني في مجمع الأمثال ١97/١‏ بمثل 
رواية المصتف. وقوله: الأقط؛ مثلثة. ويحرك. وككتف». ورجل» وايل: شيءٌ يتخذ من المخيض 

)0( برقم 050 )2 


سورة آل عمران: الآية ١1/6‏ 3 


سق و كلمي سد 
06 


قوله تعالى: ##8إِنَمَا ذلك لطن يحوفُ أَوْلبَاءم كلا تَحَاهوهُمٌ وَحَامُونٍ إن شم 
ومين 6 4. 0 
قال ابو عناس ”عدر المعنى: يخوّفكم أولياءه؛ أي: بأوليائه؛ أو: من 
أوليائه» فحذف حرف الجرّء ووصل الفعل إلى الاسم» فنصب. كما قال تعالى: 
© لَِدِرَ بَأسَا سَدِيدًاك [الكهف: ؟] أي: لينذركم ببأس شديد؛ أي: يخوّف المؤمن 
بالكاة 29 
وقال الحسن والسُّدَّيَّ: المعنى خرف ارزياء؟ السانمين! ؛ ليقعدوا عن قتال 
المشركين» فأما أولياءٌ الله فإنهم لا يخافونه إذا خرّفهه”") 
وقد قيل: إِنَّ المرادٌ: هذا الذي يُخرّفكم بجمع الكفارٍ شيطادٌ من شياطين 
الإنس؛؟ إِمَا تُعيم بن مسعود أو غيرُه”*»» على الخلاف في ذلك كما تقدَّم. دلا 
تامهم *. أي : لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: #إإِنَّ الئاس كد جِمَعُوا لك». 
أو يرجمٌ إلى الأولياء إن قلت: إِنَّ المعنى يخوّفُ بأوليائه» أي: يخوّفكم أولياي.”"». ظ 
قوله تعالى: لوَكَابُوِْ4؛ أي: خافون في ترك أمري إن كنتم مصدّقين بوعدي". 
والخوفٌ في كلام العرب الذّعْر. وحَاوَئْني فلانٌ كَحْفْيُهِ : أي: كنتٌ أشدَّ خوفاً منه. 
وَالخؤفا2"" المقار: لكماء نه ويقال؟ثافة عد 023 وى :الك امن والسادة: 
الخريطة”*' من الْأَدَم يُشْتَارُ فيها العَسّل. ْ 


. 500/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

. ٠١7/9 وتفسير الرازي‎ » 548/1١ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 45١/7‏ ؛ وأورده المارردي في النكت والعيون ٠ 478/١‏ وقول 
السَّدّيّ أخرجه الطبري 5077/51 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 3١0/١‏ » وتفسير الرازي 7١7/4‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 170/١‏ » والكشاف 14١/١‏ » والوسيط 077/١‏ . 

() تفسير البغوي 7757/١‏ . 

(0) في النسخ: والخوفاء (بالفاء)» وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس 0 » والكلام 
منه؛ ولعل المصنف ذكر ذلك استطراداً أو وهماء وينظر الصحاح واللسان (خوق). 

(8) في النسخ: خوفاء» بالفاءء وهو خطأ أيضاً. 

(9) في النسخ: كالخريطة » والمثيت من الصحاح (خوف). 


8 سورة آل عمران: الآية 176 


ارت لان : لإا نامز سكن يك الجامة: 
ش قال سهل: وكان الربيع بن حُقَيِمِ إذا مرّ بكير”'' يُعْشَى عليه ؛ فقيل لعليّ بن أ بي 
طالب ذلك. فقال: إذا أصابه ذلك فأغلموني. فأصابه» فأعلّموه» فجاءه» فأدخل يده 
في قميصهء فوجد حركتّه عالية» فقال: أَسْهّدُ أنَّ هذا أخوف أهل” '' زمايكم”". 
ا و لاا 0 
ا 
أن يُعَذَّن 


ففرض الله تعالى على العباد أنْ يخافوهء فقال:. وَكَافونٍ إن كُمٌ مُرْمِينَ4. 
ات . 00 2 58 22 َو مه )2 
وقال: 9 وَإِيَىَ فأزهبون#. ومدح المؤمنين بالخوف» فقال : يحاون ن ربهم من وهر » 


ولأزباب الإشاراتٍ في اللخوف عباراتٌ مرجعٌها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو علي الدَّفَاقَ: دخلت على أبي بكر بن فُورَك رحمه الله عائداً» 
مذدار الى لساظ عيعاك ككرك 40 زد الالميعا نباف زد برق قال ليك افق أن 
أخاف من :التوت؟ :إنما اناف مما ورا لجرت 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذَرٌ قال : قال رسول الله #: «إِنّي أرى ما لا تَرَوْنْء 
وأسمع ما لا تسمعونء إِنّ السماء 77 وق لها أن تَِطَّء ما فيها موضعٌ أربع 
أصابعَ إِلّا وملّكُ واضعٌ جبهتّه ساجداً لله. واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ لَضَحِكتم قليلاً 
ولبَكَيْتُم كثيراً» وما تلذَّدْتم بالنساء على القُرْشَاتء ولخرجتُم إلى الصُعُدات تجْأرُونَ 
. إلى الله». واللهِ لوَدِدْتُ أني كنت شجرةٌ تُعْضَّد. خرّجه التّرمذْيُ وقال: حديث حسَنٌ 


.) قوله: الكيدء بالكسر: زِقٌّ يُتفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين فكور. القاموس (كير‎ )١( 
قوله: أهل» من (م).‎ )1( 
. 53/7 وصفة الصفوة‎ 2031٠١١ /7 ينظر حلية الأولياء‎ )( 
. 3197/5 الرسالة القشيرية‎ ):( 
. 1١49/5 الرسالة القشيرية‎ )0( 
.31951/17 الرسالة القشيرية‎ )1( 
في (د) و(م): أطت السماءء زالمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لمصادر التخريج.‎ )7(. 


سورة آل عمران: الآيتان 117/0 ١95‏ 001008 


غريب» ويُروى من غير هذا الوجه أنَّ أبا در قال: لوَدِدْتُ أن كنت شجرةً تُعْضَد. 
والله أعلم. 
ار «ولا يحَرُنكَ ابن سرِعْونَ فى الكثر إِنَّهُمْ أن يَصروا اله طَيكاً بريد 
أنَّهُ أل يجْمَلَ لَهُمْ حَظًا فى رو و2 : عكاك عيب ©4. 
ا ا م 0 ثم ارتدُوا 
من المشركين؛ فاغتمّ النبئ # فأنزل الله عزَّ وجل : تلت الي يعون 
0 
وقال الكلْبِيَ : يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كرا يننا سحن "كدي 
الكتاب» فتزلت. 
ويقا ل: إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنواء شَقَّ ذلك على رسول الله ؛ لأنّ الننامت 
ينظرون إليهم» ويقولون: : إنهم أهل كتاب؛ لوكا رادها لاحر فنزلت + وك 
و4 
قراءة نافع بضم الياء وكسر الاي حيثٌ وقع إلا في «الأنبياء» : : «#لا حرنهه الكو 
حك > [الآية :9 3 فإنه بفتح الياء وبضم الزاي. وقذة ابو سردي وقرأ ابن 
الواواس القس ل ل ا 


)١(‏ سئن الترمذي »))77١7(‏ وسنئن نن ابن ماجه (4190) » وهو عند أحمد.(2.)1191 وعنده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله»؟: قال: فقال أبو ذرٌ: والله لوددثٌ . .. وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذرّ له . وقوله: : أطّت: الأطيظ صوت الأقتاب» أي: : إن كثرة الملائكة أثقلتها حتى أطَّتء وهذا 
مَكَلّ وإيذان بكثرة ة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيطء فائنا هق قريب أزيد ابه تكرين خظمة الله تعالي: 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعٌدات: اهي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؛ الجؤار: : رفع الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تعضّدء أي : تُقطعء » يقال: عَضَدتٌ الشجر أعضده عضدا. النهاية 
(عضد) 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ . 

(6) في (د) و(م): النبي» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث١/‏ 7117 » والكلام منه. 

(5) في النسخ: بضم الياء والزاي؛ وكذلك ذكر الشوكاني في فتح القدير ٠ 507/١‏ وهو خطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء 0 لايم المصنف على الصواب عند الآية من بيه 
الأنبياء . 


(0) السبعة 2719/١‏ والتيسير ص١4‏ -97. والنشر 7 


8 سورة آل عمران: الآية ١7/1‏ 


وهما لغتان: حَرّنَنِي الأمرٌ يَحَزُنْني وأَخْرّئَنِي أيضاًء وهي لغة قليلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللغتين. قاله النّحاس''“. وقال الشاعر في «أحزنٌ»: 


الضف 
مَضى صَحبي وأخرّنني الذيار 


وقراءةٌ العامّة : يُسَارِعُونَ». وقرأ طلحةٌ : ١يُسْرِعون‏ في الكفر».”" 


قال الضحَّاكُ : هم كفارٌ قريش. وقال غيرٌه: هم المنافقون”*'. وقيل ما" ذكرناه 
قبل. وقيل: هو عام في جميع الكفار. ومُسارعتُّهم في الكفر: المظاهرةٌ على محمد ي2. 

قال القّسَيرِيُ: والحُرْنُ على كُفرٍ الكافر طاعةٌ ولكنٌّ النبيّ ي كان يُفْرِط في 
الحُرْنِ على كُفْرٍ قومهء فته عن ذلك» كما قال: لاقلا لَذْهَبَ نفك عَلهِمْ خسرت » 
افاطر:8] وقال: تمرك بَدجْعٌ نَنْسَكَ عَلع َائَرِهِم إن ل يُؤْممُاْ بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَنَا» 
[الكهف: 1]. 

«إِنَهُمَ آن يَصُرُوا أمّه سَبكاً4 أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاً» يعني : 
لا يَنقص يَنفُصٌ بكفرهم'' '» وكما زُوي عن أبيٍ دن عن النَبِيَ يك فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال :اليا عبادي» إني حرمت الظلمٌ على نفسي » وجعلته يينكم مُحرَّما فلا 
تَظالموا. يا عبادي» كلّكم ضانّ إلا من هَدَْته فاستهدوني أيكم. يا عبادي» كلكم 
جائمٌ إِلّا مَنْ أظعمتّه ٠‏ فاستطعمُوني أظمئكم. يا عبادي» كلكم عار إِلّا من كَسَوْنُه 
فِاسْتكُسُوني أكْسُكم. يا عباديء إِنّكم تُخطئون بالليل والنّهارء وأنا أَغفِرٌ الذنربَ 
جميعاًء فاستخفروني أغفز لكم. يا عبادي» إِنّكم لن تبلغوا ضَرَّي فَْتَضُرُوني» ولن 


ع ة وع 


| تلغوا تفعي فُتَنفُعوني. .يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإِنْسَكم وجنّكمء كانوا على 


. 5١9/1١ إغراب القرآن‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(*) نسب قراءة يسرعون ابن جني في المحتسب 171/١‏ (في كل القرآن)؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 
/١‏ 4 » وأبو حيان في البحر 11١/7‏ إلى الحرّ النحوي» ونسبها إليه ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ”77 (موضع سورة المائدة) وص48 (موضع سورة المؤمنون) قال ابن عطية ة: وقراءة العامة أبلغ. 

(5) تفسير البغوي 777/١‏ . وأخرج القول الثاني الشري قا حت مين مدبزا ب سداق 

(5) في (م): وقيل هو ما. 

:)ته تفسير أبي الليث١71//1.‏ 
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نْقَى قلبٍ رجُلٍ واحدٍ منكم ما زادً ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عباديء لو أن أرَّلَكُم 
وآخركمء وإِنْسَكم وجدّكُم كانوا على أَفْجَرٍ قلب رججل واحدٍ ما نَقَصَ ذلك من مُلكي 
شيعا .يا عبادي» لو أن أوّلَكُم وآخرَكُم ٠‏ وإِنْسَكُم وجنّكمء قاموا في صَعِيدٍ واحدء 
فسَألُوني. فأعطيتٌ كُلّ إنسان مَسْألتَه ما نقَصٌ ذلك ممًا عندي إِلّا كما يَنْقّصُ المخْيطا 
إذا دغل البحرٌ. يا عبادي. إنما هي أعمالّكُم أخصيها لكُم؛ ثم أَوَْيْكُم إيَاهاء فمن 
وَجِدَ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلُومَنّ إِلَّا نَفْسّه». خرّجه مسلم في 
صحيحه» والتّرمذيُ وغَيرُهما!"2» وهو حديثٌ عظيم فيه طول» يكنب كلّه. 

وقيل: :معنى الن يَضُرُوا الله سَيّعاة» أي :“لن يَضُوُوا أولياء الله حيو تركو 
نصرّهم؛ إذ كان الله عنَّ وجل ناصِرَهه.9) 

قوله تعالى : يريد أله َه ألا ْمَل لهم حَطًا فى الآيخرة غنات حو » أي يا 
والبدطا :ل في وال يعَال لون احظا ون كلانه 0 وجممٌ الحظ 
أعاظل »علق غير فنا انه انوا نيد اديقال كل خطيل جنية 4 إذا كان ند 


9 


32 


من الرّزق. وحَظِطتٌ في الأمر أحَظ. وربّما جمع الحظ أخظا”*'. أي: لا يَجِعلُ لهم 
نُصيباً في الجنّةِ. وهو نّصٌّ في أنَّ الخيرٌ والشَّر بإرادةٍ الله تعالى. 


ا 002 ره 2 


قوله تعالى: #إءّ أَلَدِنَ ) شترواً الكفر بالايِمن لن يضرا أَسَّهَ سَيْكًا وَلَهُمَ عَدَاتْ 


قوله تعالى : إن أن أشيروأ اَكثرَ لايمكن» تقدّم في البقرة”*©. 
أن يسا له ك4 كرّر للتٌاكيد. وقيل: أي من سوءٍ تدبيره استبدالٌ الإيما 
بالكفر» وبيعه به؛ فلا يخاف جانيّه ولا تدبيره. 


١ 


. )5١15370( صحيح مسلم (/911؟) وسئن الترمذي (1110) وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. 47١/١ إعراب القرآن‎ )( 

(*) في (د) و(م): حظيظ» أي جديد. 

(5) مجمل اللغة .7١6/١‏ 


.518/1١66( 
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وانتصب «شيئاً» فى الموضعين لوقوعه موقع المصدرء كأنّه قال: يعوا الله 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصايه على تقدير حذفي الباء كأنه قال: لن يَضْرَوا 
الله دء ملف 

١.2 يسرى‎ 


- 


- 74 رس ال ءارق 22 ار سه دزمم 724 بيرم م مصور د22 6 2م يه 22 
قوله تعالى: «ولا يحسَيّ اَن كُمَروا آنا مل للح حَيْ لأنفسوم إشَا تمل لمم 
2س سه 0 را 18 
ليرْدَادَوا ِهْمَا وَلَمْ عَذَابُ مُهِينَ 7 4. 
قوله تعالى : «ولا يحْسَيَ الْدِنَ كَمَرَُا تا ُئلى لحم حَيُ لََنقْيهِمْ 4 الإملاء: طول 
العْمْرٍء ورَغَدُ العيش. والمعنى: لا يَحَسبنّ هؤلاء الذين يُحَوّفون المسلمينّ» فإن الله 
قادرٌ على إهلاكهم» وإِنّما يُطوَّلُ أعمارّهم ليعملوا بالمعاصي, لا لأنه خيرٌ لهم. 
ويقال:«أنّما ثُملي لّهمة بما أضابوا من الظفريوء أخنه لم يكن :ذلك خيراً 
لأنفيِهمء وإنَّما كان ذلك ليزدادوا عقوبة.") 
وأو عدا سيره أ قال: ما مِنْ أحدٍ بَرْ ولا فاجر إلا والعوتٌ خيرٌ له؛؟ لأنه: 
إن كان بَرَآً فقد قال الله تعالى: لوَّمَاعِنَدَ أل حَيت زََدَرَا 4 [آل عمران:148]» وإِنْ كان 
. 00 22 و. يي امعس رمم اع سا 
فاجراً فقد قال الله تعالى: إنََا تُنْلٍ لح لِييدَادُوا م74 
وقرأ ابن عامر وعاصم: ١لا‏ يَحْسَبِنَّ» بالياء ونَضْبٍ السّين. وقرأ حمزةٌ: بالتاء 
وتطنن الشف واناقرةة الناء وهس الشي؟؟ 
فمن قرأ بالياء فالذين قاعلون. أي : فلا يحسبنٌ الكفارٌ. و«أَنّمَا نْمْلِي لَهُمْ خَيرٌ 
ا نَفْيهمْ) تسد مسد ا لمفعولين. و«ما) بمعن الذي» والعائد محذوف» و«اخيرٌ؛ خبر 
«أن). وناخرز أن تقدزر (ما») والفعل مدان والتقدير: ولا يحِسْبِنّ الذيْن كمروا أن 
إملاءنا لهم خيرٌ لأنفسهم. 
ومن قَرأْ بالتاء فالفاعلٌ هو المخاطبٌ» وهو محمد يِ. وهالذيق1 نض على 
المقعول الأَّل لتحسبُ. وأنَّ وما بعدّها بدل من الَّذِينِء وهي تسد مَسدَّ المفعولين» 


. 487/١ ينظر مجمع البيان 3710/7 والكشاف‎ )١( 
. 71١8/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) أخرجه الطبزي 7577/5 . 

(4) السبعة ص »57١‏ والتيسير ص84 و؟9. 
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كما تسد لو لم تكن برلا .20 

ولا يصلحٌ أن تكون «أن4 وما بعدّها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأنّ المفعولّ الثاني 
في هذا الباب هو الأرّلُ في المعنى ؛ لآن حت واخنوائينا دالة عل الميعدا 
والخبرء فيكونٌ التقديرٌ: ولا تحسبنٌ أنّما تُملي لهم خيرٌ. هذا قول الرَّجِاج ف 

وقال أبو ل لو صم هذا لقالّ: الخيراً) ؛ بالنَصب؛ أن أن تصِير يذلا فق 
#الذين كفروا»؛ فكأنه قال: لا تحسبنٌ إملاء الذي كفروا خيراء فقوله اخيراً» هو 
الْمفعول الثاني لحست. فإذاً لا يجور أن را دلا تَحسَبن ( بالتاء إل أن تكسر «إن؟ في 
لماكو تفي قي ولم يَرْوَ ذلك عن حمزة» ا ل 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائيٌ *': قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التكرير» تقديرٌه: ولا تحسبنٌ 
الذين كفروا لا””' تحسبنّ أنّما نُملي لهم خيرٌ؛ فسدَّتْ اميه المشمواين انيت 
الثاني» وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأول. 

قال القَشِيرِيُ: وهذا قريبٌ مما ذكره الرَّجاجُ في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذا غرض أبي علي تغليط الرّجِاج. 

قال" التحاض'"" :وزعم أب و جات أن قراف تحيدة بالداء هما وقول >< رم 
ليخ تكوة» لق لذ يجوة: وتابعدا"" علن للك جماعة. 

قلت: وهذا ليس بشيءء لِمَا تقدّمَ بيانه من الإعراب» ولصِححة القراءةٍ وثبوتها 


و« 


. 535-550 /١ الكشف عن وجوه القراءات لمكي‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن له 244١/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 18١ - 174/١‏ وعنه ثقل المصئف. 

(9) انظر الحجة له 7//ا ١ , ١١8 - 1١١‏ 

ل سو 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والكسائي. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 41١/١‏ » والكلام منه 

(5) المصدر السابق. ْ 

© في (د) و(م): وتبعه. 
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وق أ ايحن ونام ِنْمَا تُمْلِ لَّهُمْ؛ بكسر (إِنَّ فيهما جميعاً . 

قال أبن يف0 + وقزاءة يشى حنة كما تقول 'حنبث عمراً أبوه خارم © 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ الأخفش يذكُر كسرّ «إنَّه؛ يحتجٌ به لأهل القَّدَر؛ لأنَّه 
كان منهمء ويجعله””" على التّقديم والتّأخير: «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما نُملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما نُملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأيتُ في مصحفي في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار:إنَّما تُملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقَوبٌ 
القارئ فتبين اللضة دن 

والآيةُ نص في بطلان مَذهب القّدَريّة؛ لأنّه أخبرَ أنه يطيلٌ أعمارّهم ليزدادوا 
الكفرٌ بعمل المعاصيء وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدّم بيانُه في ضدّهء وهو 
الإيمان. 

وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر إِلَّا والموثُ خيرٌ له» ثم تلا : #إِنَما ثعبي 
م ليزدادقاً إِقَما». وتلا: وما عند أكَهِ عب لِلارَارٍ4 [آل عمران:198١]»‏ أخرجه 


6200 
ررين* 


يم 


+2 سير 


به عم 0442 سر 1ق ل ش 
أله وَرُسْلِي وَإِن مُوْمِنُوا وتوأ ملك أجر حَظِيٌ 03)*. 
قال أبو العالية: سألَ المؤمنون أن يُعطَوا علامة يفرّقون بها بينَ المؤمن 


)١(‏ هو النحاسء وكلامه في إعراب القرآن 47١/١‏ » وعنه نقل المصنف قراءة يحيى» وذكر ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص77 أن قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة في الأولى» وبفتحها في الثانية. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): خالدء وفي (ظ): خارجاًء والمثغبت من (خ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن. 

() في (د) و(م): ويجعل. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عياس» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (041) (قسم التفسير)» 
والطبري فى تفسيره 5 من قول أبى الدرداء» وأخرجه سعيد بن منصور (581) أيضاً من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذكره قريباً عن ابن مسعود. 
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والمنافق» فأنزلَ الله عزَّ وجل : 9إمَا كن أَلَّهُ لِيَدَرَ الْموْمِنِينَ عَنَ مآ أَنسْمْ عَلَنو4 الآية.07) 

واختلفوا مَن المخاطبٌ بالآية على أقوال: 

فقال ابن عباس والضَّحََاكُ ومقايّل والكلبئُ وأكثرٌ المفسرين: الخطابٌ للكفارٍ 
والمنافقين» اانه لبلا ارين عنر اط الك ماده مو ال انان 
وعداوة النبئ 6.”") 

قال الكلبئٌ: إن قريشاً من أهل مكّةَ قالوا للنبئّ #: الرجل منّا تزعمُ أنّه في الثّار 
وأنّه إذا ترك ديننا وانّبع دِينَكَ قُلتّ: هو من أهل الجنّة ل 
االشا اسم ان اما ا ا لاما كن أ ليد 
2 2 يك عجو من الكفر والثّاق «عَيٌٍّ له ا 

وقيل : د للمشركين. 250 يدر الْمُؤْمنِينَ؛ من في 
الأضلاب والأرحام ممن يؤمنء أي: ما كان الله ليَّذْرٌ أولادكم الذين حَكمَ لهم 
بالإيمان على ما أنتم عليه من الشَّركء حتى يفرّقَ بيتكم وبيئّهه”؟؛ وعلى هذا وما 
كن أَُّ مم4 كلام مستأنفٌ. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. 

وقيل: الخطابٌ للمؤمنين. أي: وما كان الله ليذرّكم يا معشرّ المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يمير بيتكم بالمِحْئّة والتّكليفٍ؛ فتّعرفوا 
المنافقٌ الحَبِيتَ» والمؤمنّ الِّيّبَ. وقد مَيّر يوم أُحُد بِينَ الفريقين””2. وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

ما كن لنَهُ لطيمكم عَلَ لبي يا معشرٌ المؤمنين» أي: ما كان اللهُ ليعيّن لكم 
المنافقين حنَّى تَعرفوهم» ولكن يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمِحْن وقد ظهرٌ ذلك في 
يوم أحُد؛ فإنَّ المنافقين تخلّفوا وأظهروا الشَّماتَةٌء فما كُنتم تَعرفونَ هذا الغيبٌ قبل 


.١57ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 57//١‏ 0 وأخرجه ابن أبي حاتم */ 4 47 عن ابن عباس. 

(") تفسير أبي الليث 7١8/١‏ »؛ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص77١‏ » والبغوي ١//الا7‏ . 
(4) تفسير البغوي 7578/١‏ ؛ ونسبه للضحاك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠١/١‏ . والمحرر الوجيز 2415/١‏ . 


اضر سورة آل عمران: الآية أخملا 


هذاء فالآنَ قد أطلعَ أللهُ محمداً عليه الصلاة والسَّلام وصحبّه على ذلك. 

وقيل: معنى «ليطلعًكم» أي: وما كان اللهُ ليُعلمَكم ما يكونُ منهه”'". فقوله: 
«إومًا كن ألَهُ ليطلمكٌ عَلَ لْيلٍ» على هذا متَّصلْ» وعلى القولين الأؤلين مقطع: وذلك 
أنَّ الكمَّارَ لَمَّا قالوا: 2 لَمْ يوح إلينا؟ قال: هرما كَانَ الله لِيُظلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبه'") 
أي : على مَنْ يَستحنٌ التو حتَّى يكونَ الوح باختياركم. 

«وَلكنَّ أله يجتَى 4 أي : يختارٌ «يّن رُسْو؟ُ» لإطلاع غيبه من 453 يقال: 
طَلّعْتُ على كذاء واظّلعْتُ عليه وأطلّعْتٌ عليه غَيري» فهو لازم ومتعد. 

وقُرئ: #حتى 205 بالتفدين: من مَمرٍ وكذا في «الأنفال» وهي قراءةٌ 
| حمزة””". والباقون: «يَمِيرَه بِالتََخفِيفٍِء من مَازَّ يَمِيرُ 

يقالُ: مِزْتٌ الشَّيءَ بعضّه من بَعض أمِيرُه مَيْاء ومَيّنُه تمييزاً. قال أبو معاذ: : مؤت 
الشَّيء أميزه مذ] إذا لوفتويل ينين فإِنّ كانت أشياء قلت : ميزيّها تمييزاً. ومثلّه إذا 
جعلتٌ الواحدٌ شيئين قلتّ: قَرَْتُ بيتهماء مخففاً؛ ومنه قَرّق الشَّعَر. فإنْ جعلته أشياء 
قلتٌّ: فَرَقنُه تفريقاً (4) 

قلتٌُ: ومنه: امتارّ القوم؛ تميّز تميّز بعضهم عن بعض. . ويكاد يتميرٌ : 0 وبهذا 
قُسّرَ قوله تعالى : #مَكَدُ كَمَيَدُ ِنَ لم4 [الملك :4 . وفي الخبر: «من مَازَّ أَذى عن 
0 2 

قوله تعالى : كايا بأ وَرُسُلِيْ4 يقالٌ: إِنَّ الكمّارٌ لما سألوا رسول الله يه أن 


. 55١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 147/١‏ . 

(؟) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص 7١١‏ » والتيسير ص45 . 

(5) تفسير البغوي ١//ا/ا37‏ . 

(05) مجمل اللغة ؟/ 405١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (1540) من حديث أبي عبيدة بن الجراح ه مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يَلِةِ قال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وأهله» 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحسنة بعشر أمثالها ...» 
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يبيّنَ لهم مَنْ يؤْمِنُ منهم. فأنزل اللهٌ: «تَآمِنُوا بالله وَرْسْلِهِ يعني : لا تَسْتَخْلوا بما لا 
يَعِيكُمء واشتغلوا بما يَعنِيكُم» وهو الإيمان.7) 

«كايئا» أي: صَدَّقرا » أي : ل لا التَشْرّف إلى اطلاع الغيب. 

«إوإن نَؤْمِسُوا وَتَمَّقُوأ تَسَّعوأ لي جر عَظِيٌ#4 أي : 

سي 00 
حَصَياتِ بيده قد عرف عددّهاء فقال للمتجم : كم في بدي؟ فحَبّبَة فأصابٌ 
المنَجمُ. فأغفله الحبَّاجُء وأخذ حَصَّياتٍ لم يعْدَّهْنَّ فقال للمنجم: كم في يدي؟ 
فحسّبَء فأخطأء ثم حسّبَ أيضاًء فأخطأء فقال: أيّها الأميرُء أظئْكَ لا تعرف عدد 
ما في يدك؟ قال: لا. قال: نبالالئرة سما فقال: إِنَّ ذاك أخصيئّه؛ فخرج عن حدّ 
الكش تس ناميا ون 3 ' لم تَعرف عددّهاء فصار غَيْباً ولا يعلمٌ الغيبَ 


-ٍ 


إِلّا اللهُ تعالى. وسيأتي هذا البابٌ في « الأنعاء»”” إن شاء الله تعالى. 


8 8 عن سه و +5 مس 000 7# ره 24 6 وه مح كوع6 
قوله تعالى: #إولا يسن الْذِينَ يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم أللّهُ من مَضلهء هو حا 1 
رم ورم 0 3 00 سس لل م له ص جل م اة 22 ابي هه رمم جر كه 
َ سْرَ هم سيطوفون ما بخلوا بوء يوم الْقِيلمَةَ وَلِلَِ مِيرّث السَمئوتٍ والارضٍ 


” > ءرد د 40©9. 

ا 

الأولى: قوله تعالى: للا يِحسَبنَ لِينَ بَحَنوْنَ4 «الذين» في موضع رفعء 
والمفعولٌ الأول محذوفٌ. قال الخليل وسيبويه والمَّرَاءُْ 9 ؟: المغنى: البخل [هو] 
خيراً لهم أي: لا يَحسبّنّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإنّما حَُذْفَ لدلالة يَبِخَلونَ على 
البُخل؛ وهو كقوله: من صدقّ كان خيراً له» أي: كان الصّدقٌ خيراً له. ومن هذا قولٌ 
الشاعر: 


. 5١19/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) في (م) هذا . 

(؟) في تفسير الآية (04) منها. 

(:) الكتاب 741/5 . ومعاني القرآن للفراء 5448/١‏ . 
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إذا تيح التتفينة نوق النيعةه”. ١‏ بوغتالت والكفية إن فنوف! 

فالمعنى : جَرَى إلى السَّقّهء فالسَّفيه دَلَّ على السَّقّه.- 

وأما قراءة حمزة بالتاءِ فبعيدةٌ جدّاً؛ قاله التَحَامنٌ0"'. وجوازها أن يكون التقديرٌ : 
لا تحسبنٌ بُخل الذين يبخلون هو خيراً لهم. 

قال الزجاج”": وهي مثل : لوَسْمَلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف:١8]‏ . 

و(هوا في قوله «هُرَّ خَيْراً لَهُمْ) فاصلة عند البصريّين» وهي العماد عند الكوفيين. 

قال ا 2 ويجوزٌ في العربية : «هو خير لهم» ابتداء وخبر. 

الثانية: قوله تعالى: لبَلْ هُوَ َي طَمّ4 ابتداء وخبرء أي: البخلٌ شر لهم. والسين 
في السَي يُطوَفُون) سين الوعيد» أي : سوف يطوّقون. قاله المبرد. 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمال» والإنفاق في سبيل اللهء وأداءٍ الزكاةٍ 
المفروضة. وهذه كقوله: ولا يفِقُوبَا ف سَببِلٍ أللّو4 [التوبة:4"] الآية. ذهب إلى هذا 
جماعة من المعاولينة منهم ابن مسعودء وابنُ عباس» وأبو وائل» وأبو مالك» 
والسّدَّي» والشَّعْبِيئ””'؛ قالوا: ومعنى طاسَبْطْوَْوْنَ مَا يخُِوأ ب هو الذي وردَ في 
الحديث عن أبي هريرةً» عن النبئ ف قال: "مَنْ آتاه الله مالأء فلم يَؤّدٌ زكاتّه. مُكل له 
يوم القيامة شجاعاً أفْرَعَ له رَّبيبتانء يُطَوَّقه يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْزِمَتيه» ثم يقول: 
أن بعالك أنا كَنرّك؛ ثم تلا هذه الآية: #ولا يبن ألَذِينَ يبََنُونَ4 الآية. أخرجه 
نين 


)١(‏ البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ و7544 ». ومجالس ثعلب ص٠5‏ », وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 » وتفسير الطبري 7518/5 » والخصائص "44/7 » والمحتسب 17١/١‏ لابن 
جني» وأمالي ابن الشجري 377/١‏ » والمحرر الوجيز ٠» 654/١‏ وخزانة الأدب 7177/6 . 

)١(‏ في إعراب القرآن 0١‏ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتين منهء وسلف تخريج قراءة حمزة 
قبل ايتين. 

() معاني القرآن 197/١‏ » والمحرر الوجيز 047/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن 1757/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 2041/١‏ وتفسير البغوي 778/١‏ . وأخرج الآثار الطبري 579/5 - 304 . 

(7) في سننه 2779/6 وأخرجه أحمد (4551) »2 والبخاري )١107(‏ . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- 
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١ 


' عن ابن مسعودء عن رسول الله وي قال: «ما من أحدٍ لا 
يُؤدّي زكاةً ماله إلا مُثّلَ له يوم القيامة شجاعٌ أفْرَعٌ. حتى يُطوَّقَّ به في عُنقه». ثم قرأ 
علينا النبيُ ب مصداقّه من كتاب الله تعالى : ولا يحسَين اَن يَبَكَلونَ يمآ الهم أله 
من فَضْلِد» الآية. 

وجاء عنه يله أنه قال: «ما من ذي رَحِم يأتي ذا رحمةةة فيسألّه من فَضْلٍ ما عند 
فيبخلٌ به عليه: إلا أخرجٌ له يوم القيامة شجَاعٌ من الثّان يتلم حتى يُعلوْقَهء.0) 

وقال ابن عباس أيضاً : إنما نزْلَتْ في أهل الكتاب وبُخلهمء ببِيانٍ ما عَلِموهُ من 
أمر محمد ول. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةً من أهل العلم . 

ومعنى اسَيُطوَّقُونَ» على هذا التأويل: سيحملون عقابَ ما بخلوا به؛ فهو من 
الطّلاقة كما قال تعالى : لوَعَلَ لذت يطِيقُونَةٌ4 [البقرة:184]» وليسٌ من التّطويق. 

وقال إبراهيم النّحْعِيُ : معنى اسَيُطرّقون»: سيّجعل لهم يوم القيامة طَوْفُ من 
ارك وهذا يجري مع التّأويل الأوّل [أي]: قول السَّدي [وغيره].”*" 

وقيل يُلرّمون أعمالّهم كما يَلرّمُ الَو العُنقّ؛ يقال: ظُوّق فلانُ عملّه طَوْقَ 
الحمامة» أي: أُلزِمَ عملّه؛ وقد قال تعالى: طوِكُلَّ إنكن ألْرْسَهُ طرَم فى علقد-» 
[الإسراء:17]. ومن هذا المعنى قولٌ عبدٍ الله بن جَخش لأبي ين 
أجلم ايسا سحفيدييان عيطن أمر ل ل ل 1 ا 


2 7 ) 
وخرجه ابن ماجه 


237١/8 -‏ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه. أي: تممّط لكثرة سمه وبلهز متيه: 
هي بكسر اللام وسكون الهاء وزاي مكسورة» أي: بشدقيه. 

. )701//( وهو عند أحمد‎ ٠. )1/85( في سئنه‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 047/١‏ » وأخرجه الطبري 77١/1‏ مرفوعاً وموقوفا ومرسلاًء ونقل ابن حجر في 
الإصابة ؟/ 7١١‏ عن ابن منده قوله: لا يصح. 

(؟) في (م) النار. 

(5) المحرر الوجيز 089//١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري 5/ 717-171765؟ قول ابن عباس 
ومجاهد والنخعي. 


(0) سيرة ابن هشام 5٠0/١‏ 5 
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دارٌابِن عمّكَبعتها تقضي بهاعنك العَّرامَة 
ولتي كيم مضه" عن اإكتان مححينا لكات 
إذث ب بنهاإئمببها شُُوَقَئَهاطًَوْقَالحَمَامَة 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبّخْل والبَخُل في اللغة: أن يمنع الإنسانُ الحنَّ الواجبّ عليه» فأمّا مَنْ مَنع ما 
لا يجب عليه؛ فليسٌ ببخيل؟ لأنّهِ لا يُذَمُ بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْحُنُون وقد 
تخلرا» وكتاتن العرض تولوة: تخلوا تخلرن حك احير ”ربكن كل بد 
وَيخْلاً » عن ابن فارس.9) 

الثالثة: في ثمرة البّخل وفائدته: وهو ما رُويَّ أن النبيَّ ‏ قال للأنصار: امَنْ 
سَيّدُكم؟؟ قالوا: الجَد بِنُ قيس على بُحُل فيه. فقال ي: «وأيٌ داءٍ أَذْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وكيق:ذاك بارسول اللهة قال إن فوا توا بساحل البَحر» فكرهوا لبُخلهم 
نُرُولَ الأضياٍ بهم» فقالوا: لِيبِعُدٍ الرّجالُ مئّا عن النّساءء حنَّى يَعتذْرَ الرجالُ إلى 
الأضياف بِبُعْدٍ النّساءء وتَعتَذِرَ النّساء ببعْدٍ الرّجالٍء ففعلواء وطالٌ ذلك بهم» فاشتغلٌ 
الرّجالُ بالرّجالء والنَّساءٌ بالنساءِ؛. ذكره الماوردي في كتاب «أدب الذّنيا والدّين»9© 


. 457/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(1) ينظر مجمل اللغة ١١8/١‏ ومقاييس اللغة ١//ا١؟3.‏ 

() ص 7١‏ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
وأخرج منه صدره» يعني إلى قوله: «وأيُ داء أدْوَى من البخل». ودون ذكر القصة: وكيع في الرّهد 
(07374. وهناد في الزهد )5١14(‏ عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سيِّدُكم 
الجَعْد الأبيض» عفرو بن الجموح». 
وأخرجه عبد الرزاق )5١705(‏ عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق يونسء» والبيهقتي 
في شعب الإيمان )١١804(‏ من طريق شعيبء ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك». مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سيّدُنا يا رسول الله؟ قال: «بِشْرٌ بن البّراء بن مَعْرور». 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (547)» والبيهقي في شعب الايمان )1١804(‏ و(870١1)‏ من طريق 
أبي الزبير» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية 117/1 
من طريق محمد بن المنكدرء ثلاثتهم عن جابر» مرفوعاً. وللحديث طرق أخرى» ذكرها الحافظ في 
الإصابة /١‏ 748-741 ولا/ 40-95 (ترجمة بشر بن البراء بن معرور. وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

و ا ا 
0 

وقيل : ا 000 من 

قو الشٌّ؛ 1 لق ع بك 0 الأستكرا دناه : 
ا 

وهذا يرد قول من قال: إنَّ البُخْلَّ منعٌ الواجب؛ والشّحٌّ منعُ المستحبٌ”"» إذ لو 
كان الشّحُ منعَ المستحبٌٍ لما دخلَ تحت هذا الوعيدٍ العظيم؛ والذّمّ الشَّدِيدِء الذي فيه 
هلاك الدّنيا والآخرة. 

ونوك هذا انض هارؤواء النديا ِي!' عن أبي هريرة» عن النِيّ 4: «لا يَجتممٌ 
از في سول اللو رنساه جوع في ينخرن وجل سل إيناء ولا يَجتمعُ شم وإيمان 
في قلب رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على أن الشّحٌ أشدٌ في الم من البخل» | إلا أنّه قد جاءً ما يدل غلى 
مساوايّهما وهو قوله ‏ وقد سئل ‏ : أيكونُ المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «ل0).”*» 

وذكر الماورديٌ فى كتاب «أدب الدّنيا والدّين» أنَّ النَبِىَ ب قال للأنصار: امَنْ 


. 0051/5 المفهم‎ )١( 

. )١1814751( في صحيحه (2)7014 وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 3١7/١‏ . 

(5) في سئنه 17/5 ا وهو في مسند أحمد (075485 . 

(0) لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنفء إنما أخرج/مألك ف-الموطأا ؟/ 2448 عن وان بن 
سليم أنه قال: قيل لرسول الله : أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: #نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد 5017/١1‏ : 
مرسل مقطوع» لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 


7 سورة آل عمران: الآيات 1١18٠‏ ؟4ما 


سيّدُكم؟» قالوا : الجدٌ بن قبس على بحل فيه» الحديتٌ. وقد تقدّه”". 


قوله تعالى: #وَيِلّهِ ميرت اَلسَمواتِ وَاَلدرْض 4 أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكه وأنه 
في الأبد كهو في الأزل» غنيٌ عن العالمين» ايرث الأرفن بعدفاء خليةؤزرال 
أملاكهم» فتبقى الأملاكٌ والأموال لا مُدَّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثةٍ في عادة 
الخلْقِء وليس هذا بميراثٍ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارتَ”" في الحقيقة هو الذي يَرِتُ 
شيعا لم يكن ملكدايق فيل ها وائلة سعائه وشالئ نانك السَّمواتِ والأرض وما 
بينهماء وكانت السَّمواتُ وما فيها والأرض وما فيها لهء وإنما كانت الأموال عاريّةٌ 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّةُ إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : 8أإنَا نحَنْ نرت الْأيْضَ وَمَنَ عَلبَا» [مريم: ]4١‏ الآية. والمعنى 
فى الآكين أن الله عالق أمر عباقديات تفقوارولة تكلواء قل أن يجزتو ارب كز ذلك 


ميراثاً لله تعالى: ولا يَنفْعُهم إِلَّا ما أنفقوا ©» 


قد تا : طاقد حية 8 13 انك 16 ل كيذ وق لقي طقف 


ل سموء بزو مع مبر سم ساس لشي م بو غم سم سه الى جعي للم اس 
الأ وَكسَلهُم الانماء بغير حق ونقول ذوقوأ عذانت الجر الإيةا 'لِك بما 
”7 17- 94 سن و0 

- 7 م2 5-04 


قوله تعالى: طالَتَدَ سيم أنه مَرْلَ اليرت كَالوَا إن اله مق وَكْنُّ لَْنِيةُ4 ذكر تعالى 
بر مار 

وقال أهل التفسير : لما أنزلَ الله #مّن دا الى يُفْرِسٌ أله فَرضا ضنًا حَسَمًا4 [البقرة: 10؟] 
قال قومٌ من اليهود ‏ منهم حُيَيُ بن أخطبّ. في قول الحسن. وقال عكرمةٌ وغيره: هو 
تحاف مل عازوراء؟ إِنَّ الله قَقِيرٌ ونَسْنٌ أغنياءٌ يقترض منّا. وإنما قالوا هذا تمويهاً 
على ضعفائهم. لا أنّْهم يعتقدونَ هذا؛ لأنّهم أهلّ كتاب. ولكنّهم كفروا بهذا القول؛ 


)0( في المسألة الثالثة. وقوله: وذكر الماوردي. . .. إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 
(1) في النسخ: الميراث؛ والمثبت من تفسير أبي الليث “١‏ وعنه نقل المصنف . 
(*) في (د) و(م): وإن الأموال كانت عاريّة عند أربابهاء فإذا ماتوا ردّت. 


(4) تفسير أبى الليث .750/١‏ 


سورة آل عمران: الآيتان 18١‏ _ ؟ما غع:: 


لأنّْهم أرادوا تشكيكٌ الصّعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيبٌ النبئ . أي : إِنَّه فقير 
على قول محمد يذ لأنّه اقترض من 90 

'#سَتَكُْب ما فَالَوا» سنجازيهم عليه. وقيل: 93 ستكتبه في صحائف أعمالهم, : 
نامر الحم بإثبات قولهم حتّى يُقرؤوه يوم القيامة في كتهم التي موه حتى يكون 
أؤكدٌ للحجّة عليهم» وهذا كقوله: ونا لم كَيبونَ4 [الأنبياء: 2"'7]94. وقيل: 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظ ما قالوا لنجازيّهم. «وما» في قوله «ما قالوا» في 
موضع نْب ب اسنكتبٌ». وقرأ الأعمشٌ وحمزة: «سيُكتب»» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
نأل تن فاعلة واعدت عير ذلك تقتراءة اب مستوو : (ويقال ذرمنا عدا 

50 3 
ابعر 5 

قوله تعالى : «وَتَْلَهُم الأبيسة عير حَقّ4 أي : ونكتب قتلّهم الأنبياء ي : رضاءهم 
بالقتل. والمراد قتل أسلافهم الأنبياة» لكنْ لما رَضْوا بذلك م 

وحسّن رجل عند الشّعبيٌ قَثْلّ عثمانَ ف فقال له الشَّعبِيُ : شَرِكتٌ في دَمِه. 
فجعل الرّضا بالقتل قَنْلاً» ظك. 

قلت: وهذه مسألة عَظمّى» حيك ركرن الدفنا «العمية مغصية. 

وقد روى أبو داود””' عن العُرْس بن عميرة الكندي” , عن النَّبِى يك قال : 1إذا 
ملت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَّهِدَها فكرمّها ‏ وقال مرَةٌ: فأنكرّها _ كان0© 
كمن غاب عنهاء ومَّنْ غاب عنها فُرضِيّها ؛ كان كمن شَّهِدَّها». وهذا نص. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4777/١‏ . وأخرجه الطبري 781-11/4/5 . 
(؟) الوسيط للواحدي 058/١‏ ., وتفسير البغوي 3719/94/١‏ . 
(*) إعراب القرآن ١/7؟4»‏ وقراءة حمزة في السبعة ص7717» والتيسير ص48 » .وقراءة ابن مسعود ذكرها 


الفراء في معاني القرآن 749/١‏ . والطبري 18١/5‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف 56١‏ وعنده: ويقال لهم ذوقوا. 

() فى سئنه (87140) . 

(5) العْرْسُ بضم أوله وسكون الراء ‏ بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي أخو عَديٌٍّ؛ صحابي مُقِلّ. الإصابة 
2/5 . 

(5) لفظة (كان) من (ظ). 


غ1 ْ : سورة آل عمران: الآيات اذا . خا 


قو لهاتعالى ار نرق » تنم ما في ابو 
وول دقرا داب الحريق4 أي: يُقَالُ لهم في جهدّمْ؛ أو عند الموت؛ أو 

عند الحساب هذا. 0 القولٌ من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»”". والحريق: اسم للملتهبة من النّاره والئّار تشمّل الملتهبة وغيرٌ 
الملتّهبة. 

قوله تعالى: #دَّلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أيَرِيجٌ» أي : ذلك العذابٌ بما سلّف من الذنوب. 
وخصٌ الأيدي بالذكر ليدُلَ على تولّي الفِعلٍ ومباشرته» إذ قديُضافٌ الفعلٌ إلى 
الأنسان يفن أنه امريد كقوله : ميِدَيَحُ 26 [القتصص: ؛] . 


وأصل «أَيْدِيكُمْ»: أيديكُمء فحُذِقت الضّمَّةٌ ليمَِها. واللهُ أعلم. 


0 


قوله تعالى: «الَدِيت قَالْوَا إِنَّ أنه عَهِدَ إلِدنآ ألا ؤت رِرَسُولٍ حَقٌ يبنا 


ىم م مما 0 ب 
م 0 ل ين قل بِالْبيَكتٍ وَالَدِى قُلشْر كَيرَ 
َسَلَشُمَوهُمٌ إن د صددفين © فإن 0 فَقَد كَل كرب رَسَلٌ د من كَبلِكَ آمو 


ليت وَاَلرّبْرٍ وَالْكتبٍ ير © 

قوله تعالى د وجل”" 
لالْقَد سيم تت ع َس مول مَرْلَ ألدرت كَالوا 2# ا ال م » أو خخبر ابتداءعء أي : هم 
ا 

وقال الكلبئُ وغيرٌه: نزت في كعب بن الأشرّفء ومالك بن الصَّيْفء ووَهُب بن 
يَهوذاء وفِنُْحاص بن عازورا وجماعةء أنّوا النَّبىَ ء فقالوا له: أتزعُم أن الله 
أرسلّك إليناء وأنّهِ أنزلَ علينا كتاباً عَهِد إلينا فيه ألا نُؤمِنَ لرسول يزعمٌ أنّه من عند الله 


.1١هال/5‎ 0( 

(7) سلف تخريجها قريباً. 

(") إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . 

(5) كذا وقع في معاني القرآن للزجاج 01١‏ ؛ والأرجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهود يك و الك 
المحرر الوجيز 054/١‏ : هذا مفسد للمعنى والرصف. 


سورة آل عمران: الآيتان 187 _ 1١844‏ مع 


حتّى يَأبِبَنا بقُربانٍ تأكلّه النَّارُ إن جثمّنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الآية. 90 

فقيل: كان هذا في التّوراة: ولكن كان تمامٌ الكلام: حتَّى يأتيّكم المسيخ 
ومحمدء فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.7) 

وقيل: كان أمرٌ القّرابين ثابتاً إلى أن نيخت على لسان عيسى ابن مريمَ. وكان 
النَّبِنُ منهم يَذْبِحُ ويدعوء فتنزِلٌ نارٌ بيضاءً لها دَوِي وحفيف,. لا دخان لهاء فتأكل 
الفريان: فكان هذا القولٌ دعْوّى من اليهود؛ إذ كان ثَّمّ استثناء فأخمّوه أو نسحٌ» 
فكانوا في تمسّكهم بذلك مُتعنّتين» ومعجزاتُ النَِيّ ك2 دلِيلٌ قاطمٌ في إبطال دَعواهم, 
وكذلف محجواتت عسي »ومن وجي عدفه وت امتد ييه 

ثم قال تعالى إقامةً للحجّة عليهم : ثُلْ4 يا محمدُ: قد جآهَكُمْ4 يا معشرّ اليهودٍ 
رُسْلُ ين ميل ليست وَيالدِى كُلَثْرْ4 من القربان مير مَتَلتُمُوهُمْ إن كُنثرْ صَدِقِنَ» . 
يعني زكريا ويحيى وشَّعْياء وسائرٌ من قُتِلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم. 
أرادَ بذلك أسلاقهم.” 

وهذه الآيةٌ هي التي تلاها عامر الشَّعبيَ . فاحتجٌ بها على الذي حسّن قتل 
عشمانَ ف كما بيّناه. وأنَّ الله تعالى سمّى اليهود قَتَلةَ لرضاهم بفعل أسلافهم؛ وإن 
كان ينهم نحو عن سبع مئة'صلة. ٠ ٠‏ 

والقَرْبان ما يُتَقَرّبِ به إلى الله تعالى من نّسيكة», وصدَقَةَء وعملٍ صالح؛ وهو 
فُعلان؛ من القّذية". ويكون اسماً ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرْهان. 
والمضضر: الغذا نوا 0 


7850/١ وتفسير البغوي‎ ٠ ١7ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 5/ 789-784 © وينظر العجاب للحافظ ابن حجر 809/7 . 
(6) تفسير البغوي ٠ . 789/١‏ 

(4) في (د) و(م): نسك. والنسيكة: الذبيحة. 

(0) تفسير البغوي .78٠0/١‏ 

(5) مجمع البيان 0 . 


ال سورة آل عمران: الآيتان 187 185 


وكان عيسى بن عمر يقرأ: «بِقُرْبانِ؛ بضم الراء إتباعاً لضمة القاف”"» كما قيل 
في جمع ظَلْمة : ظلّمات» وفي حجرة: حجرات. 
م قال تعالى معزياً لنثيه ومُؤنساً له: لوكا كه تدز ذنم 3 جَامو 
ليت » أي : بالدَّلالات .#والر: بر أي : الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.'" 
والزُّبْر جمع زَبُور» وهوالكتاب. وأضله من ربرك؛ أي : كتبت. وكلُ زَّبورٍ فهو 
كتاب» لي 
2 3 5 2 : 0 َ- 8 ( 
تكن ططل اتتشكر تةفشّجاني كخط رَبورٍ في تسيب يماني”” 
وأنا أعرف تَرْبرتي» أي: كتابتي. وقيل: الرَّبُور من الزَّبْره بمعنى الرَّجْر. وزَبَرتُ 
الرّجِلّ: انتهَرْتُه. ورّبَرْتُ البئرّ: طويثُها بالحجارة.”*) 
وقرأ ابن عامر : «وبِالرُبْر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهل الشَّام.'") 
0 1 5 ب ى و 3 ع 
#والكتب الْمْيِيرٍ4 أي: الواضح الممّضِيء» من قولك: أنرت الشيء أنِيره. 
أي : أوضحئّه : يُقال: نار الشيءَ وأثاره وتوّرة واسكتا ره بعتي وكل واحدٍ منهما 


)١(‏ المحرر الوجيز 54/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠» 454/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص27 وابن جني في المحتسب الال . 

(؟) تفسير البغوي .78٠/١‏ 

(") ديوانه ص 80» قال شارحه: كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصكاكهم. ويروى: في 
عسيب يمان» على الإضافة أي: أراد في عسيب رجل يماني. 

(4) مجمل اللغة لابن فارس 5817/7 . 

(5) في (د) و(م): الكلمتين. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه؛ أما رواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزير؛ وحده» وقرأ الباقون بغير باء فيهما. السبعة 57١‏ » والتيسير 97 . 

(7) ذكره ابن أبي داود في المصاحف 0 » وزاد نسبتها لأهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص؟7١٠‏ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالكتاب» بزيادة باء في 
الكلمتين. كذا رواه لي خُلّف بن إبراهيم. . . اه. وذكر إسناده إلى أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
وكذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 


سورة آل عمران: الآيات 1١846 _ 1١87‏ ا 


لازم ومتّعدٌ. وَجََمَعٌ بين الزّبْر والكتاب ‏ وما بمعئى ‏ لاختلاف لفظهماء وأصلهما”© 
كما ذكرنا. 
5 8 1 أ هه 1 ره © سر هاس 010 رم بره سل 
قوله تعالى: 9 كل تفي ذَايِقَة اموت وَإِنَمَا توفؤرت أجوركم نوم الْمِيْسَةَ 
00 ره رس دل 00 أ 4 صم مسرا 2 ممه 5 ا ا الي 0 
فَمَن يُحَرْحَ عن آلتَارٍ أدْجِلٌ الْجَمَةَ هَقَدَ فَارَ وما الحيوة الديا إلا متلع 
الخزير ©©4. 
الأولى: لمّا أخبرَ جل وتعالى عن الباخلين وكُفرهم في قولهم: #إذَّ أنه 
1 ؛ وأمرّ المؤمنين بالصّبر على أذاهم في قوله : «لتباترك» الآية» بين 
ذلك مما ينقضي ولا يدوم فإن امد الذنا قريبٌ» ويوم القيامةٍ يوم الجزاء. 


ا ١‏ 
8 ع 


لدَيِمَةُ أَلَوْيْ4 من الذّوق» وهذا مما لا مَخيصّ غنه للإنسان» ولا مُحيد عنه 
لحيوان. وقد قال أميةٌ بن أبي الصَلَت: 
مَْلميَمْشْعَئْطَةَيِمُدْهَرَماً لِلمّوت ٍكأسٌ والمَرْءُ ذَائِقُهَا) 
7ن 
اموت نات ركز الناس وال فليتَ شِعْرِيَّ بعد الباب ماالدَّارٌ 


الثانية : : قراءة العامة : ١ذَايْقَةُ‏ ئقَهُ الْمَرْت) بالإضافة. وقرأ الأعسدن ويحيى وابنٌ أبي 
إسحاقّ : «ذائقة ثقة الموتّ" بالتنوين ونَضب الموت”*'. قالوا: لأنّها لم تذق بعدٌ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربين: أحدهما أنْ يكون بمعنى المُضِيٌ» والثاني بمعنى 
الاستقبال؛ فإن أردْتٌ الأوَّلَ لم يكن فيه إِلّا الإضافةٌ إلى ما بعده. كقولك: هذا 


)١(‏ في (د) و(م): وأصلها. 

(؟) ديوانه ص17 . وقوله: عَبْطة» أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(*) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص١4١‏ . 

(4).ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز »00٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 


ص27 والزمخشري في الكشاف 2160/١‏ لليزيدي» وذكرا أن قراءة الأعمش بغير تنوين ذائقة وينصب 
الموت». وينظر البحر ”177/9 ٠.‏ 


5:4 سورة آل عمران: الآية 1١846‏ 


ضاربٌ زيدٍ أمس» وقاتل بكر أمس؛ لأنه يجري مجزى الاسم الجامدء وهو العلم» 
نحوٌ: غلام زيدٍ» وصاحبٌ بَكْرٍ. قال الشاعر: 
العمافظو عور العشسترة لا تييع بق وزانيية رك 
وإن أردتٌ الثاني خاذ اه والتفدت والكتورة فجاهةا سياه هو الآصلة لاله 
يجري مجرى الفعل المضارع. فإن كان الفعل غيرٌ متعدٌء لم يتعدّء نحو: قائمٌ زيد. 
وإن كان متعدّياً عدّيته ونصبتٌَ بهء فتقول: زيدٌ ضاربٌ عَمْرأَء بمعنى يَضرب عَمْرا. 
ويجوزٌ حذاث وين ال كما قال 0 2 
نكال اأقنل لعي قتئية اف بنك زب المطق زنير" 
فحدّف التَّنوينَ تخفيفاً. والأصل: مُعْطِ رأسّهء بالتنوين والنّصبء ومثل هذا 
أيضاً في التّتزيل قولّه تعالى: هَل هُنَّ كاشِفاتٌ ضَرَّه4 [الزمر :]2*7 وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أنَّ للموتٍ أسباباً وأماراتِ؛ فمن علامات موتٍ المؤمن عَرَقُ 
الجبين. أخرجه النّسائي”'' من حديث بُريدةً قال: ا لق 
يقول: «المؤمنُ يموت بعَرّق لكين وقد بيّناه في «التّذكرة»."' 


)١(‏ البيت لعمرو بن امرئ القيس من قصيدة له في الخزانة / 770 ». وأورده سيبويه »2 وروايته: 
من وراثنا نَطّفء وينظر ديوان قبس بن الخطيم ص8١١‏ و7154 . قوله: الوّكف؛ يفتح الواو والكاف: 
العيب والاثم. قاله البغدادي ذ فى الخزانة. 

(؟) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد الفَفْعَسى» من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب 788/4 - 784 » وينظر الشعر والشعراء ؟/ 594 » والأغاني 7177/٠١‏ . 

() البيتان في الكتاب 417/١‏ » قال الشنتمري في شرحهما /١‏ 711/517 المع سل هموك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونايه عنك بكل بعير ترتحله للسفرء » مُعْطي رأسه. أي: : ذلول منقادء نلج» 
أي: سريع؛ والصّهبة : : أن يضرب بياضّه إلى الحمرة؛ والمتعيّس: الأبيض » وهو أفضل أنواع الإبل» ثم 
وصفه بِعِظّم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه والاغتيال: الذهاب بالشيء - واستوفاها لظ 
جوفه» والمبين: البَيْنُ الطول. ومعنى زَّبَنَّ المطيّ: زاحم ودافع» والعَرَنْدَمنُ: الشديد. 

(4) هي قراءة أبي عمرو» وقرأ باقي السبعة بغير تنوين وخفض «اضرّه؟. السبعة ص 2657 والشيتر 14 

(5) في سئنه 4/» وهو في مسند أحمد (519554). 


١١ص‎ 4 


سورة آل عمران: الآية 1١46‏ همع 


فإذا احتضِرٌ لقن الشَّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الَقّنوا موتاكم لا إله إلا 
الله»”'' لتكونّ آخرّ كلامه, فيِحْتمَ له بالشّهادة» ولا يعادٌ عليه منها لئلا يضجَرٌ 

ويُستحبٌ قراءةٌ ايس» ذلك الوقتٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسَّلام : «اقرَؤُوا يس على 
مَؤتاكم». أخرججه أبو داوة”'". وذكر الْآجري في كتاب «النّصيحة» من حديث أمٌ 
الدرداء عن النبيئ ف قال : ١ما‏ من ميّت يقرأ عنده سورةٌ يض إلا هون عليه الموث» © 

فإذا قضى وتّيع البصرٌ الروحٌ ‏ كما أخبرّ و في صحيح مسلم ”*' وارتفعت 
العباداتٌ» وزَالَ التكليثك. توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تغميضه». وإعلام 
إخوانه الصَّلِحَاءٍ بموته» وكّرهه قوم وقالوا: هو من النّعي. والأوَّل أصحٌء وقد بينام 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدَّفن؛ لثلا يُسرعَ إليه التغير 
قال يد لقوم أخَروا دفنَ ميّتهم : «عجلوا بدفن يفتكم »2*0 وقال: «أسرعوا بالجنازة» 


الرابعة”'": فهو سُنَةٌ لجميع المسلمين حاشا الشّهيد على ما تقدّم0. وقيل: غسلّه 


)١(‏ أخرجه أحمد (94917: ٠‏ ومسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري ه. ومسلم (419) من حديث 
أبي هريرة 4. 

(؟) في سننه )711١(‏ من حديث معقل بن يسارء وهو في مسند أحمد (350701)» ونقبل الحافظ في 
التلخيص الحبير 4/7 ٠‏ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. 

(؟) وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 0١‏ من طريق مروان بن سالم» عن صفواتن بن عمروء عن 
شريح بن عبيد» عن أبي الدرداء» وشريح لم يسمع من أبي الدرداء كما في تهذيب الكمال 1/7 
وتهذيب التهذيب 157/7 »ء ومروان , بن سالم؛ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو 
حاتم: منكر الحديث.» وقال الحراني: يضع الحديث. انظر ميزان الاعتدال 40/5 . 


(5) برقم ( )97٠‏ من حديث أم سلمة؛ و )171١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وحديث أم سلمة 
في مسند أحمد (158047). 

(5) سلف تخريجه ص5 5 من هذا الجزء . 

(1) في المسألة الخامسة. 

(0) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالثة فأما غسله. وكذلك في التعداد التالي إلى نهاية المسائل. 

(م) غ/0لاا. 


دهع سورة آل عمران: الآية 140 


واجتٌ. قالّه القاضى عبد الومّابِ”'". والأوّل مذهبُ الكتاب”"" »2 وعلى هذين القولّين 
العلماف 

وسببٌُ الخلافي قولّه عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطية في عَُسلها ابنّته زيتب» على 
ما في كتاب مسلم”"؛ وقيل : هي أمْ كلثوم» على ما في كتاب أبي داود'* : «اعْسِلئها 
ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأيئُنّ ذلك». الحديث» وهو الأصل عند 
العلماء في عسل الموتى. 

فقيل : المرادٌ بهذا الأمر بِيانُ حكم العُسلء فيكون واجباً. 

وقبل: المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسلء فلا يكونُ فيه ما يدل على الوجوب . 

قالوا: ويدُلٌ عليه قوله:«إن رأيئّنَ ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالعُسل] عن الوجوب؛ لأنه فرّضه إلى نَظرِهِنٌ. 

قيل لهم : هذا فيه يُعدٌ؛ لأن ردَّك «إن رأيُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابِقَ إلى المّهم ؛ 
بل السَّابِقُ رجوعٌ هذا الشّرط إلى أقرب مذكور» وهو: «أكثرٌ من ذلك»؛ أو إلى 
التَخيير فى الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا خلاف في أن عُسلَ الميّتِ مشروعٌ معمولٌ به في الشّريعة لا 
يُتَركُ. وصفيّه كصِفَّة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا يجاورٌ السّبِعَ ؛ غسلات في عُسل الميّت بإجماع؛ لها كا ابو م 
فإِنْ خرجّ منه شيء بعد السّبع ؛ عُسِلَ الموضعٌ وحدّهء وحكمّه حكم الجنب إذا أحدّتٌ 
00005 ظ ظ 

فإذا فَرِعّ من غسله كمّنه في ثيابه» وهي: 

الرابعة: والتّكفِينٌ واجبٌ عند عامّة العلماء» فإن كان له مالّ؛ فمن رأس ماله عند 


. 1١١7/7 ينظر شرح التلقين‎ )١( 

.186 - 145 /١ هو المدونة» والكلام فيه‎ )١( 

(9) برقم (459). وهو في مسند أحمد (7017/40): وصحيح البخاري (15917). 
(5) في سننه (/1801 017 من حديث ليلى بنت قانف» وهو في مسند أحمد (71/170). 
(0) فى الكافى 7/١0 /١‏ . 

(1) المفهم ؟/ 047 - 591 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية 6١ 1١46‏ 


عامّة العلماء. إلا ما كي عن طاوس أنَّه قال: من الثلث؛ سواء”'' كان المالٌ قليلاً أو 
كثيراً. 
فإن كان الميّت ممن تلزمٌ غيرّه نفقنّه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أو أبء. أو 


زوج؛ أو ابنٍء » فعلى السيّد باتفاق» وعلى الرَّوجٍ والأب والابن باختلاف. ثمّ على 


5 
3-8 


بيت الماليِ أو على جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سَُترٌ 
العررة؛ فإن كان فيه فضل؛ غير أنه لا يعم جميع م الجسدٍ؛ عطَّلى رأسّه ووجهّه؛ إكراماً 
لوجهه. وستراً لما يَظهرٌ من تغيّر محاسته.”") 

والأصلٌ في هذا قصّهُ مُصعب بن عُميرء فإنه تَركَ يوم أحدٍ نَمِرة”” ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه خرجّت رجلاة. وإذا عطي رجلاه خرجٌ رأسّف فقالٌ رسول. الله : اضعوها 
مما يلي رأسّهء واجِعلُوا على رجلَيه من الإذْخر» أخرجٌ الحديثٌ مسلء ©) 

والوتر مستحبٌٍ عند كاقّة العلماء في الكفن» وكلّهم مُجمعون على أله ليس فيه 
حَدَّء والمستحبٌ منه البياضٌ» قال ي: «إلبَسوا من ثيابكم الْبّياضَء فإنّها من خير 
ثيابكم» وكقنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود. 

وكُفن يك في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليّة من كُرْسُّف”. والكمَّنُ في غير البياض 
جا إل اذريكوت خريزا او عن 

فإن تشاحّ الورثةٌ في الكمّن”)؛ قُضي عليهم في مثل لباسه في جُمعيه وأعيادىف 


)١(‏ لفظة: سواءء من (ظ). 

(0) المفهم . 

(””) الثّمرة: بُردة من صوف تلبسها الأعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحيحه (440) من حديث خبّاب بن الأرت #, وأخرجه البخاري .)1١710/5(‏ 

(5) في سننه (7414) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (119؟): وسلف 
ص7١"‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)51177 والبخاري »)١15754(‏ ومسلم (441) من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سّحولية» نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة؛ هو 
القطن. فتح الباري ؟/ ١59‏ . 

(0) المفهم ؟514-598/1. 

(8) في (ظ): الوراثة. 


دده سورة آل عمران: الآية 1١80‏ 


قال ي: «إذا كَمَّن أحدّكم أخاه؛ فَلْيْحسّن كفئّه. أخرجه مسله”". إلا أنْ يُوصي بأقل 
من ذلك. فإِنْ أوصى بسَرففٍ قيل: يبل الزائد. وقيل: يكوثُ في الثُلث. والأوَّلُ أصحٌ 
لقوله تعالى : وَل ريا ار ا :وال أن كر :. إنه لفل 7 

فإذا فرَعَ من غَسلهِ وتكفينه» ووّضع على سريره» واحتملّه الرجالٌ على أعناقهم» 
1 

الخامسة: فالحكمٌ الإسراعً في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسَّلام: «أسرعوا 
بالجنازة» فإن نَكُْ صالحةًء فخيرٌ تُقدّمونها إليه. وإن تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابكم"”". لا كما يفعلّه اليومَ الجهّالُ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءةٍ القرآنٍ بالألحان إلى ما لا يَحِلَّ ولا يجوزء حسب ما يفعلّه أهل الدّيار 
المصريّة بموتاهم. 

روى النسائي”*؟: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
ممببنة بن عب الرحمن قال : حدثني أبي قال: شَهدْتٌ جنازةً عبد الرحمن بن سَمْرة 
وخرج زياد يمشي بين يدي الشَّريرء فجعل رجالٌ من أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّريره ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداً» بارك الله فيكم. 
فكانوا يَدِبُون دَبيباً» حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبّد؛ لُحقّنا أبو بكرة 5 على بغلة» 
فلقاراق الثين يضفوق) خمل غلبية يكله» بزاعرى إلبيم بالشؤط تقال خلا 
فوالذي أكرمٌَ وجة أبي القاسم يِِ لقد رأيّنا مع رسول الله يك وإنا”” لنكادٌ نرمّلٌ بها 


.)١54140( في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد‎ )١( 

)١(‏ المنتقى للباجي 8/7 » وأخرج أحمد (24187).» والبخاري (17417) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر #ه فقال: في كم كفنتم رسول الله يَ؟ ... فقال: اغسلوا ثوبيّ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَقَء قال: إن الحيّ أحنٌّ بالجديد من الميت» إنما هو 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة؛ بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ويسيل من الجسد. 

(*) أخرجه أحمد (77717) والبخاري (1710)» ومسلم (444) من حديث أبي هريرة ظك. 

(4) في المجتبى 47/5 - 47 ع وهو في مسند أحمد .)5١500(‏ 

(5) في (م): وإنها. 


سورة آل عمران: الآية م186 مهم 


رَمّلاً . فانبسط القوم. 

وروى أبو ماجدة”'' عن ابن مسعودٍ قال: سألْنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة 
فقال: «دون الحَبّبء إن يكن خيراً يعجَلُ إليهء وإن يكن غيرَ ذلك فبعداً لأهل الثّار». 
ال 

قال أبو عمر”": والذي عليه جماعةٌ العلماء في ذلك الإسراعٌ فوقٌّ السّجية 
قليلاً» والعَجَلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ويُكره الإسراعٌ الذي يَشْقٌّ على ضَعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيمٌ النَّجَعي: بَطئوا بها قليلاًء ولا تَدِبُوا دبيبَ اليّهود 
والنُصارى. وقد تأرّل قومٌ الإسراعً في حديث أبي هريرةً تعجيل الذَّفْنِ لا المشي» 
وليس بشيء لما ذكرنا. وبالله التوفيق 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّةٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهورٌ 
من مذاهب العلماء» مالك وغيره؛ لقوله يِ في النّجاشي : «قوموا ار لني 
وقال أضبغ: إنها سُئَّة. وروي عن مالك”*. وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بِيانٍ في 


لن 


السابعة : : وأما دفنُه في التراب و وَسَثْرُه فذلك واجبٌ؛ لقوله تعالى : عت 
لَه حر[ 0 2 ف الأرضن ليريم ع 5 وارى سو أَخيدٌ ‏ [المائدة:١؟].‏ وهناك يذكر 


مم 


حك بان شوو يتحت أهنه» وكيفيّةُ جعل الميّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حكمٌ بناء المسجدٍ عليه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهول., وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال 511/514 . 

(؟) أخرجه أحمد »)11١1١(‏ وأبو داود 2)7١85(‏ والترمذي »)١1١١١(‏ وابن ماجه .)١585(‏ 

(") التمهيد 75/١5‏ -5” . والاستذكار 8/لا١:‏ -118. 

(5) المفهم 504/7 » وأخرجه أحمد »)١5150(‏ والبخاري (1750)» ومسلم (405) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) المنتقى للباجي ١١/7‏ . 

(7) في نفسير الآية (85) منها. 

(0) في تفسير الآية (11) منها. 


160 سورة آل عمران: الآية 1١846‏ 


فهذه جملةٌ من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء . 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الأموات» فإنهم قد أفضُوًا إلى 
ها دس 60ج اسه ا 
وفي سنن النّْسائي”" عنها أيضاً قالت: دُكر عند النبى يك هالكٌ بسوءء فقال: دلا 
تذكروا مَلْكاكُم إلا بخير ». 
أ ”0 . سءسلس 2 رع ب5مو 5 ل 03 و 
0 تعالى 0 0 برسم التسمة» فأجر المؤمن ثواب» وأجر 
جك ممح عن ألكار» أي : أبهِد ٍتَأدينلَ ألْجَكَة فََدَ هَا هَارّ#: ظفر بما يَرجوء 
ونجا مما يخافٌ. 
ووؤع الأغستن عن زيد بن وَهبء عن عبد الرحمن بن عبدٍ ربٌ الكعبة» عن 
عبدالله بن عمرو» عن النّبي يه قال: امن سَرَّه أن يُزْحرّح عن النَّار» وأنْ يدخل 
الجنّة» فلتأته منّتهُ وهو يشهد أن لا إله إِلَّا الله» وأن محمداً رسول الله» ويأتي إلى 
النّاس الذي يُحبٌ أنْ يُؤتى إليه».”" 
وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «موضِعٌ سَوْط في الجنّة خيرٌ من الدّنيا 
ش 0 دء اد ده مسسل سن ,+ ماسهره مده ج27 و , (:) 
وما فيهاء اقرؤوا إن شِئْتم: من رُحْنْحَ عن آلثَارٍ وَأَدْيْلَ الجكة فَمَدَ هَار214. 
وما الخرة لديا إلا ع مَتَمْ ألْخْرُورٍ» أي : تَغْرّ المؤمنّ وتخْدعَه فيظن طول البقاء 
وهي فانية. والمتاع ما ي: يتمنّع به ويُنتمُعٌ» كالفأس والقِذر والقَّضْعَة ثم يزول ولا يبقى 
لك قالّه أكثرٌ المفسّرين. 
قال الحسنٌ : كحُضرة التّبات» ولعب البئّات» لا حاصل الفا 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء وإنما أخرجه البخاري (1797)»: وهو في مسند أحمد (50470)» وينظر الجمع بين 
الصحيحين لعبد الح الإشبيلي 757/7 . 

(؟) المجتبى 57/5 » والكبرى .)3١17(‏ 

(5) أخرجه أحمد (7191): ومسلم (1844) مطولاً. 

(:) أخرجه أحمد (4191)» والترمذي )7١17(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) في (ظ): به. 


سورة آل عمران: الآيتان 140 ١471‏ 6 


وقال قتادة: هي متاعٌ متروكٌ» يوشِك أنْ ضمحل بأهلهاء فينبغي للإنسان أن 
يأخشّ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. ”© 

ولقد أحسن مَنْ قال :59) 
سكن السذاة ذاذ الأذي :امدق 2وذاز اتسينا رواة الي 
فلونلتهابخذافيرها لْمَتّولمتة تَفْض منها الوَطر 
خافن وما دول الكتتلهوو: -٠.وظتول‏ اللكتناتيود سناحنة مدر 
إذا انك شعنت وينان القنات دفلا جحي فى العبكن بعد افيه 

والغّرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يَعْرّ النامسَ بِالتَّمنِيةِ والمواعيد الكاذبة. قال ابن 
عترقة *"الخزون: فمارايت له ظاهرا تحة وفيه باطنٌ مكروةٌ أو مجهول. والصَّيطانُ 
غرورة لأنه تحمل على مَحابٌ النَّفْسِء ووراء ذلك ما يسِوءٌ. قال: ومن هذا بِيعٌ 
العَرّرهِ وهو ما م ا وباطنٌ مجهول. 

كر 2 و م2 ل 4 3" 2 


ىا 213 


الْكِتنبَ من سه 7 اذب سرك 5 7 وإِن تصير 52 وَتَتَّفُوا 


5-2 


5-5 


فَإِنَّ دَلِلكَ مِنْ عرزو امور (4. 

هذا الخطابٌ للنبيّ يك وأمّيهء والمعنى: لَتُحْتَبَرَنَ و لَتْمْتَحَئْنَّ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء» وبالإنفاق في سبيل الله» وسائر ل الشَّرعء والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الأحباب”*“. وبدأ بذكر الأموالٍ لكثرة المصائب 
بها. 

#وَْسسْمَعَكَ* إن قيل : لم ثبتتٍ ثبتتٍ الواؤٌ في الَتُبلَوْنَ؛: وحُذفت من «وَلَتَسْمَعْنَّ»؟ 


. 817/7 وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ » 78١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ هو أبو العتاهية» والأبيات في ديواته ص 177-171١‏ على اختلاف في بعض ألفاظه» وأدب الدنيا والدين 
للماوردي ص”7١٠‏ . 

(9) في (ظ): العبر. 

(5) المحرر الوجيز .06٠1/١‏ 


كه سورة آل عمران: الآية 145 


فالجوابٌ: أن الواو في «لّتبلونَ» قبلها فتحةٌء فركت لالتقاء السّاكنين» وخُصَّتَ 
بالصّمة لأنها واوٌ الجمع؛ ولم يَجرْ حذقُها ؛ لأنه”'" ليس قبلها ما يدل عليهاء وحُخذفت 
من اولَعَسمِعُنً» لأنّ قبلها ما يدل عليها. ولا يجوذُ همرُ الوارٍ في الَتبلوٌدَ؛ لأ 
حركها عارضة . قاله التكامن” '" وغيرة: 

ويقالُ للواحد من المذكر: لَيبَْيَنّ يا رجلٌ» وللاثنين: لتبليانَ يا رجلانٍ. ولجماعة 
الرجال: 0 

ونزلت بسبب أن أبا بكر # سمع يهودياً يقول: إِنَّ الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء» رداً 
على القرآنء واستخفافاً به حين أنزل اللهٌُ: اتن ذا الى يُفْرِضٌ أله كَرضًا حَسََا4 
فلطمهء فشكاه إلى النبيّ يد فنزلت. قيل: إن قائلها فِنْحاص اليّهوديُ؛ عن 
5 

الرزُهري: مر ِنُ الأشرف؛ نزلت بسببه؛ وكان شاعراً»ء وكان يهجو النبيّ 4 
وأضصاتة» ويؤلية عليه كفار فريك وكشب بشاءالعسلفين» حنى ينه إليه 
وهر اله يل محمذى اتقلية رامنا نه تقد النثلة المشورر »تن الث ومسي 
الخَبر”*'. وقيل غير هذا. وكان يك لما قَدِمَ المدينة كان بها اليهودُ والمشركون»ء 
تكان هو واضتحابه تشعو اذى كيرا 

وفي الصحيحين”' أنه يي ل 
والسَّلام على حمارء فدعاة إلى الله تعالى» فقال ابن أَبَىّ إن كان ما تقول قا اف 
تؤذِنًا به في مجالسناء ارجغ إلى رَحلك» فون جا 6لا فاضم اعلنة . وقبض على أنفه 


)١(‏ في (م) لأنها. 

(؟) فى إعراب القرآن 474/١‏ - 390 . 

(") معاني القرآن للزجاج 445/١‏ . 

(:) معانى القرآن للنحاس 5١9/١‏ » والمحرر الوجيز 00١/١‏ . وأخرجه الطبري 1599/5 -7591. 

(06) المحرر الوجيز 1/امه. والخبر في صحيح البخاري (2)1079 وصحيح مسلم ,)1801١(‏ وينظر 
تفسير الطبري 591١/7‏ - 75917 . 

(5) صحيح البخاري (1015)» وصحيح مسلم (1744) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 
في مستد أحمد (/531/51). 


سورة آل عمران: الآيتان كما /اها ع0 


لئلاً يُصيبّه غبارٌ الحمارء فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغْشَّنا في مجالسناء 
فإنا نُحبٌ ذلك. واستّبٌ المشركونٌ الذين كانوا حول ابن أَبّّ والمسلمون» وما زال 
النبيئ يخ يُسكنهم حتّى سكنوا”. 

ثم دخل على سعد بن عُبادةً يَعودُه وهو مريضء» فقال: «ألم تسمم ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفُ عنه واصفحء فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك اللهُ بالحقٌ 
الى للاراد اعكتت كر عله لخر عاو و جوت د بالعضابة» 
فلما رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاكّة؛ شَرِقَ”” ' به» فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسولٌ الله » ونزلّت هذه الآيةُ. قيل: هذا كان قبل نزولٍ القتال» ونَدَب اللهُ عباده 
إلى الكندر:والتقوى + واحبر اتدمن عو الأمون وكداافي البخارئ في سباق 
الحديثء أنَّ ذلك كان قبل نُزولٍ القتالٍ. 

والأظهرٌ أنّه ليس بمنسوخ؛ فإِنَّ الجدال بالأحسن والمُداراةً أبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسّلام مع الأمر بالقتال يوادِعٌ اليهودٌ ويّدَاريهم» ويصفح عن 


المنافقين» وهذا بينٌ. 
ومعنى 6 م الأمور » : شدّها وصّلابنّها. و قد تقدّم.!*) 
0 تعالى: وَإِدْ أَحْدٌ أ مبكىّ ألَدَنَّ وتوا الْكنبٌ ننه لِلنَّاين وَل 


رسع لوعو ل 4 اع لسار 


نم فنبدوه وراء ظُهُورِهِمْ وَأَشْتْروأ يوء ّنا كليل فْنَى ما منكروت 4)©9. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: لوَإِدْ أَخْدَ أنَّهُ مِكَّقّ الدِنَ أونُوا الكتتبّ4 هذا متّصلّ بذكر 
التقودة ا فكو د 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى يسكتوا. 

)١(‏ في صحيح البخاري: البحرةٌ» وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
6 .»., وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلد» والمراد به هنا المديئة النبوية. 

(") بفتح المعجمة وكسر الراءء أي: غصنٌ بهء وهو كناية عن الحسد. فتح الباري 777/8 . 


(5) ص7581 من هذا الجزء . 


م50 سورة آل عمران: الآية /ا8١‏ 


فالآية توبيحٌ لهم؛ ثمٌ مع ذلك هو خبرٌ عامٌ لهم ولغيرهم.'"' 
قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوت عِلّْمَ شيء من الكتاب. فمن عَلِمَ شيئاً 
فليُعلّمهء وإيّاكم وكتمانَ العلم فإنه مَلَكَةٌ9) 
وقال محمد بن كعب: لا يَحلَ للعالم أنْ يسكت على علمه» ولا للجاهل أن 
يَسكْتَ على جهله. قال الله تعالى: وَإِدْ أَخَدَ أمَّهُ بكي ألَدنَ أوثوا الكتنب4 الآية» 
وقال: طمََمََُا آَخْلّ ألذِّؤْ إن كُمْرْ لا تَامُون4 [النحل :]© 
وقالَ أبو هريرةً: لولا ما أخذ اللهُ على أهل الكتاب؛ ما حدَّئتُكم بشيءء ثم تلا 
هذه الآيةَ : #وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ ميك الَدِبنَ أوثوا الكتنت» 29 
وقال الحسن بن عمارة: أتيتٌ الزُعريّ بعدما ترك الحديث,» فألفيئه على بابهء 
فقلتٌ: إِنْ رأيتَ أنْ تُحَدّئني. فقال: أما علمتَ أني تركتٌ الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحَدَّتّيء وإما أنْ أحدّنّك. قال: حدّني. قلتٌ: حدّثني الحَكم بن عُتّيبة» عن يحيى بن 
الجزار قال: سمعتٌ عليّ بنّ أبي طالب يقول: ما أخذ اللهُ على الجاهلين أنْ يتعلّموا 
. حبّى أخذ على العلماء أنْ يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً 0) 
الثانية: الهاء في قوله: لالَِنتَمٌ ِلنّاس4 ترجع إلى محمَّدٍ و وإِنْ لم يَجْرٍ له ذِكرٌ. 
وقيل: ترجعٌ إلى الكتاب» ويدخل فيه بيان أمر النَِي ك؛ لأنّه في الكتاب”". وقال: 
#ولا مكموي 4 ولم يقل: تَكشمنة ؟ لأنّه في معنى الحال» ىق ين 
وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكة: التُبيئْنَهه بالتاء على حكاية 


. 060١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ تفسير البغوي 787/١‏ » وأخرج الطبري 5915/5 قول قتادة. 

(3) ذكره الزمخشري في الكشاف 145/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 787/١‏ وأخرجه الحاكم ٠١8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولا 
أعلم له علة» ولم يخرجاه. وسلف نحوه ؟/ 48١‏ . 

(0) تفسير البغوي 787/١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 05١/١‏ » والزمخشري في الكشاف 487/١‏ 
قول علي #5 دون القصة. 

. 57١/١ وزاد المسير‎ ٠ 7597/4 ومجمع البيان‎ » 576/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) ينظر تفسير الفخر الرازي ١71/4‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان /1م4١ 1‏ ما 8 


الخطاب. والباقون بالياء لأنّهم غُيّب.”") 

وقرا اتن عا دوذ أحَدَ اللهُ ميئَاقٌ النييْنَ لَتِيثئهه”"2. فيجيء قولّه : مَتَبَدُوهُ 
عائداً على النَّاس الَّذِين بيّنَ لهم الأنبياغ ©) 

ات بوسر التي دون النُونٍ الثقيلة. 

َالنَبْذ: الطَرِحُ. وقد تقدَّم بيانُه في «البقرة».0* ٠‏ 

َه و4 : مبالغة في الاظراح» ومده َوه رك لفر» 

فو 17 وقد تقدّم في «البقرة» بيانه أيضاً”. وتقدّم معنى قوله: «وأشكرأ يو كا 

لبلا 4 في «البقرة» فلا معنى لإعادته .هنس ما تورك » تقدّم يي والحمد لله. 


قوله تعالى : «ل خسن أي يتنَ يمآ أو وَيبُونَ أن جحْمَدُوأ جا م فعا 

ذلا حَحْسَبِتَهُم بِمَقَارْوَ لكاب وَلَهُمْ عَدَ ع ررك 4©9. 

أي : يما فعلوا من القُعود في التَخْلْفٍ عن العَرْو وجاؤوا به من العذرٍ. 

ثبت في الصحيحين”*' عن أبي سعيد الخُدرِيٌّ: أنَّ رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله يك كان إذا خرج التي 4 إلى الغزو تخلّفُوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهم خلافٌ 
رسول الله وَل فإذا قدم الي 8 اعتذروا إليه وحلّفواء وأحبُوا أن يُحمّدوا بما لم 


ده عوعمو مه 


يفعلواء فنزلت: لا حَحْسَبنٌ لين يَفرَحونَ يمآ آنأ دَححْبُونَ أن حمَدُوا مَا لَمْ يفْعَلُوأ» الآية. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله وهو وهم منه» فإن ابن كثير وأبا عمرو وعاصمأ في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرؤوا: «ليْبَيَئْنَهِ للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص١١5‏ والتيسير ضص”99 . 

)١(‏ في (خ) و (م): ليبيننه (بالياء». 

(*) المحرر الوجيز 06١/١‏ . وأخرج الطبري 197/5 قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النييين على قومهم. 

(4) في (د): : ليبينوه؛ وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز 00١/١‏ (وعنه نقل المصنف)». والدر المصون 
*/ 578 : لتبينونه. وينظر البحر المحيط #/155 . 

(0) ا/ا0 . 

. 08/١ )( 

(0) ا/ها". 


00( صحيح البخاري اكه ع) وصحيح مسلم (ففففة ”* 


5 سورة آل عمران: الآية ١44‏ 


بعر عدن | يتوق تقال انق عباليق نا لكا ولهقه] لكنة؟ إننا أ نولي هده الاي 
فى أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس : لوَإِدْ أَخَدَ أَمَهُ ممق لبن وتوأ الكتب لَييَشَُ 
دين 116 ككشئيز» و «لا عَسَاّ ان ينين يمآ كوأ وَيبُونَ آن يحْمَدُوا الم يعوا . 
وقال ابن عباس : سألهم النَبِنُ يخ عن شيءء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا 
وقد أروه أنْ قد أخبروه بما سألهم عنهء واستّحمدوا بذلك إليه؛ وفرحوا بما أَتَوْا من 
كتمانهم إِيّاه ما سألّهم عنه. 

وقال سهدي كدب الترظة : ززلك فن علماء نتن إنتزائيل الذيق كتموا لحن 
وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهمء لاوَأسْمرةأ يو مسا ويلا 4 أي: بما 
أعظوهم الملوك”" من الدُّنياء فقال الله لنبيّه يه: «إلا حْسَيِنَّ ادبن يرون يمآ أنوأ 
بون أن مُحْمَدُوأ ا لم بَفْعَلوا قلا َحْسَبَئُم يِمَمَارَوَ يْنَّ لَْدَابَ وَلَهُمَْ عَدَابٌ أَلِيهُ4. فأخبر 
أن لهم غذاباً أليماً بما أفسدوا من الذين على عناء لل 9 

ونان انظ ف ذا تيوه عانوا عت ترق اتنا لزنا فج ف كدا بها أن الله يعت 
نبياً في آخر الزمان يَحْتَمُ به التْبرَّة؛ فلمًّا بعئه اللهُ سألهم الملوك: أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائنَ» فقال الله تعالى : #لا حَحْسَبَنّ الَذِينَ يفرحُونَ يمآ أنوَأ الملوكٌ من 
الكدنة عن باعذوا عرض الدن, 

والحديث الأول خلافُ مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أنْ يكون نزولها على 
السببين لاجتماعهما فى زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك إليه» أي: طلبوا أنْ يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


. )319/11( صحيح البخاري (41058)؛ وصحيح مسلم (2)71//4 وهو في مسند أحمد‎ )١( 
في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم.‎ )١( 

(') كذا في النسخ» وهي لغةء وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 878/7 . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 5١ 1١84‏ 


ا .. إلخ» دليلٌ على أن للعموم صِيّخاً مخصوصةً» وأنَّ الذين» منها. وهذا 
مقطوء به من ده تَفهم ذلك من القرآن والسنئّة. 

وقوثه تعالى: لوَجيونَ أ ن يحْمَدَوا الم يلوأ قيل :''' كانت الآيةٌ في أهل 
الكتاب. لا في المنافقين المتخلّفين؛ لانهم كانوا يقولون : : نحن على دين إبراهيم» 
ولم يكونوا على دينهء وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
إن عمدو ول 20 

لا ' بالياءء وهي قراءة نافع وابن ن عَامر وابن كثير وأبي 
عيرو ادا اح اانا حوارتي اا لويس العلبات. وقيل : العتمرل 


الأوَّلُ محذوفٌ. وهو أنفسهم. والثّاني لبمار اوقا الكوفيون: اتَحسبَنَ) بالتاء 
على الخطاب للْبئّ 5ه" 2؛ أي: لا تحسبّنّ يا محمدٌ الفارحين بمفازة من العذاب. 


وقوله» قلا حَحْسَبَئَم 4 بالنّاء وفتح الباء + إمادةٌ تأكيق» ومقعوله الأول الهاة 
والميم؛ والمفعول الثاني محذوفٌء أي: كذلكء والفاء عاطفةٌ» أو زائدة على بدل 
الفعل الثَّاني من الأول. 

وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضمٌ الباء: «فلا تَحَسَبنّهم»”"", أراد محمداً و 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثيرٍ وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌ الباءٍ خبراً عن 
الفارحيبه 0 أي: فلا يَحسبّنَّ أنفسهم, 'بِمَقَارَةِ؛ المفعول الثاني. ويكون افلا 
يحسبئهم» تأكيداً. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري ٠7/7‏ عن السدي. 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بيحسبنء» والمثبت من (ظ). 

(4) مع كسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمروء وفتحها لابن عامر السبعة ص 735١-1١94‏ » والتيسير ص84 
وه . 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 1417-0145 . 

(1) مع فتح السين لعاصم وحمزة» وكسرها للكسائي» وهؤلاء هم الكوفيون. السبعة ص9١770-5‏ 2 
والتيسير ص86 و97 . 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 067/١‏ قراءة الضحاك. 

(8) السبعة ص9١7-١55»‏ والتيسير ص97» وابن كثير وأبو عمرو من السبعة. 


57 سورة آل عمران: الآية /18 


وقيل: «الذين» فاعل لايحسبنٌ» ومفعولاها محذوفان لدلالة ايَحسبنّهِم؛ عليه 
كما قال الشاعر: 
بأيّكتاب آم ينائلة انح “تريستيع هارا عد وتحفت" 
استغنى بذكر مفعولي الواحد عن ذكر مفعولي”'' الثاني» و «بمفازة» الثاني» وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعولَيّهء ؤالفاء زائدة”". 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال مُلْعَاةً لا في حكم الجمل المفيدة» نحو قولٍ 
الشاعر: 
نانش يسنا سن تركة:. مراص الماك التتسرت العلديق 7 
المَذَاكي: الخيلٌ التي قد أتى عليها بز وميا شن ا تعاذة الواحة يدك 
مثل المُخْلِف من الإبل؛ وفي المَمَّل: جَرِْيُ المُذَّكيات غلاء'”'؛ وَالمُسْتَفاتُ اسم 
أ: إذا كَمَفْتَهِ بزمامه وأنت راكيّه. وأسنف البعيرَ 


ع لىع م 


مفعول» يقال: سَنَفْتٌ البعير أسئفة سد 

لغةٌ في سئَمّهء وأَسْئف البعيرٌ بنفسه : إذا رفع رأسّه؛ يَتَعرَّى ولا يتعدَّى: :وكانت الغربٌ 

تركبُ الإبلَّ وتَجُئّبٍ الخيل» تقول: الحربُ لا تُبقي مودّة"'". وقال كعبٌ بن أبي 
0 

ارسوواسي ا وتدتتو شو ههه لزنه إعان لتا سنن جرين” 


مم*/١ والمحرر الوجيز‎ 2٠١8 /” البيت للكميت؛ وهو في:ديوانه ض11ه 3 والحجة للفارسي‎ )١( 

(0) في (م): مفعول» في الموضعين. 

(*) ينظر بسط الكلام في هذه المسألة في الدر المصون 7/ 058 - 51١‏ . 

(4:) المحرر الوجيز ٠» 057 /١‏ ولم يجود البيت في النسخ» وهو للأعشى في ديوانه ص١١7‏ . 

(5) في (د) و(م): غلاب» وهي رواية في المثل» والمثبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف» 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لأبي عبيد ص١4‏ و ٠١7‏ » والكامل للمبرد ص١50‏ » وجمهرة الأمثال 
للعسكري 0» وفصل المقال للبكري ص/177ء ومجمع الأمثال للميذاني .1948/١‏ قال 
الميداني : والغلاب: المغالية» ويروى: غلاء جمع غلوة» يعني أن جريها يكون غَلْوات» يضرب لمن 
يوصف بالتّبريز على أقرانه في حَلبة الفضل. 

(7) الصحاح (سنف). 

(0) البيت في ديوانه ص 80 برواية: 

أرجو وآمل أن يعجلن في أبد وزمالهنَّ طوال الدهر تعجيل 
وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١4‏ برواية المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان ذهخا _ 1848 و 


وقرأ جمهورٌ القرّاء السبعة وغيرهم : (أتوا» بقصر الألف. أي: بما جاؤوا به من 
الكذب والكتمان. 

وقرأ مروانٌ بن الحَكم والاعمئن وإبراهيم النّحَعِيَ االتواءء بالمدٌ» بمعنى: 
أَعْطوا. وقرأ سعيد بن جبير: (أُونُوا» على ما لم يُسمّ فاعلّه» أي: أغظوا.0© 

والمّفازة: المَنْجاةٌ مَفْعَلّقَ من فاز يفوز إذا نجاء أي: ليسوا بفائزين. وسُمّي 
بر المتا مَفازَةٌ على جهة التّفاؤل. قاله الأصمعي. وقيل : لأنّها موضمٌ تُفويز 
ومَظِنَّة هلاكِء تقول العرب: قَوّز الرَّجِلُ إذا مات. قال ثعلب0": حكيتٌ لابن 
الأعرابي قولَ الأصمعي» فقال: أخطأء قال لي أبو المكارم: إنما سُمّيت مَفازةٌ 


لأنْ من قطعها فاز. 

وقال الأصمعيٌ : سمي اللَّدِيعُ طُليماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابى: لأنه للا 
5 2 
أصابه. 


وقيل: لصحي كان نيدي العدارة؟ لأن الفوز التباعدٌ عن المكروه. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: مأوَيِنَهِ مُلْك المموات وَالارض وَأنَّهُ عَلّ م و صَىْءٍ هدو 4©9. 
ك4 5# 
هذا احتجاجٌ على الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياءء وتكذيب لهم' ٠‏ وقيل: 


2 معي 


المعنى: لا تظننْ الفرحين يُنجون من العذاب؛ فإن لله كل شيءٍء وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 24657 وذكر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن /١‏ 415 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص”ا - 71 امائرن ساس شير عد قينا باو عر لل ا 
ابن أبي طالب #ه. 

. في (م): المخاوف‎ )١( 

(9) ينظر مجالسه ص١7١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 501/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب» وينظر الصحاح (فوز)» وتهذيب 
اللغة /١7‏ 5784. وأبو المكارم: أحد الأعراب الذين أخذ عنهم ابن الأعرابي. ينظر مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي ص57 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ 077/١‏ والوسيط للواحدي 587/١‏ . 


0 سورة آل عمران: الآيات 1849 _ 5٠١‏ 


القدير”''؛ فيكون معطوفاً على الكلام الأزَّلء أي: إنهم لا يَنججون من عذابه؛ 
يأخذهم متى شاء. 
لزاه عَم حكن عن أي : مُنكن لم4 وقد مضى في «البقرة».”") 
قوله تعالى: إن فى خَلْقَ اَلسَمْوَتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيكفٍ اليلٍ وَالئَارٍ ليت 


1 ل كم م ل اخ كد ل 000 
إِنَّكَ من تَدَخلٍ َلنَارَ هَقَدْ أَحْرِيتهٍ وما لِلظلِمِيتَ مِنْ أنصارٍ 69 ينا إننا سمفنا 
وب ل رب 22 رس ساي؟ لوس مح اح 6ت لي 7 24 
َادِيًا يسَادى لِلَإِيمنٍ أَنْ َامِنُوا ِرَيَكُمْ فتامنًا ربا فأغفر نا ذنويا وكير عنا 


- 54 
: ري صسعرء يي عم سدس س2 004 02000 و عه 
فى سييلى وفقلتلوا فيَلوا كفْرن عَنْهُمْ سَيتَاتهم دَخِلنَهُم جَتٍ بجخرى من 
52 2< 78 اخه 
م ال ال ال #26 رميو مور بروييرم 724 عر 7ت مددئه ودر 
الأنهدر ثوابا مَنْ عِندٍ الله وأللة عندم حَسَن الثواب (59) لا يغرتك 

0 3 م - - 5 

3 . 

. - اوه 


2 لا مدروورو اس 
١‏ 


5 2 12226 دع ف ده : : وى 
ألْذِنَ اتقو رَبَهمٌ طم حجنت خرِى من لأنهدر خَلدِيسَ فها نزلا مَِنْ عند 


2 ين مهم ء عو 725 حم 202 .س >* 11 7 دس برع برو م اسه 
2 2 00 2< جا اه م ام دء رو سه زر 0-0 0 - ع 
أنزِلٌ إِلَتَكْمَ ومآ أنزل 3 حَنسْعِينَ ينو لا سَْرُونَ بكاينتٍ أ مَمَنَا قليلا 
24 اشر موح- زوه إل عازن رع مير ع ابي 1# سر جع كله 


11 سا سترم 4 و) سلس م اظش الى م سمج عر م مم لدسا ةصغ + 7-0 
الزِيت عامنوأ أصيرقا وصَابروا وَرَايطُوأ وَأَنَّفُوأ لَه لمكم يخوت 29 *. 
فيه خمس وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: «إِكَ ن خَلْتقِ َلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ4 تقدَّم معنى هذه الآية في 


)١(‏ في النسخ: التقديرء والمثبت من (م). 
(9) اسم ول 


سورة آل عمران: الآيات 19٠‏ ١٠٠؟‏ 6" 


دين بوك كه 0 : ٠‏ 3 3 0 : 
«البقرة» في غير موضع”' 5 فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال في 
آياته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم» قدير» تُدُوسء سلام غنئ عن العالمين؛ حتى 
يكونَ إيمائهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

«الأبات لوبي لدبب » : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لمّا نزلت هذه الآيةٌ على النين يك 
قام يُصلَّىء فأتاه بلالٌ يُؤِْنَه بالصلاة» فرآه يبكي» فقال: يا رسول الله؛ أتبكى وقد 
عفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخّر؟! فقال:«يا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد أنزل الله عليّ الليلة آبة: «إك ين َلْقَ التكوت وَالْاَرضٍ وَكخيكفٍ أل وَالَار 
56 ل لدبي »» ثم قال : «ويل لمَنْ قرأها ولم فك با 0 

الثانية: قال العلماء: يُستحبٌ لمَنِ انتبه من نومه أن يمسح على وجهه. ويستفتح 
قِيامّه بقراءة هذه العشر الآيات9©) اقتداءً بالنبيّ كو ثبت ذلك في «الصحيحين» 
53 (5) .ا و0 5 ُ 0 ٌّ 0 
وغيرهما وسيأتي » ثم يصلي ما كُتب له فيجمع بين التفكر والعمل». وهو أفضل 
العمل على ما يأتي بيائه فى هذه الآية بعد هذا. 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يك كان يقرأ عشرٌ آياتٍ من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلى السَجِسْتاني الحافظ”* في كتاب «الإبانة» من 


. 90/5 )١( 
2)١1444( وأخرج أحمد‎ .)57١( أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يلك ص/ 7 » وابن حبان‎ )١( 
دالبخاري 181903)+.ومسلم (1860). ح ن حائقة رظي الله غنهاً أن ترق الله صلى الله عليه ونان كان‎ 
يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماف فقالت عائشة: لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم‎ 

من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحبٌٍ أن أكون عبداً شكوراً». 

(©) في (د) و(ظ): العشر آيات. 

(4:) مسئد أحمد 015 وصحيح البخاري 2)441٠١(‏ وصحيح مسلم (*كلا): (05ىل). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف في المسألة الثامئة. | 

(5) هو عُبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرمء وهوراوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن...3 وكتابه المذكور هو «الابانة الكبرى» في أن القرآن غير مخلوق, 
وتوفي سنة (111ه). السير /١1/‏ 5014 . 


5 سورة آل عمران: الآيات لحك يان 
ال 10000 


حدية سليمان بن موسى: عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن الْمَقْبّري» عن أبي 
0 وقد تقدّم أولَ السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخرّ آل عمران في ليلة كتب 
له قيامُ ليلة. 
عاأه 5 اع اس ء سو ع ير الس سر سا جح لسك الم 78 

الثالئة: قوله تعالى: «الْذِينَ يذَكْرُونَ َه قِيَمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ 4 ذكر تعالى 
ثلاث هيئات لا يخلو ابن آدمَ منها في غالب أمره؛ فكأنها تتحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قولُ عائشةً رضي الله عنها: كان رسولٌ الله ك8 يذكُر الله على كل أحيانه. 
أخرية سك" فدخل فى ذلك كوته على الخلاء وغيرٌ ذلك.”" 

وقد اختلف العلماءً في هذاء فأجاز ذلك عبدُ الله بن عمرو”*' واكم يري 
وَالنْحَعى» وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال التّجَعى: لا بأس بذكر الله في الخلاء» فإنه يَضْعد”*. المعنى : تصعد به الملائكة 
مكتوباً فى صُحُفْهِمء فحذف اليُضاف. دليله قوله تعالى : لإا يلفط ين كول إِلَّا ديه صقب 
نيد © [ق:18]. وقال: طوَإنٌ عَيَُ لَفِظِينَ كِرامًا كرين» [الانفطار : .]١١-٠١‏ ولأن 
الله عد وجل أمرّ عباده بالذّكر على كل حال ولم يستئنٍ فقال: «أذكروأ لَه وكا كيرا » 
[الأحزاب:١5]»‏ وقال: «ثاذثون: أَذْفيثُ4 [البقرة: 28١67‏ وقال: إن لا ضِيعٌ جر 
من لَحَسَنَّ حَمَلٌا» [الكهف : 0]7١‏ فعم. فذاكُ الله تعالى على كلّ حالاته مُئابٌ مأجورٌ 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر أبو نُعيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي مروان» عن 


)١(‏ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 141/7 » والطبراني في الأوسط (7777) . قال العقيلي: مظاهر 
منكر الحديث» قاله البخاري. 

(0) رقم (8907). وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري ١17/١‏ 1) وهو في مسند أحمد 
.)5551١(‏ 

() ينظر المحرر الوجيز /١‏ 004 . 

(5) في النسخ الخطية: عبدالله بن عمر»ء والمثبت من (م) وإكمال المعلم ؟/ 7١‏ حيث ذكر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(0) أخرجه أبو تعيم في الحلية 51١/4‏ . 
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أبيه» وكا دوز قال: قال موسى عليه السلام: بي ياربٌ» أقريبٌ أنت 
فأناجيّك» أم بعيد فأناديّك؟ قال: يا موسىء أنا ل يارت 
فإنّا نكون من الحال على حال تُجِلّك وتُعظمك أن تَذْكُرَكُ. قال: وما هي؟ قال: 
الجنابة والغائط .. قال: يا موسى» أذكُرنى على كل حال (1) 

وكراهيةٌ من كَرِه ذلك إِمّا ِتنزيه ؤِكْر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهيةٍ قراءة القرآن في الحمّامء وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن 
يُحِلَّهم موضعَ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلفِظ به. والله أعلم. 

و# يدم ما وَفعُوة4 نصب على الحال لوَعَلَ جُنُوبِهمَ 4 في موضع الحالء أي : 
ومضطجعين». ومثله قوله تعالىئ: لدَمَانًا لِجَْيوه أو مَعِدا أَوْ كَأيما4 [يونس:؟١]‏ على 
العكس» أي: دعانا مضطجعاً على جنبه. 

وذهن جماغة هق النسزيه - منهم الحسنٌ وغيره ‏ إلى أن قوله 4 يدون ن أله 4 
إلى آخره» إنما هو عبارةٌ عن الصلاة» أي : لا يضيعونها #اقاى لال العدر تصلونها 
قعوداً أو على جُنوبهم. وهي مثلٌ قوله تعالى : 2 ألصَّلَوةٌ تأذكروا أله هيما 
مو وَعَلَّ جُوبحكُم4 [النساء :2760 في قول ابن مسعود”” على ما يأتي بيانّه. 
<< وإذا كانت الآيةٌ في الصلاة قَفِفْهُها أن الإنسان يُصلّي قائماً» فإن لم يستطِعْ 
فقاعداً» فإِنْ لم يستطعْ فعلى جَنْبه» كما ثبتَ عن عِمرانَ بن حصين قال: كان بي 


(7) حلية الأولياء 5/ 57 . وهو من الإسرائيليات. وفى معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي #6: يا محمدء أقريب ريّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: دا 
سأللك يبتادى عَنْ فَإِيْ َرِيبُ 4. أخرجه الطبري في التفسير 7/ 777-777 » وفي إسناده الصّلب بن 
حكيم» ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان / ١940‏ وسمّاه الصلت» وقال: مجهولء وذكر 
الحديث. وقوله: أنا جليس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة صن 46 ٠‏ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص41 : وعند البيهقي [في شعب الإيمان ])01١(‏ معناه في 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «أنا مع عبدي ماذكرني وتحركت بي شفتاه». وانتهى كلام السخاوي. 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً يرفعه: #يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني 
أخرجه البخاري (07105)» ومسلم (1710). 

. 0605/١ المخرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 441/7 . 


5 سورة آل عمران: الآيات لك لاا 


البَوَاسِيرٌء فسألتٌ النبيّ ي عن الصلاة» فقال:«صَلّ قائماًء فإِنْ لم تستطعْ فقاعداً» 
إن لم تَستطعْ فعلى جَنب» رواه الأئمة.'") 

وقد كان يِ يُصلَّى قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في «صحيح؛ 
فبك" ووو التبنائة عن عائكة رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله يِ يُصلَّي 
معريعاء كال أمورهين الرتحمهو: لا أعلمٌ أحداً روى هذا الحديتٌ غير أبي داود 
الحَمَّرِيَء وهو ثقةٌ؛ ولا أحسّب هذا الحديتٌ إلا خطأ. والله أعلم.”" 

الرابعة: واختلف العلماءٌ في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتهاء فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامه”*' ‏ وقاله البُوَيْطيُ عن الشافعيّ ‏ فإذا أراد 
التتجؤةاتييًا للنجوة عن فدردما يُطيق» قال< وعذلك التعها . وتحرة قول النورئ» 
وكذلك قال اللَّيثْ وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ - في رواية 
المُرَّنىُ -: يَجِلِسٌ في صلاته كلها كجلوس التشهد. ورُوي هذا عن مالك وأصحابه» 
والأوَّلُ المشهور»ء وهو ظاهر «المدوّنة»”*'. وقال أبو حنيفة وزُفْر: يجلسٌ كجلوس 
التشهدء وكذلك يركم ان 

الخامسة”": فإنْ لم يستطع القعودّ» صلَّى على جَدْبه أو طَلهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدرّنة)0*. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يُصلِّي على ظهره؛ فإِنْ لم 


»)717/5( وسئن أبي داود (؟40)» وسئن الترمذي‎ :)١1117( مسند أحمد (194819) ع وصحيح البخاري‎ )١( 
.)1777( وسئن ابن ماجه‎ 

. )514145( رقم (9/77) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(*) المجتبى ”/ 3514 . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَفْرِي هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة 707 ه). تقريب التهذيب. 

(4) رواية ابن عبد الحكم عن مالك كما.في التمهيد 0١‏ والاستذكار 4١/0‏ - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

رم لد بر 

. 4١57/06 والاستذكار‎ » ١71077/١ التمهيد‎ )5( 

(0) بعدها في (م): قال. 


(4م) ا/لالا. 
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يستطغ فعلى جَنْبهِ الأيمن» ثم على جَنْبه الأيسر. . وفي كتاب ابن الموّاز عَكْسُه ؛ يُصلي 
على جَنْبه الأيمن» وإلا فعلى الأيسرء وإلا فعلى الظّهر. وقال سحنون: يُصلَي على 
الأيمن كما يُجعل في لَحُدهء وإلا فعلى ظَهْره وإلا فعلى الأيسر”'2. وقال مالك وأبو 
عننة وأ محا تهنا إذا سك تفتسطععا تكو رامنا كلي القيلةااشكقيل القبلة]: 
[وقال:] الشافعي والثوريّ: يُصِلّي على جَنْبه ووجهّه إلى القبلة.”") 

السادسة: فإِنْ قَوِيَ لخِفّة المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: إنه يقومٌ 
فيما بّتِىَ من صلاته ويّبني على ما مضّى» وهو قول الشافعيّ وزُفْر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةً ثم صحّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوّلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجدء ثم صحٌّ بنى في قول أبي حنيفة» 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتح الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حد"؟ الإيماء فليين: ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
لل 
يُصلَّي قائماً ويُومئ إلى الركوع. فإذا أراد السجود جلّس وأَوْمأ إلى السجود؛ وهو 
قولُ أبي يوسف, وقياسٌ قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لعا ل 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحيح» فَرُويَ من حديث عمران بن حخصين زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره»ء وهي: «صلاةٌ الراقدٍ مِثْلُ نصف صلاة القاعد». قال أبو 
عمر”2: وجمهور أهل العلم لا يُجيرُونَ النافلةً مضطجعاً. وهو حديتٌ لم يَرُوهِ إلا 
حسينٌ المعلّم - وهو حسين بن دّكوان عن عبدالله بن بُرَيْدة عن عِمران بن خصين. 


. 391 - 505/١ وينظر النوادر والزيادات‎ » 004 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ التمهيد ١177/77‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(*) في التمهيد والاستذكار: حال. 

(8) التمهيد 2177/7١‏ والاستذكار 5/ 4١ - 4١7‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في التمهيد 154/١‏ » والكلام الذي قبله منه» وحديث عمران بن حصين 4# أخرجه بنحوه أحمد 
(19480)ء والبخازي 00117 وار 0100 اللاي 0007 - 574 0 ما ةنا 


ا 


ع سورة آل عمران: الآيات +218 ١٠١٠٠١‏ 


وقد اختّلف على حسين في إسناده ومَئْنه اختلافاً يُوجب التوقّف عنهء وإن صم فلا 
أدري ما وجهه؛ فإِنْ كان أحدٌ من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على 
القُعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبرء وهي حُجَةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. وإِنْ أجمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديتٌ 
حسين هذا إِمّا غلظ» وإما منسوخ. 

وقيل: العَراةٌ بالآية الذين بعسدلرة يتغل الشمازات والأرض على أن المتغيّر 
لابدٌ له من مُغْيّرَء وذلك المُغيّر يجب أن يكون قادراً على الكمالء وله أن يبعت 
الرُسل» فإذا''' بعث رسولاً ودلٌ على صِدْقه بمعجزة واحدةٍ لم يَبْقّ لأحد عذرٌء 
فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: #إرَسَتَكَيْرنَ فى حَاْقِ أَلتَّموتٍ وَالْأرْضِ» قد بيّنا معني" 
اليذكرون»» وهو إما الذُكر”" باللسان» وإما الصلاءٌ فَرْضُها ونَفْلُها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى على إحذاهما بعباذة”©) أخرى» وه التفكر في قُدرة الله تعالى 
ومخلوقاته والعِبّرِ التي بتّ””2؛ ليكون ذلك أَزْيدَ في بصائرهم: 
وكسبي كتيل تكحوء لمعنه انشنة < “اتدل ملي ناويا 

وقيل: «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقيل: يكون منقطعا” ؛ والأوّل أشبةُ. 

والفكرةٌ: تردّد القلب في الشيء» يقال: تفكرء ورجل فِكير: كثيرٌ الفكر © . 


)١(‏ في (م): فإن. 

(1) في النسخ: أن معنى» والمثبت من (م). 

(؟) في (د) و(م): ذكر. 

(5) في (خ):. لعبادة. 

(0) في (خ) و(م): الذي بث» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
2006 والكلام منه. 

(1) البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانة ص:١٠‏ . 

0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 555/١‏ . 

(8) مجمل اللغة 7١5/8‏ 


سورة آل عمران: الآيات 5٠٠١ 358٠‏ اآالاضة 


ومرّ النب 8 على قوم يتفكرون في اللهء فقال:اتفكّروا في الحَلْقَء ولا تتفكروا 
في الخالق» فإنّكم لا تقدرون قدره»(© 

وإنما التفكر والاعتبار وانبساظ الذهن في المخلوقات كما قال: «رَتَتَكَيُردَ في 
َلْق أَلتَموتِ وَالْأرْضٍ 4" . 

ويُحكى”" أن سفيانَ الثوريّ ه صلَّى خلف المقام ركعتين» ثم رفع رأسّه إلى 
السماءء فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه”*“» وكان يبولٌ الدّمم من طول حُزنه وفكرته.'* 

وروي عن أبي هريرة غ# قال: قال رسول الله ي: ابينما رجل مُستلقٍ على فراشه 
إذْ َع رأسّه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهدٌ أن لكِ ريّاً وخالقاًء اللهم 
اغفِرُ لي » فنظر الله إليهء فَكَفَدَ له06"© وقال ف : ١‏ لا عبادة كتفكر .00 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (6) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر ‏ بالمرفوع منهء وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقزيب: كذبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط )17١0(‏ وأبو الشيخ »)١(‏ والبيهقي في الشعب )١1١١(‏ , 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 4/ 7717 » ولفظه: : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله». 
وفي إسناده الوازع بن نافع العُقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 777/5 : قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة. 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 77/57 - 117 من حديث عبد الله بن سلام ف#. وفي إسناده عبد الجليل 
ابن عطية» وهو صدوق يهم» وشهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام . 
وذكر صاحب كشف الخفاء 777/١‏ طرقاً أخرى ضعيفة للحديث» وقال: لكن اجتماعها يكسبه قوة. 
ومعناه صحيح » ٠‏ وفي صححيح مسلم (1774) عن أبي هريرة كله عن النبي له قال: : «لا يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال: هذاء خلقٌ الله الخلقٌ» فمن خلقٌ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً» فليقل: آمنتٌ بالله؛. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 0606/١‏ . 

(©) في (م): وحكي. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية /17/1 » وفي إسناده أبو ععصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث؛» وقال ابن المبارك: كان يَضع. 

(5) أخرجه أبو نعيم 77/7 » والبيهقي في الشعب 070/١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »)21١7(‏ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن نُجيح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 7١16/7‏ : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً» وقال النسائي: متروك الحديث. قال علي بن المديني: أبن 
صدوق» وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(0) أورده الزمخشري في كشافه /١‏ 588 مع الأخبار السابقة ‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 000/١‏ - 


ع سورة آل عمران: الآيات 7٠١ 1١9٠‏ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلاه”"' : «تفكُرٌ ساعةٍ خير من عيادة سنة200, وروى 
ابنُ القاسم عن مالك قال: قيل لأمَّ الدرداء: ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت: 


كان أكثرُ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكُرٌ عملاً”” من الأعمال؟ قال: نعمء هو 
اليقيه ”21 وقيل لابن المسيّب في الصلاة ب بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادةً 


إنما العبادةٌ الوَرّع عمّا حرّم الله والتفكر في أمر الله(©. 

وقال الحسن: تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابن عباس وأبو الدرداء© 
وقال الحسن : الفِكرةٌ مرآةٌ المؤمن ينظرٌ فيها إلى حسناته وسيئاته © 

ومعائقك "نه حتاوف الأخزة من العثن والتشر» والجدة رتحيهها «زالتاز 
وعذابها. 

يُروى أن أبا سليمان الداراني # أخدّ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
2 فرآه لما أدخل أصبعه في أذن القدح أقام لذلك متفكراً حتى طلع الفجرء فقال 
ا اراك لت امون فى الف تخ أن 
قول الله تعالى: #إذ العلل مكف وَالتَلِلٌ يسَحبُونَ4 [غافر: 217١‏ ففكرت”"2 في 
حالي» م ان ورم د لوطي 


- ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

إفة أورده أبو الليث في تفسيره 7774/١‏ » ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 000/١‏ لِسَرِيّ السّقَطي» 
وقال ملا علي القاري في المصنوع (55) : ليس بحديث» إنما هو من كلام السَّري السقطي رحمه الله 
تعالى. 

(9) في (م): عمل» وهو خطأ. 

(8) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل 28٠/١7‏ » وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7٠١8/١‏ » والبيهقي في الشعب .)١١9(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (855) . 

53 ارح تون لحن أرواسيم في الجلية 015لاو دواعوب افوقاب خباين رفي :الله عنهما انر الشيخ ف 
العظمة (47)» وأخرج قول أبي الدرداء أبو نعيم 75١4-17١4 /١‏ » والبيهقي في الشعب .)١١8(‏ 

(0) المحرر الوجيز 000/١‏ » وإتحاف السادة المتقين 157/٠١‏ . 

(8) في النسخ: ومن التفكر» والمثبت من (م). 

(9) في (د) و(م): تفكرت. 


سورة آل عمران: الآيات +219 5٠٠١‏ عا 


امتوىية قال ابرغطة"" « .رهد تيابة الكزن دوعي الأمور أوسشاطها » وليس 
علماءً الأمة ‏ الذين هم الحَُبّة ‏ على هذا المنهاج» وقراءةٌ علم كتاب الله تعالى 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَفْهم ويُرجَى نفعْه أفضل من هذا. 

قال ابن العربي: اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكّر أم الصلاة؛ فذهمب 
العتونية إلى أن الفك افص ينإف اقش النعرفة وهو أقضل النعانات الشرعية: 
وذهب الفْمهاءٌ إلى أن الصلاة أفضلٌ؛ لما ورد في الحديث من الْحَتٌ عليهاء والدّعاء 
إليهاء والترغيب فيها. 

وفي«الصحيحين» : عن ابن ع عباس أنه بات عند خالته ميمونةً» وفيه : فقام 
رسولٌ الله يو ذ فمسحٌ النوم عن وَبْهه خر أ العَشْرّ الآياتٍ”" الخواتِمَ من سورة 
البعمران6 كاه إلى شن معلق: ترقا بوت نا توعان نلاث عشر 
لو 5 

فانظروا رحمكم الله إلى جَمْعه بين التفكّر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته 
بَعلهةأوهذه الشنة هي التي يُعتَمدٌ عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ متهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً”*' لا يَفثر؛ٍ فطريقةٌ بعيدةٌ عن الصواب» غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
مبنتهرة غلن الست 

قال ابن عطية”"'': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق”"" قال: كنت بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء فضليتك' الككمة ا 
بكسائه حتى أصبح» وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمتُ صلاةٌ الصبح» قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٠ 0605/١‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

() في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (187): وصحيح مسلم (177). وهو في مسند أحمد .)5١14(‏ وقوله: شنء أي 
قربة. النهاية ؟//501 . 

(0) في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(1) في المحرر الوجيز 0/١‏ . 

(0) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 


/ ىق سورة آل عمران: الآيات ١٠١ 1١8+‏ 


الرجل:: فاستقبلَ القبلة» وصِلَّى مع الناس» فاستعظمتٌ جُرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما فَرغْتٍ الصلاةٌ» خرج فتبعتّه لأَعِطّهء فلما دنوثٌ منه سمعته يُنشد شعراً : 
سجن" الجسم غائبٌ حاضر مُئْتّبهالقلب صامتٌذاكر 
متفيض نتن العووت تلتمينط” ٠‏ تداك سيق عاق عبار د 0 
يَبِيتُفي ليلوأخافِكر فهومَّدَى الليل نائمٌ ساهر 

قال: فعلمتٌ أنه ممن يعبدٌ بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. 

التاسعة: قوله تعالى: ريا ما حَلَقْتَ هندًا بنَِلَا» أي : يقولون: ما خلقتئّه عَبَعا 
وهَرْلآًء بل خلقئّه دليلاً على مُدرتك وجكمتك. والباطلٌ: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 
لبيد: 


القن واه حي إن ا 


أي : زائل. ظ 

واباطلاً» نْصِبٍ لأنه نع مصدر محذوف؛ أي : خلقاً باطلاً. وقيل: انتصب على 
نَرْعَ الخافض» أي: ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني»؛ ويكون لق 
بمعنى جعل.”*) 

#سبْحَاتَكَ» أسند النحاسٌ عن موسى بن طلحة قال: سكل رسول الله يله عن معنى 


# 
٠. 


«سبحان الله» فقال : اتنزيه الله عن ال وقد تقدّم فى «البقرة» معناه مستوفئ. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسير الثعالبي 74١/١‏ » وفي (م): مسجّى» وفي (د): سجي» وفي 
المحرر الوجيز: منسحق. 

(؟) في المحرر الوجيز: ذاكرا . 

(7) سلف 717/79 . 

(4) ينظر البحر المحيط 1١45/7‏ . 1 

(5) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . وهو مرسل؛ موسى بن طلحة ليس له رواية عن النبي ك. وله رؤية 
مات سنة ست ومثة. الإصابة 71/4" . وذكر الخبر الدارقطنى فى العلل 7٠١8/4‏ وأورد له طريقاً آخر 
موصولء ثم قال: والمرسل أصح. 0 
وسلف 417/١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 6ه والد موسى؛ وسلف الكلام عليه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات 219٠‏ ١٠١٠؟‏ قوع 


#وقنًا عَذَّابَ أَلتَّارِ» : أَجرْنا من عذابهاء وقد تقدّم. 07 
ا 7 


العاشرة: قوله تعالى: : #ربنا إِنّكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ هَمَدْ أَحْرْية»© أي : أذللئه وأهنتّه. 
وقال المُفضّل: أَهْلكتّه””": وأنشد 1 
أخزّى الإلة من ! لسلس غعبيده. واللانشين فلي ل ي0ة 

وكيل :قعبيخته وأرعدته قال : أخزاه الله: أبعده ومَقَته. والاسم الخِرْي. قال ابن 
السّكيت: خَزِي يَخْرّى خِزْياً : إذا وقع في بيد (4) 

وقد تمسّك بهذه الآيةٍ أصحابٌ الوعيد وقالوا : من أدشل النا نيعي ايكون 
مؤمنأء لقوله تعالى : #مْمَدْ أَحرييه 24 فإن الله يقول: يوم ا يخْرِى أَلّهُ أَلبَىَ وَالْدِينَ 
ام مع [التحريم :8]. وما قالوه مردودٌ؛ لِقيام الأدلة على أن من ارتكبّ كبيرةً لا 
يزولٌ عنه اسم الإيمان* كما تقدّم ويأتي 

والمراد من قوله: #من تُدَجْلٍ آلنَارَ4 مَن تُخَلّد في النار, قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة: تُدخل مقلوبٌُ تُخلد. ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وفال سعيد ين الوسيب: : الآية خاصةٌ في قوم لا يخرجُون من النار» ولهذا قال: 
وما ليت مِنْ أنصحارُ4 أي : الكفار 0) 

وقال أهل المعاني: الخزْي يَحتمل أن يكون بمعنى الحيّاء؛ يقال: حَرِيَّ يَخْرّى 
حَرَاية إذا استحياء فهو حََزيان. قال ذو الرّمة: 
خَرَايةً أدرقئه عند جَوْلقِه من جاتب الحَبْل مخلوطاً بها الخضث0© 


01 

)١(‏ في (م): أي: أهلكته. 

(*) أورده الطبرسي في مجمع البيان /١‏ 807. وفيه: إلهه. بدل: عبيده. وملابس» بدل: قلانس. 

(5) ينظر تهذيب اللغة /ا/ 1947 . 

(6) ينظر تفسير الرازي ١17 -:114١/9‏ . 

(1) ينظر انه تفسير البغوي 7587/١‏ وأخرج قولي أنس وسعيد بن المسيب الطبري 7817/1 . وقول قتادة أخرجه 
الطبري ؟١/‏ 24 ١»‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7141/١5‏ دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(0) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه: الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي 507/5 . 


ع سورة آل عمران: الآيات 15١‏ - 
ا ا ا 2 

فَجِزْيٌ المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
يخرجوا منها. وَالخِزِْيٌ للكافرين هو إهلاكُهم فيها من غيرٍ موت» والمؤمنون يموتون» 
فافترقوا. كذا ثبت في (اصحيح» السنة من حديث أبي سعيد الحُدريَ» أخرجه مسلمء 
وقد تقدّم كن 

الحادية عشرة: قوله تعالى: رين إِنَنَا سَمِعَنًا مُنَايًاينَادى لِلإيمن» أي : محمداً 6 ؛ 
قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثرٌ المفسرين. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب القُرَظيَ: هو القرآن» وليس كلَّهم سمع رسول الله 46. 
دليل هذا القول ما أخبر الل تعالى عن مؤيني الحِنّ إذ قالوا : إن سِعنًا ءانا عب يدئ 
ِلَّ ألشْنَدِ» [الجن : ١و1].""‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ » وهذا صحيح 

و«أن» مِنْ أن !و4 في موضع نصب على حَذّف حر ف الحنفنى + أي بان 
آمنوا””. وفي الكلام تقديم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي. عن أبي : 
0 

وقيل: اللام بمعنى إلى» أي: : إلى الإيمان؛ كقوله: لثم يحْودُونَ لِمَا وأ عَنْه » 
[المجادلة:8]» وقوله: ##بأنَ بلك أبس لهاك [الزلزلة:0]» وقوله: طاللْحَمَدٌ يله أ 3 ش 
هَدَدْا لِهذَاك [الأعراف: 57]. أي : إلى هذاء ومثلّه كثير*“. وقيل: هي لام أجل» أ 
لأجل الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «رَبَنًا دَأَغْْرَ لَنَا دُنوْنَا وَكَيْرٌ عَنّا سَيَعَاتِتَا4 تأكيدٌ 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدٌّء فإنّ الغَفْر والكفْر: الستر. 


)١(‏ تقدم /١‏ 0ع وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(؟) ينظر تفسير الطبري 5/ 7١5 - 7١4‏ » وتفسير البغوي 745/١‏ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 184/١‏ . 

(:) مجاز القرآن .1١١١/١‏ 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ 3569 . 


سورة آل عمران: الآيات 218٠‏ ١٠١٠؟‏ لاا 


#وتوضًا مم الْأَبَرَار» أي : أبراراً مع الأنبياء» أي: في جُجملتهم. واحدُهم بَرُ 
ا وأصله من الانّساعء فكأن البَرّ مُنّسِعٌ في طاعة اللة» ومُتَّسِعَةٌ له رحمةٌ الله. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ربا وَءَاننَا ما وَعَدمنَا عل رُسلِكَ4 أي : على ألينة 
رُسُلك؛ مثل: #وَسْسَلٍ الْمَرْيّةِ4”'' [يوسف: 47]. 

وقرأ الأعمش والزهريّ: «رُسْلِكٌ بالتخفيف”'"'. و[يقال: ] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة يستغفِرون لمن في الأرض. وما ذكر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاءٍ إبراهيم» واستِغفارٍ النبيئ يك لأمته. م 

«ولا عزنا أي : لا تُعذبناء ولا تُهلكناء ولا تَفُضحناء ولا تهنا ولا تبدناء 
ولا تَمقتنا يوم القيامة إإِنّكَ لا َك ل 

إن قيل: ما وجه قولهم: #رَبَنَا وَءَائنَا ما وَعَدئَا عل رُسِكَ4 وقد علموا أنه لا 
يُخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ مَن آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك 
دون الخْزْيٍ والعقاب. 

الثاني: أنهم دَعَوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والحُضوع؛ والدَّعاءٌ مُخّ العبادة. 
وهذا كقوله: ©#قل ر, ل 4 [الأنبياء ١:‏ ]. وَإِنْ كان” '" لا يقضي إلا الخو 

الغالث: سألوا أن يُعْطَوا ما وُعِدوا به من النّصر على عدوّهم مُعَجََلاً؛ لأنها 
حكايةٌ عن أصحاب النبيّ يِه فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعلم.”") 


. 005/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » 457/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر قراءة الأعمش أبن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ » وأبو حيان في البحر 2147/6 ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 774/١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(:) تفسير البغوي 7877/١‏ . 

(5) قرأ عاصم: «قال رب احكم بالحق»» وقرأ الباقون: «قُلْ ربٌ ...». السبعة ص١8‏ . 

(5) بعدها في (م): هو. 

(0) ينظر تفسير الطبري ١ 3١8 - 7١17/7‏ وتفسير البغوي 587/١‏ » وزاد المسير 559/١‏ . 


4 سورة آل عمران: الآيات 71٠١ 219٠‏ 


وروى أنس بن مالك أنَّ رسولٌ الله ب قال: مَنْ وَعَدَّه الله عزَّ وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدَّه على عمل عِقاباً فهو فيه بالبخيار»”"". والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوَعْدء وتمدحٌ بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرمَبُ ابن العم ما عِشْتُ صَوْلَتي ولا أَخْتَفِي من حَشْيِةَالمَُتَهَدَدٍ 


زفق 


9 


20 م 5 2 8 0 0 - 
واموا فنع ازعدتية أل وعندته لَمَخْلِفٌ إيُعادِي ومنجرٌ مَوْعِدِي 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : لاتَأسْتَجَابَ لَهُمْ رهم أي : أجابهم. قال الحسن: 
مازالوا يقولون: ربّنا ربّناء حتى استجاب لهم"". وقال جعفرٌ الصادق: من حَرّيَه أمر 
فقال خمسّ مرات: رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: اقرؤوا إِنْ شئتم : «الْدِنَ يدْهُون أله قَِنما وَفُعُودًا وَعَلَ جُبُوبِهمَ4 إلى قوله: #إِنكَ 
كعك لية4. 9 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: أن أي: بأني. وقرأ عيسى بن عمر: «إني» بكسر 
الهمزة*2: أي: فقال: إني. 


وقف لساك أنو ياتنه عن #فحوين 9 عن أء بنثية انها 'قالك نيا رول 


» ١١88/6 أخرجه البزار (7715) (زوائد)» وأبو يعلى (7717)» ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وليس فيه لفظة : «رحمةة2 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي البصري» قال ابن حجر في تهذيب‎ 
قال البخاري: لا يتابع في حديثه, يتكلمون فيه» قال أحمد: له أحاديث منكرة» قال‎ : ١758/7 التهذيب‎ 


ابن معين: صالحء ووّقه العجلي. 
(؟) القائل هو عامر بن الطفيل» والبيتان في ديوانه ص08 » وروايتهما فيه: 
ولا يُرجِبٌ ابن العم مني صَوْلةٌ ولا أختتي من صولة المتهدّد 
وإنيَ إن أوعبدتهأووعدته لأعلنف إبعاي وأتعر وعدي 
ويروى: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتى من: ْيَأ يختتيٌ» أي : لا أستتر خوفاً أو حياءً» إنما ترك هَمْرَّهِ ضرورةٌ. اللسان 
(ختأ). ْ 
(1) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0 ونسبه لأبي الدرداء #5. 
(:) أورده الرازي في تفسيره 19١/9‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس »477/١‏ والقراءات الشاذة ص4 ؟ . 
(1) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحيحين؛ كما ذكر الأئمة» وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فإن فيه الضيعيف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 109/6 . 


سورة آل عمران: الآيات +19 2 ١٠؟‏ ا 


اللهء لا أسمع"'' الله ذكرٌ النساءً في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : اهَأسْتَجَابٌ لهم 
رَبْهُمْ أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عل ِل ينك ين ذكر أذ و4 الآية. وأخرجه الترمذي.'") 

ودخلت «مِن» للتأكيد؛ لأنْ قبلها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي للتفسير ولا 
يجوز حذقُها؛ لأنها دخلت لمعنّى لا يصلح الكلامٌ إلا به. وإنما تُحذَّفُ إذا كانت 
تأكدا اتن 20 

#بعضكم ينا بَعْضٍ ْن 4 ابتداءٌ وخبرء أي: دينكم واحد. 

وقيل: بعضّكم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وَشِبْهِ ذلك. وقال 
الضحََاك: رجالّكم شَكُل نسائكم في الطاعة» ونساؤكم شَّكُل رجالكم في الطاعة» 
نظيرها قوله عرّ وجل : وَالمْؤْموهٌ وَالمؤْمئت بشم أزلياه نين 194 ويقال: فلان مِئي» 
أي : على مذهبي وحُلقي. 


السادسة عشرة: قوله تعالى: لتَالَدِينَ هَاجَرُوا4 ابتداءٌ وخبر* . أي: مَجروا 
اي كد 14 0 ينرِهِم4 في طاعة الله عر وجل. 


قر ابن كثير وابنُ عامر : «وقاتلوا وقلوا على التكثير”'". وقرأ الأعمش: «وقُيِلوا 
وقاتلوا» لأن الواو لا تدلٌ على أن الثانى بعد الأوّل", 


() المستدرك ؟/ ١٠٠لا‏ وسنن الترمذي .)7١57(‏ قال الحاكم: هذا حديث: صحيح على شرط البخاري» 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(7) ينظر تفسير الطبري 7351/5 . 

(4) تفسير البغوي 781/١‏ . 

(6) كذا قال المصنف رحمه الله وهو سبق قلمء ف «الذين هاجروا» مبتدأء وقوله: : «لأكفْرن» جواب قسم 
محذوفء تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر المصون دن - 45م 

وانظر البحر المحيط "/ ١56‏ . 

(1) السبعة ضص١55‏ » والتيسير ص97 . 

(9) اعرات الران لاس 551/1 . وقراءة الأعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حيان 

فى البحر ١46/7‏ : لأن الواو لا تدل على الترتيب؛ فيكون الثاني وقع أوَلاً. ويجوز أن يكون ذلك على 

التوزيع؛ فالمعنى : : كُتل بعضهمُ وقاتل باقيهم . 


ومع سورة آل عمران: الآيات دك كنا 


وقيل: في الكلام إضمارٌ «قد أي: قُتِلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر : 
بايا تعن ا ا 


أي : : وقد علاه الكبر. 
وقيل : أي : وقد قاتل من بَقِيَ منهم» تقول العرب: قتلنا بَني تميم» وإنما قتل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 


را ا 0 

وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز : «وكَتَلُوا ومُيَلُوا؛ خفيفةٌ بغير ألف”". 

«الأُكْرنَ عَنْبُمْ سَيَتَاحِمَ» أي : ثرا عليهم في الآخرة» فلا بهم بهاء ولا 
أعاقبهم عليها. 

اتا ينْ عند ألو مصدرٌ مؤكّد عند البصريين؛ لأن معنى «اوَلَأْدحِنَّهُمْ جَنَتٍ 
تَتْرى من خَحْتا الأَنْهنرٌ © : الأقتهم تراياً. الكسائي: انتصبّ على القَظع. الفرّاء: على 
التفسير 240 

2 عِندَمٌ حْسَنُ ألنَوابِ» أي : خسن الجزاءء وهو ما يَرْجِعٌ على العامل من 
غيل من ثاب يثوتث. 

السابعة عششرة: قوله تعالى: إلا يَدُرَّكَ تَتَلْبُ ألَدِينَ كمَرُوا فى اليِكدٍ» قيل: 
الخطاب للنبئ يل والمرادُ الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
انار اق تجار واو الب قط راك اي 0 لدع جين من الججوع» فنزلت 

هذه الآية. أي: لا يَعرَنَكم سلامتُهم بتقلبهم في أسفارهه”") 


. القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص05 » وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر‎ )١( 

(؟) ديوان امرئ القيس ص21856 والشطر الثاني هو: وإن تقعدوا لدم نقعد. 

(*) القراءات الشاذة ص78 . قال أبو حيان في البحر "/ ١45‏ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» 
زهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 578/١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 5901/١‏ . 

(0) في (د) و(م): جراء. 

. 1517/4 وتفسير الرازي‎ ٠ ١4ص ينظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيات +19 ١٠١٠؟‏ ١م‏ 


متم كِيلٌ4 أي : تقذبهم متاعٌ قليل 

زقرا تعقوت لايخر لك شاقن النون3 وأنعن» 
ل فك ل 1 ععشاءةساكنٌ قديوّافي بالمَنِيَاتٍ السحز9 

ونظير فنده: لا بك قوله تعالى : لقلا يَمْرْرَكَ نَم في ألِلدِ4 [غافر :]. وَالمَتَاع : ما 
يُعجّل الانتفاع به وسمًّاه قليلاً لأنه فَانِء وكل فانٍ وإِنْ كان كثيراً فهو قليل. وفي 
«صحيح» مسلم”" والترمذي عن المُستورد الفِهْري قال: سمعتٌ النبى يَلِةْ يقول: 0 
الدنيا في الآخرة إلا مِنْلْ ما يجعلّ أحدّكم إصبعّه في اليّمٌ» كَلْينظرٌ بم”'' يَرْجِمُ). 
قيل : ايَرّجع» بالياء والتاء”*. 

وين لِلْهَادُ» أي : بئس ما مَهّدوا لأنفسهم بكفرهم» وما مَهّد الله لهم من النار. 

الثامنة عشرة: في هذه الآيةٍ وأمثالهاء كقوله: ل#أأنَا مْْلى لم حي # الآية 
[آل عمران:2]178» «رأئلٍ لَهُنّ ِب كدى مَتِينٌ4 [الأعراف: 187]» ## أَحَسَيونَ أنَما مذهر 
بوء من مَالٍ ونين [المؤمنون: 6ه] «مَتَديجهُم مَنْ حَيَثْ لا َعَلمُون 4 اغراف ]دلي 
على 5 الكقار غير تلم لبهم في النياة لان و حتيفة التعية اللوف م 20 
الْضررٍ العاجلةٍ والآجلة؛ وَنِعَمْ م الكفار مَسُوبَةٌ ة بالآلام والعقوبات» فصار كمن 2 بين 
يدي غيرهِ حلاوةً من عسل فيها السُّمٌء فهو وإن استلذٌ آكلّه لا يقال: أنهم عليه؛ لأنَّ 
فيه هلاكَ روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلماء» وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيفٌ السنة ولِسانُ الأمّة القاضي أبو بكر”" إلى أن 


)١(‏ هي من رواية رويس عن يعقوب من العشرة» كما ذكر ابن الجزري في النشر 755/7 » وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 478/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 508/١‏ » ونسباها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

)١(‏ أورده الجاحظ في البيان والتبيين ”/ 145 ٠»‏ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان )١1١707(‏ عن سفيان 
الثوري قال: بلي أن خم بن الخطاب طقداكان ينمل هذا البيت» وذكره. 

(*) قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

(5) في (م) وسئن الترمذي: بماذا. 

(5) صحيح مسلم (5808)» وسنن الترمذي (77771)) وهو في مسند أحمد (18008). 

(7) في النسخ: مشائب» والمثبت من (م). 

(7) هو ابن الطيب الباقلائي» وانظر 99/١‏ .. 


م سورة آل عمزان؛ الآيات 7٠٠١ 3198٠‏ 


الله أنعم عليهم في الدنيا. قالوا: وأصل النّعمة من النّعمة بفتح النون» وهي لِيْنُ 
العيش» ومنه قوله تعالى : لوِيَحَمََ كَانُوا فيا مكهينَ4 [الدخان:77]. يقال: دقيقٌ ناعم» 
إذا بُولِْ في طحنوء وأجيد سَحْقُه. 

وهذا هو الصحيح» والدليل عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلى جميع المُكَلَّفِين فقال: «#تَأدْكُرْرَا َالَهِ س4 [الأعراف:19]» #وَأشْكُرُوأ »4 
[البقرة: 7/ا١].‏ 

والشكر لا يكون إلا على نعمة. وقال: (وَلَمْين كما لَعْسَنَ أنه يك » 


امس سن ص صر 


[القصص:/7]. وهذا يخطابٌ لقارون. وقال: #وَصَرَب أَنَّهُ متلا َرِيَهَ حكَاتٌ امنة 
وقال: طيمْروْنَ يقْمَتَ أله ثم يمُكرُوئها4 [النحل : 8]ء وقال: «ييًا النّاس أَددروأ يعست 
أنه ك4 [فاطر : 5]. 

وهذا عامٌ في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رَقَقّ به في 
الحال؛ إِذْ لم يُجَرّعْه السّمّ بحت بل دَسّه في الحلاوة» فلا يُستبعد أن يقال: قد أنعم 
عليه» وإذا ثبتَ هذا فالنّعَم ضربان: نِعَمٌ تفع ونِعَمُ دَفْع؛ فنعم التفع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذَّاتَء وَنِعَمُ الدَّفْع ما صرف عنهم من أنواع الآفات”". فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَّ الدَّفْ قولاً واحداًء وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام. ولا 
خلاف بينهم في أنه لم يُنِعِمْ عليهم نِعمةً دينيّة. والحمد لله. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: الك الَدنَ أتَمَوَاْ رَيَّهُمِ4 استدراكٌ بعد كلام تقدَّم فيه 
معنى النَّفى ؛ لأن معنى ما تقدّم: ليس لهم في تقلّبهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع؛ لكن 
المُتَّون لهم الانتفاعٌ الكبير”" والخُلْدٌ الدائم. 

فموضع «لكن» رَفْعٌ بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع : «لكنّ) بتشديد لون" 

الموفية عشرين: قوله تعالى: طثُرُلَا يَنْ عِندِ ألَدِ» نُزُلاً مِثْلُ ثواباً عند البصريين» 


)١(‏ في (ظ): البليات. 
(؟) في (ظ): الكثير. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 558/١‏ » يزيد بن القعقاع ‏ وهو أبو جعفر- من العشرة» انظر النشر 547/16 . 


سورة آل عمران: الآيات ١٠٠+ 19٠‏ 14 


وعند الكسائي يكون مصدراً. الفراء”'': هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنّجعي : «نُزْلاً؛ بتخفيف الزاي”"' اسيثقالاً لضمتين؛ وثقّله 
الباقون. 

وَالرّل .ما ييا للتريل» وَالتَديل ::الصيك. قال الشاعرةء 
نُزيل القَّوْم أعظمّهم حقوقاً وحَقٌ اللنو في حدق النَزيلٍ 

والجمع الأنزال9؟. وح نزيل0*©: مُجِتوِع. والنْزل أيضاً : الرَيْع؛ يقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ النْزل والتّدّل. ١‏ 

الحادية والعشرون: قلت: ولعلٌ النْزّل ‏ والله أعلم ‏ ما جاء في #صحيح» 
مسلم'" ' من حديث نَُوْبَان مولى رسول الله يك في قصة الحبّْر الذي سأل النبئ #: أين 
يكون الناسٌ يوم تُبدّلُ الأرض غير الأرض والسماواتٌ؟ فقال رسولٌ الله ي: «هم في 
الخال دون الجسر». قال: فمن أرَّل الناس إجازة؟ قال:«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي: فما تُحْمَتّهِم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادةٌ كَبِدِ النون». قال: فما 
عَذَاوهم على إِنْرها؟ فقال: ايُنْحَرٌ لهم ثورٌ الجَنْةٍ الذي كان يأكلٌّ من أطرافها». قال: 
فما شرابهم عليه؟ قال : (مِنْ عين فيها تُسَمَى سلسبيلاً». وذكر الحديث. 

قال أعل.اللغة”": والتّحفة: ما يُنَحَفُ به الإنسان من الفواكه والشُلرّق؛ مُحاسَةٌ 


)١(‏ في معاني القرآن له 701/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 418/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

(1) أي: بسكونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص 779 . وذكر قراءةٌ الحسن النحاسٌُ في إعراب القرآن 
٠.» 0‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 0088/١‏ » وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر 147/5 ء 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؛ ؟ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

(1) يعني جمع التُرلء كما في الصحاح (نزل) والكلام منه. 

(؛) في (د) و(ظ): وخط. 

(0) في الصحاح: نَزِلَ. 

() الحديث (9816). 

0 المفهم ٠ 074/١‏ وقال أبو العباس القرطبي أيضاً: «الجسر» ‏ بفتح الجيم وكسرها : ما يعبر علي 
وهو الصراط هنا. و «دون؛» بمعنى فوق. و «النون»: الحوت. ْ 
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ومُلاطفَة2"9» وهذا مُطابق لما ذكرناه في ي التْلء والله أعلم . وزيادة الكبد: قطعةٌ منه 
كالأصبع. قال الهروي : طنُرْلَا مَنْ عند أسَّهِ» أي : ثواباً. وقيل: رزقا”". 

«وّما عِندَ أله حير َلَأَرَارِ 4 أي : مما يتَقلّب به الكفار في الدنيا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: #8إوَإِنَّ مِنْ أَهلٍ ألكتّب لمن يُؤْمِنْ بِأَسَّهِ» الآية. قال 
خَائز بن عبد اللة وأنس:وابنخ عباس وقتادة والحسن: نَزْلَتُ في النجاشِيّ» وذلك أنه 
لمّا مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله ول؛ فقال النبيئ يله لأصحابه :«قوموا 

على أخيكم النجاشي»»؛ فقال بعضهم لبعض : يأمرنا”” أن تُصلْيَ على عِلْجٍ من 

1 فأنزل الله تعالى: وَإِنَّ من أهْلٍ الككب لمن يُؤْمِنٌ يللد وَمآ َيِل !لَك 
و َنزِلَ إلتبج ”1 . 


وعتىمه مر 2-2-2 


وني العنزيل : لوْليَكَ بوه لبهم يَريِ4 [القصص:4ه]. وفي اصحيح' 
مسلم : اثلاثة يُؤْتون أَجْرَهم مرّتين ‏ فذكر ‏ رجلّ من أهل الكتاب آمنّ ينبيّهء ثم أدركٌ 
النئ يو فآمنّ به واتّبعه وصدَّقهء فله أجران». وذكر الحديث”") 

وقد تقدَّم في «البقرة» الصلاة عليه”"'» وما للعلماء في الصلاة على الميت 
الغائب» فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ في (م): محاسنه وملاطفه. 

. 5١١7/١7 ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١١ » وتهذيب اللغة‎ )١( 

(") في (ظ) و(خ): تأمرنا. 

(؛) ينظر أسباب النزول للواحدي ص714١-190‏ » وتفسير البغوي 388/١‏ » وزاد المسير 071/١‏ - 0177 ؛ 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري 5/ /ا75 - 21758 ول أنس ذه أخرجه ابن أبي حاتم (1145)؛ 
وقول الحسن أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور .1١117/5‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 

(7) صحيح مسلم )١101(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #» وأخرجه أحمد )١19077(‏ والبخاري (91) . 


(0) ؟/ 0007© -54اء وذكرنا أن خبر صلاة النبي يله على النجاشي في الصحيحين» وذكرنا تخريجه ثمة. 
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وقال مجاهد وابن ججريج وابن زيد: نزلث في مؤمِني أهل الكتاب”'"؛ وهذا عام 
والنجاشِيُ 0 وانكتة أكنة) زعو لدي مل 7 

وحَشِيِينَ4 : أَذِلّقَ ونْصِبَ على الحال من المُضْمّر الذي في «يؤمن». وقيل: 

من الضمير في «إليهم» أو في «إليكم»””. وما في الآية بِيّنّء وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ليَكأيّهًا اليرت َامَنُوأ أصيرو© الآية. حََنَمّ تعالى 
السُورةً بما تَضْمِّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الوّصَّاة”؟» التي جمعت الظّهور في الدنيا 
على الأعداء والفَوْرٌ بنعيم الآخرة» فحضٌ على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحبّس» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه” 0 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدٌ بن أسلم”". وقال 
الحسن: على الصّلوات الخمس”". وقيل: إدامةٌ مُخالفةٍ النفس عن شَهّواتهاء فهي 
تدعو وهو يَنْرّع". وقال عطاء والقُّرَطي: صابروا اوعد الذي وُعِدته©". أي: لا 
َبْأْسُواء وانتظروا الفَرَّجَّ قال ي: «انتظارٌ الفَرَّجَ بالصَّبر عبادةٌ»”"'2. واختارٌ هذا 


. ١0ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 009/1١‏ » وقد سلف تفسير أصحمة ؟7//اا" -778. 

(') انظر إعراب القرآن للنحاس 4794/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 1877/١‏ » والبحر المحيط ١58/79‏ . 

(8) في (ظ): الوصايا. 

/١)0(‏ الا و1/5لا. 

(1) المحرر الوجيز 004/١‏ . وأخرج قول زيد ب بن أسلم الطبريٌ / 375 . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم (5797) . 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 3٠0/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري 7775/5 . وابن أبي حاتم (4791) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير /١‏ 05 . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز 009/١‏ ء وحديث: انتظار الفرج ... رُوي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي ي#. أما حديث ابن مسعود» فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سَّلوا الله من فضلهء فإن الله عد 
وجل يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقدء قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروى أبو نعيم هذا الحديث. .. مرسل» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (57) وفي إسناده عمرو بن 


حميد قاضي الديئور» قال الذهبي في ميزانه ؟/ وه؟ : هالك» أتى بخبر موضوع انهم به وقد ذكره - 
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القول أبو غمر('؟ رحمه إلله. والأوّلٌ قول الجمهور؛ ومنه قول عتترة : 
كلدار عنا متابروا يك فكرن ‏ «لاكافكوا تل الدين كانت ؟ 

فقوله: صابروا مِثْل صبرناء أي: صابروا العدر في الحرب» ولم يَبْدُ منهم جين 
ولا حَوَرٌ. 

والمكافحة: #الدواقدية والتكابةسن تعره ولهالله اخطاتر ان مشت ل 
وَرَايطُوأ». كا لمعمو ةلكيه رابطوا أعداءكم بالخيل» أي: ارتبطوها كما 
يرتيطها أعداؤكم ؛ ومنه قوله تعالى: #وين رَبَايلِ الْحَيْلٍ». 

وفي «الموطأ)” 1 عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجرّاح 
إلى عمر بن الخطاب يذكّر له جموعاً من الروم وما يتخرّف منهم» فكتب إليه عمرٌ 
أما بعدء فإنه مهما يَنْزِلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرَلِ شدَّةٍ يجعل الله له بعدّها فرّجاء وإنه لن 
يَْلِبَ عُسْرٌ يُسْرينء وإِنَّ الله تعالى يقول في كتابه: «يتأيها الت حَامَنُوأ أصبروأ 


2 


وَصَابِروا ورابطوأ وَأَتَّفُوأ أله لَه ملك تفيخُورت 4 . 


- السليماني في عداد من يضع الحديث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل 1845/0 » والقضاعي (57) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسىء» قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء محترق فى الرفضء وقال الذهبى فى الميزان 775/7 : كذاب جبّل . 
وأما حديث أنس 4# فأخرجه ابن عدي 00 و 1١51/‏ والبيهقي في الشعب )٠٠٠١5(‏ وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبائري أبو أيوب الحمصيء قال الذهبي في الميزان ٠١9/7‏ : قال أبو حاتم: 
متروكء وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحديث. . 
وأخرجه البزار )7١774(‏ (زوائد) » والبيهقي في الشعب »23٠٠١9(‏ وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو 
كثير التدليس عن الضعفاء» قال البيهقي: هذا مرسل. ْ 

أما حديث علي #؛ فأخرجه البيهقي في الشعب )٠٠٠١7(‏ من طريقين» وفيهما إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبي في الميزان 199-194/1١‏ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث كثيرة العام روماه أب وداود ثم إن كن الطريق الأولعبد الراحمن بن الحسن 
الهمذاني» كذه لاسي ين | بي صالح. كماض الع ان 7 . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي في الميزان 478/7 : واوء وقال الحاكم: ذاهب الحديث؛» وقال ابن حبان: 
يُقَلَْبِ الأخبار ويسرقها. 


(1) الاستذكار /1١5‏ 407 - 44 . 
(؟) ديوان عنترة ص78 . 
5 /3غ:. 
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وقال أبو سلمة بنُ عبد الرحمن: هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
يكن في زمان رسول الله 8# عَرْوٌ يُرابَط فيه» رواه الحاكم أبو عبدالله في 
«صحيحه)”". واحتجٌ أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلّكم على ما يمحو 
الله به الخطاياء ويرفعٌ به الدَّرجَاتٍ: إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكَثْرةٌ الحُطا إلى 

المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» ثلاثاً» رواه مالك”". 

قال ابن عطية”": والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
علي من ربط الخيل» ثم سُمّيَ كل ملازم لِتَمْر من تُعُور الإسلام”' مُرابطاً؛ فارِساً 
كان أو راجلاً. واللفظةٌ مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبئ 6: «فذلكم الرّباط» إنما هو 
تَسْبِيهٌ بالرّباط في سبيل الله. والرباط الهو هو الأول وهذا كقوله: اليس السَّديدٌ 
بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يَملِكُ نَفْسّه عند العَضَبْ0”” » وقوله : «ليس المِسّكينٌ بهذا 

الطَرّاف2'' إلى غير ذلك. 

قلت: قوله: والزناظ اللعوق هوالاولة لبن سل فإِنَ الخليلَ بن أحمد أحد 
ائمة اللقة وتقاتيا' قن كال+ الرناطة ملكرفة القغرو ومراظة الله ايف 1" فقن 
حصل أن انتظارٌ الصلاة رباظ لُغويٌ حقيقةً» كما قال ي. وأكثرُ من هذا ما قاله 
اللا أنه يقال: ماح مترابظطء أي دائم لا 2002ب حكاء ابن فارس. وهو 

"٠1١/5 )١(‏ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(1) الموطأ ١71/١‏ من حديث أبي هريرة » وهو في مسند أحمد (19//ا) وصحيح مسلم (191). وفي 
الباب عن جابر # أخرجه ابن حبان في صحيحه 2)1١9(‏ وعن أبي سعيد الخدري # أخرجه أحمد 
(9945١٠)غ‏ وعن علي ه أخرجه البزار (549) (زوائد)» والحاكم 175/١‏ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلى رضى الله عنهما ذكر الرّباط. 

() في المحرر لبعد 50/١‏ ء والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (خ): المسلمين. 

(0) سلف تخريجه 747/5 . ومن قوله: «إنما الشديد ...؛ إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 

. 7١8/4 سلف تخريجه‎ )١( 

70) العين 1377/17 -173737 , 

(6) هو أبو عمروء إسحاق بن مرار. 

(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة 414/7 » والصحاح (ربط). 
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يقتضي تعديةً الرّباط لغةً إلى غير ما ذكرناه. فإنَّ المُرابطةَ عند العرب: العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يَنْحلٌ» فيعودٌ إلى ما كان صَبَّرَ عنه» فيحبس القلبٌ على النية الحسنة 
والجسمّ على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباظ الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: #وين رَبَاٍ الْحَيْلِ4 [الأنفال:60] على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبيُ 4 رواه أبو هريرة وجابر وعلي”'', ولا عِظْرَ 
بعد عَرُوس”"). 

الرابعة والعشرون: المُرابظٌ في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْخَصٌ إلى تَغْرِ 
مع التخرى [أدارظة فيه قد 15" قاله محمد رن اقضوا ز :وروا "اها شكان التحوى دانم 
بأهليهم الذين يَعْمَُرونَ ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حماةً فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطية”). 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْداد: وللرّباط حالتان: حالة يكون التَثْرٌ مأموناً متيعاً يجوز 
سكناه بالأهل والولد» وإن كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابظ فيه بنفسه إذا كان من أهل 
القتال» ولا ينقلٌ إليه الأهلّ والولدَ لئلا يظهرٌ العدٌ» فيَسبيَ ويسترِقٌ. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في نض الجباط أحاديتٌ كثيرةٌ» منها ما رواه البنخارئ 
عن سَهْل بن سعد السَّاعِديَ أنَّ رسولٌ الله و قال: (رباظ يوم في سبيل الله خخيد*» 
مِن الدنيا وما فيها»”" . ْ 

وفي «صحيح» مسلم: عن سلمانَ قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه؛ وإِنْ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يَعْمِلّه وأَجْرِيَ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 05-06 ء والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(؟) قوله: لا عطر بعد عروسء من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

(؟) في (): وداودء والمئبت موافق للمحرر الوجيز» فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(5) في المحرر الوجيز 07١ /١‏ . 

(5) بعدها في (د) و (م): عند الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحيح البخاري. 

, )7781/7( صحيح البخاري (2)78457 وهو في مسند أحمد‎ )١( 
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عليه رِزْقهء وأمِنَ الفئّان00". 

وروى أبو داود في «سُّئنه؛ عن قَضَالةَ بن عُبيد أن رسول الله يك قال: كل مي 
يُخْتَّم على عَمّله إلا المُرابظ» فإنه يَنْمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُؤمن من فَئّان 
الو 

وفي هذين الحديثين دليل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديثٍ العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبئ يق أنه قال : «إذا مات الإنسانُ انقطمٌ عنه عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ'" جاريق 
أو علم يُنتمُعُ به» أو ولد صالح يدْعو له». وهو حديتُ صحيح؛ انفردَ بإخراجه 
0 فإنّ الصدقة الجا الئل الملقة به» والولدٌ الصالح الذي يدعو لأبؤيه 
ينقطعٌ ذلك بنقاد الصّدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرّباط يُضاعَفٌ أجرهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنّماء إلا المُضاعفة» وهي 
غيْنموقوفة على سبب فتنقطع بانقطاغه» .بل هي نُضْل دافم من الله تعالى إل تيوم 
الا 

وهذا لأنَّ أعمال البرٌ كلّها لا يُتَمكّنٌ منها إلا بالسلامة من العدوٌ والتحوز منه(©» 
تحراظة ينمه الديق وإقاقة تتحائز الإشنللاء وهنا العمل الذي يجري عليه عواله هوانها 
كان مله من الأعمال الصالحة؛ خرّجه ابن ماجه”" بإسناد صحيح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحيح مسلم 2)١915(‏ وهو في مسند أحمد (171778) . قوله: «الفتّان» قال أبو العباس القرطبي في 
المفهم 757/7 : يُروى على الأكثر من الرواة بضم الفاءء جمع فاتن» ويكون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء» يعني به فتّان القبر. 

(؟) سنن أبي داود .)56٠0(‏ وهو في مسند أحمد (5961؟2))5 وسئن الترمذي 2)١771(‏ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر كه أخرجه أحمد (197869) . 

(") في (م) وصحيح مسلم: إلا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف .8/١‏ 

(5) برقم 2)١7721(‏ وهو في مسند أحمد (8844). 

(0) في النسخ الخطية: منهم» والمثبت من (م). 

(1) الحديث 7/737 3) . 


٠‏ سورة آل عمران: الآيات السلدك لكا 


عن رسول الله يِِ قال: مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله أجرى الله" عليه أخرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمل وأَجْرَّى عليه رِرْقهء وأَمِنَ من القْتّانء وبَعَنّه اللهُ يوم القيامة 
آمناً من المَرّع). وني هذا البجديث قيدٌ نان وهو المْوتُ جالة.الرباط..والله أعلم. 

ورَوى عن عثمانَ بن عفّان قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول:"مَنْ رابظ ليلة في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»”". 

وروى عن أَبَيَ بن كعب قال: قال رسول الله #: «لرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
وزاز قوز العسلمين افيا مخ عي كته رمضان أعظلم آجرا مق غيادة كاسن 
تناننها وقنا مفلة روباط يوم في سبيل الله من وراء عَوْرَة البميلمين تحتيبا من شهر 
رمضان أفضلٌ عند الله وأعظمٌ أجراً أاة قال: ‏ من عبادة ألفي سنةٍ صيامها 
وقيامهاء فإنْ رده الله إلى أهلهِ سالماًء لم تُكتَبْ عليه سيئةٌ ألف سنةء ويُكْتْبُ”" له 
من الحسنات» ويُجِرَّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة»”*“. ودلّ هذا الحديثُ على 
أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له من" الغواب الدّائم وإِنْ لم يَمْتْ مُرابطاً. 


والله أعلم. 


. لفظ الجلالة : «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (5777): وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن: معين وابن المديني 
والنسائي؛ وقال الحاكم وأبو نعيم: وي كاين موضوعة. انظر تهذيب التهذيب 509/5 » 
ومصباح الزجاجة 8/5 ٠١9-‏ . قلنا: وأخرجه من طريق أخرى أحمد )17١0(‏ والترمذي )1١751(‏ 
والنسائي 79/5 - ١‏ بلفظ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازلة؛ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(") في (م): وتكتبٌ. 

(:) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سئن ابن ماجه (2)7774 في إسناده عمر بن صبيح الخراساني» قال الذهبي في الميزان 5١5/5‏ : ليس 
بثقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. قال الدارقطني: متروك» وقال الأزدي: 
كذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في الميزان 7١/4‏ : قال اليخاري: ذاهمب 
الحديث؛ وقال أبو حاتم: متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ؟/ 5١7‏ : وآثار الوضع ظاهرة 
عليه. ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


69 قوله: من 2 ليست في النسخ» وأثبتناها من (م). 


سورة آل عمران: الآيات ادك ل كن 0 


وعن أنس بن مالك قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول : حرس ليلةٍ في سبيل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله أل سنةٍ؛ السّنة ثلاث مئة يوم [وستون يوماً]» 
واليومٌ كألف سنة2"00. 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل لِمُنَْظِرٍ الصلواتٍ 
ذلك الفَضْلْ إن شاء الله تعالى. ٠‏ وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال خيدتنا لمان بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا جاح , بن المنهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: : حدثني أبي قال الحسنٌ بن 
موسى قال: حدثنا حمادٌ بن سلمةء ؛ عن ثابتٍ البنَانِيَء عن أبي أيوب الأزدي» عن 
َو الكاليَ» عن عبدالله بن عمروء أذ لمق #6 صل ذاك ليله المكرت تفضاها نه 
فعقّب مَنْ عََّبء ورَجّع من رجه فجاء رسولٌ الله 4 قبل أن يغوبٌ”؟ الناسسُ لصلاة 
العشاء» فجاء وقد حَفْزه النّقّس'" رافعاً أصبعه وقد عَقَدَ تسعاً وعشرين؛ تشنينبالسانة 
إلى السماءء فَحَسّر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول :أبْشِروا مَعْشَرَ المسلمين؛ هذا ربكم قد 
فتح باب من أبواب السماء؛ باهي بكم الملائكة يقول : : يا ملائكتي» انظروا إلى عبادي 
هؤلاء؛ قَضَوْا فريضةً وهم ينتظرون أخرى». ورواه حَمّاد بن سلمة؛ عن علي بن زيدء 
عن مَطَرّف بن عبدالله : : أن تؤفا وعد الله بن مرو احا فحدّث نَوْفٌ عن التوراق 
وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن النبي 98». 


وفوا ألَّه4 أي: لم تُوْمَروا بالجهاد من غير تقوى. 
«َلَّدُ لحن لتكونوا على رجاءٍ من المّلاح. وقيل: «لعلً» سعتى لكن.: 


00 ل المع ا و ور 0 ول الجايد 

ل 

قرف في (خ): حفزه الناس» وفي (ظ): جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
ومسئد أحمد. 

(؛) حلية الأولياه7/ 55 ٠‏ وهو في مسند أحمد (11700) من طريق حماد بن سلمة» ؛ عن ثابت البناني» به 
و(1101) من طريق حماد بن سلمةء »ء عن علي بن زيدء به. 


07 سورة آل عمران: الآيات لكا 
ا ل يي 0 


والملاح: القارة ا وقد مضّى هذا كله فى «البقرة»"") مسكوفى : والحمد لله. 
نّجِرّ تفسيرٌ سورة آل عمران من «جامع أحكام القرآن والمُبيّن لما تضمّنَ من اسن 
وآى الفُرقان» بحمد الله وعونه. 


َم الجزء الخامس من تفسير القرطبي؛ 
ويليه الجزء السادس» 
ويبدأ سورة النساء. 


. 459/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(151/100و45اولا؟؟.‎ 


فهرس الجزء الخامس 


- تفسير سورة آل عمران 


قوله تعالى: الم . أنَهُ /آ إلَهَ إلا هُرَ الي اليم ]1-١[‏ 1[ 1211111 
لص سا لس ص ع مع ساس ارس ص 6 ب 
قوله تعالى: يك الكنب بالْحقٌ مصِيّفًا لما بين يديد...» [-1] ا 


2---- 


ع 


قوله تعالى: «هْرٌ الَذِىت أَزَلَ عليِكَ ألكتب ينه ايت محْكمتُ هُنَّ أَمٌ الكتب...» [/7] 00 
قوله تعالى : رَينَا لا يع ليا بتدَ ذ عَدَيَئنا مَمَنَ ]ا ين نك بَنة 7 أن اكاب لم] 3 
قوله تعالى: مريت إِنّكَ ايع ألنّاين يَِوْر لا مَيْبَّ فِير...# ]٠١-9[‏ 0 
قوله تعالى: ا ححَدَأْبٍ َالوْعَوْنَ وَالَِينَ ين مَنَلِهِرٌ كَذَّوأ َتنا عَلنَدَهم أنه يدون وَأمَّهُ سَدِيدُ 
لِمّايِ...4 ]1١[‏ 1 1[ 1[ 1[ 1 0000 
قوله تعالى : طقل للدت كمَُوا سَتُنبّوت وتُسترُرت إل جَهَئٌَ وَيفْىَ الْيها...» [11] . 

ولو تلن ل ور د وا 
كان يرَوْتَهُم مَنَْهِرْ أت المين...» [13] تر بطو واوا ا ا 


0304 سروح سدم 


قوله تعالى : مرْيْنَ يدّيس حب التَّمَوتِ ورك التصك وَاَين وَالفَتيير الْمَنَطرََ يت الذّمَب 
والفِمكة...» ... [14] ا 
قوله تعالى: «إقلٌ بكر يفر د حك يلود أ سد دوذ جَكدتٌ مجه ين عنيهَا ) نهِنرٌ 
خَِتَ ضهَا دوج مُطَكَصَرَهٌ وَرِضَوتٌ يرت أثَ...» ]1١[‏ 0000 
قوله تعالى: «9الْدَتَ يَعُولُونَ يآ إن خامكا كَأغْفِرٌ لنَا مثويكا...4 [11-/107] _ 00 
قوله تعالى: «إشَّهد أنه آَم ا إلهَ إلا هُوَ وَالملَهِكَةٌ ونوا اليذر كما يليما ]ة إكه إلا مُوَ 
لْييدُ الْمَكيمٌ...» [1] اياي لاطو جر ا و11 


َ 0 2 22 كت عل لس مع سس مج 
قرله تعالى: لإإن اليرت عند أله الإسْلَمٌ وَمَا أخْسَلَتَ المت أوثوا الككب إلا مرا بن ما 
جَدَهُم ليام بَنْيا بَبَهُر...» [15] 2111111110 


- ارس م مدر 


قوله تعالى : مون حبك مَكُلَ تلت مَمْهِىَ يله ومن لض 0 0 112*##001371717101 
قوله تعالى : #إنَّ الَدِنَ يُكفروت يات أ وَيَنْسُْورت البيِكنَ بِمَيْرٍ عن ...4 [57-11] 5 
قوله تعالى: 31م بن ليت ها عي ين السوكب رع " إل كب الث يحم يتَتَهْرَ كر 
يول وين مير وهم 2 ] 1 ذ1[1[1[ذ1ذ[ [ [ [ ز ا 00 
قوله تعالى: ظإدَلِكَ بَِْرَ مالأ آن تمنا ألكَارٌ إل يما مَندُووي وَعرمُ ني دينهم ما كاد 
0000 000000ظظ52'/ 0 
قوله تعالى: ظإنْكنْتَ يدا جَسَتَهُمْ لوم لا ريب فيه وَوِْيَتَ حكن من يا مكسَبّت وَمْمْ ا 


يظتموت...» [15-50] علدا تعنم لاسو كالمو م أ 0 
قوله تعالى: #ثويج الَدَلَ في لَمَارٍ وَولِحٌ الثَمَرَ في 1 ل وتخرخ الع يت يبت وَمخجُ البِنتَ بن 


لحي وتَرَرْفُ من كَمَكهِ 0 5 [] د و ا وود دمن من او اي ا ا 


قوله تعالى: إلا يَتَِذِ اْمَرْمُونَ الكفريَ أوليَة ين دون الْمَؤْمنين...» [18] ا 200 


١9 


8 


03 


يذنا 


3 


لاه 
مه 


5 


58 


1 


الا 


اا 


لف 


/ 


هم 
لام 


3 فهرس الجزء الخامس 


- قوله تعالى : طقل إن مُعُْا مانن سُتُويِتُ أو يُدُوه تمه لل...» [19-:] لل الهم 
قوله تعالى: طقل إن كُنرْ تُببُونَ أله تعن يُحِبَكُم آنَه...»# [81] م المواة ‏ لطية 
قوله تعالى : طقل اموأ شه ولوك هَِن كَرلَّا ون هه ا يب الكَفىّ... [15-171] 6ه 
قوله تعالى: طدُرَية بنْمبًا نأ بَمَوِبْ كآنه تمع عَليمر...» [517-174] 0 
- قوله تعالى : لاقَْقبَهَا ريه ِبُولٍ حَسَنٍ وَآنْبتَهَا ا 0 ركاه ا الت ا 
قوله تعالى : لفْنَاديْهُ الملتيكة وهو فلم يل في في الْمِحابٍ أن الله يسرك يعئن...» [55] ١١  ...‏ 
- قوله تعالى: «قَالَ 1 يأ يع ل ل دق ب الع ..» ٠[‏ 014 11 
قوله تعالى: #إقَالٌ رب كل ل د ..» [41] ول اففيووة ا مكل امام لو االو ل 110100 
قوله تعالى: «إولة مَك الَلَيِكَةٌ يَمَرْيمُ إِنَّ أنه أَسَطمَدكِ وطهَرَك...» [45] 1150 
- قوله تعالى: يمير أفن بريْكِ وَأسْجرى وأركى...# [1371] لك ل م 135 
501000 جيك ين أ لمَيْنٍ ود إِليِك...» [44] ااا 


لءرلر 2 م2 


ب قوله تعالى : اذ مَالَتِ الْملتيَكةٌ بلمريم إن أيه يبسرك يِكلِمَةَ هِنْهُ 2 سمه المييخ. 0 [5:] 2 لكا 


قوله تعالى : ظوَيَْكَلْمُ انس في الْمَْدٍ وَكَهْلا دن الصلويت. 41] ل سي ١1“‏ 
قوله تعالى: قلت رَبّ أَنَّ ووو لى وآ* وَكرَ تكسن كة...» [17] 11 
قوله تعالى : «وَيْمَلِمُهُ كنب وَالجِكمة قر اليل »> 44 -1:5] ا ١1‏ 
- قؤله تعالى: وَعْصَيَّكًا لْمَا بت يَدَىَّ مركت الترئدة...»# ]51-5١0[‏ ا ع لمي ا ل 1/1 
- قوله تعالى : طقلم لَحَسّ عِيسئ متهم الْكُقرٌ َالَ مَنَ أنمكارىة إل لمَّ...» [07] 144 
قوله تعالى: «ريّتآ ءَامَكَا يمآ 88 وَتَبَمَنَا أَلبَُولَ كنا مم التهديت...» [57] مها 
- قوله تعالى: «إرَمَكروا وَمَكَرٌ و َه أنه د 000 .-»* 541] ا د كلما 
قوله تعالى: #إذ َال أمّهُ يعس إن مُتَوَدِيك وَبَافْعَكَ إن...» ا 115 
قوله تعالى : كما ألذِنَ كَمْرُوأ مأَعَدِبهُمَ عَدَ 0 فى الدنَا والكجئة...» [5ه-50] ...5و١‏ 
قوله تعالى: كن عَامَكَ فِيو من بَمَدِ مَا ج921 من آل وإ... 311] ا م وت > مقا 
ماسر ب ار 0 مه [14-37] ان 
قوله تعالى: اهَل الحككب لم مُمَاجت ذه إزاهم و1 ِل الترَسةٌ والانجيل إلا عن 

بَنَدي أَقَلَا تَمْقُوت» [15] اس ا سات رو م ل ما اح ا 101156 

01 #اري ل و 

1 2 0 «إهتأنم هتؤلاء حَجَجتر فِيمَا لكم يد 0 0 3 - 7 7 الال 


لْمُتركي...* [/18-51] الل و ا اه سا و ماو الماك اا 1100 


"اوراس تالس ارات ا كد مَنْ آَمْلٍ الكتنب لذ يلتك وما يصوت إله أنشَهُمْ وم 
يسْعروت» [19] ا ا ل لك لماو ا و 1001/5 
قوله تعالى: يَتآهْلٌ ألكتب م تَكْمروبَ يات أهَه ونم تَنْوَدُرت...»4 -/١[‏ 1الا] الل 
“قوله تعالى .وله موا له المن خم تح وك ل إِنَّ ألْمُمَئ هُدَى أسَّ...» [075] 0 لل 
قوله تعالى : ينص برَحْمَيَوء من ك2 وَآنَهُ ُو الْمَْلٍ لْعَِير...» [75-74] ا هلا١ا‏ 


قوله تعالى: بل م مَنْ أَوْقّ يِمَيْدِدْ وَأنّقَ فَإِنَّ هه يحب الْمَتَقِينَ...# [77-لا/ا] 00 اليل 


فهرس الجزء الخامس 6ه 


- قوله تعالى: 9وَإنَ مِنْمُرَ لِيعًا يلو نتمم بالكتب لِتَحسبر بن اكيب وَمَا هو ورت 
لْكِتب وَيَقُولُوتَ هو من عند ألَّ...* [7,8] ا مي 
- قوله تعالى: طمًا كَنَّ لسر أن يُوْتِيَهُ أنَّهُ ألكتب والحكم والشمرّة شم يمول يلكا كرثوا 
عبكانًا لِى من دون أشَّ ...4 [0/94] للا 
- قوله تعالى: «إوَلا يَأْمَكمْ أن تَنَحِدُوا التيكة وَاليينَ أرْباياً...» [60] ولاوو سات لاما 


- قوله تعالى: لوَإِدْ أحَدَ أنه سِكَقّ ابن لمآ :تنكم ين حكتب وَحِكَمَةَْ شُرّ باك روا 
مُصَرْقٌ لِمَا مَمكُ... © [81] ةله ل دا ا 1 ا 
- قوله تعالى: مس تَولّ بَمَدَ كيلك تأولهلك حم التسرت...» [4-17م] او موي عفن 
8 قوله تعالى: «إومن يِبْيخ حَيْرَ الإسَلمٍ دِينًا هن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في التينرز ا 4 

- قوله تعالى: ظ كنت يَوِى أنه رما حكَموأ بندَ يبوم وَعَهِدُوَا أن انول عز...» 
[45م] اا ااا 1 1 0 
- قوله تعالى : لوك جَبَآيْم 0 مد أله وَالْملَيِكَرَ وَالثّاسن لَجْتَيِينَ...» [/لم-وم] 0 .وا 

: 0 تعالى: ##إنَ اَن كُترُوأ بَحَدَ إيمنيهم شر أْداموا كن ل تَقْبَلَ بكر َْْكَيِكَ هم 
اصَالْون»4 ١ ١1‏ ممطس ع عملر و للد عامل لوطي ا لا ام ل و اي ليو 


كول تغالن <( إن ألَدِنَ توأ ومَاا وهم كنَاد هن ينبل ين أَحَدِهِم َم الأرض ذَهبًا ولو 
ند يوه أُْلَيِكَ لَهْرْ عَدَابُ أي دما لهم بن تَمِرِن» [41] ا 
- قوله تعالى: كل أطَمَاوِ كاد حلا هه مويل إلا مَا حرم إترويلٌ عق نَنْسِه...» 
[ة-:5] لمخم سام ع طم عي لطر ور بو بيط فو ملس له وأ لاف كه ولعي 2 و وه ولط وان المح ل عي > اويا 
+ قله تعالن : 0 َك يسا عه يهم حنيفًا ما 56 يز التركي..:» [مهدبه] .. 1 جومم 


- قوله تعالى: قل يتا هلّ ألككب لم تَكفرونَ يتات أله وَنَهُ كيد عل ما تَتَمَثوْة4 [94-و4و] يفف 
- قوله تعالى: «يكايا الِْنَ اموا إن رما يك ا لي أونوأ الككب يرورم بد مد يي كَزِي» 6٠٠١1‏ .. نين 
- قوله تعالى: ظإوَكيِفَ تَكتروت وَأنتْم مل َ 

هُدِىَ إل صر مُسَتَقِمج» ]1١1[‏ مشو ا مسو لاو الوا الو د 43 اوه اك 14ج أ ا ونم ممه 
- قوله تعالى: «إ يتما أَلَذِنَ امنا أتَُّا أن كر أت تتينوت» ١11‏ 06 000 يفن 
- قوله تعالى: «وَاغْتَصِمُوأ يبل الله بَيمِيسًا و1 تَكَدَفرأ ونوا َمَتَ َم عَِك...4 ]٠١[‏ .وم 
- قوله تعالى: وَلتَكن مَك أن يدَعُونَ إل الخير...» 6 ا ا ا ا 
- قوله تعالى: #إولا تَكْووًا كَلْرِنَ تَعَرَوُا أ وَأخَْكنُوأْ من بد ما جم ليت وَأوْكيِكَ كح عَدَابُ 

عَظِيك» ]٠١١[‏ ا ا 


0 
- 

ا 
١‏ 


- قوله تعالئ: ليم ينين فيه تنود وُجْو كأمًا دن سودت يُجْوههُم .> [15خد لاع .0 4هم 
- قوله تعالى: تيَكَ مَلنتُ أل 0 الى رع آم 0 لَعْبِيَ..» 8[1١1-و١اع‏ مهم 
- قوله تعالى: كم حَيْرَ أَتَةِ أْرْجَتَ للئّايسن... ]11١[‏ م لوتقملا 
1 خوله تقال الاق ف 1 2 قإن يلوخ يلوخ الأتبارٌ ته لا يمرت » 01111 . 0 4+؟ 
- قولله تعالى: ظضُرِيَتْ عَلِمُ الل أن ما مرا إلا عل ين له يعي ين أكاي. «4 
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ل ا ال ممم ممم 


قوله تعالى: #إإنَّ الت كَنْرُوا أن تن عَنْهُمَ مولي وله أَوْلدَ 
7 2-0 


صَحَبٌ ألثَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ» ]١١1[‏ 00 500 


سخ ئٌّ م 


مث 4 5 سل الم عماس 
5 قوله تعالى: : #مكل مَا ينَفِفُونَ فى مذو ] وو الل حكمثل ريح 3 أ بت ث فوم 
ظَليرًا...»* ]١١17[‏ ا ا ا ا 51/010 


0 


قوله تعالى: «عَتأتُ أدلاه بوهم ولا 1 وَيُوْمِبُونَ يالكتب أو...» ]1١9[‏ ا يف 
قوله تعالى : #إن كَسَسَكُم حََيَه كَنُؤْهُْ وَإن تبك مينئة يفْرحوأ يها...» ]1١[‏ ان 


قوله تعالى: لوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَىُ لْمُؤْمِنِنَ مَقَعِدَ لِلَقِعَالٍ َأئَُ يع عَلِيمْ4 [151] 0 بيلف 
قوله تعالى : طإِدْ مَمّتَ طَلآفئَانِ ِنكُمْ أن ْنَا لله ويا كل مر توك لْفؤمونَح [151] .2 186 
قوله تعالى : «وَلَمَدَ ترك اله ببَدر وَأنتم عر َتَعُوا أله ألم تنكو [110-17] 195002 
قوله تعالى : «إومًا جَعَلَهُ أله إل قي ك2 ملفلتية رة السلكففة اا حك 
قوله تعالى: ولس لك بِنّ الأئر عَنْءُ أ يوب عَلْهْمْ أو يعد يكَذْبَهُ فَإِنَهُمَ طكينوت...» [178- 

0] ل ل ا فيص لما قفو اطاط مف سم مو و عسوا لاا 101 
قوله تعالى: طيتأها ادي مثا 4 كفا ابا أننصتمًا متسعقَةٌ انما لله لدم 

تُنْلِحُونٌ...» ]1١1-10[‏ رماوا السو امام ا ا 5 
قوله تعالى: #وسارعرا إل مَمْيِرَوَ ين رَّبَكُمْ وَجَكَةْ عَرْسُهَا لكوت وَالْأَرَسُ أُهِدّتْ 

لتقيس 4 171 ] اح م اج ل را ملس ا لطا ااا 5911 
5 قوله تعالى: 2الدِنَ يَفِقُونَ في اشَنَآءِ وَالصَرَاءِ وَالْحطِنَ لديا وَالْمَافِيَ عَن ألتّاين وَألّهُ 


9 جب التخينيت» [1754] ا ا عا ل ا 931/8 
قوله تعالى : لوادت ذا مَمَنَُا عَحِكَة أو عَلكموًا أنمسهم ذكرُوا ألّه...# 01" 000 افيض 
قوله اتعالى: وليك م نه تَحَفْرَدٌ من رَيّهِمَ يِنَب جَتْرى ين بها 0 حيرت فيا 

رَيْقْجَ آ َجْرٌ الْمَتِلِين» 2 5 -بلو”1#] لل ا تم اا من لاس امس 111 


قوله تعالى: هد هَدًا يان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِلةٌ لِلْفتّقيت. 4 [179-14] 0007 اريرس 
قوله تعالى: «إن يَنَسكم و فَقَدَ مس الوم قر كَنحٌ يََلْم...» ]١14١0[‏ 000 لليضا 
قوله تعالى: وَلشَخِصَ أَنَّهُ الَذِنَ امَنوأ وَيَمْحَقّ 0 فريت... ]١57-151[‏ 0 لي 


لمعو 2ه رك فم و ممه عي 


قوله تعالى : وَلَقَ لد خخ تنه الترت بن تل 1 َه ققد يمو ونم تَظيُوق» [1437] . 8 
قوله تعالى: وما حَمَدُ إِلَّا رَسُولٌ قد حَ-ِ عَلَتَ ين كَل السُل. ]١145[‏ 0 0 كن 
قوله تعالى : «ومًا ا اد لِنَنْس آن كَمُوت إلا يإذ 2 [ه14] ل ا 11 
5 قوله تعالى : لوكي ون بي فلل مم يفو كتدا َمَنوا لما آسّا مَاييم...» [1417-153] .440" 


2و _ 
قوله تعالى : فَنَالهُم أنَّدُ كَوَابَ ألْدُنيَا وَحْسْنّ كواب ا الور ...»4 ا ينين 
- قوله تعالى : كلق فى كُنُوْبِ ليرت كمَرْوا | أريضب يمآ ألشركوا. 1611] اين 
قوله تعالى : طوَلفَكدْ صَدَنَكُمْ أهَّهُ وَعَدَهُ: إذ تَحسُونه 000 0 1 000 يمن 


1 مة لا تموو ع فو ف مس أ ات اجام الحماه ءاسمو ل واس وو ا‎ ]1١6[ 
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00 


- قوله تعالى: م نل علخ ونا بد لمم أمنه نمَاسَا يْمَى إبكة يكم . 641] قوم 
- قوله تعالى: « إن لبن واو أ يدك يع لتق لسن إن امول الشين .© [66] ...الاسم 
قوله تعالى: يكب لذبن َامنوأ لا حَكروأ 2 كفروأ ومَالُوأ لإخونهمٌ إذا صَرَيُوا في الْأرضٍ 1 

عو 0 موأ 3 0 ا ا وين 


معوت...» 1 فممم امم ممم ممم ةنم يم ممم تمت ة تت ةر نمم ةي لاس 
- قوله تعالى: إن يَضَرَّكُهُ أمّدُ فلا عَالِتَ لكم...4 111] عدا ولع هللاوال الال اا لمر 
3 قوله تعالى: لوم كن لبي أن يَْلَّ وس يَقثلَ يأتِ يما عل يوم يوم آل آلْقَِمَةٍه 3)] ول لمم 
دفول عمال + جات أشن ينوة لل كرا 2 بسكل ين ار َمَأونهُ جهَيَاُ وَبنْىَ َلْصِيدُ » 

32 0 0 00111 ]1١3-157[ 


كح 000 ار مَنْ نشي ينوا عَلهمَ اينيد 
وَتَكَييمٌ...» [134] 000001 


3 


8 قوله عا «أر لمآ أصببتَك مُصِيبَةٌ قَدَ ميم 0 لداع ا ال 


- قوله تعالى: «اَلَدِنَ كَالُوأ نوي وَكَمَدُوا لو آطَاعُونًا ما ميذراً. [158] 0 

كول مباتي ره كه يآ عند رَيَهمْ يدو...» 
]107١-155[‏ ااا 0 

- قوله تعالى: «#39 يْيَبِرُونَ بِعْمَةَ ين أله وَفَمْل ون آم الْمؤْييينَ» [30/1] . /41 


3-4 


لا يضِيع 
5 27 سس مس سسا 0-1 0 6 
- قوله تعالى: 9 الذي تك اوضر لطر م ل 2 اقفلة لل 41400 
- قوله تعالى: )لدم إِنَّ لاس قَدَ جَمَمَا 2 أَخْتَوهم...4 [17] لطر 
- قوله تعالى : الوأ مم ين لله وَعَضْلٍ لم ينستخ سنو...» 00 ا ا بق 
- قوله تعالى: «إنَا لكي ليطن يجوف أؤلباءم...4 [117/6] 010 


ْ 
0 
0ك | 
3 
حا 
600 
اميه ا 
ال 
١‏ 


- قوله تعالى: «ولا يمَرُنكَ لد مرِعُوت فى الكثر إِنَّهُمَ كن يضرا أّد كيكا...» 00751 .... 0 وا 
- قوله تعالى: «إإنَّ ألَدِنَ أَسََرُوا الْكُدد لاسن أن يضيُا لله ضَيكا...» [لالااع له 
ِ ترك تعالى: «ولا يحْسَينٌ لبن مرا نا شل لمم َي لََنشيِية؟ إشَا تمل لمع لِرْدَامُوَا إقما 
ثم عَذَابُ مهين4 [178] فمم ممم ممم ممم ممم تومن ةمويرم نهنا م نه ها لمع 
- قوله تعالىئ: «إنًا كان لَه لِدَرَ الْمَرمنينَ ع مآ أنْمَ حَييْو حَقٌّ يديد لَفِيَبت يِنّ الظيَي...» 
الخنة 00011 0 ا 0 


وس سءا 


5 7 0 ا سس 154 ل لم سي سس سه : وء 
- قوله تعالى: ولا يحسياً الذي يبحت يمآ ائنهم لَه من من فضإواهر غَيا للم...»  ...]180[‏ المع 
«الْمَد سيع أنه هو ألزِيت تَالَوا إِنَّ أسَه مَقِي...» 1841-1811 ا 448 


ص ِ 
َلَارٌ. ..» [89-:181] فم وعة ةم وميا ممتي ةي يبرن في ة مار را ةن نو و وز ا 11 44400 


بل سوس 


- قوله تعالى: كل تَقِين دَآبِتَةُ ْو َإِنَّمَا ورت بورك يَرْمَ ) قِسمَ...> ]١86(‏ ... 447 
- قوله تعالى: طالُبَللك ف تولك رضخ رلتستك ين 0 أُوُْوًا الْكِتبَ ين 
تنكم دين ارك انرا أ9ىك...» 1811 ل 1 
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ات ااا لل ب 


قوله تعالى: هوَا: كمد أن ِكَقَ الِْبنَ ونوا الكتب بينم إإنّاس... [1817] ل لاع 
- قوله تعالى: «لا عسي الَذِنَ يَفرَحُونَ يمآ أوَأ 07 يُحْمَدُوا َال يَفْعَلُاأ...» [2]188.. 2 وه4 
قوله تعالى : طوَيهَ ملك لسوت وَالْأَرضٍ وَآنَّهُ عَلَ هل سنو هدم » [144] 0000 # 
قوله تعالى: طإك ف عن الكَسَوتٍ وَالْارْضٍ وَأْيَكفٍ اليِلٍ وَالَارٍ لآت لول الألبتب» 
[وص-١٠5]‏ ع و اق ما مد ا املو سس شق لوو 1 


: بالخ شع ا ا الم مر يات ولك 
- الفهرس م ها افا عع ل وه عع روا ده عع اهاج أعانا وده ماروا واو مجع ل وو 5 


